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الفقت ل ان لسرن 


اللورة الفناعية 


٠ ۱‏ آسہاجسا 


بدآت الثررة الصسناعية أول ١ا‏ بدأت لى الجاتره ؟ لأن الجر ه كانت 
قد التمر ت فى حروب عظمى على القارة وحفظت لى الوقت لضفه أرضا 
من حراب ارب ؛ ولأا حفقت اليولر ة على البحار فطفر ت ترات 
وفرت ها اللمامات واحتاجت إلى الع المصلوعة ؛ ولان جپوشما : 
و أساطياها »وسكاا المز ايدين . هيأوا ها سر قا عة لمجا الصسياعية : 
و لأنالنقاہات ار فية عجز ت عن نلبية هذه المعطالب المتسعة + ولأن «كاسب 
التسار ة المر أمرة ادود كلست ر امال بست من وجوه دة ااا 
ولأ اجار ۾ سمحت لنبلاا - ولم واتبم بالاشتهال بالتجار ة و الصناعة ؛ 
و لأن إحلال الرعى تدر مجياً #ل فلاحة الأره جر اللا حين على زرح 
من امقول إلى اادن رث زادوا ن عدد الال 1 تاين امصانع ول 
الل ی امماتره کان پوجهه رجال ذوو ارعة عمل : ف جين کان على 
الةار ة صر فا أله إلى الإبحث المجر د » وألمرا لأن الجلر د كان ها حكومة 
دستورية حساسة لمصالح التجارة ٠‏ شاعرة على لعو غامض بان البق لى 
اللررة الصاعية ا لالجلبر ه الرعامة الياسة لاام الغرلي طوال حقبة 
قر ل أو يريك . 

أا سار ة بريطانيا على الحار فکانت قد بدأت رعا اللأرمادا 
الأسبالى ؛ وامندت هده اير ة بفضل الالتصار ات على هولندة ى اروب 
الانجلمرية اهر للدي وعلى فرلا لی جرب الو رالة الاسبائية ؛ م امت 
E O‏ بع فكادت تمل لجار ة اعبط ھکر ا على پر انیا . وکاب 


e 


للبحرية الر يعلانية الى لاتشهر اأفضل ؛ ف ريل | اال الا لر ف اف 4ا بش4 
المندق المائى الحالى هدا ٠‏ ر CEs‏ 
امرض وذر اع ال ف بع الا قاد 
الانجار ی هن مہب ۰الرا امغر ن و سام اک ب غا ته و حفر ته 
اتات اس “ س ار مدا زی و جیوشس اسااشياء الحار به ف شار ة > وو ها 
هلا القوسم الزائ فى اعات السيج والمعادن ‏ والاجة لآلات 7ر إا 


من سر سعد اناج د عبانم ا و 


ولت عار ة عل , ابتار فح الم تعمر أت » و کالث US‏ واغی 
بقاع شیا ارد ال و فوس ن دعاب امار ه ۴ در ل ا یں اس 
وا کات رادت کر حااانت ای ا ( ۷۸ . -- (V0‏ الا ر ادب ر A‏ 
ار بولانية جراثر افادما من النامحية الاسراتجة فى اللارب و التسار 
وات ا نتصب‌ار زوک لى دج راس ) YAY‏ ( چ السار ة ار بعر علي 

ط e‏ ۴ ۽ 

جمکا وبر ريدو کک ۰ رر الاما ظدر ات بیو ر دده ق VAY‏ ي 
و اسر الا ی ۱۷۸۸ . o‏ تجار ة اسستعسرات وغرها من دار 
ما وراء البحار الصناعة الر بطانية سوقا أجنبية لا ينافسما فما منافس يى القرن 
الان مر و کات دار ة امسو طنات الا تاز بة ٤‏ ار کا اأ اة 
تستیخدم ۱,۰۷۸ ۔۔ سفینة و ۲۹,۰۰۰ ملاح , وازدهرت لندن وېرسال 
ولفربر ل وجلااسجر ار ر أ أو الاطلن ره ٤‏ وات ادات 
٠‏ احصتز سف ر سات عر ضا LE‏ پا ايا ام ایغ و و اسای ار یر 
وا4 ان والاءات والددب وا EE‏ و جار الک ت و ف ار ان اسر اد 
المصلوعات الاحية بغر ض ار رم û Ja.‏ عل ولع تنم صباعاش 
اباستعمر ات ا اھ اترات 1 أ ا 4 el‏ ر راا ۰ وم تفم 
ف ا داسداہے رک ا ی کر ۆل ار دار ة الا نحا ف فر (u‏ شرید 


٤‏ سیل ازال ا ۴ ار مجع امار د و اکتا اده و وتار 1 کک اراھ 
الاقام او 9 اجار ف اسر ٤‏ عرف او ا و“حظہیت ا3 ا ! lk.‏ 


r 


واو سی ااي هلام lee‏ | و دقر د شس ا کټ افر آ. ا اوج 
الصياع . 


۴ 


ولم تكن النقابات الحرفية كفا لتلبية حاجات الأسراق المنسعة فى 
الداحل واللءارس . لقد أسست آولا لبد محاجات البادة وما حرطا » وغلت 
يها نظم عتيقة رماث الابيكار والتنافس والاقتحام > ولم تكن معدة لب 
المواد الام من مصادر اثية > أو لل#جمول على رأس الال اللازم لاونتاج 
ارم > أولء.اب الالبات من اللارج أو الحصول عام' أو تلبيما . وحل 
عل ممل القابة ار فة شيا فشا ر ا ۲ ومتعیدون رعرفون کف 
جمدرن الال » ويتو قعون المإاب أو عاقوله . ولعصلون على العامات » 
وينظمون الآلات واإمال لاإنتاج لأسواق ى كل أركان ااسكونة . 

أما المال فقت جاء من أرباح التجارة أو الأعمال الالية > ومن غنام 
امار ET‏ ا ار ن a‏ ا استمر اد الله و المضبة » 
وەن و پر 5 الى قةت فى مارة الرقق أو O NT‏ 
کال الا چدز و ار ن بلادهم فراع ٠‏ فيعود pan:‏ أغنياء : فی تاریخ 
بكر )۱۷٤٤(‏ انيح ANA e E E‏ 
ن الال ٥ا‏ بکنى لشراء اتتام لر لان . وما وای عام ۱۷۸۰ حى 
كان « الو اون » وطمطة اين أثروا ى اند قوة فى تعاس العموم ٠‏ 
والكشر ٠ن‏ هذا الال المجلوب كان متاحا للاستيار . وبي كان النبلاء 
۳ فرلا نو عن من الاشتعال بالتجارة أر الصناعة . كان نطراؤهم ف 
اشولر :1 معن 1ن شاا الد ا us‏ ال رو لاتا ٤‏ الارة دں بفصل 
أ شار ها ف المشر وعات اناري ؟ ھن ذلا أن دوق برد ر غاەر 
تاره ن احم أودع آلاف ال بھاانږن لحر ام ۳ المصارف 

ى كلت تمرض النمود بفراثل ماسخفضصة . وانتشر مةرضو الال فى کل 
GANS ّ‏ امبر فیو ن ُن اا عر ق ااثراء ھی التعاءل ٤‏ 
نود غبر هم . فکان ی لندن عشرون «صرفا نی ۱۷٥۰‏ . وخسون ف 
۰ وعو ی ۸٩٩‏ . وعد پرك ای عثر صرف حارج 
یدن ی ۱۷۵۰ ؛ وی ۱۷۹۳ كان هال أربعاثة . رأضافت النقود 
الرر قي إلى ت الفصب » فبلغٽ ى ۱۷١١‏ ابن فی الائة ٥ن‏ اع اة و 
٠‏ بت عة فى الا , وغامرت الأمرال اتر نة بالاستار حن 


ار اجار ة الم اس IE‏ الأب اعدة 1 


E 


واحتاجت الوانيت والمصانم المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم الماد 
اطبيعى ءن العال بفغضل العدد المتز ايد من الأسر الريفية الى لم تعد قادرة على 
کا قو سا ٥ن‏ الفلاحة . وطاليثت صااعة الصو ف المزدهرة بالص رف ؛ 
وانتزع المزيد ٠ن‏ الأرض ٠ن‏ الفلاحة وخحصص لارعى + وحلت الأغام 
#ل الرجال ؛ ولم تكن قرية ١‏ أوبرن » ( الى حزن علا جوا سمث( القرية 
المهجررة الوحردة فى بريطانبا . فى الفبر ة من ٠۷١۲‏ إلى ۱۷٠١‏ كان هناك 
١‏ قانوناً برلانياً بصرح بزع اربعاثة فدان من اإزراعة ٠‏ ومن ٠۷١١‏ 
إل ۱۸۱۰ کان هناك ۲۰٤۳۸‏ قانوناً » تأثر ت ما خسة «الارین فدان تقريا . 
ولا E‏ اأز راعية ٠‏ ټل لكات الصغر ة ۸ر غو به 4 
عجزت عن استعال الآلات الجديدة أو دفع عا , فباع الألوف ن 
لمزار عن أراضمم وأصبحوا أجراء فى «زارع واسحة أو فى «صانم ريفبة 
E‏ المزارع الكبرة از ودة بهارائق وآلاٺ أفضل 
غلة لادان أ کر من ٣ز‏ ار ع الاضى دول د ا ار لامزار عبن 
الأحرار ٠‏ أو الفلاحين اللاك . الذين كانوا الدعاءة الاقعصادية والحربية 
والاخااقية لا جاتر ه . وزادت أثناء ذلاف المجرة هن ايرلنده والقارة اعداد 
الرجال والد.اء والأطفال المتنافين على الاشتغال فى المصانم 


ولم يلعب العلم إلا دوراً متواضعاً فى التحول الاقتصادى الذى طرأً على 
اجره القرن اك#امن عشر . وقد استعان وات پحوث سنيفن هياز فى 
الغازات . وجوزف بلاك ى الحرارة والبخار ٠‏ على بن الألة اليخارية. 
وكانت جمعرة لادن اللكية تاف ا ما ٠ن‏ ر جال عاي ي عدون الدراساٹ 
الى یر جی تايها عل اة نا کان اة i‏ بر لان البر يعلانى 
مراعاة الاعتبارات الادية ‏ ومع أن ملاك الأرض كانوا ٠هي‏ مامن عليه 
فإن العديد منم شاركوا فى الدجار ة أو الصناعة . وكان أكر الأعضاء ٠ياامن‏ 
E O TT‏ 
الى فر ضا الحكومات ال..ابقة على الاقتصاد . وظفر امدافعرن عن سحرية 
E E‏ چ ا ر ر اض 
او اشر ط طبةاً لق وان العر ضس والعالب - هزلاء ظهفروا باد لد عالق ر اء 


ا ی 


بر لما نين ١‏ اوطمت بق ۶ املو اجر المانو نية المعو فة لا نشار اجار ة 
والمصنوعات . وهكلا فقت جميم الشر وط اللازمة لتفوف امجلره فى 
الثو ر ة الصناعية . 


۲ - مقوماما 
كانت العناصر المادية للثور ة الصناعية هى الحديد والفحم والنقل والآلاث 
والطاقة والمصانم . ولعبت الطبيعة دورها بيزويدها انجلر ه بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصو رة الى جلب ما من المناجم كالت 
تەخلله الشوائب الى لابد ٠ن‏ إزالما بصره بالنار . كلاف كان الفحم 
تلط به الراب الى أزبات باسسخينه أو ١‏ طهره » حى بستحيل إلى «الكوك» 
وتحول نحام الحديد الحمى انى لدرجات متنوعة بالكوك الحروق إلى حديد 


1 


٣و‎ 


ر وا 


ورغبة ى زيادة الحرارة بى ابراهام دارنى ( ٠۷١١‏ وما بعدها) 
أفر انا عالية ترود فما النار ہواء إضاف من منفاخ تشغله ساقية . وی ٠۷١١‏ 
استعاض جون ”مين عن المنفاخ مضخة هواء مضغوط تشةلها الياه من جهة 
والبخار من جهة أخحرى : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الاق ن ا غار طا إلى ارعن طن الفرن فى اليو“ . ورخص الحديد 
رنحصاً أتاح استعاله ى مات النواحى المديدة + مثال ذلاث أن رتشرد 
رینولدز بی ى ۱۷٦۳‏ أول سكة حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
بسرت إحلال المركبات عل حيول الحمل لى نقل المحم والحديد . 


وا الان عصر ساد فيه کبار صناع اليدرد المشمورون الذرن سيطر وا 
على المسرح الصناعی وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد ى أغراض 
بدت غرية تمام الغرابة على ذلك المعدن . مثال ذلك أن جون واكذن 
وأبراهام درانى انى أقاءا أول قنعارة حديدية على ر سفرن (۱۷۷۹) . 
وأضحلك ولك الملترة حبن اقرح بناء سفينة حديدية ٠‏ وقال عم 


اله جن ٠‏ ولكنه وقد اعتمد على الباديء الى آرساها أرخميدس . ركب 


٦ 


1 ر أول سفية حدر عر ذها الا VAY) zı)‏ . وأقبل ر جال 
الا دارج ليشاهدوا ویار سوا ا عانم 1 کر ی ای آقاء ها واکلسن : 
اور ا یکن ا الأريبة من 
ملہنات اا ه ن الحم و اسلا ا مركز اصناعة اادد ى اجلر هد . وهن 
هذه اإورش تلفق إلى ورش اجار ه e‏ ااك ن لدد والالات 
الأكر قرة واحلالا والأسحتق بالاطمشنان إا 

وكان المحم والحديد ثقيامن غالى الال إلا بالماء . وأتاح ال.“حل الغى 
پالفجرات العميقة لانقل اخ صول إلى الکشر دن دن بريطانيا 
وکان لابد ١ن‏ احداث ثورة فى وسال النقل ا ۳ د والحاصيل إلى المد 
البعيدة عن الداحل والألبار الصالة لاملاحة وظات حركة البضائم على ار 
شاقة رغم شبكة العارق الر ئيسية eاامں٣‏ الى بیت بین ۱۷۵۱ و١۱۷۷‏ . 
( وقد اش اسمها دن الأبراب الدرارة ودانايسه! المرشوقة با ناجس الى 
تعوق المرور حى تدفع امكوس) ‏ . وقد ضاعفت طرق امكوس 
هاه سر تك العمو ر ونشملت الجارة الداخحاءة . وجلل عل نحو ل العمل عر باٽ 
تحر ها اليل ٠‏ وأخلى السفر على ظهور المرل كانه مركبات الريد . على 
E RCN BE E‏ 
ما تاهو رت الما , 


إذن ظلت حركة التمجارة تؤثر الطرق الائة . اذاف ظهرت الأار 
لەحەل لفن اة ورتا ہار واادن بالقنوات . وقد حول يمس 
برندلی ٠‏ الدی لم یکن له سحطل هد ن امام النظاعى أو الى . من ٠‏ ركب 
طو اجن غر 4 اى أ مهندس قنواٽ فی یله : إذ حل میاه المیکائیکی 
مشا کل ل اشنو ات حال a‏ والاناق وفوف الات . وف 
1 .- 11 شی اة لیت إلى دا نسر احم ن ك دوق رر دجوو تر 
ی ورسلی + فأنتعں هذا إل الندف ١‏ ن الحم ف اا له و 
ر اہ ا ى جل الات المدياة حاضرة صناعرد . وكان دن ممل ااناظر ف 
اجار ” الترت الثام. ن عشر منظر م رکب کر میاه قا پر ندل ٤‏ پر د چو وتر 


+ 


امدق باي تعاو تة و تعن قدا فوف ٣ر‏ ایرو بل ل بارتن . وف 


¥ ہے 


٦‏ بدا برندلی شق قناة الحراند ترنات الى رولت ہری رنت ومرزی 
نسحت بذللف طر ةا مائياً عبر و سط الجانرة ٠ن‏ البحر الإيرلاندى إل غر 
الما ا وررلت قزر ات اخری ! ر تر نت ب ا بجر ي وف ا را مر دول 
وم تنقضى لاون سنة حى خفضت مات القنواتٽ الحدردة تكاايف نقل 


ف بر بايا ضرا ر 


١ا‏ وتك ترفر الثورة الصمناعرة اأراد والوقود والنقل » فقد بى عل 
بعد ذلا أن تہتكر ٠ن‏ الام . وكان الطاب على الآلات اللازهة لتمجيل 
اناج على أشاده فى الم رجات . فااناس لى حاجة إلى الكاء : والحنود 
و لہا کان نچب ويم الأزباء الحاصة م . وكان القن بدحل 
انجثرة ممقادير تزايد بسرتة . لالة لان رطل فی ۱۷٥۳‏ . واننان 
ولاو ا ا ف 1۷۸۹ .۰ و ہکن ئى طافة العمل اليدوى أن بصنع 
پغباح مجی قر ل ۴ اأوة اا بای A‏ الدالي ا م العمل اذى كان 
ان دیور ف ندر ف الک ا باخعر اع اللات وسجعه . 

رکان جون کای قد بدأ میکنة انیج مضل «کرکه الطلائر (۱۷۳۳) > 
ولویس بول میکن الغرل پار يقة البکر (۱۷۳۸) . وی ۱۷۹٩‏ غر جيمس 
هار ريفز . م هال مر بلاکبر ن اكا شار رضع عجاة الغرل 
۰ أفشية دل ا E‏ عجلة فوق أحرى ٠‏ وشغل 

ا ت واحده ور و سج اة نديو فل ف وقت واسحد ۰ 2 
ار ا نالو ة لزيد ٠ن‏ المغاز ل حى اس Spinning jenny is‏ 
(وجی هو اسم زوجته ) أن بیج اهن اا ی وقت وامحلد . وحشى 
1 لر اون ادو دوك ا تعمد هم شه ا ر وقو مم فيحدلموا 
الات دار جر دز فهر ت اه ا او تنجهام رت تاح نھٹں العا 
ا فما حات سا ۱۷۸۸ کان عددها ئی پررطانیا قد بلغ عشرین 
ألا . ,كانت عجاة الغرل بسبياها إلى أن تصبح حلية روهانسية . 

و 8 وف ر تشرد ار کرات ناء عل اقتراحات میکانیکرین 
ا ر لك لاف ا 


ر م ۲ -. قصة الحضبارة چ (f‏ 


4 ك a‏ 
سی ث 21 ا ١‏ إطار ا ەتە وة & 9 


a As 


بن ساسلة متعاقبة من البكرات تجذدب وتمد الألياف فتجعاها حيطا كر 
إحكاماً وصلابة . وسحوالی عام ۱۷۷٤‏ جمم صموثیل کروه‌ین بین مغزل 
هار جر یفز وبکرات آرکرایث ی آلة هجن لقا ظرفاء الانجلز «بغلة 
کروهان» : فکالت حركة المغازل المنعاقبة إلى الحلف وإلى الإهام بالتناوب 
مد الل وتفتاه وتاه فتجعله أرفع وأقوى ؛ وقد ظلىت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبداً الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وكانت المغز لة 
القدمة (الحى) والإطار الى يصنعان من اللحشب » أما البغلة فقد استخد».ت 
البكراث والعيجا«ت المعدئية بعد ۱۷۸۳ » وأصبحت من المتائة يث تمل 
سرعة القشغيل الال وضغطه . ٤‏ 


وكانت الأنوال الاآلية الى تشغل بالكرانلك والاثقال نستعمل من قبل 
ف اباو فر ا ولک د 0 و کار ترات ف 
دو نکاسار مصنع صخرا شغل فيه عشرون نولا بةوة الحيوان المحركة . وف 
۹ استبدل هذا الحرك آلة مخارية . وبع عامين اشتّرك مم بعض أصدقاء 
من ما نشستر فى إنشاء مصنع كبر يدار فيه أربعائة نول بالبخار . وهنا 
أيضاً ثار العال » فأحرقوا المصنع وسووه بالأرض وهددوا بقتل سيه . 
وبنيت نى العقد التالى أنوال آلية كثر ة » محطم المشاغبون بعضا ونجا بعضما 
وتكاثر » وانتصرت الآلات . 


وكان 4ا أعان الجلار؛ على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من نار 
كشرة بغذما المطر الغرير . فأقيمت الطواحين والمصانع ف القرن الثامن 
عشر فی اأريف اک ما اقیمت ف المدن على نمار کن بناء سدود علا 
حت مساقط للمياه ها من القوة ما کی لإدارة عجلات كبرة . هنا 
قد بتساءل شاعر ألم يكن من اللعر لو لم حل البخار قط عل الماء قوة حركة » 
وأن تختاط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن نحشد نى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعاية ورحاً تزيح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية ( الى تألقت هى أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تنتج أو تبقل من السلع والذهب أكثر ما شد العام فى أ زمان مضى . 


ETS 


ولقد كانت الالة البخارية ذروة الثورة الصناعية لانمرة ها تماما . ولإ 
داعی لار جوع بالا کر ة 3 هر و الاسکندری ۲۰۰9 م ؟( ٤‏ لن و 
بابن وصف ا و مکونات ومہادیء آ ا حارية اة ٤‏ ۹ . م صاع 
تومس سافر ی مصخة يدر ها البخار ی ۱1۹۸ . وطو رها توەس نیوکوەن 
( ۱۷۰۸ - ۱۲ ) إل آلة يكثف فما تيار متدفق من الماء البارد العخارى المولد 
من اء e‏ ويدفح ا وط اسو اء ا 3 أعل وأسفل 4 
هذه ر الالة اهو اة ۾ ظطلت الال القياسية خی حو ها جيمس واٿٽ ا iT‏ 


حار ره مجم رة ق د۱۷ 


وکان وات لاف معظم عر عى ذلك الحیل طالباً كا كان رجا عملا , 
کان چدہ عل رباضصيات » وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضياً ‏ بلدة جرينوك 
٤‏ جنوب غرلی اسکتلنده . وم عحظ جيمس بتعلم جامعی » ولکنه کان 
ذا تطلع ل ق واستعداد میکانیکی . ویعرف نصف العام قصته مم عته 
انى ومخته قائلة « لم أر قط ولدا اما مثلاك . , فإنك م تنطلق بكلمة واحدة 
طو ال هذه الساعة » بل زعت غطاء تلاك الغلذية » م أعدته إلى مكانه » 
ثم أمسكت تارة قلسوة و تارة ملعقة فضية فوق البخار «لاحظاً كرف 
يتصاعد من البزبوز » ومسكا بالقطر ات عصياً إباها"“ » . وى القصة 
رأة الأسطورة » ولكن عخطوطا حلفه جيمس وات خط يده بصف نجربة 
فا « ثبت الطر ف المستقم لأنبوت على بزبوز غلاية شای » » وڄجاء ى 
عطوط آلحر : «أحذت أنبورة زجاجية «لوية وأد حلا فى فم غلاية شای» 


وغمرت الطر ف الالحر ف مء ارد ۱٩١‏ : 


وحن بلغ وات العشرين ( ٠۷١١٦‏ اول ان دا غل ی کچ س 
صانعاً للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المدينة الرخحصة حجة 
أنه لم يكل فر ة التلمذة كلها » ولكن جامعة جللاسجو أعطته ورشة داحل 
أرضما . واحتلف إلى عاضرات الكيمياء الى بلقا جوزيف بلاك » وكب 
صداقته ومساعدته » و ام حاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامنة" . 


1 N 


تعل الا اة و لر لسة والايطااية اقرا الكت الاجنية ا فا کت 

اميتافز بق واإشعر . وفدر راع اسر ar‏ ر4 راو ن ”وع ا ۰ وکان 

UG e‏ صانعاً ولم أتوقع أكر ُن 
)۱4( 


هاا ولك و و 


وف Y1‏ طاستٽ a‏ اسلا هة ای رھبا ج موذجاً . ن آله یو کوەن کان 
تعمل 4 ار رسس الز اء و أدهشه سا لاه u‏ ا-لعرارة الى 
ENA 3 N aE‏ 
مد ہا لالة تضرم هباء ا ەز E‏ 
من جر اء استعال الماء البار د لتكثرف ية البخار الحدردة الى تخل الاسدلوانة» 
فقد کان قدر كبر من الطاقة يتبدد حى حك أكر أععاب المصانع بأن 
الال ار ر ره ٠‏ واعزم واث ا العخار ٤‏ وعاء فصل لا ؤر 
در نجه حے حر ار A‏ الأنخفضة : ى الأسطرانة ا ر أ فا الکباس . وراد هذا 
e‏ كفاءة الألة ف لسبة الوقود المستعمل إ إل العمل الأو دى قرابة 
ل مائ ف المائة . يضاف إلى هلا أن الكہاس بشضل اصلاح رات ل5لة: اخل 
رکه مدد اإبخار لا المواء ؛ لقد صنع وات آلة حارية لامراء فما . 


ما الإنتقال ٠ن‏ اللحطط والغاذج إلى التطبيق العمل فقد أفى اثى عشر 

عام من اة وات :ول ى بصنم عینات و عحدث نحسینات متعاقبة ى آلته 
اقرض أكر ٠ن‏ ألف جنيه ٠‏ أكر ها من جوزف بلاك . الدى لم بفقد 
إعانه به قط . وتداً I ag E A O‏ 
5 لا عكن «تعمى استعماها أبداً لصعو بة تصنيع أجزالما بالدتة الكافة ١,‏ 
ول ۱۷٣٩١‏ تروج وات . وکان عایه أن پکسب مزیداً ٠ن‏ الال . فی 

اتر اعه وعکف عل أعال اماحة واهندسة » فرسم تصميمات الثغور 
والكبارى والقنوات . وحلال ذلاف قدمه بلاك إلى جون روباك الذى كان 
غ ا اکر فاعلية من آلة نيوكومن لضخ الماء من ناجم الحم 
الى عد بالو قود مصاع الحدید ای علکہا فی کارون . وی ۱۷۹۷ وافی 
ا بدفع دیون وات ویزوده ll‏ امال اللازم لصنم آلات طبق 
مو اصفات ا . وذلك لقاء ثلى الأرباح الى تتحقق من الركیہات 


9 ت 


أو المبيعات . ورغبة لى حابة استمارها طلب وات فى ۱۷٦۹‏ إلى الرلان 
بر أءة انحر اع تعدليه دون شر ه حن ا ( نح لبر أعءة ج ی عام 
۳ . وأقام خو ووو ا عاربة قرب أدذره E‏ 
الرديثة تسيبت بى فثلها ؛ وف بعضيس االات كانت الأسطرانات ا 
صلعت وات أكر فى قطرها وصة ى طرف ت ی : 


ّ فش غضده . و اوا ارتباط ظ فی اریخ الصداقة EE‏ 
ملحو ظ ف تاريخ الصناعة . ذلات أن بول ى ی ا یکن چرد إ نما چری ور! ۳ 
الربح » فلقد بلغ اهمامه بتحسين طرائق الإتتاج ومیکانیکاته حداً أده 
روه ف هاا اسيل فی ۱۷٦ ٠‏ روج وهو ف المانية والثلان ٥ن‏ امر اة 
ا ¢ وکال ٤‏ و یمر أن داعا واس ع لها ْ ا 8 0 ي 
٤‏ ۳ سو هو ور ب و فضا 2 کر صما م امجلر أ بغوم Sha‏ 
أنواع کشر 4 ن الأدواث اعلة هن شا را e‏ 8 ا 
رعتمد عل القوة اة شيل i‏ £ مما متب یه ا اعبز م أن 
جرب قو ة البخار , وکا على lS‏ 
وان آ! آ1 1 ۳ أت فلت یسلب الأسطرانات الى یت بر دف . فار مار 
دو ره مر ضا أن هكا العيب کن اأشغلب عله : وف VV4‏ نفل 1 وات 
لى سوه » ونی ۱۷۷١‏ لمق ها واث . ومد الر لان أجل الراءة من ۷۸۳ 
زی ۱۸۰۰ . 
جوف »کن بو لین e‏ ا E e‏ 
نظر وسرعال مأ انت J‏ ا اسخدردة ی اللات ا ځار به لاصتاب 
المصانم والمناجم ئی طول پر بطانیا وعر ضما . وقد زار بوزویل سوهو ف 


1 | وبل عل 4 و عرافشی اروب مام ار وان 
الکیر ى ي وو دات أو كاك حو لسن lia‏ ْ ل4 کان ا کان را 


س ۷ ب 


£ 


أن زام اه عل صو ع علمه , و أف كانت ضامة بعص الآلاث و لعقدها 
Ty‏ وول ای ا خف رة ر وان 
ی قاما لی « نی باسیدی أبيع هنا ما بريد العام كله أن ملكه ‏ القوة 


٠‏ . وکا کک س حو سبعائة نفس . وقد را زعم 
قبيلة حدردیاً ٤‏ ودا آله أت اہی ته 0 


على أن لات وات البخارية كانت لاتزال ناقصة »> وقد بجاهد على 
ادو ام لتحيما . فى ۱۷۸١‏ سجل اتر اعا حول فيه حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دو ارة + نما جعل الآلة البخارية صالحة لإدارة المكنات العادية . 
وی ۱۷۸۲ سجل آلة مخارية ثنائية العەلى » بتابى فما طرفا الأسطوانة دفعن 
ن اللا واف ول ١4‏ سل اشر ع « ضابط على شكل باية 
طباره ) شم تلفق الدار ر يد من السر عة الممائلة ی الل . وحللال سنوات 
التجریب هذه کان بر عون انحرو بصنعون آلات منافسة » وكان على 
ن بفشظر حلول عام ۳ حى تسدد مبيعاته دیو نه وا ا 
تؤنى مرانما . فلما انمت فثرة براعته اعازل العمل النشيط » وواصل العمل 
ى شركة بولتن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاختراعات الصخرة > 
واستمتع بشيخوحة رضية » ومات ۱۸۱١‏ وقد بلغ الثالثة والثانن 


وكان هناك انحر اعات أنحرى كثرة فى هذا العصر الزاحر الذى ر عللك 
کل معلر صناعة فيه تفریباً اختر اعا جدیداً من بنات أفکاره » ویدخحل کل 
یوم محسینات على ہر عات غر ه | - . وتو صل وات 
نفسه إلى طربقة لاس ا انسح المعلارقة باستعال حر غر وی وضخطل 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبالل من الورق الرفيع ( Oe)‏ 
وطق أك موظفيه المدعو ولم مردوك آلة وات البخارية على الجر » وصنع 
نموذجا لقاطرة سرعبا عانية أميال فى الساعة )٠۷۸4(‏ » وقاسم #ردوك 
رجلا فرنسیاً یدعی فلیب لوہوت أءتياز استمال غاز الفحم نى الإضاءة » 
وأنار هذه الطريقة حارج مصنع سوهو (۱۷۹۸)؛ والمنظر المحورى للاقتصاد 
الانجلزى فى باية القرن الثامن عشر هو منظر الألة البخارية تقود المسرة 


¥ 


وتزيد السرعة »> وتسخر نفسا للالات فى عشرات الصناعات »› وتصرف 
مصاع الغرل والنسيج عن قوة الاء إلى قوة الببخار ( ۱۷۸١‏ وما بعدها) › 
وتغر وجه الربف » وتغزو المدن »> وتحجب السماء بغبار المحم وأخحرته » 
وتختىء نى أحشاء ا مرا كب لتسبغ قوة جديدة على سيادة الجلتر ‏ على البحار . 


واقتضى الأمر عنصرين آخحرين لجعل الثو رة ثامة » المصانح ورأس الال , 
وكانت «قومات الصناعة - وهى الوقود والقوة الحركة والمواد والآلات 
والمال - تتعاون على خر وجه إذا جمعٽ ف ٠بی‏ أو مصنح وأحد » وى 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت صانم موجودة ۸ن 
قبل ؛ ولكما الآن تكاثر ت عدداً وحجما لأن السوق الموسعة تطلبت الإنتاج 
المنتظم الواسح اللطاق ٠‏ و آصرح ) نظام المصنع ) علا على النظام ایرد 
ى الصناعة . فلما أصبحت الالات الصناعية والمصانع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الر جال وا مؤ سسات القادر ة على بجعم رأس الال أو تقد مه » وت. لطت 
المصارف على المصانع » وانحذ المركب كله اسم الرأسالية - وهو اقتصاد 
بسيطر عليه‌الممولون . أما وقد توافرت كل حوافز الاختراع والمنافية › 
وتحررت المشروعات الصناعية تحرراً مزايداً من قيود النقابات الكدرفية 
والمعوقات التشربعية › فإن الثورة الصناعية ميأت لتشكل من جديد وجه 
بريطانيا و“ماء‌ها وروحها . 


۴ - ملاساما 

کان على صاحب العمل والعامل کلہما أن یغرا عاداتہما ومھارا ہما 
وعلاقانهما . فأما صاحب العمل الذى أخذ يتعامل مم عمال لایفتاً عددم 
ى ازدياد » وى دورة أسرع لرأس الال > فقد فد الصلة الحميمة م > 
واضطر أن بنظر إلہم لابو صفهم معارف عا كفن على عمل مشر ك› بليشتغلون 
جزئيات نى عملية لامحكم علا إلا بالأرباح . وكان معظم الحرفيين قبل 
نی ورش النقابات أو ى بيو مم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة ٠۷١١‏ 
لاتلن > وحیٹ سمح بفتر ات للراحة ؛ ونی عهد سبق كانت مناك عطلات 
دينبة تحرم الكئيسة فما كل عمل بأنى بربح . وعلينا ألا نمثل حال الرجل 


س 4 ~~ 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية فى صورة مثالية ؛ ولكنا لالحطىء إذا 
قلنا أن المشاق الى تعرض ها آنثذ كانت نحخفف ما التقاليد » والتعود »› 
والمواء الطلق فى كثشر من الحالات . فلما تقدم التصايع خحفف من عناء 
العامل تحخفيض ساعات العمل » وزيادة أجره » واتساع قدرته على الحصول 
على نصيب من الساح الى ازداد تدفقها من الآلات . ولكن تصف القرن 
الى حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى المصنع بعد ۱۷٠١‏ »› كان 
لال اجار ہ نصف قرن حافلا پالڈل اللا إنسائی الذی کان احیانا شرا من 


= K5 العبو‎ 


کان آ کر المصانع فى تلاك الفبرة يشرط النيى عشرة ساعة إلى ربع 
عشرة من العمل ى اليوم على مدى سنة أيام فى الأسبوع “ . وكانت .حجة 
أرباب العمل أنه لامفر ٠ن‏ الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لمكن 
الاعتاد علیہ ئی الحضور بانتظام : ذلاب أن عالا کشرین کانوا بسرفون فی 
اشراب يوم الأحد اسرافاً يعوقهم عن الحضور إلى المصنع يوم الإنن ؛ 
وكان هؤلاء - بعد أن يشتغلوا أربعة يام يازهون بيو مم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فر آدم مث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد المغرط خلال أربعة أيام 
من الاأسبوع هو ى حالات كشرة السبب الحقينى للتبطل ى الأيام الثلائة 
الباقة » ؛ ونبه إلى أن اطالة فنرة العمل أو الزيادة ى سرعته قد تؤدي إلى 
ا العقلى ؛ وأردف ر أن الرجل الذى يعتدل ى العمل اعتدالا 
1 س أن يعمل باستمرار لا حتفظ بے حت أطول ر ه فحسب بل 
آنه عل a‏ ل و کر 0 ٠ن‏ العمل ۲" . 


أا الأجور الحقيقية فلا عكن بالطبع قياس إلا مرترطة بالأسعار . 
۰ کال رغیف ار الذى زل ل ف اججها E‏ بلحو 
ستة سات » ورطل الین أو لحم ازير بأربعة » ا عة ,ا 
وقد حاسب 0 ت و عام ۳ مثو سط أجر العاءل اللندلى بعشرة 
SE‏ الأصخر سبعة » وف إدلره محمسبة ۴ . وقال آرثر 
ج حوالى عام ۱۷۷١‏ أن الأجر الأسبوعى العام ل الصناعى الانجلزى 


6 


يتفاو ٽ جغرافياً » ن ستة شالات وستة ات ن خد عر هاا رطام 
ااج کانٹ أقل کشرا بالسبة الأسعار ٠نا‏ الآن » ولكن بعض العال 
اشتغاو ' بعس اوقت بالعمل اأزراعی وبع ۹۳ c‏ حن ات امحلره 
حر ما العلويلة مم فر سا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثراً من ارتغاع 
الور > وباث الفقر «دقعاً . 


وأوصى کشر ھ ن اقتصبادیی القرن الان مر محفضس الأجور حفراً 
للتشترل المتصل . وحى أرثر يبونج 2 1 الرأى » وهو الذى أزعجه 
ما شا من فغر ف فی بعس أقالم فرنسا : ( لامجهل ا أله أن لايد 
الإبةاء على قر اللات لت ووا فت اسا ١‏ ار اقل 
ج. "مث , 

ن الحقائق الى يعرفها جيدا كل حبر اا لمو ضوع أن العوز › 
إل حا ٠ا‏ » يز عا > وان لانم (آى الماءل البدوى ) الذى 
بس مھا : امیس 2 شغل الال يام > سیظل ۾ متيلا سكران بي الأسبوع . 
و 5e‏ على ا ال نۆک نەن أن خحذض الأجور ف صناعة الصرف 
سيكون بركة على الشعب › وار EE‏ منه الفقراء حقيقياً . ومذه الطريقة 
قد تبون نجار تنا » ولعم دحولنا » ونصاح الشحب رالاضافة إلى هذه 


(۲) 


المنافى» 


واس EAE‏ مانم > عادة لأداء ااعمليات الى 
لالعتاج إلى «هارة . وكانت بعض النساجات الاهرات يتقاضصين اجر 
ا عن أجور أزواجهن ١‏ واكن الأجور العادية لعاءلات الصانع بلغت 
فى المت سط للائة شلنات وستة باسات س وم تز د على نصف أجور العال 
إلا نا ندر" , وکانت «صانع الغزل والسرج وحدها ی ۱۷۸۸ تشغل 
OE AK SB‏ اسر روہرت برا e‏ 
يفا وأا طفل بى مصانعه بلانکاشر ° . ول ك ن تشغيل الأطفال ردعاً 
فی آور با + فد E RE‏ ارع والمه اة الأسرية . وإذكان 
لتعل العام رارض عنه المحافظون لأنه ينضى إلى فائض نى التعلمن 


ا 


ف اا ۰ ¢ فان قا قلا 2 ن یز و القر ل الان 
وحاں کات االات السا طت حیٺ 9 أن u‏ علہا م 
ر ھی أصعاب اا بالغلمان والفتيات دوی الأعرام الحمسة ا ربك . 
وكان المسشولون نى الأبرشيات الذين ضاقوا بالإنفاق على الايتام أو أطفال 
الفقر اء جهزو ٣م‏ ارجال الصناعة مخترولين > أحياناً فى أفواج من خسن 
أ وا أو ماك ب وف سالات تیل ۵ بشبر طون أن باح صاحی العمل 
طفلا معتوهاً واحداً ئی کل عشرین ۰ فا۲ . وكان يوم العمل العادى 
لمال الأطفال پاراوح بین عشر ساعات وأربع a NT‏ 
کون حاعاث ¢ وف بعص المصانع کانوا بعماول £ وردباٽت ٥ن‏ 
الئى. اعشرة ساعة يث ندر أن توقفت الالات أوشات الاسرة من 
شاغلما . وكان النظام محفظ بالاطم أو الركل . وقد وجد المرض ضحاي 
عجر رن عن درئه ف صبيان المصانع ھۇلاء ؛ وکشر مهم أصابه العمل بتشو هات 
ئی بجسده آو الحوادث بعاهات مقعدة » وهمم هن قتل نفسه . وکان فی بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكنى لذم تشغيل الأطفال هذا » على أن هذا 
أشد تعقيداً . 

وأحضع الأطفال والنساء والرجال فى المصانعم لظروف ونظم م 
بعرفوها ٠ن‏ قبل . وکالت المبالى ى حالات كشرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » ما أعان قطعاً على كرة الحوادث وتفذى المرض . وكائت 
القواعد صار هة ¢ وانساکاما تعاقی بغراماٽت قد تفقد العامل أجر وهه )۷( 
وکانت نة ارات العمل أن العنارة الواءجية بالآلات وصرورة التنسقى بک 
محتلف العمليات » والعادات المتسيبة لسكان لم بألفوا النظام أو السرعة - 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارما إذا أريد ألا تقضى الفوضى والتبديد على 
الأرباح وثرفع سعر اجات حیٹ خر جها ٥ن‏ السوف ى داحل اليلاد 
وخحارجها . واحتمل الال الانضباط لأن الصانم العاطل كان بواجه الجوع 
والر د هو وأسر ته 4 وکال العام ل المشتغل بعر ف أن الال العاطلىن بتوقول 


کا ت 


ی انحل و ط فته وهن 2 کان ٥ن‏ مص اسحة رب امل أن رکون هناڪ 
م وتا ١‏ من التعدلاہن راح من البدائل للعال المقعدين أو السالحطن ال 
وحی العاءل الكفء یسن اہر والسبلوڭك کان رو اج4 اأرفت ادا شعت 
السوق المعاحة ب «إنتاج زائد » يشوف قدر ما الشرائية › أو إذا وضع السلام 
ا لاستحداد الجيوش البارك اطلب مفادير مزايدة من السلم واسلاكها 
ٻأسرع ما »کن ه 


وكان الال فىظل نظام النقابات الحرفية حميين بالأوامر النقابية أوالبلدية» 
أا ى سح ركة التصليع الحديدة فلم مجحدوا حابة تذ كر من القائون أو أى حاية 
إطااقا و كانت دعو الفريوقراطرين رر الاقتصاد من اننظ قد زھدمت 
ی الجلترہ كا قدت ى فرنسا ؛ وأقنع أععاب الأعمال الرلان بام 
لاإيستهليعون مواصلة ليام أو التصدى للمنافسة الأجنبية ما لم ترك الأجور 
#حكها قوانين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح متفظون من قبل 
ربعضصس الاشراف على ا ف با زع القرى i‏ ف المصانع بعد ۱۷٥۷‏ »› 
فم یکن مم آی اشراف*" > ولم تر الطبقتان العليا والوسطلى مررا للادخحل 
فى شون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات التعاظم يفتح أسواقاً 
جدردة للتجارة الر يطانية ؛ وكان الانجلز القادرون على الشراء مسرورين 
بوفرة المصنوعات . 


ولكن المال لم بصيبوا قسطاً من هذا راء فقد ظاوا ‏ رغم تكاثر 
السام بفضل الآلات الى بقوء ون علا - فقراء عام ۱۸٠١‏ ما كانوا قبل 
قر . ثم انم ل یعودوا علکون آدوات حریم ؛ وم یکن فم نصیب 
بذ کر ف تصمم السلعة المنتجة » ولم بنالوا كسباً من توسع السوق الى 
بغذو نا . وزادوا فقرا على فقر ممواصاة الأنجاب المرتفع الذى يؤلى عاره 
نى ال مزرعة ؛ ووجدواأكر عزاء مم ى الشراب وال جس » وظلت نساؤهم 
بوەن رع كد ھن یادن 4ن الأطفال واننشر الفقر ادقع 4 وأرتفعت 
المصروفات الخصصة لإغائة الفقراء من ٠۰٠,۰۰١‏ جنيه فى ۱۷١١‏ إلى 
Fy, irs‏ سره ۴ FO VAG‏ : وم تستطع ار بأدة ف الإاسكان ان 


YA — 


تسار هجر ة العال الصناعرين أو تكاثر هم وكشرا ما أ کرهوا على العيش 
٠ O e‏ وعاش بعض العال 
ف أقباء زادت رطوبما من أسباب امرض .و محل عام ۰ سی کانت 
كل المدن الكرى قد قامت فما أحياء فقر ة ٠ز‏ دحمة باثت ظروف العيش 
فما سوأ من أى ظروف عرفت فى تاربخ انجلتره الاق . 

وحاول الال سین ظروفهم بالمشاغبات أو الإضطرابات أو التنظم . 
ارا غ ددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر الحقر . 
وقرر ار لان فی ۱۷۹۹ اعتبار محربب الاآلاث جنار ۳ : ولکن لال 
ق صانم لانکاشر تجمعوا رغم ذلا 2 ۹ ی حشد من الغوغاء 
تعاظم من خممائة أل عانا آلا : م چە ہوا الأ لحة النار بة والألحرة ٍ 
وصروا الأطباق اليوترية ابصنعوا مما الأعبرة . وأقسموا أن يدمروا 
کل آاة فى امجلتره . وى بواتن حطلموا مصتعا e‏ و 
أولذم اقتحموا عنوة مصمنع سيج روبرت بیل ( ی از روبرت اأوزير) ء 
وحطمرا أجهر ته الغالية . وكانوا فى طريقهم اهجوم على مصنع آركرابت 
ى كرامفورد حن لح م الجنود المرساون »ن لفربول »> ففروا للفور 
لحور ين . وقبضص على Sarg êr,‏ ۾ عام اشاق . وعالى قصب اة الصاح 
هذا أن لر لالات ى هذا اليا ANOS‏ اباو 
لاف ما وى ارو راا وات ودي افا 
اذوية إلى العال أن بایحلوا بمزید ۰ 2 أن کل اينات ہو اساة 
ا 


EA 


لالات n‏ ْ أول الاه ر بعس المصاعب ل اا شيا ص و بعیمم . 
(TT)‏ 


يکن آول ا للمط.عة هر حر مان الکشر ر الس ادن ن حر فم ( 


وحرم القانون تايف الاتحادات العالية دف المساومة الماعية ؛ وهم 
ذلك وجدت ر جمعيات العال المهرة » ا برجم بعضا إلى القرت ال ام 
عر وف ارت الان غار شر عددها لاسما بن صناع اليج . وكانت 
ولا أل اجماعية أو جمعیات لت ادل اناف واا بتقدم رن ا 
أکر عدوا > ونظمت انتا الاصراہات حن کان الر لان ,رفض 


م ۲۹ . 


ملتمساما . مثال ذلات آن السنتین ۱۷۹۷ - 1۸ شہدتا اضرابات المااحن 
والساجن وصانعى القبعات واللعياطين وطاحى الرجاج ؛ وصاحب 
العدرد من هله الأضرابات العالية عاف سلح من العلر فين ۳ 1 وقد 
ف یٹ النتائج خھ ۷۷ : 

« لیس من الر أن ن باتتصار أحد الفر شين تما فى الر اع 
ف ج الظار وف العادية وإكراهه الفريق الاخر عل الامتال اشر وطه ا 
فار ہاب الاعاإل ست هسهو ل امل عددهم أن ا بأسہل کشراً من العال 4 
وايمانون ل . معام م ٤‏ جن و عات العال . ولیس 
ادنا قوانن i‏ 0 م اکال فض ا العال ¢ ولکن القوانین الكشرة 
ملم كتل ارفعها . وف ج هذه اللزاعات بستعليع أصعاب ب المصانع 


الصجرو ةد رها اطول كار ن الال لاا حون العيش وهم 
متمطللون ولو e : e‏ من ستطايعو نه 
ر 


۰ أصعاب E‏ سواء فى امصانع او الر لان ؛ فی ٠۷۹۹‏ 
قضى اس العموم بعدم ار ای آغادات ری زل اخفرل غ اجوز 
عل ر تغيير ساعات العمل > أو إلى انقاص كية العمل الطلوبة من 
لمال دعاقت الفال اون ى ادت راه الجن وين الارن 
عن ھؤلاء العال ۳0 

- عواقہا 

كانت نتائج اللورة الصناعية ھی قریباً کل شىء تلاا فى انجلره إذا 
اسا الات والفن ؛ وليس ف الاستطاعة إيفاء هذه التائج حفها من 
الوصف إلا إذا كتبنا تارعاً للقرنين الأبرين . على اننا جب أن نلفت النظر 
ولو إلى القم ا التخر ا لم لته E‏ 

١‏ س تعر الصناعة نفسما بتكاثر الحخترعات والاآلات - وهى علية 
من الكرة یٹ تتاف طرائةنا الحاضرة ف إنتاج السلم وتوزيعها عن 


کو ۷ رک 


طر ای عام A۹۰‏ کر ه ن اختلاف له ى ن الطرائ ا سادت قلها 
الى عام 

۲ س انتقال الاقتصاد من النقابات الحرفية المنظمة والصناعات الاأسرية 
إلى نظام الاسمار الرأمالى والمشروعات الحرة . وكان آدم مث الصوت 
ار بطالى لانظام الجديد » وأسبغ بت الثاني على النظام ایک الیکومی ف 
۹ .۰ 


۳س تصلرم الزراعة ‏ أی اللاستعاضة ع 0 الصخر ة مساح ات 
کر ة ر ار دار رمالا E‏ الآلاث ا والعوة 
امیکانیکة على نطاق واسع لإنتاج الطلعام والأليافا لوق قرمية أوذولية ت 
هذا التصنيح ما ض فى طريقه اليوم . والمزرعة الى كانث تفلحها الأسرة 
قلضم إلى النقابات الحرفية ى ركب ضحايا الثورة الصناعية . 

٤‏ - تشجيع العلم وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجيع أولا على 
الببحوث العملية ولكن الدراسات نى العم البحت أفضت إلى نتائج علية 
هائلة » ومن مم فقد مولت البحوث النظر بة أيضاً > رأصبح العم هو الطابع 
المميز لاحياة الحديثة كما كان الدين لاحياة الوسيطة . 


ھ س أعادت الشورة الصناعية ( لانابايون كا توقع بيت الثالى ) رسم 
حريطة العام بضمانما سيادة بريطانيا على البحار وعلى أكر المستعمرات جلا 
للأرباح على مدی ١‏ عاماً . وقد عرزت الأمريالية ا 
م غر ها و الدولى الصبناعية عل فتح أصقاع أجنرية تطح اَن وفر 
الحامات أو الأسواف أو التسهيلات للنجارة أو الحرب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصنيع وتقوية نفسما عسكرباً لتحصل على حريتما أوتصو نما » 
وحلقشت روابط اقثصادية أو سياسية أو حربية جعلت الاستفلال وهياً 
والتكافل واقعياً . 


› س ضرت الجلتره طابعاً وحضارة بتكشر سكاما » وتصليع نصفها‎ ٦ 
ور رکها شال وغرا ا ولل جاورة ناجم الحم أو | ید رل ا لاطرف‎ 


ت 


الماثية أو البحر ؛ وهكذا مٽ لیدز وشفیلد ونیو کاسل وما نشستر وبرمنجهام 
وليفرہبول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
امجلره » ومن غير ها من الدول المصنعة › إلى بقع ملطلخة من الأرض تنفث 
دحان المصانح وتختنق بالغازات والغبار » وأرسبت الث البشرى فى 
ياء قذرة ھا س پا : 

۷ س کات الحرب ووسعما و جر دما من الطاب ااشخصی ورفعتث 
قدرة الإانسان على التدمير أو القتل بدرجة هائلة . 
صتا ع اکر وسہلت التحكم ف مناطی أوسع من راس مال وأسحل ّ 

٩۹‏ . ولدت الدعقراطية برفعها طبقة رجال الأعمال إلى مكانة الراء 
المهيمن » وإلى التفوق السياسى نتيجة تدرمجية لذلاف . ولأحداث هذا الانتقال 
اللحطبر لللطة ورغبة نى حايته » جندت الطبقة الجديدة تأبيد قطاع مترايد 
من الجاهر » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولاما باميمنة على وساثل 
الإعلام و ٿلقىن المبادیء : ولکن رغم هله اميمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل ال باهر إعلاما ى التاريخ الحديث . 

٠١‏ - وإذا كانت الثورة الصناعية المتطورة تتطلب مزيدا من التعلم 
ف الال والمديرين 4 فان الطبقة اليد دة مولت المدارس والمكتيات والامعات 
على نطاق م حل به أحد من قبل . وان ادف تدريب الذ كاء النقى » وكانت 
ا لحصيلة الحانبية توسعا لم يسبتق له نظبر فى الذكاء العلمالى . 

۹ - نشرالاقتصاد الحديد الساع و أسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفوق کدرا أى نظام سابق لأنه لم يكن من سبرل مامه لصيانة إنتاجيته 
المعار دة الارتفاع إا بقوةٌ شراية مر دة الاتساع ٤‏ الشعب : 

١ ۳‏ أرهفث العقل الحضرى › ولكما بلدت الحس الى ؛ 
وأصبيحت مدن كشرة قبيحة المنظر قبحاً يغم اانفوس وى النباية أقاع الفن 
نفسه عن نشدان الال . وكان من آثار إسفاط الارستقراطية عن عرشما- 
زوال محفظة ا معاير والأذواق وح کا 4 وهبو ط مستوی الأدب ه الفن 


س ٣‏ س 


۴۳ - رفعت الثورة الصناعة أهمية الاقتصاد ووضعه » وأفضت 
أل التفسر الاقتصادى تاريخ » وعو دت الناس على ال تفکر با العاة والمعلول 
الماديين > وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة نى عل الأحياء فحواها 
محاولة تفسر جميم عمليات الحياة على نما أفعال ميكائيكية . 


٤‏ - تضافر ت هذه التطلورات فى الع وال غات الكة ما فى 
الفلسفة » مم الأحوال الحضر ية والر اء المتسح » على إضعاف العقيدة الدينية . 


٠‏ _ ضرت الفورة الصناعية من الأخحلاقية . إا لم تخر طبيعة الإنان 
و لکا أعطث قوی وفر صا بجدردة لغراثر قدية نأفعة ا > مكدرة 
اجماعيا . وأكدت افر الكسب إلى حد بدا مشجعاً و »كفا لازانية 
الإنان الفطرية . لقد كانت الغرائز ضر الاجهاعية تعد کاعا اق 
سلطة الوالدين » وف التعلم الاحلاق فى المدارس › وف القن الدیى . 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابح ا 
النظام الزراعی هى وحدة الإنتاج الاقتصادى ها كانت وحدة الاستمرار 
العرق واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض خاضءة لانظام 
الذى يفر ضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت اللحلى . أما 
البز عة الصناعية فقد جعلت الفر د والشركة هما وحدنى الإنتاج »> وفقا الأبوان 
والأسرة الأساس الاقتصادى لسلطمما ووظيفمما الأخلاقية . وإذ أصبح 
تشغيل الأطدال غر جز فى المدن لم يعد للأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
ضط النسل » وأكار انتشاره بين الأفراد الأكثر ذكاء > وأقلة بين الأقل 
ڏذکاء ‏ م آنحلٹ ا ج غر ف للىلاوات العر قية والسلطة الثيوقراطة 
وإذحرر تحديد الأسرة والأجهزة الميكانيكية المرأة من ”موم الأموهة وواجبات 
البيت » فة جذبت إلى المصانع والمكاتب > وكان التحرير معذاه التصايم , 
وإذ استغرق الأبذاء فترة أطول حى يصلوا إل الاعماد على ذوامم اقتص اديا 
إن الفىرة الى ط الت ٻين النضج البو لو جى والاقتص'دى جعلت العفة الابقة 
لازواج أشق » وحطمت الناموس الأخلاتى الذى كان مكنا فى المزرعة 
بفضل النضصج الاقتص'دى المبكر > والزواج المبكر » والعقورات الدينية 


س 


ووجدت المجتمءات الصاعية نفسما منساقة على غر هدى فى فرة فاقدة 


س المسثولية الأخحلاقة > بهن اموس آنحاای حتضر واحر جدید م 
تکل بعك . 


وها تز ال الأرر ة الصناعية ماضصية فى طريقها' قدهاً » وليس ى قدرة عقل 
و اند أن تو عا ف ەی اهر ها : او أن ددر (Fe:‏ حادق على 
تاها . ولتد ولدت مقادير وأنواعاً جديدة من الجرالم + وأممت العاماء 
کل ما اتصف به البعوثون الديلرون والراهبات ١ن‏ اخلاص ونفان › 
ونتيجت المبالى القبيحة : والشوارع الكثية » والأحياء الفةبرة التأرة > 
واکن هله ۳ تکن ەستملة دن صحرحها + وهو احلال الشوة المكنة ل 
الجهد البشرى . وهى الآن هجم شرورها > لألبا وجدت أن الأحياء 
رة الفدرة كا ٠ا‏ كر من التعلم > وأن التخفيف من الفقر يرى 
E O TT‏ 
الکہاری ملا ۔ أن لقا جالا يزاوج بن العلم والفن . وأحذ الال ببح 
زيا . والتصمم الصناعی يتبواً »كانه بن فنون اليا وأسباب تجميلها . 


( ۴ قصة الحضارة > ج ٤١‏ ) 


ارا ان 


المسر حية السياسية 


٩۹۲ 1۷٩ 
البشية السراسية‎ ١ 
كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن‎ 
. اللامن عشر فى انجلترا » والصراع السياسى أكر الدرامات اثارة فبا‎ 
- فقد جعل عمالقة الحطابة الالجلزية - شاتام » ورك » وفوكس »وشريدان‎ 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات 8 حطر ة بين الر لان‎ 
والللك » وبين الرلمان والشعب »› وبين الجلره وأه رکا > وب ضصمار‎ 
اجلتره وحكام اند الانجلیز » ون مره واشررة الم فة و0 ا‎ 
السياسى أطار المسرحية رادام‎ 


كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية »> معى أن الللك كان. 
بوافق ضما على أن محكم وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية ؛ 
وألا يصع قوانن جديدة دون موافقة الر لان . أما الدستور فلم يكن وثيقة 
بل ترا كا للسوابق باستشنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه الملل يوحن 
ی ۱۲۱۰١‏ ۰ والٹانی تا ین ار فی مؤ تمر وستمنسر ی ۱۹۸۹ (الذى عرض 
تاج امجلره على ولم أورنج وزوجته مارى ) ذا العرض «قانونا بعلن 
حقوفق وخر رات ر وسوی اة ورالة الاج | وقد أ کد « قانون 
الحقوق » هذا كا ممى احتصار؟ » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقوانين 
ار کی دول موافمة الر لان غر قانو لړه ) وأن « جبابة الال اتاج 
لاستهالەردعو ی الح الملکى ا > دون إذن الرلان ... عمل غر 
قانو لی ) م أردف « ونظر؟ إلى اللقة الكاملة el‏ ر سوف 


ا 


ممم رآ الر لان ) من اناك حقو قهم الى أکدوها هنا › وهن اى 
e‏ ری لی دم وحاوقهم وحریامم > فإ . . الاوردات ار وین 
والزەنرین ونواب العموم .٠‏ پتررون أن کون ولم وماری » أمر وأرة 
ورن . وآن پنادی مما ملكا رداكة على اجار ه وفر نا واراندة . ۸ وهی 
E O‏ 
وضبه| أرستقراطية الملر ه المزهرة القوية على ساملة الماف ذا التصريح. 
وین عرض الر لان ف «قانوك توية » لاق )۱۷١١(‏ » وپشروط 
معينة > الاج على «الأمرة صوفيا » (الانوفرية ) وورثا الر تست 
١‏ افر نس أا هى وهؤلاء الورثة وافقوا بقوةم العرش على « قانون لامحةوق » 
سم كل الحق ى وضع القوانين إلا مرافقة الر لان . وبيما كانت جدرع 
دول آوربا تقربا حی ۱۷۸۹ عحکھا ملوك مستہدون بضمون القوانن 
E E O TT‏ 
لصو اام : 

وقد قدر تعداد ۱۸۰۱ سکان بر يطانيا العظمى بتسعة ملاين لسمة 
بنق.مون إلى الفثات التالية 

| س ب المة ۷ نيلا ونبيلة زەنرین ( عامانرین) بو صفهم رؤساء 
سر جموعها نحو ۷,۱۷۵ شخصا . وكان داحل هذه الفثة مراتب ى ترثيب 
تنازلى : أمراء الدم Og ONES Og)‏ 
N DI CT‏ 
بعد جيل . ٤‏ 

ت وعشرون e‏ « لورداٽت رو يول ) وکال ٥ن‏ حقهم 
هم واللوردات الرمنیون ال ۲۸۷ أن مجاسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معا -. ومام ۳٠۴‏ أسرة - طبقة النبلاء الأصليين ٠‏ ويعسح استمال 
لقت « أورد» م e‏ ا الأدراق والا+راء . وکل ُن الممكن | کباب 
نبالة دون ذلاث رمية » ودون حى توريما » بفضل التعرين فى الوظائف 
العليا فى الحكوءة او ایس أو اابحرية ؛ ولکن کان التبم عادة أن پعن 
فی هذه اارطائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


¥ س 


کو ۹ اروا › وزو جام ْ محق همم أن يضعوا لقب « مسر) 
و« لیدی » نى صدر أماهم الأول » وأن يورثوا هذين اللقبن . 


؛؟ ‏ حو ۳١۰‏ فارساً وزوجامم مح هم استعال اللقبين ال.ابقعن » 
دول تور ا : 

8 س عو ستة آلاف ر سکو |ıر‏ ( (e) Squires‏ وهم gentry JJ‏ « 
أو العلبقة الكر ى من ماك الأرض الرئي ين . وكان البارونيتات › والفرمان» 
وھۇلاء اللاك » وزوجاهم » بؤلفون ١‏ الطبقة الدنبا من النبلاء » ويندرجون 
بو جه عام م وکبار هم ى الطبقة « الاإرستقراطية» . 

7 س کو عشرين ال وس وا و‎ ٦ 
یعيشون على دحول دون عمل یدوی » مم شعارات نبالة »> ومفروض م‎ 
ا ا ولدوا ف جمرعة الاسر العريفة المقبولة‎ gentle » هن أصل کرم‎ 
. ( gens $» 

۷ وأسفل هڙلاء جميعاً جاءت بقية السكان > الأكلر وس الاد »› 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعال » والمزارعون > وأصعاب المتاجر > 
و٠هرة‏ الصناع »> والعال » والجنود › والبحارة » كلاف حو ١٠٠ر٤٠٠٠‏ 
من العدم ين الین بتلقون المعو نة من الدولة ونحو ١٠٠ر۲۲٠۲‏ من « المتشردين › 
E N TET‏ 
داحل السيجون أو حارجها » وعامة البغايا , 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تليى من 
المقاو»ة إلا العارضة بفضل ثراما ( وقد أصاب النبلاء ال ۲۸۷ تسعة وعشرين 
فى المائة من الدحل القومى فى ۱۸٠١١‏ ) » وبروزها فى اأوظائف العايا 
مدنية أو حربية » وهيبة عراقتًا » وهيمنما على الانتخابات الر لمانية والتشريع ٠‏ 
وكانت انجلتر ه من ناحية النظام الانتخاى ا پعن اقليماً أو مقاطعة 
رة ( Counties‏ ) و ۲۳ نة ذات ماين ) boroughs‏ ) . وكاù‏ 
ستثى من حق التصويت النءاء » والمعد»ون » والمجرمون المحكوم عام » 
والكاثولياك الرومان » والكويكرز › والہود واللاآدريون » وغرهم من 


۳A 


حت التصویت للر لان ولا فى الأقال | إلا ملاك الروتستئت الذين يدفعون 
ضريبة سنوية قدرها أربحون شلا > وجموعهم حو 4 + * ,11 OS ho‏ 
التصويت عانيا » فلن قاياین جد ن الااحبین کانوا مجرءون على تأبيد 
ی مر شح غار he‏ ُ اومن ثم م یکارٹ بالتصمویت 
ال لفر قلیل ا 4 ن النا بهن ¢ وکال اکر من الإانتسخابات دتفرر ر ن 
يتفق عليه الز عماء دون اقتراع على الإطلاق و ا 
روك أن 4ن الانصاف م و دراهنون بالکشر £ سیا سے الكو مة 
ومصبر الام بان رن تمثياهم ى الرلان ناسا مم ٹروتّہم . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صخار اللاك . 


أما المدن فقد تمثل فما تنوع مرباك من الأنماط الانتخابية . فى مدينة 
وستمنسير (وسط للدن حالياً) كان هناك بحو تسعة آلاف ناحب » وف 
مدرية ا كانت مكونة آنئل ستة آلاف ؛ وى برستل خسة آلاف ؛ 
ول تضم ا ك کر من آلف تالمحب سوی اڻنټہن وعشرین مديدة وف اثئی 
رة و درن کان الصو بت من حی is‏ يم الذكور؛ وف ممم aa‏ الباقة أوتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وى عدة ملل کان المرشحون يخم تکتل ) بلدی 
عر ف انه ) اولح ركة “حر ره ٥ن‏ امین والتجار والس اسرة وصانعی 
اة 4 غعصلت £ ا ذاه ُ ولو لت َ4 بر أعة a‏ أهيمنة 
وحده على أملاك المدينة “. وكان بعض هذه التكتلات بعطى صوته 
) لمر شح ( أو المرشحين ) الذى يدفم راع ( أو راعمم ( غل ر 
۱ آاعلنث مدینه صدبرى صراحة عن بیع صو ما ؛ وف 
القالى عر ضصت رلدرة اک رما أن تعرد التخاب ا عضا ا ف الرلان 
إذا دفعوا ديون البادرة ١‏ . وکان امتیاز اخحتيار المرشح ی بعض ا 
ملکه حکم العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة »› وآبة ذللف 
ن اللورد کاملفررد کان بفانحر أنه اوشاء لا سہ 2 أن تخب ساقړه الز ی 
لبر لان N E‏ ( دواثر ایب » هذه باع اسحا کالسہاح فاشر ی 


لورد أجرءونت مدهرست ودفع فبا ٠٠٠‏ ر ج وف بعص « الدوائر 


A 


الغاسدة وطعسەمءمطا اه ٠‏ كاتت حفنة من الناحبين تسان أن شعت إل 
الر لان ناا او اکس ی جين : یکن نصیب ددینة لندن ضر أريعة . وی 
حن کان حی التصویتٹ الجميعم تقريباً وكان العل اذى حسم الشخاب 
عادة هو الرشوة أو العنف أو مال النالحب العبيك باللحمر إلى درجة تعجره 
عن الأدلاء بصوته " . وقد سيطر ۱١١‏ « راع »على الانسخابات مختلك 
الوسائل ی ۲۵ رة , وبلڅ علد ناين لو ۹۰و۸۵ ف ادن » 
و ر ی ۳ والحملة ۲٤٥,٠۹‏ . 


من هده الاتتخاباتث المشاسة حاء أعضاء لس الحو م ا ن علد دهم 
۸ عضوا ی ۱۷٩۱‏ . فأرسات أسكتلنده خسة ورعن › رأقالم انجلاره 
ووباز أريعة وئسەەن »> وادك اء › والامعتن نارن عن کل . وکا 
مجلس اللوردات بض آنل ۲۲٢‏ من کار اللبلاء > علمانپین أو روحین » 
وکان « الامتیاز ار اى ١‏ پشمل حی ار لان ی إقرار مشروعات اقرا بن 
المقدمة للتشريع > ونل فرض الضرائب وہنا للك « قوة ا لمال ١‏ » وى اکم 
عل مسو غات الأشخاص الذين بطالبون بقب ولم ی عضوبثه › وان ا 
پالسجن إن شاء - آی ضرر بلحق بأعضائه أو آی عصان لقواعده ؛ 
وان متم بکامل محر دة الکلام ( عا ف ذلا الحصانة من العقاب على 
الألفاظ الى بتفره مها فى الر لان . 


ما انقسام الأعضاء 3 محافظن Tories‏ وأحرار ووزطس فکان ف 
قد فقد ترا كل دلالة » وکان الانقسام ا لحقیی بین المؤيدين 
والمعارضين ل ر الحكومة ) الحالة » أو الوزراء أو الف وو ا ان 
بوچ عام محموڻ مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بين حن 
وحن للنظر ی رغبات طبة رجال الأعمال ؛ وفیا حلا داف کان کاا 
الحافظان والاحرار ا فظن على السواء . ول شرع أل ا لحربین قوانن 
لمصبليحة اجاهر . 


والمشروع لايصبح قانو نا إلا إذا وافق عليه مجلا الر لمان ووقعه الملكُ © 
وكان الملت مللك ر الحى الملكى الحاص » أى الاعات » والامتيارات › 


کے £ ي 


والدصانات الممنرحة له حکم العر ف والةانون الانجلزيين . فکان اه سلطات 
حربية : فهو القائد لا للجيش والبحرية » دیع اعللان الحرب › 
ولکئه محتاج إلى الخصصات الر لانية ليخوضا ؛ ويستطيع المغاوضة لإبرام 
المعاهدة وعقد الب لح . وکان له پعضص الحةوق التشريعية » فهو تلح 
الامتناع عن الموافقة على مشروع قر ه الر مان د ولکن کان ى استطاعة 
لبر لمان أن محمله على الموافقة ما عللك من قوة الال » وعلى ذلاث لم بمارس 
ذلك التق اطلاقاً بعد ۱۷١١‏ ؛ وكان يستطيم الإضافة إلى القوانين بالتصريح 
مارس ذللف اتی اطلاقاً بعد ۱۷۱٤‏ ؛ وکان ب تطیع الاضافة إلى القوانن 
بالتصربح أو بالأوامر الصادرة من مجلسه الحاص » ولكنه لايستطيع تغير 
القانون العام > أو استحداث جر مة جديدة ؛ آما المستعمرات فيستطيع أن 
ما ما دشاء . وکان. اه سلطات شبك رة لو كه ان يدعو ار ان 
أو يجله أو يفضه » وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة م 1 
وکان بعض الضجة ای اصطخبٹف العقود الأول ( ۱۷٦۰‏ د ۸۲) من 
حکم جورج الثالث الذى امتد ستمن عاها يدور حول مدى محق الاك ف 
الحو راغ ر قر اة 

وقد ضيتق حق الك لى التشريع ولم يكن مكنا جعل المشاريع الى 
بقرحها وزراۋه على الر مان قانوتا إلا بإقناع مجلسى الر لان كلم ما بقبو ها , 
وکان هذا یم ااا ا 2 ر غت ا اص ا الات 
أو بقبضا » أو بالرشوة ( فی ۱۷۷۰ کان اکر من ۱۹۰ عضوا فى مجلس 
العموم ملكون وظائف تعيين نى الحكومة ) . آما الأموال والمكافآات الى 
تتطلما هذه العمليات فكان أكثر ما يأتى من « القابة المدنية » املك » وهى ٠‏ 
حساب نفقاته لشخصبه ولاسرته ( الحصصاتٹ الملكية ) > ر ولحدمه › 
ولارواثب الى افعها › ولامعاشات الممنوحة على سبيل المكافاً . وقد احص 
ار لمان لجورج الثالث ۸٠٠,٠٠١‏ جنيه ى العام هذه القامة المدنية ؛ ولكنه 
ll‏ حاوز هذا المبلغ ي فی نفقاته ؛ وف ۱۷۹ أضاف الر لان ۰ 
جنا > و ۱۷۷۷ ضاف ۱۸۳٤١‏ جنا ليدفع اون 
بعض مال المللك پستخدم ى شراء الأصرات ف e‏ البر لمالية e‏ 


کک 


وبعضه لشراء الأصوات فى ار لمان تفسه . وی حالات كشرة كانت 
الاعیادات الى يوافق علا الر لان اعخدمات السرية ترد إلى لر لان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضفناإلى هذه التجارة الماكية ة امال الذىينفقە ىالانتخابات 
أو التشريم « النوابون » العائدون إلى المجلره بروة جمعوها لى اند » 
أو رجال الأعمال الساعون إلى عقود حكومية أو إلى تفادى دحل الحكومة » 
اكتملت لنا صو رة للفساد السياسى منقطعة النظر غرى الأودر »› تكشف 
عن 8 البشر كشفاً لا یشرح الصلور, ٠‏ 

وینبغى أن نلاحظ هنا E‏ لر یطانی . فقد 
فر ضت الضرائب على جەيم ملاك الأرض ا 4 ورا کان 
هدا عاملا »٠ن‏ عواءل الانحبرام الذى أبداه عامة الشعب بحو طبقة الابلاء , 
ولم يسمح الر لمان مجيش دام = بل سمح ملیشیا فقط ؛ وکان هذا عاءلا 
صخرا ی راء اجره المتفوق ى وقت كانت فرنسا تنفتق فره على جيش 
دام عدته ۰۰۰ ر۱۸۰ مقاتل وبروسیا ۱۹۰,۰۰۰ › وروسیا ۲۲٣٠٠۰‏ . 
على آنه فى زمن الحرب كانت القوات المساحة تجند دون هرادة سواء 
يالتطو ع ا و الا کراه E E‏ الحر رة الشخصية نتيجة هذه العادة » 
وألوان القسوة ال موحشة نى حياة الجيش والبحرية › أطيافاً قانمة تلوث المسرح 
الا مجلزیى . 

وی رای پاڈکستون (حرالی ۱۷٦۰‏ ) أن بناء اجره السياسى كان 
تحبر ما “حت ا ى للك الحقبة . وقد استشمد بالرأى 
لقدم القائل بأن خير أنواع الحكي ما جمع بين اللكية والارستقراطية 
راتفر اط زق و هل e‏ ر جتمعة اجناعاً حسناً وموفقاً » ف 
الدستور ريطا و 

فا أن السلطة التنفيذية للقرانين عندنا غر لة لشخص فرد › 9 ها 
Ev‏ 
| أرلا اللكف u‏ دات ااروحيين والزمنين الذين 
پعضہپا عن پحضس ؛ ار ر ر 


س ي 


يۇلفون جلا أرستقراطياً ٠ن‏ أشخاص احتر وا لتقواهم أو عراقہم اوک 
أو پالم أو ترام ؛ ثالث مجلس العموم الذى تاره آفراد الشعب اختيارا 
حرا من بم > ما مجعله نوعاً من الدعقراطية ؛ وما أن هذه اليثة الكلية 
الى تحركها حتاف الدوافع والى تعى مخلتف المصالح . .. ها التصرف 
الأعل ی کل شیء › فلا مکن أن یکون هناك عل مزعج عاوله آی فرع 
من الفروع الئلاثة إلا حال دونه الفرعان الألحران ؛ لأن كل فرع مسح 
بساعلة سلبية تكى لصد أى بدعة تراها بر لائقة أو حطرة . هنا إذن تكن 
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وقد e‏ لر عة الحافظة امشو رة کب 2 لے قانولی ۽ شامیج دنظر 
إلى الأءر من موقعه العالى المريح > ولکن آغاب الظن آن که کانت تکرسه 


عون فى المائة من الشعب الانجلزی آيام جور ج ا ا 
۲ أرطال الدراما 
کان اشذاص الدراما عن اکر من حواهم التاريخ الانجلىزى . فعلى 
القمة جو رج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ٠۷١١‏ 
= ۱۸۲۰ ) الى ٠رت‏ بانج لر ه خلال الثورتن اا بک والفرنسية وحروبت 
لنوت و کان اول ملوك اطالوفريين aes E‏ 
إلى نفسه کر جل انجلزی اول من استخر قه ااام بالشثون الانجلرية 
محل جور ج الثاى ٠‏ وابن فردريلت اويس ار ويار العتيد الذى كان 
ت ف ۱ . وکان م للك المستقبل جور ج الال آنثذ فى ال#انية عشرة 
من مره , وندافٿ عليه ا او ةا أمرة س' کسی چوا من و« شراب 
الطبقة العلا الأراذل سى ء الر بية ) ا کانت تلقاهم > »> فعزلته عن مثل 
هذه المعاشراٽ › eT‏ ن بمانية أطفال - بى عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضصجيج والتفکر فی تراه ونی یله . ومن م م شب ‌هیابا» 
کسو لا متديناً » سى ء التعلم ٤‏ ۰ . وقد قال لأهه اللوامه » لو أنى زرفت 
ولدا لما جعلته تعساً کا تجعلینی *'» . وقد بشت فيه احتقارها اده لأنه 
طاق تسید الر لمان » وکانت آر دد مسامعه المرة بعد المرة » «كن ملكا 
با جور ج ! ا وا به أن پد زع قيأدة الحکم الشطة من جدرد . 


f‏ س 


وهناك رواية متواترة كشرا ما يشوما الشك تنسب إلى الى شرف 
التأثر بکتاب بولنجر وك ( مفهوم الاك الوطی ۲ )۱۷٤۹(‏ الذى حث 
الحکام على ر آن أن كوا ولا يکتغوا بن ملكوا » وأن يسنوا الفوان لحسن 
اسا الالجاىزية ( ۶ ( مم «السياح للر لان بان فط بال.اطات الى 
ملکھا » . وقداوصف اللورد وولد جریف جورج نی عام ۱۷۵۸ ۾ وکال 
نحل معلمره » اله ) أن غارة الأمانة ولكنه يفتقد ذلات السلوك الصريح 
الفتوح الذى مجعل الأمانة صفة ية .. . وهو لا يفتقر إلى العز ية » ولكم| 
مشوبة بعاد شديد . . . وى طبعة ضرب من الشعور رالتعاسة . . , ما 
سيكون «صدرا لقلق دام »" . وقد لازمته هذه الصفات إلى ماية 
الحقبة الى كان عقله فما سليماً . 


وبعد أن مات أبو جورج ولفت الأرملة صداقما جون ستيوورت » 
اڀرل بيوت » أن الأرواب ئى البيت الأمرى . وكان بروت ى الامنة 
والللائىن ف ۱۷۵۱ « و منك سه سر عا بماری ورتلى مولتجرو 
اين الليدى مارى مولتجيو الشهرة ٠‏ وف الأعوام الأحرة السابقة لار تقاء 
جورج العرش اتخذ بيوث کہرا لامنائه و»ملمه . وکان جا بعلي هذا 
الاسكتلندى ونزاهته » وتقبل «شورته شاكرا »> ولي مه النشجيع على 
اعداد نفسه للقيادة العدوانرة ی اکم : وحن حه ار الأمر الاب أن عرض الز واج 
عل ناء فی الام عش رة تدعی الا i‏ ا اک أذعن ی د رذولكن 
ف عة لصح بیوت بوجوب زو أسحه» ' ن رة أجندة تھے على دم غاا ف‌سیاسی 
.وکتب اليه قول «ائی ی أسامسستقیلی هن ديا » و نه فی من ألنة 
حی فی غرامی الیب > وأجار حزلی ی صمت »› و ا 
الوم اطلدقاً ذه القصة التعسة ؛ لأنه لو فرض على اللمار بهن فقد صابنى 
0 بی ٠‏ لضصحیت بالا حر ر ( ا أقدر صذاقتاف فوف أى متعة 


(14) 


٠ وو ت ممه “دن ار تی العر ن س‎ Ea وق لل‎ ( e 


وشېد ملکه نعطو با وکوارٹ من أفجم ما ميت په اجر ه ی تار حها 4 
وعليه وقح چاٹب من التبعة 0 ذلا کان ھر 1E‏ دول رلب ks‏ 


E 


e‏ مهدا عادة » قبل لآأهوت الكنسة الإنجلكانية »> ولعسلت بطقو سا ف 
إخلاص وتواضع > ووبخ واعظاً للبلاط امتدحه ٠ر‏ ة لى عظة . وقد حا كى 
حصو مه السياسين فى استعال الرشوة » وبز معلميه ى هذا المضار »› ولكنه 
کان مثالا ف الفضلة £ ديا ته الحاصة . وف جياه الذى اشہر بالا باحية 
الحنسبية أعطى انجلره قدوة نى الوفاء الروجى كانت النقيض يانات أسلافه 
والحرافات أخحوته وأبنائه . وكان آية ى اللطت والعطف فى كل شىء إلا 
والسياسة » بسيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نع القبار ف بلامله ( وکل وکدح فی الحكم بعز عه صادقة › فکان er‏ 
ا الدقرةة و ربعت پتعلم|ا ته ا عدره 4 | راا کل 0 .وم 
يكن بيورتانيا مزمتا مكتابا > فقد حب المسرح والموسييى والرقص . ول 
حو زه الشيجاعة FE)‏ دارب سجبو مه السياسيين بعاد طرال لصف ورل ¢ 
وواجه جمھورا عنفامن‌الرعاع بسالة ف ٠۱۷۸ء‏ واحتفظ بر باطة بجأشه خلال 
حاولتين للاعتداء على حياثه . وقد أقر فى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
إلى الاية بريا سبي من الأدب والعلم والفلسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
عض الڈىء فلعل ذللف مرده التواء فى الحسات أو لمال فى معلميه > كها 
کان مر ده مئات الضغوط الى تكتنف الك . 


ومن ماخحذه أنه كان بغار من الأ كفاء النزاعين إلى الاستقلال برأم 
ویشات فم . فام يستطع e‏ ولم بت الأول ما شعر په من تفوق 
ئى الرؤبة والفهم السياسين » وى نفوذ الحكم» وى قوة الحطابة وبلاغما. 
وقد سبتق أن رأينا““ سرة هذا الرجل اند مذ دحو له الر لمان ( ۱۷۳١‏ ) 
ی انتصارہ ی حرب السنین السہم . وکان ئی استطاعته آن یکون متغطر سا 
عنیدا - آ کر کدرا من جورج الثالٹ ؛ فقد شعر أنه هو الحارس الحقيى 
للإمراطورية الى حلقت نحت قيادته ؛ فاما التيى الملكان - الللك الإسمى 
واللك الفعلى - تلا اللقاء صراع بي ما على العرش . وكان بت رجلا نزم 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
امنعة الفوهية » ولم يسمح لأى عاطفة رحمة أن تثى عزمه على احراز التفوق 
الأعظم لانجلتره . وقد لقب « العاى العظم » لا لأله فكر فى تسين ظروف 


EE I. E 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل ف جلس العموم ؛ على أنه 
ائرى لادفاع عن الأمريكبين وشعب امند ضد ظل الانجلیز وکان ک الاك 
< نقد ر فال الان ٠‏ و الصفح NT‏ بای ان حدم الك 
إلا إذا استطاع أن پسہطر عله » وقد استقال م ا )۱۷٩۱(‏ جين 
أصر صر جورج الثالث عل اناك اتفاق اجره مم فر درياث وعةد صاح هرد 
مم فرنسا . وإذا كان قد قهر فى الاية فإن العدو الذي قهره لم يكن غر 


النقرس . 


ويصارع تأر بث ٤‏ السياسة الامجلزية ا تر إدموند بر ك ۳ الفكر 
الانجلزیى . وق احتی بت ه ن المسرح ی ۱۷۷۸ » وظهر عله برك فى 
١1‏ ۰ وظل یشد انتہاه اقفن من الاجايز ف فر اث i‏ 
1۷4٤‏ ور عا کا ن مولده فی دہان ( ۱۷۲۹ ) لأسحد الحامين عقبة فى طريق 
كفتاءحه للمنصب وااسلطة السياسيين »> فهو لم يكن النجلرياً ا 
ولا عضوآً نى أى أرستقراطة El‏ الذهن ولا بد أن کثاكة 
مه وأنحته کان هما دحل ئی عطفه طوال حیاته على کاٹو لیات الجر ه وایر لنده؛ 
وتا کده الذى لابى عل الدين بو صغه حصنا لا غبى عله الأحلاق والدولة . 
0 تعليمه المدرسى ی م درسة للکویکر فی بالیتور > وف کر 

بدبان . وتعلم من اللاتينية ما بك لاإعجاب مخطب شيشرون ولجعلها اسا 
لأسلوبه البلاغی . 


وئ ٠۷٠١‏ انتقل إلى انجلره لیدرس القانون بى « مدل گيل ) . 
ادح الْقانون فا رول لاه ( عم اليرت عل شحل الم وتاشروله ا 
جمیم ألوان المعرفة جتمعة) ولكنه ذهب إلى آنه « لا يصلح لفتح 
العقل وتحريره بذات القدر بااضبط » الهم إلا فى اشخاص عغطرظی 
المولد ٠»‏ وحوالی ۱۷۷١‏ قضص أبوه عنه الراب الى مده به ا 
ممل دراسة القانون ثرا علا هو ایات أخحری E‏ 
قد هوی الأدب » وکال تلف إلى مسارح لندن وآندرا الحطارية , وسرت 
أسطورة زعمت آنه هام الممثاة الشهرة بيج ووفنجان . كتب إلى صديق 


E 


فی ۱۷۵۷ يقول : «لقد كسرت كل قاعدة » وأهملت كل لياقة » »› 
ووصف « اسلوب حیاته ۲ بأنه تتنوع فيه ماف اللحطط » فأنا ى لندن » 
ونا ی ناء نائیة من الریف + وآنا لحر ی فرنسا »> وما قریب فی آمریکا 
ن استجاب لی الله » . وفہا حلا هذا لا نعرف عن پر ك شیثا ی سی الاختبار 
والتجريب تلك » اللهم إلا آنه فی ۱۷۵۹ › فی تعاقب غر مؤكد » نشر 
كتابەن رالعن وتروج . 


وا الكتابين عنوانه « دفاع عن المجتمع الطلبيعى ٠‏ أو نظرة إل ألوان 
الشقاء والشر الى مجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى ٠‏ 
حدااب إلى الاورد - بقل کاتب نول :وی » . والقال الذی باخت صفحاته 
ثحو مس وأربعين > هو ى عثوانه ادانة قوية لكلل أنواع اکم ۰ فيه من 
النزعة الفوضوية أكثر كشرا ما ى مقال روسو «الأصل فى عدم الماواة ) 
الذى ظهر قبل ذلاف بسنة فقط . وقد عرف برك المجتحع الطبیعی بأنه 
« مجتمم أساسه الرغبات والغراثرالكطرية لا أى نظام وضمى»" . ١‏ فتلور 
القواننكان انحطاطا» »وما التاريخ إلا سجلا للمجازر والغدر و الحرب"› 
والمجتمع السيامى مم حق بأ كر قسط من هذا الدمار»" . وکل الحكرمات 
تتبم المادىء المكياذللية » وترفض كل الضوابط الأخلاقة › وتعطى 
المواطين مثالا مفسدا للجشع والحديعة واللصوصية والقتل"' . واادعقراطية 
ی آثینا وروما لم تأٽ بلاج اشرو ر الحکم > لاما سرعانما القلہٹ د کتانو رة 
بفضل قدرة زعاء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهو الظل مقنناً » فهو مى الأغنياء المبطامن من الفقراء المستخاين ‏ > 
ويضيف إلى ذلاث شرآ جديداً ‏ هو الحامون"" ر لقد أحال المجتمم 
السياسى الكبرة ماکاً لقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم اجره » وفکر 
ملیاً کان من المکن آن پوجد شقاء كشقا م فی جتمم طہیعی - آی قہلو ضم 
القوانمن- أفينبغى رغمذلاك أن نقل الدولة » كما نقبل اادين الذىيساندها › 
على آنا قد استاز ما طبيعة الإسان ؟ كلا على الإطلان . 


س €۷ س 


وان كانت نيتنا أن لضم عقلنا وحريتنا للاغتصاب المدلى > فإنه 
لا سیل آمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء للأفكار والتصورات 
اسوقية ( الشعبية ) المرتبطة ذا » واعتناق لاهوت الوقة وسياسم سواء 
بسواء آما إذا رأينا هذه الضرورة وهمية لا حقيقية » فإننا سذنيذ أحلامهم 
عن المجتمعم كا ننبذ رؤاهم عن الدين > وتحرر أنفسنا محر بة كملة ۽" . 

و هذا رنین شجاع وإحلاص غاض ب من رادیکالی شاب » فی 
دين روا ولکنه برفض اللاهوت القرو » شدرد الإحساس ما رأی ى 
انجلتره من فقر والعطاط » وصاحب موهبة واعية بذالما ولكا لم تزل 
بغر مکان ولا مقام ف خض العام . وکل فى بقظ مر ذا الور ى طريقه 
إلى المنصب » والراء م الر عة الحافظة المرتاعة الى سنجدها فى كتاب برك 
و تأملات تى الثورة فى فرنسا» . ونلاحظ أن مؤلف «الدفاع» تى وراء 
اسم هول » حى إلى حد ادعاء الموت . وقد فهم كل القراء تقريباً » 
یما فہم ولم ورہرتن وایرل تشسرفیلد ب ا ا 
الرذائل الشائىة “١‏ > ونسبه الكشرون إلى الفيكونت ا لان 
کاتب پیل متوش ۲ تنطی ا إذ کان قد مات عام ۱۷۵۲ . 

نشر المقال بسع سنوات رشح رك نفسه للانتخاب ف ا 
تؤنحل فورة يام الشباب حجة عليه » فأعاد طبع المقال فى ٠۷١١‏ ممقدمة 
ا ى قسم ما ١‏ أن الغرض من القطعة الصغر E‏ 
الأدوات ر الأدبية ) ذاا الى استخدمت لتدمر الدين قد تستخدم نجاح 
ماثل لقلب الحكومة ب" . Rs‏ 
على آله تفسر صادق علص »› وحن لالستطيح أن نوافقهم على رأمم 
ولکنا نستطيح أن نفهم جهد المرشح السياسى للاية نفسه من تحامل اشب. 
فن منا بکون له مستقبلی لوعرف ماضیه ؟ 

ويعدل « الدفاع ۲ بلاغة a‏ برك الاخر الذى 


نشره ی ۱۷۵۹ وعنوانه « محفیق فلس ی فى أصل الجايل والجيل ۲ »> وکلم 
أضاف إليه فى طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا ملك إلا الإعجاب 


Ree 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
اشر 5 قبل « لاوکون » لسبنج بعقد کال . ولعله استرشد پاسہلال المزء 
الثا من کتاب لوکر بتویس عن « الطبيعة ) الذى نصه ر« یہب لاف حن 
. قلطم ا ربا الأمواج ف حضم عجاج أن تشہد من الر ما یکایده سان لحر 
من عنت شدد »> لا لاله معت مجه أن تشد شدة أى إنسان » بل لأئه 
جمیل أن تری من أى الشرور أنت نفسك قد 'جوت» . ومن ثم يكتب برك : 
« ان الواطف المشبوبة الى تسى لفط الذات تدور حول الألم واللعطر ؛ 
فهى ببءاطة عواطف مؤلة حن و آسباما ہہ نا تأثر؟ مباشر؟ » وھی مجة 
حان رکون لديا فكرة ة عن الال واللحطر نان نکون فعلا ی ا 
کا . . . وکل ما يشر هذا الابماج أسميه جايلا» ٠‏ وبلى ذلك أن « كل الأعال 
المنسمة بالعظى من الجهد والنفقة والماء جايلة . . وكذلافث كل الصروح 
الفائفة الغى و الأمة.. . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج ثل هذه الأعمال على الأعبال ذاا »"" . والغموض والظلام 
واةاء کلها تعن عل اعاٹ | إحس اس الالال > و٨ن‏ هنا حر ص مماری 
العصر الوس.ط عل ألا يسمحرا إلا للضوء اللحافت المصبى بالتسال الى 
كتدراثيامم . وقد أفاد القصص الروما نتیکى من هذه الأفكار كما نرى 
ف قصة هوراس ولبول « قلعة أوترانتو» ( ۱۷٦4‏ ) أو قصة آن راد كلف 
و تحقًارا أودلفو ( ۱۷۹4( . 

يقول بيرك «ان الال اسم سأطلقه على کل صفاث نی الأشياء تشر فينا 
إحساساً بانحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أحرى قريبة الشبه مسا" . 
وقد رفض رد الکلاسیکین هذه الصفات إلى ا والوحدة والتلاس 

ا ٤‏ فا ی عل أن اليجعة جمياة 2 أن عنقها الطريل وذياها 
قمر غر متناسبين مم جسمها . والحميل يكون عادة صغراً ر ومذا 
کن قيضا اجایل ) . 1 ۰ 

لست اند کر الان شيئاً جميلا لا يتصف بالنعومة )“ » فالطح 
المكسر أو اللشن » والزاوية العادة أو النتؤ الفجائى »> كلها تضايشنا وتحد 
من سرورنا حى لى أشياء تكون جميلة اولا هذا « وءظهر الغلظط والةرة 


44۹ س 


مؤذ جد للجال . أما مظهر الرقة » لا بل امشاشة » فيكاد يكون أساساً 
لجال ۲ . واللون بزید من ال مال لا سما ذا کان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن بكون وهاجاً أو قوباً د .. وم يمأل برك هل المرأة جميلة لألما صغرة 
e‏ اا ا 
ET‏ جل 


على أرة حال كانت جون نوجنلت مشاة » فز وجها بيرك فى سلة 
ال ته رات آه ب ر لدف :انت اة 
ولكنا لم تبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الدمث 
ارقي من مزاج زوجها الْضوب . 

» أسلوب « الدفاع » و« التحقيى‎ e i 
ان لم یکن تأر حچیجهما . فعینه م رکز روکنجهام سکرتراً له »> رغم أن‎ 
› دوق ا حذره قائثلا ال پر ك إرلندی متوحش » وستیوارلی‎ 
1 ۳ وبابو ی ویس وعی‎ 
لعضوية الر لان عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فرلى » «الذى كان‎ 
متلکها ۲ . وى جاس العموم اشر العضو الحديد بأنه حطيب مفوه‎ 
» ) نله‎ N a a E. وان لم یکن مقنعاً‎ 
وإماءاته تعوزها الرشافة » ونكته سوقية أحيانا » وامماماته حارة مشبوبة‎ 
ق ضر موجب . ولم يدرك الناس - إلا سحين قرعوا له - انه انما اق أدباً‎ 
› وهو کلم - وذلك بفضل تیکنه بن اللعة الانجلدزية > وأوصافه الناصعة‎ 
وسعة معرفته وشروحه » وقد رته عل تطبيږ ب الرؤرة الفلسفية على قضايا‎ 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت ٠عوقات ى مجلس العموم . ويروى لا‎ 
جواد مث أن بعض سامريه ( کانوا حبون أن يروه يتسلل کالثعہان إلى‎ 
موضوعه ۲ ولکن کشرین خر م ضاقوا ذرعا بأسرافه فی ایل ۽‎ 
› وباستطراداته النظرية > وخطبه النمقة » ومجمله الأنكررة الفحمة‎ 
وبتحليقاته نى أجواء التأنق الأدى ؛ فهم بريدون الاعتبارات العملية‎ 


وی أواحر عام ٠۷١‏ أنتخب برك 


(م ٤‏ - قصة الحضارة »ج )4١‏ 


والمرضوعة المباشر ة ؛ لقد امتدحوا بيانه »› ولکہم اهارا نصيحته . ومن. 
2 ری جونسن برد على بوزویل اذى شه بر ك د فقول : « أجل 
با کدی ولکنه لا یصید شیا 1 ۳ وقد ظل إلى مارة حياته العملية تقر باً 
بدافح عن سياسات لاسب غها الشعب ء ولا الوزارة » ولا الك . قال : 
ر أا علم بان الطر بى الذى سر فيه ليس طريق الترنى إلى اللنصب الر فيع ٠“)‏ 
ويږدو انول ا ق اکرآوقر بفطابة و کییز . وقلا وصفه 
سحل ما صر ره ا موسوعی یفیک کل الہ ان 4 ن حبر ته العلمية . وقد ای 
عاږه ف وکس ناء لا حد له ٳذ قال : «لو آنه ر ی ف وکس ) وضع كفة 
كل المعلومات السياسية الى تعلمها من الكتب » وكل ما کسه ن العلل > 
وكل ما علمته اللسرة بالدنيا وشئر ا > م وضع ى الكفة الأحرى الفائدة 
الى اکتسما من عام صديقه لابجل وحديله »> لاحتار أ ما يفضل 
أا جولسن - وهو انين با دح عادة . فمد اتفقى م فوکس ھال 
« لن تستطليم الوقوف خس دقاثق مح ذلاث الرجل تحت ظلة أثناء المطر . 
ولکنه لابد مقتنع بأناك کت تقف مم أعظم رجل رآبته ی حاتف ۲“ . 


وقد انض بر ك اى ندوة جولسن ‏ رینوادز حوافى عام 16۸ . 
وندر أن التحم فى نقاش مم المناظر الى لا يقهر > رعا لاله کان خڈی 
من حدة طبعه هو ھا محشی من حدة طبع چونسن ؛ 5 ن فعل ٠‏ 
نکص « الان الا کر» ١‏ جونسن ) على عقبيه . وحن مرض جونسن › 
وذکر بعضم بيرك > دماح الدکتور «ان هلا الفی پستنفر کل قوای : 
ولو رأبت بيرك الآن لئان فى ذلاث القضاء على “٣‏ . ومح ذلا كان 
الرجلان متفقين على معظم القضابا الأساسية ى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا محكم بريطانيا الأرستقر اطی مم آن کلہما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الد عقر اطية لأا تتو يج الكفايات اهريلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنسة اأر “ية بو صفهما ممتلین للأحلاق والنظام لا دبل هما . ولم پغرق 
بهن الرجلين غر ثورة المستعمرات الأمريكية . وقد وص جوئسن لفسه 
بأنه محافظ ( توری)» ور الأمحرار ( امو جز ) بام جرموك وحمسی ؛ 


E 


NEF‏ ا دفاعا أقوى وأفضل 


وبدا أحياناً أنه يؤيد أ كر عناصر النظام ا للإعتراض والمساءلة 
فقد عارض إحداث تغيرات نى قواعد انتخاب الأعضاء أو سن الموانن ٠‏ 
ورأى أن الدوائر الانتخابية « العفنة » أو دوائر « الجيب » (أى 
a: Sa‏ واحدة ( لا غبار علا ما دامت 

ا مثله إلى الر نان وبدلا من توسيع حن التصویت ا 
u‏ العدد سز داد ثقل باينا واستقلا هم 4( > وم دال حتفن 
عشرات القضايا التحررية . ودافع عن حرية التجارة قبل آدم مث » وهاجم 
النخاسة قبل ولرفورس . م نصح بإزالة المعوقاث السياسية المغروضة على 
الكاثوليات » وأيد العاس المنشقن على الكنيسة الرسمية أو منحوا کاەل 
حقوقهم المدنية . وحاول أن يلعلف من صرامة قانون العقوبات الوحفية 
ومحفف من الأعباء الى تنؤ مما حياة الجندى . ودافع عن حرية المطبوعات 
وان کتوی هر د۹ ينار ها ووقف رذود عن اير لنده وأمریکا وامند فى 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الر لان على املك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
آمل ف ا لصب السياسى الرفيح . وقد نحتلف معه فی آراثه و دوافعه 4 ولکن 
لن .تطح الشلك ى شجاعته . 


وقد کلفته آنحر حرب شعواء شا ى حياته العملية - وهى حرية على 
الرجل وشن تشارار ی فوکس ار د عل ته مثاھا ویقامه وار 
المعركة ى كشر من القضايا » ولکنه كان حتاف عنه نى كل صفة من صفات 
الحقل واللحلق تقر يبا إلا الإنسانية والشجاعة . فبرك ! لدی » فقر ۰ حافظ › 
متادرن ۰ یمسا بالأخلاق وف وکس انجلزی ی ادال 0 لا یی 
من الدين إلا عل القدر الذى فق والقار والشراب والحليلات والثورة 
الفرنية . کان ثالٹ آبناء هری فوکس ولکنه آثرهم عنده » وقد ورٹ 
الأب روه ( ورددها ٤‏ م تژزوج روه اة وجدم الثة وهو کر 


E. 


صيار فة القوات الم لحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العوم» 
وأثبب باشب البارون هولند » وشېر به حصومه ( تلا عاماً لاذ ين لاتفسر 
لضیاعها ۲ أما زوجته کارولن نوکس فکانت حفيدة تشارلز الثافى 

من لور د کر وای » وهکلا جری ی عروق تشاراز جيمس الدم الحذزف 
للف استی وار حا وامرآة فر لے ذاٽ مہاديء أنحالاقية مس اعحة . وکانت 
أماؤه ءذاہا ذكریات استيوارئية + ولابد آنا كانت تخدش مسامع 
المانوفرين . 

واو لت الليدى هولنة أن تنةىء أباءها غل الزاهة والشعور بالمسرلة ٤‏ 
أما اللورد هولند فة تسامح مم تشاراز ی کل نزواته > وقلب من آجله 
الحك الأثورة رأسا على عقب : اليوم أبدا ما تستطيع تأجيله 
ل انر > ولا تقم بنفسلك أبداً بعمل تستطايع أن تجعل إنسانا غبرك قوم 
به للك » . وما كاد الصى يناز الرابعة حى أححذه أبوه من كلية ينن 
ى ر-حاة أوربة طاف ما عل أندية القار والمنتيجعات العدلية » ورتب له 
خسة جنات النجلزية ى الليلة للعب القار . وعاد الفى إلى إين مقامراً 
ر اسح مدن ْ 2 اللعب بى اکسفورد . وقد وجل اا ن اوقت 
لإدمان الاطالاع على الآداب الكلاسيكية والانجلزية على السواء » ولكنه 
غادر | کسفورد بعد عاەمن لفق عاہين ی الرحلات وتعل الفر نسية والعلايا نة ء 
وېدد ۰۰ر٩۱‏ جنیه نی ابلی » وزار فولتر فی فرنیه » وتلی منه قاعة 
eA EN Vga‏ 
انتخابية » وانحذ تشارلز مقعداً فى ار لان وهو لى التاسعة عشرة . وكان 
هذا الفا كل الخالفة للقانون »> ولكن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الشخصى وتراثه المرتقب كانوا من الكارة حيث لم ينجح أى احتجاج على 
عصو يته . و بعل عاوون > وپفضل لفود ايه ْ عن وزير للبحرية ى وزارة 
اللورد نورٹ . و ۱۷۷٤‏ ماث الأب والأم وابن أ کر مته »> وغدا 

تشار لز المتصرف الوحيد فى ثروة عريضة . 
وقد شاب مظهر ه البدلى ى سئوات نضجه من التسيب ما شاب أحلاقه . 


ب تدر ه فی اللاهوت ا سی 


فجواربه مرحاة الاربطة » وسرته وصدر ته مجعدتان › وقږصه مفتوح عند 


ي 


العنى ٤‏ ووجهه منتفخ حتفن بالإسراف ى العام والشراب »› وکرشه 
ا يوشلك أن یندای على رکتيه وهو جاالس . وجەن زاز ل وام آدم 
ف مبارزة رفض نصيحة شاهده ان بتعخذ الو قفة اللانيية االمعنادة » إذ قال 
« انی E ER‏ ولم محاول إٌ خفاء عيوبه . 
وکال م ن الاقاریل الشائعة عنه آنه آثيت أنه ضحرة ية لانصا بين واعتالمن من 
المقامرين » وذات مرة (لى رواية جبون ) قامر اثنتعن وعشرين ساعة فى 
جلسة وأمحدة حسر فا ۹ر چيه . وه ا أعظم الاذات 
فى اليا بعد الربح هى اللسرارة ١‏ . وكان ملك اسطبلا لحيول الباق » 
ويراهن بالغ کبیرة علما > وقد کسب u‏ یما تخسر ( کا ردنا 
أن نصدق )0“ . 
کان أحاناً تسيا فى مبادئه السياسية تسيبه فى مبادثه الحلقية وهندامه ؛ 
قد مع غر مر ة لمنافعه أو حصو مته الشخصية أن تقرر مسلكه ٠‏ وکان ميل 
e 31‏ ْ د بکن بعد نحطة أو مشر وعات قوانينه البرلانية بالعنارة 
والدرس اللذر ن از le‏ بر ك . وکان مللت فی مدان ا مزايا فلاة › 
ولم لتس غر ها . وکشراً ما كانت حطبه عدمة الشكل كشرة التكرار » 
صادهة للنحاة ااا r.‏ عنه رتشرد بورسن « کان رقف په ف 
معمعان جمله ويکل إليه تعالى مهمة اخراجه ما )7“ . ولکنه وهب 
من سرعة البدمة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . کتب هوراس ولبول ١‏ ان تشارلز فوکس اسقط س ساتوون ( شاتام ) 
العجوز عن عرش الحطابة “٠‏ . 
وکان «عاصرو فوکس متساعین ی احطائه لان کشرین شارکوہ فا › 
وقد أجمعوا تةريباً على الشادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
4 اميا للقضايا التحررية مضحیاً فی سہیلها تضحیات تسین بالر ق فى 
الف ر ا ا بر ك الذى کان تقر ار a‏ ف وکس رغم 
ذلك لائه رآہ علصا ی غر أا دااع وار الها د وال 
برك و أنه رجل حلق دو طبع غابة ى لراءة واليساطة والصر اة 
وجب الحر » زيه فى اسراف > له مز اج لطيف مج إلى حد الإفراط > 


8 د 


لیس ق كانه بأسره در حقد واسحدة (۳) وقد أتفق معه جبون فال 
د لعله م يوجد لوق أ كار منه جردا من لوثة الحقد أو الغرور أوالكذب»9“ , 
ول ا على هذه الخادية التلقاء ئة والسحر الفطر ى ف اارجل غر جور ج 
الثالث . 


وارتیط بەر ك وفوكس لى قيادة عنصر الهو جر التحررى إرلندى ثان 
هو رتشرد ET‏ . وقد لشر جده وماس شر دان الاولارحاتك 
عن اليو نانية واللاتشة ( وکتاباً ماه فن اأثورية) > رکا سرت عدواه ال 
حفیده ٠‏ آما أبوه توماس شریدان الثانی فکان فى رأى البعض لايفوقه غر 
جارباف مثا ودرا للمسرح . وقد تزوج فرانسیس تشیمر ان ْ وکانٹ 
كاتبة مسر حية وروائية ناجحة . ونال الدرجات العلمية ٠ن‏ دوا 
ور دج > و٬حاضر‏ ی ردج ٤‏ التعلم ؛ وكان الواسطة ى الحصرل على 
E ON N E e E‏ 
عن ( اة سوبفٽت) وغامر بضر « قاموس عام ف اللغة الامجلرية ) 1YA°‏ ( 
وما ينقض على شر قاموس جونسن غر خمسة وعشرين عاما . وآعان اينه 
على إدارة مس رح دروری ان > وشہدہ یصعد ی دنا الروم‌انس والأدب 
والر لان 


وهكذا أتيحت لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما ف بيثته ان م 
یکن ف ده , TET‏ دبان ( |۱¥0( وحان باخ الا درة اوو 
إلى هارو حيٹ آقام سٽ سنن واکتسب تعلرما کلاسرکیاً جردا ؛ رحن 
باغ العڈرین ردد صدی جده بنڈره مر جات عن اليونائية ٠‏ وف عام ۱۷۷۱ 
ذاك ہیا کان یعیش ی باث مم والدیه › ھام ہا ہو جه إازابٹ آن لنلی 
الحملة وصوما » وكانت فى اله.ابعة عشرة › تخي فى الحفلاث الموميقية 
الى بقدهها أبوها المؤاف وماس لنلى . والذين رأوا لوءحة من الاو حات الى 
ر مھا ها جینز برو بدرکون آنه م یکن آم مام رتشرد ہن سبیل إلا ا۵ 5 
والانتشاء » ولا أمامھا ھی يفا إذا صدقنا آحته »› إذ رأته فی ملحا مب 
على حو لا يقاوم . و حداه پشرقان بر يق العافية » وعيناه أبدع 


ق8 س 


فى العام . . . وله قلب رقيق سحب ... وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأمجهم ا اسمت به کثابازه فا بعد من حال عابث وظرف أصیل 
و دغارة ل نۇ ذى . ل اش 4 :ل ارک أن فده l9.‏ کس 


لار دد ف أن أضحی معیانی من اة (e‏ 


وکان لار اہث آن حطاب کثرون › وهم تشارلر آحر رتشرد الاکر 
وقد ضبابةها أحدهم وا4 ا ماٹیوز » وکان غا ولک زوج 
واشتدت مضارقته حى أفضٽت ا إلى تعاطى الأفيون ية قال نفسا . 
تماثلت لاشفاء » ولكنا فقدت كل رغبة فى الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من جدید . وهدد ما ٹیوز باغتصام|ا » فهربت مح شریدان 
إلى فر سا بدافع الحو والب معاً » وتزوحته (۱۷۷۲) › م لأت 
إل دير ارت ی جين عاد رتشرد إلى انجابره لیسبر ضی أباه وأباها , 
ونازل ما ليوز ف ببارزتن »> وقد اپ عل حا ايوز ف الأول بعد 
ن انتصر عليه » ما ف الثانة فقد أعيجز حصمه عن الال لأنه کان علا 
بالحمر » وهبط بالمبارزة إلى درك المصارعة م عاد إلى بات ٢‏ مایا لخا ٻالدم 
واللحمر والوحل . وتراً منه أبوه » ولكن توماس لثلى أعاد الزابٹ آن من 
فرنسا وبارك زواجها (۱۷۷۳) . 

وشرع رتشرد وهو فى الثانية والعشرين فى جع المال بكتابة المشيليات 
E‏ عليه کىرياژه أن يترك زوجته تعوله بالغناء أمام الجمهور . وهكذا 
حرجت أولى تمشيلياته « المزاحمون ۷ بثایر ۱۷۷۰۵ ی کوفنت جار دن . 
وکان حظها سيا ميلا واستقبالا › م وفق شرردان إل مثل أ كما يلعب 
الدور الرئسى »> وكان العر ض الثانى ( ۲۸ ينايبر ) بداية لسلسلة من الا نتصارات 
امسر حية الى حققت الشمرة والراء لشريدان . وسرعان ما راحث لندن 
کاھا تنحدٹ عن الس انتوی آبسولیوت » والسر اوشس أوتر مجر » » والالسة 
لدبا لاون » وتقاد حلط السيدة مالا بروپ بین الألفاظ ١‏ , 


› يستشهد المؤلفان بعبارات خلطت السيدة مالابروب بش ألفاظها حلطا بضحكا‎ ٠ 
(p+ xk) . alligator ja Yıy Allegory , « obliterate ja YY illiterate ٽlla‎ 


س ۵ س 


وکان شریدان عللت معینا لاینضب من النکت فی رأسه »› پدرها على كل 
صفحة > ونخلم الذ كاء والظرف على الحدم والاتباع »> ومجعل ا لجس 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لأن شخوصه لم تكن داعا متوافقة ٠م‏ 
دیما ¢ ولان الیکت والدعاباث اا تغرقح ف کل مشېد وتتدفق ف کل 
فم تقريباً قد أثلمت لذعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


م أحرزت مسرحيته « القهر مانة » نجاا أعظم حى من نجاح (ا لزا حمبن»» 
«قد قدمت آول مرة فی ۲ نور ۱۷۷١‏ على مسرح كوفنت جاردن › 
واستمر عرضما خا وسبعين ليلة ف مو مها الأو ل » فحطمت بذلا الرقم 
القياسى الذى حقفته « أوبرا الشحاذ » فى ۲۷۲۸ '» وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالتك هذه المافسة المرة درد جار رف الذى کان مئل عل ف ا دروری 
لن » ولکنه ا أن جد ردا سریعا لاذعاً أفضل من إحیاء (« الا کتااف») 
وھ مشداة 4 ن تالف ام شر ردان ا ماتت فيل ذلا ٩‏ وانتشی شر ردان 
حخمرة النجاح ٠‏ فعرض على جاريلك أن بشتر ى نصيب النصف الذى مملكه 
ی دروری اين ؛ وأنحس جاریاث پأنه يتقدم فى العمر » فوافق نظر 
O,‏ حه ب وأقنع شر ردان اه و صدرقاً لے أن يساهم کل مما با 
١۹ر‏ که ۽ ما هر فدفح ۰ ۹را جنه و م جمم الباق بفر ضس 
(IVY YJ‏ و رل عامين e‏ % * ۰ چیه آنحر ی ي وأصبح مالا للمس رح 
هو وش ر کاژه ¢ م تول [دارته . 

وظن الكثر ون أن قته بنفسه جاوزت الحد » ولكن شريدان انتقل 
ی نصر آحر حاں احرج (۸ مهايو ۱۷۷۷ ) ( ملدرسة الفضائح) وهی أعظم 
مسر حیات القرن الثامن شر احا واصطاح أبوه الان مه بعل أ کان 
غاضباً عليه منذ فر حبیبته قبل مس سنوات . وتلا هذه الانتصارات فرة 
تو قف ٤‏ صو د جم شر ردان ا ذلا أن العغروض ال YT‏ عل درور فی 
ن نبا أن الجمهور لايقبل علا وروم الشر كاء شبح الإفلاس o‏ 


شريدان الموقف مهزلة « فارص » اها «الناقد » وهى هجاء لادرامات 


¥ س 


الفاجعة ونقاد الدراما المقنه لعن ٠‏ على أن باه الألوف تدحل » فلم يكن قد 
کب المشد الأخر مح أن الافتتاح امحدد م ی ق عله غر يومین ا 
حموه وآحرون حدعة تان پستد ر جوه إلى حجرة ى الس 2 وأعطوه ورقاً 
وقلماً وحبراً وخراً > وأمروه بالفراغ من المثياية »> وحيسوه ئى الحجرة > 
فعخر ج ومعه الم اية المطلوبة ء فج رما الممثاون ووجدت وافية بالغرض »> وکا 
امرض الأول ( ۲۹ أکتوبر ۱۷۷۹ ) ابتسامة أحرى جاد ما الحظ على 
اللإرلندى المتحمس . 


م تلفت من حواه باحثاً عن عوالم جدردة بغزوها » وفرر أن ردنحل 
ابر لان . ودفع اناس ی ستافورد خسة جنات امجلزية لكل صوت » وق 
0A۰‏ تخد مكانه ئى مجلس العموم لر اليا متحما . وشارك فوکس وبر كی 
اام وارك هس لجز » وف يوم والحد راثي ثع سم نوره فحجچب لورهما 
و هذا بعیش مم زوجته اة فى هناءة mb‏ 
جل رنه ٤‏ وظرفه و حيو رت » واهلمه »> ودرو له . وقد لحص الاورد اروك 
ھا العجيبة فقال « كل مافعله شريدان › ار أن رفعله ٤‏ راع › 
والأفضل من وعه داتا . لقد كتب أفضل كوميدبا › وأفضل دراما. . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب (مونولوج عن جاريك) » وتتواً 
هذا كله » ألى أفضل حطبة ... تصو رها الئاس أو معرها فى هذا البلد ۴ء 
م إنه کان قد ظفر مح أحب نساء اجره إلى القلوب واجتفط ذا الحب » 


کان شریدان كله الحيال والشعر » ومن العسر أن نصوره نى عام 
وام ت القاى وف جياه هسه ء داف الرجل اذى م يعرف Yj‏ بالواقع ¢ 
وکانتٹ آم ات ٣ود‏ جرنفيل ٠‏ رئيس الوزراء ٠١ - ۱۷٦۹۳‏ ؟ رضم 
RS‏ .و إذ کان هشاً عليلا ئى طفرلته› 

فقد أبعد عن مارسات المدارس « اللحاصة » الصارمة واتصالاما المهيثة حياة 
المجتمع > فرلی ى البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى عله طريقة الإلقاء 
بان جعله بتلو شکسبر أو ملن کل يوم . 4| ناهر العاشرة حى کان دارسا 


کد 8 ا 


کلاسیکاً ومؤ لما لأساة م أرسل إلى كمروج حبن بلغ اار 
لٹ أن مر ض ۰ بیت » ورول عام ذهب اة » ود كان | 


لشريف من كبار الأشراف فقد تخرج أستاذا فى الآداب عام ۱۷۷١‏ دون 
امتحان . م درس الفانون ف لنكولنز ان » ومارس الحاماة برهة قصبرة › 
م رشح لامر لان ى الحادية والعشرين عن دائرة جيب يمن عاما المر 
جيمس لوذر : وکان حطابه الافتتاحی نی الر لمان مویدا تأبیدا قوب لا اقتر حه 
بر ك من اصلاحات اجماعية حى أن را وصف باه « ليس شظية ٠ن‏ 
الشجرة ا اريه ) اا ار ا 
وإذ كان الإبن الثاني لأبيه > فلنه م يال غر ا 
معو له بن لحن والان من آم وأنحواله ؛ وقد شجحت هذه الظروف 
البراطة ااا ف سلو که وحاقه . فتیچنب الزواج لار مچملته 
لاسعى إلى السلطان . ولم يلذه قار ولا مسرح . وم ا 
ى الشراب تمدئة لأعصابه بعد عضب السياسة و ضصجيجها إلا أنه كسب شبرة 
بنقاء الحياة ونزاهة المغصد ؛ وکان ی وسعه أن یشتری » دون أن کون فى 
وسم أحد أن يشبريه : وما سعى قط إلى الراء > وندر أن بذل تنازلات 
لص داةة › و تكتشف ضر قلة حميمة » وراء تحفظه البار د وضبطه لمشاعره » 
ما نی من مرح ودود » بل من حنان وغبة ف بعض الأحايين 
وی مطامح عام ۱۷۸۲ »› حن اوشكت وزارة ازرد نورت عل 
الأستمالة ضصمن ( ١‏ الصيى ا لقب بعص الذوأب بت ف ف ا 
حط ره اعلاا فيه شىء من الغرابة : lei»‏ عن نفسی > فلا مکن أن آتوقع 
أن أكون عضواً فى حكومة جديدة » ولكن لوکانت هله العضو رة ف 
متناو فإنى أراه لزاماً على أن أعلن أنى ان أقبل أبدا منصباً ثانويا ب" 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى من المقاعد السمة أو السبعة الى ألغت ٠ا‏ أصبح 
بسمى ١‏ اس الوزراء » . فلما عرضت اإوزارة الحديدة أن تعينه ائباً لوزير 
حز انه إر ده مرتب ٥٣١‏ ره چليه ق اجام رفض ٠‏ وواصل العيش على 
إيراده البالغ ٠٠١‏ جنره . وكان واثقاً من القدم » وأد ل أن بظفر به بفضل 
كفايته اله خصبة › فعكف على العمل مة » وأصبح أكر أعضاء جلس 


کے ۹ ن 


الءموم اطلاعاً نى ميادين السياسة الداخلية › والصناعة » والمالية ٠‏ وبعد 
عام من اعللانه الفخور قصده اللك لا ليكون جرد عضر فى الحكومة بل 
لاسا . ولم محظ رجل قط قېله برآسة الوزارة وهر نى الرابعة والعشرين ؛ 
رفل من الوزراء من ثرك على التاريخ الانجلزى بصمة أعمق ما ترك ٠‏ 


۳ ب الملك ضسد الرلملان 


اتم جور ج الثاني ملكه الذى استغرق ثلالة ولان عاماً بشعور من 
الور البمن من السياسة الإمجلىزية « لقد سثمت حى الموت كل هذااهراء 
الأبله » وآنمى من كل قل أن يأحذ الشيطان كل آساقفننکم » وأن يأخحل 
الشیعلان وزراء کم > وأن رأحد الشيطان پر لانکم > وأن بأخذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن حرج ما وأذهب إلى هانوفر ۲“ . وقد ألفى 
رانحته فی ٣١‏ اون ٠‏ »+ ودفن ى كنسة وستمسر » 


من کل الانچاز تفر ا ما عدا قاة مازالت ثواقة إلى أسرة ستيوارت . كان 
٤‏ القارة والعشرين ¢ فی e‏ جردا ( متواضعاً ( کان ال مل 
اتجاہر ی مل حکم هیر ى السادس سقط من لقبه دعوى السيادة على فرنسا) , 
وی حطابه الأول للر لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراژه كلمات 
٥ا‏ کان أحد سلفه المانوفرین پستطیع أن یفوه مہا : « انی وقد وادت وربیت 
ی هلا الباد لافخر بای پریعطلالی » . كتب هوراس ولول يقول : انال ملاك 
الشاب بدو عاه کل مظهر الاعف . ففيه كثر من الكياسة الذى عفف 
ن الرقار اشد رد وطيبة فائفه تتفجر ف جيم المناسباثت . وقد 
التقةرى والفضياة › ولع وغقاس الرذيلة » والتذل واللا أخلافية » . وف 
٣‏ تزوج شارلوت صوفيا أم٠رة‏ مکلنہورج - ساریانس › وقد ارتضی 


ا ا ی 


حلوها من الجحاذبية » فأنجب مها خسة عشر طفلاء وار مجد وقاً للجيانما . 
وكان هذا أمرا لا سابقة له بى الماواك اهانوفرين . 


ولم حب حر ب السنين السبح e ٤‏ ابعة من مره › ا س 
أن فى الإمكان الوصول إلى تسوة ما مم فرنسا . ولکن ولم و 
وز انو رة ار © وال اة ى ورارة اللوف 
نيوكاسل » أصرعلى مواصلة الحرب حى توهن فرنسا وهنا آمل ما معه فى 
دى الاه براطورية الى حخلقنا الانتصارات الريطائية ى كندا واهند ؛ 
ودل اح فوق ذلاث عل 1 رعقد 2 إلا برضی فردربات الا کر حایف 
اجلىره. وف مارس ۱۷۹۱ عبن الايرل بيوتٽ وزير دولة لالإدارة ا 0 
وشرع فى تلفي محعاة لعقل چ مشرد . وعبغاً قاوم بٿ » فاستقال ف 
ه آکتوبر . وطیب جور ج حاطره معاش قدره ۳,٠٠٣‏ جنړه له واوریثه ٠‏ 
ولقب الشرف لزوجته الى ا الآن البارونة شاتام . وقد رفض بت 
( حى عام ۱۷۹١‏ ) النبالة لنفسه لأنه لوحصل علما لأبعدته عن ساحة عرا كه 
الحببة وهى مجلس العموم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات › فقد 
ائتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب › ولکہا کانت آقل ما کان پکسب › 
وقد نال آنحرون أ کر کشر ما مم آم کانوا یکسہون آقل مله کشر ا 


وی ۲٣‏ مایو ۱۷۹۲ اعنزل الدوق نیوکاسل منصبه بعد أن شغل مکاناً 
ر ى السياسة طوال خسة وأربعن عاماً . وبعد ثلاثة يام حلفه بوت 
TT‏ الآن أهداف الللك الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هر 
وبيوت أن من حق الك أن يقرر اللاطوط الكرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
الارجية . أضف إلى ذلاث آنه كان تواقاً إلى ا ساطان ا الأسرالغنية 
على الحكومة . وی ۱۷٩۱‏ » حث عضو قدم فى حزب الأحرار يدعى ولم 
بلتی »› یرل ٻاٹث » ی نبذة غفل عن امم كاتا > للف على ألا يقنع 
ي « ظل الملكية » بل يستعمل « امتيازاته القانوذية » ى كبح جاح « الدعاوى 
غر القانونية للأوكركية المتحربة ب“ . 


AS 


کا الغ فى مجاس العموم تذهب إلى أن على الإلك أن تار 
وزراءه من اازعماء المعترف بم لامحزب أو العصبة الفائرة فى الانتخابات . 
وأصر جور ج على حقه"الشرعی نى اخحتيار وزرائه دون اعتبار للحزب »> 
ودوں قود عایه إلا «سثولیته مام الشعب . وكا الاحرار م الذين دروا 
ارتقاء نالحب هانوفر لعرش امجلره" ٠‏ وكان بعض الحافظن قد تفاو ضرا 
مم الاستيوارتيين المنفيين . لذلاف لم يكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى لى انحتيار وزرا ممما على الأحرار »> وكان أكر الحافظن قد اعارلوا 
فی ضصياعهم . ولكلم فى ۱۷١١‏ قباوا الأسرة الالكة الجديدة + وأقبلوا فى 
تفر كبر ليقدموا ولاءهم للك الربطالى المولك ١.‏ 


ورحب م جورج » ولم پر مبررآ ملم تعینه اظن الأکفاء کم 
پعن الأحرار الأكفاء فى المناصب الوزارية . واحتج الأحرار أنه لوكان , 
املك احتيار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون مسولا أمام 
الر لان ا کان هذا انا كا لمرسوم الحقوق الصادر فى ۱۹۸۹4 » ولصعدت 
سلطة المللك من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشاراز الأول › ولبطل 
مفعول ٹورتی ۱۹٤۲‏ و ۱۹۸۸ . ان للنظام الحری عیوبه » ولکنه (نی رأی 
الرتماء ) لا عى عله للحكومة المسثولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقما » وتنتقدها › وتستطيم ( إذا شاء الناخبون ) أن تحل لها رجالا 
e‏ غر اماه السياسة دون الإلحلال باستفرار الدولة . وهكذا تكونت 
اسلحطو ط لول صراع کر بن القوی ف المحکم الحديد . 


وحمل بوت وطاأة المعركة , وكان أكثر النقد يعى الك »› ولكنه 
3 يع آمه » فانہ ما الأهاجى اللفيفة السانحرة بأما خليلة بيوت + وأثار 
E‏ ااشهبر األلكف فخضفس غضبة مضرية ١‏ وعفد او ت فاا منفرداً مع 
فرلسا »› م کٹ عن تدم المعونة لاله لر وسا TS‏ 
ا ْ e‏ ا اليس » وواصل ما الشعب 
N TEEPE E‏ 


ک ل“ س 


E 
اجره ما قلیل -- وهو ما فعلته ی ۱۷۷۸ . وصدق مجلس الحعموم على‎ 
ضد ه٠ . واغتبطت أم جورج بائتصار الإرادة‎ ۴٠۹ امعاهدة » بأغلبية‎ 

الملكية وقالت « ان ابى الأن ملاك على الجلتره سحا وفعلا" , 


كان الملك الجديد حى الآن يشر بالنزاهة , ولكنه حبن رأى الأحرار 
بشر ون الأصوات البرلمانرة ٠‏ ويستأجرون الصيحفيين أ ساساته » 
صمم على أن پز هم ى هذا امار فسيخر ماله وقوة رعايته لإغراءا لۇ لفىن 
من آشباه مولت بالدفاع a a‏ 
کان یفکر ئی آمثال هذہ حبن قنع اللاك فى يولیو ۱۷٩۲‏ بأن ينفح 
صموئیل جونس عاش » ولم خب ظنه ی الكاتب . ولكن ما من متشرع 
لوز أن يضارع نحطب جون ولكس اللاذعة الذكية » آوهجائيات 
تشارلز تشرشل الضارية » أوقدح «جونيوس » الغفل من التوقيع . 
وظهرت الان كل يوم ْ لرا وشعرا ْ طعون ی البلا فاقت ی جر انا 
وغلها آی طعن نشر لس'واٽ کشر ق٩‏ 


وأخذ الر لمان نقود اللاك وأعطاه أصواتاً » ولکله کره کبیر وزرائه ٤‏ 
لاله اسکتلندی م ير ق إلى مقام السلطة جزاء على خحدمة طويلة لزب من 
الأحزاب ف نجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسكتلنده هى امجلره الى 
م تزل تذ کر غزو ۱۷٤١‏ الاسکتاندی . تم أن بوت كان قد أغدق الخنام 
السياسية على بى جاده : فعین روبرت آدم معارا لابلاط > وآان رەز 
مصوراً للبلاط (متجاهلا رينولدز ) ؛ وأجری معاشاً على جون هيوم 
الکاتب المسرحی الاسکتلندی › ی حن ضن على توماس جرای بکرسی 
الأستاذية اریت ڄاهر لندن عن شعورها بشنوف جرهة عسكر ية 
ميل jackboot‏ أو اوا ( کثارة Bute jz‏ ( وباهجوم على مر کب 
الوزير » فكان يضطر إلى إحفاء وجهه حن مختاف إلى المسرح . ونفرت 
آهل اريف منه ضصريبة فرضا على عصر الفاح (السیدر ) › فبات بوت 
أبغض وزير وعاه التاريخ الانجلزى 8 أن عجر عن التصدى هذا السيل 


ل 


ا جارف »> وتحطم بدن وروح » وأدرك أنه لايصلح لعارك السياسة 
ودساٹسا » استقال ( ۸ ابریل ۳ ) بعد قل من سنة وهو كبر وزراء 
اللاك . ۰ 

أما خحلفه جور ج جرنفل فعانى من لحطوب للاثة : فقد هاجمه ف 
الصحف جون ولکس الذى لا يهر ( ٠۷١۳‏ وما بعدها) ؛ وحصل على 
موافقة الر لان (مارس ٠۷٠١‏ ) على قانون الدمغة الذى كان أول ما نفر 
الرات الأمريكية ؛ وأصيب ی عهده جورج الارن رات 
جنوه . ذلك أن اخحفاق بوت واستقالته حطما أعصاب اللك وفلا عز مته > 
ول سب عليه ز واجه ی سعادة » وکان جر نفل 9 بر أده ل حد مل ( 
لا ہل یکاد یکون مسیطرا . م تمائل جور اشفاء بعد قلیل › ولکنه 1 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من العافية ما كى لمقاومة أولمركية الأحرار الى 
هيمنت على محظم البر لان والصحافة . فلجاً إلى حل وسط » ودعا المركز 


روکنجهام ب وهر دن الأحرار س لليف وزارة جدردة . 


وشرع المرکاز بمواففة الر لان حلال سنة عدة قوانن مهدثة > رعا عملا 
ROT‏ ا سک رتره إدموند برك ا ا ا 
الدہس (السيدر) › ر ضر بيه ة الدمية ٤‏ وأعان التجارة برام معا دة 
مم روسيا » وهدىء اياج الذى نشب حول ولكس ؛ ويبدو أن هذا التشريع 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدما . أما ال للف فقد ساءه إلخاء الضرببة » والتنازلاث 
الى قدمت لولکس ؛ وعلیه ففی ۱۲ يوليو ۱۷١١‏ أقال وزارة روكنجهام › 
وعرض النہالة على ہت > وطلب إليه أن يضطلح با حکم . ووافق بش › 

غمر آن « نائ العموم العظم ۾ كانت مته قد تضعضحت › وكللك 
عله . وخی الآ ما بى له من شعبیته بقېوله لقب یرل شانام 
بالف عر ن مکانه نى مجلس العموم وکان له ئی هذا بعض العذر : فشد احس 
ا فب حف من آن اا وات مجلس العموم وصراعاته اا ل 
اللررداث فسیشاح له فيه فراع کرو کون التو ٹر فيه آفل واحل میا 
هادا اسيا هو «لصب وزير الاثم الملكى » وسمح'لصديقه دوق جرافن 


E 


اميا . على أن زملاء بث لامحظر ا أنه بقرر السياسة دون أن E‏ 
معارضمم »> وقد تنفس كشرون الصعداء حبن ذهب إلى ا 
دة الام النقر س الذى بشکوه . وقد حفق انف ولکن بعقًاقر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لندن لم یکن فی محال سمح له بالاهمام بالياسة . 
وف أكتوبر ۱۷۹۸ استقال » وأصبح جرافتن كرا للوزراء . 

فى فارة الفوضى السياسية هذه ( ۱۷١١‏ - 1۸ ) نكتل لفرف عرفوا 
الغنام لاء ا نائلا ساس ته ْ واس دوا کل وسيلة لانتعخاب مر شحان. 
وقد م وزراء مولن للاراء الملكية . لما تورط جر افين فی مصاعب و أنحيااء 
فاضحة ضاعفوا م ن ارتباکه حى استقال ( ۲۷ بنایر )۱۷۷۶١‏ . وی ۱۰ 
فبراير أحرزوا أعظم نصر مم إذ بدأ فردريك نورث سى خده: E‏ 
عشرة وزير للخر نة( وهو المعروف ا بالاور د نورٹ e‏ درل[ 
اللقب إلافی )۱۷۹۰١‏ . ۰ ) 

کان نورٹ زجلا ضعیفاً وال بک ا . ولخساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه نى منصبه وأکسه مکانا غير کرم فى التاريخ . 
وقد ابتسم له اظ لاڼه کان ابن إیرل جلفورد » فحظی بکل مزایا التعلم 
والاختلاط بألمجتمم اراق » وأصبح ناثباً نى مجلس العموم ولا جاوز الثانية 
و المد ران 4 وأمحتفظ مفعده ره قر أبة ربعن عام وا کس صب دأ ق 

الکثرین بفضل تواضعه ولطفه ودماثته وظرفه » ولکنه اتيم الحانب أحافظ . 
ی س ارق الت فد ارد ورن ا وره 
ولكس » وواصل الحرب مم أمريكا ( إلى مراحلها الأحرة ) ودافع عن 
سیاسات جور ج الثالث حى وهو يشلك ف حكما » وعد نفسه عاء اا للمللف »› 


٭ شکا شط من :ان نورث ينام أثناء الحطبة » فأجاب نورت بأن من الظل أن يعاب 
عله ناو ل دو أء قدمه له السہد الموقر داه ا وطالب عضو غاضب رات فر د ٻأزه سر ه٥‏ ن 
یسلمه شر يطة الایکره على أن يقبل بديلاد رأس المضو(۸٠)‏ . 


omy‏ ۵“ ا 


لا عاملا لبر لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أنه كان علا 
ى اعتقاده أن المللك التق الشرعىفى احتيار وزرائه وتوجيه السياسة ٠‏ وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم - وبفضل استخدام الأموال الى 
أقر ها البر لان س سك م جورج الثالث الجلاره طوال عقد من ذلك القرن ؛ 
وعن 5 ریق لاء نورت اشرى المقاعد والأصوات > وباع امعاشات 
والمناصب > وأعان الصحفي ين با مال EEE‏ شبك الصيحافة بالاغلال 
واه لن لشجاعته اذه آل تتطلب هر مته تکثل جهود جول ولاکس ْ 
ز « جوليوس » › ويرك » وفوکس > وشریدان » وفرانکلن › ووا نطن 
ضده ليقهروه ا 


ا البر لاان ضبك الشءب 


ا يوهي ڄېون پتار يخ ۴۳ سېبتمسر ۱۷۹۲ : « تناول الکولونيل 
ولكس الغداء معنا . . . ونار أن ألنقيت فى ان ر فی ر د د ازن 
حيوية لا ينضب معينها وذكاء وروح فكاهة لا حد فما »> وقدرا وافراً من 
المعرفة » ولكنه كان معنا فى الحلاعة واجون ميدأ ومارسة على محد سواء : 
فخلقه معیب » وحیاته تاوا کل الموبقات » وحدیٹه طافح بالنجایف 
والبذاءة ثم هو فخور معز ذه الأخلاق - لأن اللحجل ضعف تغلب عايه 
من أمد بعيد . وقد أخحر نا هر تفه أله »صمم فن فترة الانشقاق العام أن 
بصہح ثريا f‏ 


هذا رأى عافظ كان بقرع ى صف الحكوءة طوال الأعرام المائية 
ایی کان ف عضوا فى مجلس العموم » ولم يسمطع أن يتعاطف بسمولة مع 
عدو سافر لاير مان والللك ٠‏ فياض بالحيوية . .. على أن ولكس لوسثل 
اسا ععظم هه الم , ذلك أنه كان قد نيد أخحلاقيات المسيحية كما لبذ 
و ا الجهر مذهبه ئى اللة أمام نواب بشاركونه أخلاقه 


ولکہم يز حول ل صر اسح ۰ 


(ه 5 يه اللتارة > ج 4( 


ل س 


کان جون ولکس انا اقطر ملت ی کلارکنویل بشمالی لندن . تلی 
عام ê‏ ف ا ولاردل 4 کی لإثارة ف سك جو لسن ن ab‏ 
بالآداب الكلاسيكة وهن تأده ر ۔ « ادات اأادة ۾ فلما بلغ العشرين 
تزو جح ( سيدة تکہر ی مرة ونصما» » ولکا « ذاٽ ثراء عريض 8 
وکانٽ هن جاعة الأشةن على الكنيسة الإنجلكانية » ميل إلى التقوى المكتابة ؛ 
فأقبل عل الد ابت لث . و وال عام \Vo¥‏ انم اسر فر السلس 
داشو و د ا و لب د ودګان SA‏ ساون 4 والشاعر تشاراز تسمرشل 0 
وار ل ساندو تش اارابم ف ناد لنار احم (( يلتم شاه ف دير دمام اکن 
عل ضفاف ال قرب مارلو هياك راحوا وهم باتەحاو ل صف )1 رها 
مام انين (( رملدو ن ف کر دة الطقوس الکاثو یکی إقاهے )) قداس 
اا د » لاشيطان > ويطاقون العنان ليوهمم النجديفية الشموانية " . 


وآنتیخب ولکس نائباً لار لمان عن دائرة اياز بری ( ۱۷۵۷ ) بفضل نفوذ 
E os Og,‏ وانضم أولا لبت الأب ٠‏ ثم لصوم بيوت 
بعد عام ۱۷٦۰‏ . ولا کان بیوت يعن با لمال جلة مولت « الر يط انى 4 
دايا ولکس ٠,‏ سيا بتشرشل > ف بور ۱۷١١‏ أصدار جلة أوغة 
معارضة سماها « بريطالى الذمال » اكتسيت قراء کشر ين بقصل حيو 
آلو ما وخفنه »> وضراوة هجاما على الوزارة . وی عدد مما ئی ی اساب 
ی أنه أذاع - الشائعة الى أرجفت بأن بيو ث حال أم المللك . وثى العدد ٤١‏ 
(۲۳ ار بل ۱۷١۳‏ ) ندڊ پییوٽت لاه حر ق اتفاف انحل ره م بروسیا بابر آمه 
احا منفر داً فرنسا » وبادعاثه » ف « نحطاب العر ش» الذى آلقاه الوزير 
پام اماف » أن هذه المعاهدة باركها فردريلك الأ كر 


« ن هذا الأسہوع قد أعطى الجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاو لته وزارة من قبل تسيباً واسبيتاراً . . . على البشرية . ذلك أن 
ر نحطاب الوزير » الذى ألقاه التلاثاء الأاضى لانظار له ف سسلات ثاریخ 
هذا الباد . ولست أدرى هل الدجل والحداع أعظم على الملك أم على الأ 
فكل صديق ذا البلد لايد حزن لان ملکاً أونی سذا العدد الكپر من الال 


م ا ب 


العظيمة الحببة .. . بمكن حمله على و e‏ أبغض. 
اھ ارات 4 وعل اشد ااتصر عات العامة يها , وأا والق ص أن e‏ 
الأجانب > لاس لك بروسيا »> سينظرون الوزير نظرة الازدراء 
ENS‏ ¢ فل جعل مکنا برح الا : وقد حققتث کل توقعالی 
قق كاملا بفضل النتائج الطيبة الى جناها حلفاء تاجى الحتافون من المعاهدة 
المائية وقد أقتنعت الدول المشتبكة لى حرب مم أخحى الفاضل ملك بروسيا 
باحو افقة عل شر وط السو رة ف وأفقی علا ذلا الك العظم (( والمغالطة 
اشڪر رة ف هذه العيارة کاھا ظاهر ۵ ة لااس جمرعاً ( 9 ھر ن المعروف أن 
ملف در و سيا ۾ ل لاه راس وزراء ار ه الاسکتلندی ذلا 
حسسياً . . . أا عن تصديتى البر لان « تصديقاً كايا ») الذى هر موضع فخر 
نوی عل عرور شک ر ¢ فان العام بعر ف کن 2 الحصرل عایه . والدن 
الكير عل و القابمة المكية . .. بعان بو ضوح تام صفةًات الشتاء)"" . 


وم ان ولكس كان قد فسر «حطاب اللاك » على أنه نى الققة 
نحطاب بوت » إلا أن جور ج الثالث فهم المقالة على أا إهائة شخصية > 
وأمر اللوردين هالها كس واجرهونت » وزيرى الدولة آنئذ - بالقبض على 
e‏ الضالعين ف س العدد ٤١‏ من « بر بطالی لاا 
فأصدر | را عا N‏ متا مرا لاسمی الأشخاص الذين ا تقالو ٰ 
و ناء على عبار اته العامة زج ٤‏ السجن س وأربعون اا م 
ولکس ( ۳۰ ابریل ۱۷۹۳) ۰ رغم دعوى الحصائة بو صفه نائباً فى الر لان , 
ووضع طابع المجلة واسمه وليمز فى المشيرة » ولكن حشدا ه e‏ هتفوا 
له شه وجمعوا فائی جنه لإعانته . وطاب واکش إلى عة الدعاوى 
العامة ەر قضائا »ن أواءر « هابیاس کوريس » »› وحصل عایه » ودافع 
عن قضياه » ونال ۹ن قاضی القضاه شار از برات (وكان بلقا لبت ) 
أمر ا بإطلاق سر احه تأسي.ا على أن اعتقاله فيه اناك تق عضو الر لان ؛ 
ودع و الدعو ى على الها کس وآندرین لبس ر الانونى 
والأضرار ماله » وحصل على تعویض قدره ۵۰٠۰‏ جنه وأنبت إدائة برات 


as 


التفو رات العامة ذلاف الاستعال السىء للساطة الذى أبغضه الريطانيون 


بعس الفر نسيين لااواەر القبض اتوه 


وشاء ولکس أن بعاند الةدر » فاشرك مم توه‌اس بوتر (ابن ريس 
أساقمة کتربری) فى تأليف ١‏ مةال عن المرأة » وهو معارضة شعر رة ساحرة 
لقصيدة بوب ر مقال عن الإاسان (الر جل ) » . وکال ایا من اليذاءة 
والتجدرف . +زوداً محواش تنىء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على المنوال 
ذاته ٠‏ ونسب المقال إلى الأسفف ولم وربرثن » الذى كان قد أضاف 
هو ا٠ش‏ لفعيدة بوب . وطيع المقال الصخر ی عة و ی بیته › 
که ا ٠٠‏ غر أن لاله عشر ة لسسخة ا حصہ۔ صا عة أصبدقاء » 
وحصل A‏ على تجارب الطبح > وأقنعوا ایرل ساندوتش ٻأن 
يقر أها على مجاس اللور دات ٠‏ ففعل الإيرل ٠١(‏ نوشر ) > الأمر الذى 
أضحات الأشراف » وکانوا علیمین ما اشر به ساندوتش من خلاعة 
وتك . ومخرنا وليول ام ١‏ ا الاحتفاظ برزانہم » وساندوتش 
اض ى القراءة : ولکمم وافقوا على أن القصدة ر قدف فاضصح بذیء 
OI Es e a‏ يقدم ولكس لاما ة بہمة التجديف . 
وحن خر ساندوٹش ولکس پانه سیموت لما شنقاً آو من مرض سری»› 
اا ) ذلا بامو لای الاور د رهن عن أعانی -- ميادئك م خا 


وف ذلا اليوم ذاته -. يوم ٠١‏ نوةير - قام ولكس فى مجلس الحموم 
لجل شکوی من إهدار حقه الر انى بالقبض عايه . ولكن امجاس صوت 
و ار لان احلاد بان حرق غاا العدد ٤١‏ من « ريطا الشال» . 
وف اليوم سابع عشر حدی صموئيل ه٠ارتن‏ ولکس لامبارزة » وکان قد 
سہه ى ذااف العدد . فالتقيا فى هايد رارك ٤‏ و جرح ولکس جر حا حرا 1 
وآازم الفراش a e‏ لدان مارتن باعتیاره قاتلا مأجوراً 
وأحدثوا ا حن حاول الحلاد أن ے عرق العدد ه٤‏ » وصح امعافان 
« ولكکس ا » و « العدد الاس الا بعوك » شعارین عل رد شعی 
ماعا و ا و 


4 wl اول اسکتلندی 4ور قال‎ a 


٩‏ س 


فرحل إلى فرنسا ( ۲٣‏ دیسم ) . وف ۱۹ پنایر ۱۷۹٤‏ طرد رمیا من 
الر ان .وف ۲١‏ فر ایر صدر ہا ۵ حکم az ٤‏ ( کنجر باش ( انه م نب 
رإعادة طبع العدد ٤٥‏ و ببح ر مقا ٤‏ ار أ > ودع امول وتلی 


الحکم عا 4 ف جر وف اول ور اعان آله حارج على القانون 1 


وظل ولکس اربع نواٹ شریدا ف فرنسا ولیطالیا شی أن e‏ 
سجنا مؤ بدا إن عاد إلى اجره . وى روه) الى مراراً ا »> وف 
ابی قابل بوزویل الذى وجده رفيا ٠سايا‏ : « إن رياه المرمحة الية فى 
المراضيع الأحلاقية حركت روحى العنرية حركة ليست غر سارة ۲ . 
وی طر به عو دا إل بار یس زار ر ولکس فولتر ی فرنیه » ومحر أظ رف رجل 


ا ربظر فه وحفة روحه 


م فتح رجوع الأحرار إلى السلطة برعاءة وكنجهام وجرافن 
لوکس باب الأمل ف المفى سی ۰ وئای ا کات سر ره رنه ی کہں 
بسوء إذا لزم ااصمت . غفعاد إلى اجر ه ۱۷١۸(‏ ) وأذاع من لندن 
تر سږیحه لار ان لہا أن حر تلل امعر ك ا الس انتخا ره لار لان ل 
4 ا ا > وحصل على اغا کر ة بعد سحملة صا رة ؛ وکانٽ للف 
المقاطعة الى تحول أكثرها حضراً (وهى تضم الأن شمال غرلى لندن) 
معروفة وها الراديكالية وعدانما لارأسمالية الصاعدة . وى ٠١‏ ابريل شل 
واكش أ ٠م al‏ متو قعاً إلخاء الحکی حرو جه عل القانون 4 وألغی 2 

لکن حکم عا A,‏ بغر أمة قدر ها الا A3‏ و الجن ان وعسرین ا 
صما عاض ن ب ہ امل اشر طة وحماوه ف و اهبر طافوا ر 
شوارع نن . ورو أن هرسا ۹ن امجن ¢ سل لفسده لاسجن ۳ ساٹ 
جور جز فيادز . ونجمح الغوغاء هناك ف ٠١‏ مايو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثانية . فأطاتق المحند النار على مشرى الشغب ٠‏ وقتل مهم خسة وجرح خسة 
سر . 


ونی 4 فر ایر ۹ طر ده جس العم وم ثانية › فانتخبته دائر ة د لسکس 
انية ( ۱١‏ فيراير ) »> وطردمن جديد »› فعادت ا وا لت 


N 5 


۳ابریل )ء هذه المرة بأغابية ۱,۱٤۳‏ صوتاً ض د۲۹۲ هنرى لوتر ل وأعطى 
ار لمان المقعد لاوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من الر لان فقد 
اهل ته ا لايا ياد ق دور ۵ ذلا الر لان وو لوتریل و هو بغادر 
جلس العموم ي ول جر عل الظهور ف الشوارع (YA)‏ 1 وأرسلت چ 
عشرة مةاطعة ومدن كثرة نحطابات موجهة إلى العرش تشكو من أن حقوق 
ملاك الأحرار ئى الحتيار تلہم فى چاس العموم قد اکت انا کا صار خا . 
أما املك الذى كان قد أيد الطرد بقرة فقد تجاهل الالماممات »> وقال عضو 
یدعی الکو لونیل اسحاق باریه ف الر لان أن تجاهل الالماسات ر قد ۳ الشعب 
التفكير ى الاغتيال »" ء» . وخلع جون هورن توك » ,الى اسل | إعانه 
ا فولتعر » ثوبه الدينى وصرح بعد إقعباء ولكکس پانه ا 
ر دأعه ( رداع اقسا أوسة ) السود با حمر هة ت 

وتزعم و تنم « جاعة الم يدين امس السقوق ۰ )۱۷٦۷۹(‏ ای 
کان هدفها العاجلی اطلاق سراح ولکس » وآداء دیونه » ورده إلى الر لان . 
ونشرت الجاعة الدعوة فى عاف عامة لحل الر لان اأراهن لفساده الذى لاير جى 
صب ااه » ا استدا به ورا الا ام4 ب EY‏ 
a‏ ومر وفاما. و واا ان مل کل مر شح ان قم الین بألا 
لی ت ف وت اا رة e N USES‏ 
امحر ی من التاج « وبا عل کل عو ان پدافح عن آراء نا خی دار ته 
ولو ناقضٹث آرأءه ¢ ورور ة رفح الام عن ابر آنه ¢ ان کول 
للمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شعا"" . 

وف او ليق Ab‏ ْ رفح وام تکشورد عمد اند وکيار و ظفما 
آلر س ن أ للف حطااً اوم ملل وزراله لان هادم لاد ستور الى أعطی 
عو ېه پیٹ هانوفر عرش اجره , وش ١١‏ ماو ۱۷۷۰ اا إلى الك 
احتحاجاً استسخدم لغة الثورة : « ان أغابية أعضاء مجلس العموم ‏ الواقعن 
ا ا ی نىا يزم 


میت مدیلة ولکس - پارپه ی بسلهانیا امم ولكس وارد الذين ‏ اصرا قضية 


فد ب 


تحت التأثر الى واللحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسلة وأوحى 
الذوارا اة ق CT‏ الکو ما ت اتعاقة س هو لاء حرمو ا شعبک ۰ 
حم و قم . لمل اقر فوا عہلا آدج تدەراً ف عو أف du‏ 4 ن فر ضس e‏ 


ضريبة السفن » أو ساطة منح امعاشات الى ادعاها جيمس الانى لنفسه »“ . 


وقد ناشد اللحمااب الف أن يعيد «الحكومة الدستورية ... وأن 
تقصى أولثاك الوزراء الأشرار عن السات إلى الأبد ۲“ وأن حل الر لان 
الا . أ( MI‏ | نی د ص ج و را۵ عل سمه )} دول ذلا لر 4 ھا ١ e‏ 
وکس ادل / باریس ڈاں وو سین ٥ن‏ الثورة £ VY‏ ۰ 


هده الكو ا اا ا ا ل وجو و ا2 
الرسائل إثارة للمتنة فى تاريخ الجلتره . وقد أفلح ى إخفاء مويته حى عن 
ناشریه [خفاءا تام > حى آنه إلى وهنا هذا لا يعرف أحد من هو » وان زر 
معطم أنه اسر فيليب فرانسيس ٠‏ الذى سنلتى به اللحص اللدود لوارن 
ھرسنجز . وکان المؤا قد وقع بعض رسائله بام ( لوشس ١‏ + وبعضما 
بام ( برو تس » أما الآن فقد انتحل الا م الأوسط لوشس جو نيوس 
برو ٹس ۽ الذى بقول أ انه حام le‏ ۹ ف ٠‏ .( واشاين 
الحمهوربة الروه‌انية . وتدل فحولة لغة هذه اأرسائل على أن ( جو نيوس » 
ونی تع السادة وإن لم يؤت حسن أدمم . والراجح آنه كان غنيا ۾ لاه 
بتقاض أجرآً على رسائله الى وسعت فوا ونقدها اللاذع من توزيع 
صعرفة « ا معان العام » توسيعاً غل الربح‌الوذر » وهى الصحيفة الى ظهرت 
فا من ۲۱ نوشر ۱۷۹۸ لی ۲۱ نایر ۱۷۷۲ 

وفى مقاله « إهداء الأمة الالجاہزبة » الذى صدر به اأؤلف «رسالل 
جونیوس » ( ۱۷۷۲ ) أعلن هدفه ن ) o‏ حر ره الانتخاب ْ واندفاع 
عن فک ائم دون غبرکی ی اختپار ما یکم ر واحل نقطة انطللاقه اقساء 
ولكس المتكرر » واعتقال كل من له صلة ٻالعدڊ ٠١‏ من « بريطاى الذمال» 
بار اعتقال عام. 4 حر رة الصحافة هى الخحەن أ1 RA‏ الألنية 
والسياسية والدينية للرجل الامجلز ی » وح ا خافن و ساف ٠ن‏ 


VY 


دستور نا » ومن هذه الزاوية انتقد اموا أسس الحكوءة الريوطانية : «ان 

فا ال 5 والاور داٹ ونواتب العو م 2 ست س اة آ ب a‏ هم 
ليرا إلا الأمناء على البركة لا مالكما . والملكية المطلقة قانمة فينا حن . 
وا و قن بانکى إ ی تر کو | 1 e A‏ شخصں ۰ آفہ.د هم الاح عا کو 


٣ 
0 ماين ۰ ن اظ رام کون ا‎ AR ر النصل ۳ ر تەل‎ 


سکم 4ا 1 ,)4( 


وەغی جونیوس یمم نحکوهة جرافن ( ۱۷۹۸ - ۷۰) بیع ۰ 
وإفساد الر لان بالانعامات والرشا . هنا أصبح المجوم مباشراً وبلغ من 
الاحتدام ا وا تصمم على الانتةام لإساءة أو إهانة شخصية . 


١‏ تقدم آہ الوزير الفاضل وقل اعام بأی نفوذ زكى مسر هاين لل 
هاه الإامارة الار و عل ر ۶ق lAley + NM‏ کال 6 الاه‌تہاز اذى 
SOs aN OE o‏ 
الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون الهام ؟ آنا سحقا مصايحتاث إلى الدرجة : 
ااقصرى أن تحتفظ عجاس العموم الحالى . فهم إذ باعوا الأدة جملة ء 
سيحمو ناف ولا ريب فى التجزئة - 3 وهم يناصرون جراماث بر عون 
ارا ج راهم مم o‏ 

واستمر اهجوم رک اسما اة سح راقن دز ه ن و بى “۰ نقراً ف ار سا أله 
امور خحة ۲۲ رنيو ۱۷۷١‏ 


ا اس ا یر ات 0 ماهر الاہاقة أن ا اذاف 
انذل وألحس رجل نى المملكة . لا ياسيدى . فلست أحس بلك كذلاث . فسيكون 
لاف ناف حطر ف ذلا الضر ت ل البر ة O‏ مادام هربا رجل و انحل 
ا 


رشقت Ae‏ یوکل إلیاث ی فطل ف کو م Q,‏ 


م سسب 0 سان ر ار 


و هذا وصف لجحوزج الثالث ذاته أنه « أحس ر جل فى المملكة » 
وكان جوليوس قد تمد ٠ن‏ قبل ى الرسالة الحامسة والللائين إلى مهاجمة 
الف J‏ را باع و ولکن دول احبر | م 1 ۽ سل » ان الحطب الذى 


۷ 


منببٺ ره اتف ê‏ اا م ټک ل ويل رة | ا ہی ا ی اى 
شاف على ال ل فت : وس اصح 2 تعا ما 0 .4 صح وهرس 
کر ران ر بل ,ورزر g4‏ احافضن ت وبح لو ا و ران مل | nak‏ الى 
انشدب او عل الل ان کان بفتحر ب لام حم ٤‏ ی الاج أن و 


آله ا کت وره : ر فک بم ار 


وقبض عل رى وودفول اذى نثشر هذه الرساأة بى صعيفة « الان 
العام ١‏ بہدة القذف الحرض على الفننة . ورفض الحلفرن إدائته وهم بعكم 
مشاعر الطبقة الوسطى ١‏ فأفرج عنه بعد دفع المصاريف . وكان جونيوس 
ل بلغ الآن م ا وفوله 1 ولکن الل صد اهجو م و مر 
بٹعيینه لر داس الوزارة الاورد نر رث االطلف الاين الجأش . وواص 
جو نيوس رسائله حی ۱۷۷۲ e‏ ك ساح القتال . و بلاحط آنه ى ۱۷۷١‏ 
تر اا وات ف ی وار او رای کا چو وس کد 


ر ف4 و بشو 2 ( ور حل ی اتات ۰ 


وتتمى الرسائل إلى التاربخ الأد بى لانجلترہ كما تنتمى إلى تارعها 
السیاسی ٠‏ ذللت آنا مثال حى على الأسلوب الذى كان فى قدرة الكشر م 
رجال السياسة الريطانين أن يرتقعوا أو يتدنأوا إليه حن باهبهم الفضب 
م التخنى وراء الأسماء المستعارة . فهنا انجليزية رفيعة اخحقاطت بالب. 
ولكن الب ذاته آية ى الطعن المر هف . أو الإجرام الاد . ولست تعد هنا 
شففة »> ولا ساحة :و لا تفکار آن الحزب الذی بنتمی إليه رای الامام 
يشار ك ام حطیانه و ذلہه . وحن نتعاطف »م السر وام دای کت 
بول 5 زسالة جونيوس امو رة ۲١‏ ينابر ۹ د« أن الماک شی 
بعدد غفبر من اللصوص المجرهمن الذين يطون على حلق الأفراد و 
عیٹ 1 N IT‏ مان : لاسما لان هؤ لاء القتلة اثر 
المسناء بطعنون ی 3 فرك ان نكون لدم الشجاعة لر قم ب ere‏ 
اموق ية على تابا مم E‏ ف التو 5 


Vf — 

وقل کار حر لك الصحافة ار رطانية صوب حرية ونود «تعاظمين ب 
آنحر ئی هذه السنوات . ذلاف أن بعض الحرائد بدأت حوالی ٨۸‏ نی طٍ 
تقارير عن اللحطب الکر ى الى تلى فى الر لان . وكان أ كير هذه التقارير 
متجيزاً و غر دى وبعضا و ا et‏ 2 بالىذاءات . وف 
فر ایر ۱۷۱ شکا الكو لونيل جور ج أونسلو إلى جاس العموم من ن أن ملة 
أشارت إله بعبارة «الو غد اسحقیر ) و ١‏ ذلا املحشرة التافهة الحسيسة» فأمر 
المجاس فى ٠١‏ مارس بالفہض على الطابعين . فقاوموا »> وقبضوا على من 
1 رادوا اعتقاهم وتوم ال بادية ( أحد۵ا ولکس ) وبراس 
وبنى اة لندن , وأبطال العمدة خاولة اعتقال الطابعين عيجة أن 

المدينة حطر اعتقال لندلى إلا ناء على ار اعتقال ا أحل قضاة 
. فر ار لان سجن العمدة فى برج لندن » ولكن جاهر العامة 
هبوا بۇ ادوه » وهاجموا مر کاٹ > وهددوا الوزراء » وصغروا 
للملاف اسزاء ٠‏ م أغاروا على مجاس النواب . فأطاتق سراح العمدة ؛ 
وهتف له جمم غفر N‏ الصسحف تقاريرها عن الناقشات الر لائية . 
وكف الر لان عن توجيه الامام لاطابعين . وش ۱۷۷١‏ بدا لوك هاسارد 
عوافقة الر لان يشر فوراً وبدقة يوميات مجلس العموم » وواصل نشرها 
حیی وفاته ی ۱۸۲۸ . 

وقد آثر الانتصار التارعى الذى أحرز ته الصحافة الر بطانية فى طابع 
المناقشات الر لائية » وم ی جعل الصف الان من الةرن الثامن عشر 
العصر الذهى لابلاغة الانجلز, بة . وأصبح اللحطباء أشد حذراً > ور ما أ 
زغ ف انار ۽ حن ا الناس يستمعون إلجم E‏ ا 
ار بطانية وعر ضا , وشلا بعص النقدم صوب الد عة راطية مرا لا مقر هة رعد 
أن اتج اننشار الإعلام والفكر السياسيین e‏ طبقة ر جال الأعال » 

ا المفكر » والراديكاليون الصاعدون » فى الصيحافة صوتا از داد جرأة 
وفاعلية زبادة «ماردة » حبى قهر الملكية ذاتما . واستطاع الناخبون أن يعرفوا 
الان إلى ی سول اخسن نو ام اللفاع ع e‏ وت ٤ e‏ وصح القوانين 
وإلغاما ر ا تقاصس ۽ لاله کان ف الامکان ذف حه 
هر اک . وغات الصحافة سلاعلة ثالثة قادرة اسحا زا على بحفظ الثرازن 

بن اقات في الإمة أو ی الاحزاب لان . وأصبح لار جال القادرين 

عل شر اء امت ار اميمنة عل O E‏ 


E 


على أن ادر ية ابحديدة معطم ریات ایی ء استعا نما مرار آ ۽ فباتت 
أحياناً أداة تسخ رها أهداف أشد أنانية وحزباً » ومعارضة أشد سرفة وعنفا : 
من أى أهداف أو »مارضة ظهرت من فيل فى الرلان » عيدها استحفت 
اانعت الذى نعنها به شاتام -. « الغاجرة المرحصة »"“ وكان إازاماً أن 
بۇ دما ھ۵ ی الالحری چ رابع ھر إ راف ہام » اللي كال الصحافة م 
ذلا جز ا مصدره » وف الات کشر ل وأحاناً صو ته n‏ 
الر جال واساء اجر دون ۾ ۹ن ANI‏ اب یرول بارا م ف الاس وأساایب 
ا رل أن تلحو ا معرفه وسم ( وتجمعوا ل عافل عامه , وتات 
مناقشا م !ا امن والحان م اقشات 1 بر اك 0 ا فی التاریخ ۸ و اسا ع 
الآن ل أن يلال ی Sl‏ ا ف الأصل سہو اع بسو اغ ْ وبں الفريقن 
e 8‏ صو تب الشعب بان لحان : 
حتفل پعید » وعلق على مبزله لافتة تحمل كامة د الحرية ) فى محروف 
ارتغاعها ثلاث أقدام ”“ . ول يلبث ولكس أن انتخب عضرا فى البلاية 
: مل » وف \YYE‏ اتح ته ا ر 0 ری لر لان و مر 
النوات الان عل أن ر مقعله > فاسحتة دل ره طوال الات ہی 
٠١‏ . وتزعم لفيا صغر ا من ١‏ الر اديكاليمن» ى الر لان » طالبرابالإصلاح 
ار اا و رإعطلاء ) الطبقةات الدا » )| ھی 1 بویت , 

)} بی ف رآ ان تاح لکل عاو ٠ل‏ حر £ هده Akl‏ ھی ا ف 
الر لان ر ابی بر دوائر ا-حضر امیر ة التأفية > ۳ نصر عل وصفها 
8 انحر ء العفن ف دسټورنا وان پس ادل العار رة العنرة الاه ر کان 
مہ شل بره نجها م 7 ات وششباك وادز و رها ك دار سال واا 
مجلس الأمة العظم . . . أريد ياسيدى برلاياً الجايز يا يعر عن الإحساس 
ا EE E a‏ 

وقد انتظر الر لان ستة وخسن عاها لتقل هله الإصلاسات . 

ورفض ولکس أن رشح نفسه للانتخاب ئی ۱۷۹۰ م اعتزل الحاة 
العامة , وماٽ ف ۱۷۹۷ وقد بلغ السیعین » فر ا اا YN‏ کال لیل 


الأمالة ی و ا صب 4۳ 


س ۷٦‏ س 


ه -. الجابرة ضد أمريكا 


Va ۲‏ بلغ کان المستعمر إت الإمجاءزية 4 مر کا الأمالة فر اة 
reg ESE EEA Vo‏ 
کان کال او ارات على بکشر منه ئی الوطن الأم» فإنالمسألة 
تکن اال و ف رد الا غل امه بد وکات وشک ا 
N‏ الفط ان الا قال سا 
القيود المفروضة على التجارة الأمر بكية . وحوالى ۱۷٤۷‏ نابأ الم ركز 
دار اسن أن المستعمر انت ستاور على اجار ةو ا ل جم هور دة و اسح 
إحادى الدرل العظمى . وعد أن انیز عت اجار ه کندا من فرنسا ى حرب 
السيم بقلل قال فر جين اتجازی :« ستندم اتجلرا سرا على 

. زالت السكابح الوحيد الذى ستطيم ُن بی على حوف مستعمراما‎ i 
فھی توک ی حاجة مایا »> وستطااب امجلير ة المستعمراث بالمساهة فى‎ 
الأعباء الى عمات على إتقاها اء وسترد المستعمرات بالقضاء على كل تبعية‎ 
۰ (44( | لا ره‎ 


وان التاج الر يطائی يدعى ساطة نقض القوانين الى توافق علا حالس 
المستعمرات . ولم يلجأ التاج كشر | لاستعال الك السلطة» واكن حين وافق 
مجلس كارو لينا الحو لية على قانون يفرضص ضريبة باهظة على استبر اد العبيك » 
١‏ لشعوره بالاطر الاجماعی والسیاسی العط م الناجم عن تكاثر العبيد اهائل 
ى المستعمرة » ألفى القانون لأن ر e‏ من أربح فروع 
التجارة الإنجلىزية » ” آما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى إلر لان حق 
شرع لامر اطوردة ار يطانية کاهاء وکانت قو اينه عادة محا الوطنالاأم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل أمريكا مصدراً لاساح الى 
لا تأتج بسمولة فى الجانره » وسوقا للمصنوعات الربطانية " . وقد 
بط نمو صناعات المستعم‌رات الى ستنافس صناعات اجار ه فحظر على سكان 
المستعمر ات صناعة الأ شة » والقعاٽت › والبضائح الحلدية » والنتجات 
الحدردية" , وهکذا آعان ايرل شاتام » الذى کان فيا حلا هذا کر 


N 


الرد لایمستعمر ات 6 انه ا e‏ أن يصح مسار واسحيل ٤‏ مرکا دول 
اذن ار ان ۸ : و 4یت المستعمر ات ٥ن‏ إنشاء أفر ان الصلب أ مصاع 


القاطرات . 


وفر صت ڈیر د عدردة على القحار لامر نکن م ا سط عو ل سحن 
بازع إل السفن الإنجلزية 4 ولا 4 التيخ والقطن والریر وان 
وال والأرز وکثر غر ھا 4ن اسع لہ للممتلكات الر يطانية »ولا استر اد 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ترسى على ساحل انجلتره » وبعد 
أن تدفع مكس الميناء» ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحابة لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجامزية إلى المستعمرات الأمريكية »> حرم على جار المستعمرات 
e‏ م صنو عات المستعمر ات الصو فة حارج المستعم رة الى از 0۹۹ 
وفر س ار لان ضر رة با هط TT)‏ ( على واردأات مر رکا ٥ن‏ السكر 
أوالديس ) المولاس ( اعلوبة ن ی مصبدر شر المصادر ابر رطا نة وامادی 
المستعمرول لا سما فی مساتشو سئس بعص هله اللواثح الس ت ٤‏ ولیم 
الغلات الامر بكية حفية لم اا ن اا ن ن 
السبع . ولم متش لشرط المرور بالثغورالإنجلز به إلا عشرة فى ‌الائة أوحوه 
من كميات الشاى الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجملما 
E‏ ۹ر رطل 1 وکانٰ قدر کر من الوسکی الڏی تنتجه »عامل تقطر 
مساتشوستس ف ١٠۱۷ء‏ وعددها اة وستون › بستحمل ا والمولاس 
المهر بين الما ٠ن‏ جزر اند الغربية الفرنسة ' . 


وتبرررا مله القيود قال الريطانيون أن الأم الأوربية الأعرى فوضصت 
تطبر ها على تمر الها حماية أهلها أو ءكافاة م »ون الغلات الأمربكية 
تتمتع باحتكار فعلى لاسوق الإجاءزية بفضل إعفاما من رسوم الاستيراد » 
وأن اجره جدير ة ببعض العائد الاقتصادى نطظر تكاليف الحماية الى وفرما 
ګر اا أسفن المستعمرات : وجبرشما لامستعمر ين ضد الفر نسږهن واشنود 
aN gOS Aa NSB‏ 


قد حرو الإنجايز من أحطار طاطا هددتهم > ومن م شعرت الجلره أن 4ا 


N 


احق ی آن تطاب إل آمریکا أن تعینما على سداد الدين الباهظ - البالغ 
ر ٠ر‏ جية س الڏی استدانته بر رطانيا العظمی ف حرب الین 
السبع , ورد المستعمرون بام قده‌وا عشرین آلف جندى لتلاف ارب > 
وا م فم اقترضوا دینا باغ ۰٠٠ر‏ ٠٥ر۲‏ جیه . 

على أية حال قررت الجلتره أن تفر ض الف ائب على المستعمرين . فى 
مارس ۱۷٦۳‏ اقرح جر نفل عل‌الر ۵ انا طالية باق طابع د عل جمم 
ماناو ارات هن وناق قار 6 وات 4و ٠‏ ماٿ»وورق 
لعب » وکہیالات › وعقود »› ورهون» وبوالص تأمىن » وجرائد › ویفتضی 
دفع رسم عن‌طابم الدمخة للحكومة ار يطانية . وأشار باترك هنرى فى فرجييا 
وصموئرل آدەز ف مساتشوستش » برفض هله الضريبة حة أن الإنجاز 
کم تقالیدم الموروثة ‏ امحنا كارتا » والعصيان الكبر شار ا ز الأول : 
و« لتس الحقوق ‏ لاق فر ض ضمريبة إا موانشم أو بموافقة 
مثلم الشرعين E,‏ بتأنى إذن أن تفرض على المستعمرين الإنجاز 
ضرببة من بر لان لیس هم فيه مثلون ؟ وردالر اوت ا ت 
والمواصلات بجعل تمثيلالأمريكيين نى الر لان أمرا غر ممكن عماياء وقالوا 
أن الملايين من الإإنجامز البالغين ا | قرو ا بقباون ف ل أن يغرض ابر لمان 
الضرائب عام رغم م ! يکن هم صوت ی انتخاره » وقد اسو | ا 
پئہشی أن حس به e‏ -- وهو آمهم مثلون فعا ى الرلان » لاآن 
أعضاءه يعون أنفسہم ا بن لامر اطورية ار رعلانية كلها . 


غر المستعمرين م يقتنعوا . وإذا كان الر لمان قد احتمط باسطة 
فر فض اشر ت مر کر ! ليحت عل اللا » فان المستعءر اث داؤعٹ ن 
ھا دول ٤‏ فر ض الضر ائ عل ذواما ردراا و حلا اطم الما يقم 
علہم من رجال ل یروهم قط ولا وت أقدامهم قط البر اب الأمريكى 
ومر اعادون ٥ن‏ شر ط است مال الو انی الاه و عة )وو n‏ ہیں الص دف 
صررة جمجهة يث فى المكان الذى يفرض أن تظهر عليه الدمخة > وبداً 
الأمريكيون يناطعون البضائع المر يعلانية » وألفى التجار طلبام منالمنتجات 


¥ 


البر يطانية . ورفضبعضہم سداد دیرم حى بلغ قانون الدمغة'' . 
ا ف ا سین بالا يقہان حطابا لاینددون 
بقانون الدهخة ١"‏ . واشتد سخط الشعب حى بلغ ار ة الشخب فى عدة 
٠ن‏ ؛ فی يورك شنقت دة ثل الحا کم ( وهو معن من قبل اللاك ) > 
وف بوسطن أحرق بیت مساعد الا م »> توماس هنشنسن » وأکره موزعو 
الدمغخة على الاستقالة من وظائفهم ت الد بشنقهم . وشعر النجار 
ار يطانيون بوقع المقاطعة > فطاأوا بإلغاء القانون . وأرسات الالماسات إلى 
الحكومة من لندن وبرسثل واأفربول وغبر ها من المدن »› مةررة أن كشرين 
من رجال الصناعة الإلجليز سيفلسون إن لم باغ القانون » وكان الآلاف من 
الال ق طردوا فعلا للافتةار إلى الطلبات من أمريكا . ور عا كان من قبيل 
الإقرا ر مه الالعاسات أن يعو د بث بعالەر ض طویل! لامر لان عو دة دراأمية 
ویصرح قائلا ۱٤(‏ پنایر ١ )۱۷٩٩‏ رای آن ELA‏ حق ها ف فرض 
ضريبة على المستعه رات » . وقد سخرمن و الفكرة الى تر أن مجر ات 
ممل فعلا ف احاس ) فلما قاطعه جورج جرنقل زاغا آنه يلمح بتشجيح 
الفثنة رد بت فى تحد قائلا ر إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت ) أ" . 


وف ۱۸ مارس أقنم اللورد روكنجهام الر لان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغبة فى اسر ضاء «أصدقاء الك » أضاف إلى الإلغاء ر قانونا له صةة 
الإعلان » يؤكد من جديد ساطة الك فى أن بضع موافقة الر لان قوانن 
ملزمة للمستعمرات »> وسلطة الر لان فى فرض ااضرائب على المستعمرات 
ال بر يطانية . وقبل الأمريكيون الإلغاءء وتجاهلوا قائون الإعلان . وصبحت 
اة اللآن بمكنة . ولكن فى روليو سقطت وزارة روكنجهام» وى وزارة 
جر افىن الى تلا جدد تشارأز تاونسهند »> وزير الالية > مخحاولة إلرام 
المستعمراث بدفع نفقات‌القو ات الإدار ية والحربية اللازمة مايما من‌انلال 
اانظام ف داحاها أو المجوم علما من الحارج . فی ۱۳ مايو ۱۷١۷‏ اقرح 
على الر لمان فرض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق وااشاى»› 
الذى تسثور ده مر یکا غل أن پستیخدم اللاك -حصباة هذه اارسوم ا £ دفم 
رواتب الحكام والقضاه الذين يعيمم لأمربكا » فإذا كان هناك فائض وجه 


س ۸ 


بعدها بشپور . 


وقاو م الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقنعة . وكانوا 
پت کمرن ی جنود اللاف وحکامه مجاهم معتمدین إلى حا كبر فی إعاام 
على الأوال الى واف عاہا #الس المستعمرات > قو ة الال هله 
للملاك معناه تسل إدارة E‏ الأمريكية للسلطة الملكية » وأجمعت الحا لہس 
على اض عل مقاطمة الى بضہائح الر: بطانية من جدرد » واقبت اهود الميدولة 
مم اارسوم الديدة مقاوهة عنيفة » وحاول اللورد نورث حلا وسطا 
بإلغاء جميم الرسوم الى فرضم|ا تاونسمند فما عدا رما على الشاى قدره 
ثلاثة سات على الرطل» وأر حى المستعمرون «قاطع مم » ولکمم صمموا 
على ألا يشر بوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تماكها شركة 
اميك اشر فة تفريغ ۹ صندو قا من اإشای فى بوسطن » صعد إل السفن 
مسون مستعمر | اقا ا ا فى زى هنود الموهوك › وتغايوا عل «قاومة 
ملاح > وأفرغوا شحنما فی البحر ( ۱٩‏ دسمير ۴ ) ,. وعطلت 
حوادث الشغب فى غور أمريكية أنحرى المزيد من الجهود لتفريغ شاى 
الث كة . 


وبقية القصة أكير ص أمريكا » ولدكن الدور الذى لعبه فما ساسة 
پر بطانیا وط اؤ ها وکتامما و ا العام هو عنصر حړوی بی تاریخ اجره 
وكا أن أقاية كبر ة نشيطة نى أمريكا طالبت بالولاء لاو طن الأم ولدكومته» 
فإن أفاءة ی امجاتر ه عثلها ئى المر لمان شاتام» وبىرك » وفوکس »› وهوراس 
ولول وولکن > ناضلت لإقرار سلام بشروط ی ٠‏ صلحة رکا بيا 
كان امهو رعموما يوي دالإجراءات الحربية الى ادما ورارة اللوردنورث . 
ورأی البعض ف انقسام الرأى العام الإلجلزى على هذا النحو إحياءللمعار ضة 
الى قات بین الکن والر انين فى ۱۹٤١‏ . وناصرت الكفيسة الإ جازية 
ار ب ضدالمستعمر ين مناصرة كاماة » وكذلا المثر درون سر | وراء i‏ 
ويسلى » واكن كثرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا على هذا الصراع لأم 


س |۸ س 


كوا ان غل هن المرن درت من حماغات هة .وو افق 
جبون جونسون على إدانة المستعمرات »> واكن ديغد هيوم حذر بريطانيا 
وهو وشات الموث من أن غاولة إكراه آمريكا ستفضى الى كار ة ٠"‏ 
أما أصسحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأييد اللاك لأن طلبات الحرب 
تولب فم الارزاف . وقال بيرك فى حزن أن العرب ر قد أصبحتث بدلا 
لجار ة حقا ٠ ٠ ٠‏ والطابات الضخمة عل الامداد ت و ابضائم من کلنوع ۰٠١‏ 
ترفع «منوية عالم التجارة » وتغرى التجار بألا يروا فى الدرب الأمريكية 
نکمم بقدر ما هی مورد ثرامم » " . 

وحشى الأحرار أن نقوى الحرب الحافظن على حزمم » والمللث على 
اران » وفكر أحد الأحرار وهو دوق رتشموند لى الرحيل إلى فرنسا 
فا | من الاستبداد الاکی"' وکان فی مسللف جور اثالث ماير ر 
مثل هله اعاوف يعض الترير . فمل اضطاح هة ادرب كاملة »> حى 
بتفاصياها الحربية » وأطاع اللورد نورث والوزراء الآنحرون قيادة الللك 
وإن ناقض هذا رأمم اللحاص نى حالات كشرة » وأحس الماك أنه لو تجح 
الأمريكيرن لواجهت اجره الأورة ى مستعمراث أحرى » ولاحصرت 
آنحر الأمر ى جزيرتماء على أن اللورد شاتام حر الر لان من أن قم أمريكا 
سیکون انتصارا ۸ ادیء تشاراز الأول وجيمس الثانی . وف ٠١‏ نوفر 
۷ »۰ بعد أن عائت اليوش الريطانية هزاتمم کشر ة یر کا وکات 
فر نسا تین المستعمرات با لمال »استمح شاتام وهو قادم إلى مجلس اللوردات 
کا نما من القبر إلى « خحطاب العرش » الوزارى بضين معاطم » وقام لياى 
حطابا يعد من أروع ١ا‏ سجلته البلاغة الربطائية من حطب ٠‏ ففيه اجتمم 
الغار يخ والأدب ,قال : 


) أ یا سادی الاور داٽ أۆف لاعرب عن مشاعری عن هدا الو ضوع 
بالغ الد والحدطظر ٠۰١‏ فاسث أستوليم الإو افقة على لطاب آي ل وای 
واو ل أن يكرس الإاجراءاث اارهيبة الى هالت فو ةنا العار والساوب .. 
ا جلت الراب إلى أبوابنا ٠٠‏ هذه أا السادة لظة حطرة هائلة ! 
( م - قصة الحضارة ؛ ح ٤١‏ ) 


a 


ليس الوقت وقت ترلف ٠٠‏ فلطف الزلف لا دى الآن ٠٠١‏ ومن 
لضرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ٠٠١‏ هذا أما السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصاية ذا الاجماع النبيل » المعتمد فى انعقاده على معنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود فى هذا الر لان » وهو الحاس الورالى للتاج ٠‏ فن هر 
اوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يقر ح علي العرش تللكاللغة 
العنيدة » غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللخة الى اعتدناها من 
اعرش هى طلب المشورة من الر لان ٠٠١‏ أا اليوم »> وى هلا الطارىء 
بالغ اللدطو رة + فإنه لم تو ضع ثقة فى مشورننا االدستورية » ولم تعالب 
نصيحة من عنابة المر لمان الرصينة المستثر ة»ولكن التاج ٠ن‏ ذاته ووحده» 
ف 

جاہت الراب والاحتقار على هذه الإهر اطورية الى كانت بالاأمس مزدهرة 
بالأمس فقط » كان فى استطاعة الجر ة أن تثبت آمام العام كله > أما الآن 
فليس هناك أحد باغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام هما , . . ) 


بعان تصہما اتا عا مو اصلاة إحر أءات ٠٣٣‏ لاق ومفمروضة عاينا + * ٩‏ 


أا السادة › انکم لن تستطیعوا قهر أمریکا . . قد تزدادون غاوا فی 
بذل النفقة والجحهد المغرطبن » وقد نجمعون وتكومون كل ما تستطيعون 
E‏ > وقد تتاجرون وتقايضون مم كل ملك المانى 
حقبر ضيل يبع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا کله > 
ولکن جهو دک تظل إلى الأبد باطلة عاجزة د ويضاعف من بطلانا 
وعجزها هذا العون المر ترق الذى تعتمدون عليه » لأنه مج عقول أعداا 
إلى حد الكراهية اھ لا شفاء مہا . ولو كنت آمریکیا) TE E‏ 
eA nl Ea Eg‏ 
O e‏ 


ما برك فقد سخر کل ملکات جد له ف عاولة ثى الر لان والوزارة 
د سياسة القوة صد أمر بکا . وقد مثل من ۱۷۷٤‏ إلى ٤ i‏ الر لان 
مدبنة برستل الى عارض بجارها الحرب مع أمريكا أول الأمر ١‏ > 
ک ذلا کان یی هذه الفبرة وکیلا براتب لولاية نيویورك . ولم ینکر 
حق البر لمان فى فرض الضرائب على المستعمرات کا آنکره شاتام › ولم یژید 


مت ا ت 


لجوء المستعمرين إلى نظريات بجريدية ى « الح الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى محيث يستطيم الر جال العمليون أن يغهموه : فهل فر ض الضرائب 
على آمریکا مک عمابا ؟ وى خطابه عن الضرائب الأمريكية ( ۱۹ أبريل 
۴ ) لم یکت بأدانة ڏوانن ا ا و ا 
الثلاثة على الشاى »> وحذر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجار ية المغروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على المضى فى ثورة 
من شآنما أن تمزق الإمبراطورية الريطانية الوليدة وتلوث سممة الر لان . 


فلما هزم ی هذه القضية جلد ی ۲۲ مارس ۱۷۷٠١‏ طلب المصالحة . 
وقال إن التجارة مم مر یکا قد تضاعفت عشر مرات بین عا ۱۷۰١‏ 
و۷۷۲ تم تساعل أمن الحكة مريت تلاف التجارة ور ما التضحية ا 
بالحرب ؟ وقال أنه مخشى أن الحرب مع المستعمرين سترك اجره معر ضه 
الهجوم من عدو أجنى » وهو ماحدت ف ۱۷۷۸ . ووافق على أن ثيل 
الأمریکرمن ی الر مان جعله البحر أمرآً غبر مکن عملیا » ولکنه أکتی بأن 
يطاب بالا تعتمد الجلره على الضرائب بل على المنح الاحتياريه من الس 
المستعمرات » وقد تزيد هذه انح على حصيلة الضرائب الباشرة بعد حصم 


نفقاٹ ۔حہہیا بالقوة , 


على اقبراحه هذا رفض بأغلبية ۲۷۰ ضد ۷۸ » ولکن کان عزاء له 
انرک غ ودای ار ل ج رک + روهدلا دات 
صداقة وثقت عر اها الو رة الأمربكة وفصمما الثورة الفر لسية . وقد و صف 
چون شحطاب ف وکس الذى ألقاه ۴ أ کتوبر ۱۷۷ رازه أقدر I‏ ف 
حياته ٠ن‏ ملب » وذهب هوراس ولول ل أنه هن أروع نوطب فو دس 
وأشدها حيوية » "" وقد وقف ولول نى وصف دعاة المصالة »> ورلى 
لايار الحاكة السياسية الريطائية فى طل حكوهة اللورد نورث »› وف 
ار ٥‏ کت إل هوراس مان پقول : 


) رر ا کک ابر اسان ف الشسران ن اشير القادم ورصوت عل 
رسال ۲,۰۰۰ عار . فیاله من قرار دموی ! لیت شعری ٻأى صنوف 


ڪا 
المذاب لابد ٠ن‏ صيانة الحرية فى أمرركا ! وف اجار ه ما الذى يستطيم انقاذ 


ل 
ثروتما الطائلة » وتضحى محريما »> ليكون ملكها الحا کم المطلق لصحارى 
لا اة 4 ی امر رکا + وجزارة و مفتقر ه إلى الال » و السکان» 
)114( 


المحريه ؟ إيه الجلبره الحنونه » امحنونة ! أى جنون أن تنب كنوزها » وتضيه 


ومن تم فاقدة الأمية ! » 


عل آنا قنع اشع ال ازى ( ٤‏ حکو مته( بأفکار السام 
م تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوكس ٠»‏ بل انتصارات المستعمرات 
وتحركاما الدبلوماسية . وکان استسلام بور جوين ى ساراتاجوا (۱۷ أكتوبر 
۷ ) نفطة التحول ٠‏ ولأول مرة قدرت إنجانره تحير شاتام « أن 
تستطیعو| فهر أمريكا ) فلا اعر فت فرنسا ب« ولايات أمرركا المشحدة ) 
اال ا ت بغارو و ورا ا ورا اا 
لمر نسيين رأى شاتام + وأضف لفل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
الهددة إلى العبء الاي على كاهل الأمة المر: بطانية بل أن اللورد نورث 
ذاه اول ووا ادن له بالاستقالة > ولکن المللف الذى أغرقه ما 
مره بالبقاء فى 1 TE‏ 


وشعر الكشرون من الإنجليز البارزين أنه أن يستطيع اقناع المستعمرات 
الع دول عن تعالفها م فر نسا إلى الإحاد مم انحر ه ثانية إلا حكومة يز ها 
انول شاتام e es‏ أن يتدج 4ا ا ر فقد قال لنورث 
١‏ ئى صرح تصر ےا قاطعاً انه ما من شیء حہای على التعامل شخصیاً مم 
اللورد شانام 01 وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لآلحرمرة فى ۷ 
۸ مستندا لی عکازین وابنه ولم » وقد |كفهر وجهه إیذانا بدنو ميته 
وصعف صوله حى ی لم یکل يسع . وعاد ينصح بالمصا±ة ٠‏ ولكنه عارض 
) تفطيح ا صال هذه الماکية العر ية النراة چ ١‏ ملح الاس چلال لا E‏ 
ورد الدوق رتشموند بان هذا انح وده هو u‏ إلى رد مرکا عن 
عن حافها مع فرنبا . وحاول شاتام ال و بتک 6 SN‏ 
مصاباً بو بة فالج ومات ف ١١‏ مايو ۱۷۷۸ وقرر ابر لان 1 بشیح ف 


~~ A — 


جنازة عامة وأن يقام له قر ونصب فی کنیة وستمنسر . قد کان پإجماع 
الناس أعظم الا مجلز ى جيله . 


وتلاحقت الأحداث لتكمل الكارثة الى تبأ ا . فی يونیو ٠۷۷۹‏ 
انضمت أسبانيا إلى فرنسا فى الفرب ضد الجلثره + وحاصرت جبل طارق 
واا ف 4ا ليشارك فى امجوم على السفن الر يطانية . وى أغطس دحل 
أسطول صخر مشترك فوامه سفن فرنسية وأسبانية القنال الإنجلزى ؛ 
EMNE N RN OAS‏ 
A Ea E aS‏ 
روسيا والد مرك والسويد فى اعلان بالخياد المسلح ) اقم عل مقاومة 
ما درجت عليه اجر ه ٠ن‏ اعتلاء ظهو ر السفن الحابده محثا عن بض ائم المدو ؛ 
ولم تلہٹ دول محايدة ألحری أن وقعت الإعلان . واسامر تفتيش الو تلز 
لاسن اطواندية »> وقد و جد الدليل على اتفافات سرية بين مدينة امسر دام 
وەماوض أەر يكى , وطاابت إمجلتر ه معاقبة موظي امسر دام ولكن الحكومة 
ار اغات علا إغارة اليرت و مار 00 :> 
E E RL NOE‏ 


ا EE‏ ساط عل و امار : 


وعكس مراج الر لان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاستياء من إحباط 
االاث لرغبة وزیره فى ناء الحرب . فی ٩‏ آبریل ۱۷۸۰ كان جون دننج 
ول دم عاس اموم افير احا ران ,أن نهرو د الاج ازداد » وهو ی ازدیاد»› 
وينبغى الحد منه » » ووافق المحاس على الاقتراح بأغابية ۲۳١۳‏ صوئاً ضد 
٥‏ . وی ۲١‏ پنایر ۱۷۸۱ انح بت الإبن کرسیه فی الحلس » وی حطابه 
لی ندد پالحرب مم آمریكا ناعتا أباها بأمسا « جد ملعونة + شريرة ؛ 
وة + قاسية ٠‏ منافية الطبيعة . طالمة ‏ شيطانية ۾ " . ور حب فوكس 
چا ببست نى صغوف المعار ضة . غير متوقع أن هذا الفى سيكرن ۴ا قليل 


2 
أو اداه . 


ونی ۱۹آ کو برا ۱۷۸ اسنام اللور د کور نوالیس لواشنطن ی پورکتاون. 


ECE 


وصاح اللورد نورٹ « رباہ › لقد انہی کل ڈىء ! » ولكن اللاك أصر عل 
مواصلة الحرب . وی فرایر ومارس ۱۷۸۲ جاءٿث الأنباء بأن الأسبان 
استر لوا على ٠نورةة‏ › N‏ على عدد من جزر اند الغربية . وار تفع 
BU O ES a‏ 
مطالبة بالسلام . وهرطت أغابية نورث فى مجلس العموم إلى انان وعشرين ؛ 
م إلى تة حشر » م إلى واحد د لى التصوبت عل اقتراح ١‏ بأن الحاس 
لا يستطيح ر الآن وضع فته فی الوزارء اللا ين ( ( ۱١۵‏ مارس ۱۷۸۲ ) ۰ 
ووضع ذا سارف تار ية لطر به الر لمان ف الالزام بتغړر الوزاأرة. وف 
ES ۱۸‏ إلى جورج الالث رسالة أنبأه فا ی الواقع أن 
السياسة الملكية بحو أمريكا » وغاولة توطيد سيادة المللك على الر لان » 
کلہما قد فشل . 

ِن چلالتنکم على بينة من أن اللاف الجالس على عرش دلا ألباد 
لا پسنطیم إن كان حصينا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
ملس العموم . . . لقد أعرب أعضاء ار لان عن مشاعرهم »> وم شاعرهم 
صائبة كانت أم عطئة ‏ لاد فىالماية أن تون ها الغلبة . إن جلالتکم 


لن دوا أى كرامة او سلمم 9 


وف ۲۹ مارس ۲ cC‏ بی ای عشر ة س 4ن إعيدمة الصابرة 
روء هنطاب اعبزال ولكنه م يرسله . وقبل وزارة من الأحرار المنقصرين : 
ر وکنجهام» ودر شلبر ن e e‏ مەں ف وکس » وبىرك› وشر دان 
و ll‏ مات روکنچهام (أول دو ايو) داه سا برل وزار لخر أنه e‏ 
فو کس ورك وشر بدان الذين كانوا ول شابر ك 1 وشر ع شار ل ف 
الر تات اللازهة لإ برام معأ دده صایح (بار س › 0 نو فر YAY‏ « بار یس 
وفرسای ۲۹ ادر و ۳ سب اهار YAY‏ ( رلت اشخلر د مص ) ها عن منورقة 
وفلوريدا لأسبانياء وعن السنغال لغر ناء ولم تقتصر على الاعتراف باستقلال 
المستعمرات الأمريكة بل مها ئى جميع الأراضى الواقمة بن الأليجى 


ا 


وكانالشعب الإنجامزى تواقا للسلام» ولكن ساءه الزول عن هذەالاقالم 
الکشر ة للمستعمر ات » وبا النقد الموج شار ل من لمرارة حدا حمله على 
تقدم اسنقالته ( ۲ فرایر ۱۷۸۳ ) ولا کان الشقاق بن شلبرن وفوكکس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لإحداها من القوة مايتيح ها اهيمنة 
على البر لان » فقد وافق فوكس على تشكرل وزارة اثتلاف مع عده القام ‏ 
الاورد نورث . وأصبح برك صبرفيا للتقوات المسلحة ثانية . آما شريدان 
اذى ل بف من ديو نه قصل فيد عن وزيرالاخزانة . وکان فوکس ورك 
بفشحصان منل فتر ة ملاك الإبجاءز نى اند واحتل ذلاك الباد الآن عل أمريكا 
بوصفة أشد المشاكل إلاحا ى السياسة الب يطانية . 


1 - اجره و اند 


كانت شركة اند الشرقية الريطانية قد أعيد تنظيمها ى ۹ بام 
الشركة المتحدة لتجارانجلر ة المتجرة مح اند ااشرتية » . وقدخحوها المرسوم 
الذى حصلت عليه مق الحكومة الر يطانية احتكار التجارة الر يطانية مم اند . 
وکال ردیر شاو ما رئاس وا وعشرون م ديرا ل م سنویا «( جلس 
اللاك» لكل ماهم فيه مخممائة ا ر و خاو وت 
الشركة فى اهند منظمة حربية ١ا‏ كانت منظمة بجارية » وقاتلت اليو ش 
الهو لندية والفرنس.ة والوطنية لاظفر بنصيب من امبر اطوررة المغول الماوية»› 
ور و رو را ا و غ 
کاکتا من الشركة » وحبس ١٤١١‏ ور بيا ف ) جحر کلکتا الأسود > 
وهو حجر ة طوطا اة عشر وعر ضما ار عشر قدما » ليس فےا غر 
طاقتەن صغر تن وات ن ال 0 ا و کک 
۱۷٩‏ ) ٣ن‏ ّ أو الاحتناق 


وقاد روہرت کلايف سحا قلعة سانت ديفيد قوة صغبرة لاسر داد 
کلاكتا لاشركة وشارك ى المؤامرة الى دبرها ٠٠ر‏ جعفر »> وهو لبيل ى بلاط 
سراح الدولة + للاطاحة ذا الحا ک » ثم استطاح بتسعمائة ورن و ٠٠٣ر‏ 
جندی من الو طنہین أن tr‏ حمسن آلف مقاتل یپلاسی (۲۳ ونیو ۱۷۵۷) 


کد 


وأعدم سراح الدولة » وعبن مير جعفر مکانه حا کا على البنغال . ودخل 
كلارف العاصمة مرشداباب دخحول الفاحين » وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورعا آکثر مها راء . ورآى فى خرانة الاک أكداسا لاتصدق 
من الروبياتٽ والجواهر والذهب والفضة وغبرها من اأذتائر . فلما طاب 
اله أن عحدد م کافاتة عن تلصیب جعفر E‏ » طب ۹۹٠ر۹٣٣۱‏ يه 
ا ١ر‏ شه وګريته ٣١ ٤‏ ٣۹ر٤‏ جه اکل عضو من أعضاء 
E N E O‏ 
بأملاك الشركة ی کلکتا , وھلہ ھی المياسية الى اساد الہا كلايت حن 
اا جاس العموم آنه يعجب من اعتداله"). وقدتای ٠ن‏ مار جعفر ا 
جماة قیمما ۰٠۰ر۹٣۲۰‏ جنیه ١‏ واعبرف به حا کا بريطانيا لانغال . 
أما الشركة فقد اعرف ما مالكة مطلقة لساحة حول كلكتا مقدار ها 
۲ ميلا ربعا اظر دفع لجار سنوی قدره ١٠٠ر‏ ۲۷ جيه ر جعفر ۽ 
و ۱۷١۹‏ وافق مر جعفر على أن حول لكلايف كل عام الإنجار المدفوع 
من الشركة لقاء العون الذى قدمه له فى إحماد فة . 


فلا أمنث الشركة شر المنافسة » راحت تستغل الرعايا اللااضعسين 
لحكها فى غر شفةة واستعانت بأساحما المتفوقة لتكره الحكام اهنود على 
دفع ممن باهظ لقاء الحماية المريطانية . وإذ کان كار موظفما عمنأى عن 
إشر اف الدكومة الر يطانية »و أن حصن من الواصا العشر شر السويس 
E‏ > وعادوا إلى الجلتره سراة فى وسم 
الرجل مہم أن يشرى ر دائرة جيب » أو عضوا ى الر لان دون أن تضار 
ثروته ضصررا بالا . 

وعاد کلایف لل امجاره ی ۱۷٣١‏ وقد بلغ اسلا مس والثلاثین 
ان ينعم ر | بالشمرة والراء « فاشترى من ‌الدوائر الانتخابية مايكنى لاسيط 
على جمة فى جاس اموم > وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبری . 
غر ان رہ ری o‏ رکه E‏ شر ف 2 ه الذين شع روا َ0 سر ف ووی مار ره 
سنه ٤‏ أ باستىخدام وثائق مزورة ف تعاماه مم سراح الدولة » وهر 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثررات الوطنية » وفساد الموظفين 


ا د 


وارتشاءم ٠‏ وعجر الإدارة - كلها مدد مركز الشركة نى اند » فأعيد 
کلایف على عجل الى کلکتا ( )۱۷۹١‏ حا كما للبنغال . وهناك کافح لوقف 
ااھہہاد بن مساعدیه »> وار د پهن بحنده » واتهاضات الحكام الو طبن 
المفكررة عل افر بول ا و أقنع شاه عام المغولى 1 
بم على الشركة اللإشراف الال المطلق علىولايات البنغال » ومار› ووا 
الى تضم من اکان لان مليونا وتغل إيرادا سنويا فز ر ر 
مد4 . وهلا بالا ضافة إلى الصا ر کلارف ف بلاسی ا تى الاء»ر اطورية 
الر بطانية فى اند . 


وعد أن تحطمت عة كلاف من جراء نضال امتد عامين » عاد إلى 
الجاہره ی نایر ۱۷۹۷ . ولد هجوم بعض م۸ یری الشركة غل ويل 
2 مو ضلهون کان فد کح #اولات اببزازم لمال , م شارك نبأ نجاعءة 
کر ی TTT‏ اٽ الو طنيين على مہافل الشركة » فى إحداث ذعر 
٥ن‏ جرائه نهر ٠ن‏ أقطاب الجاز مسار فادسحة . ول ۱۷۷۲ فحصت 
)ان پر اتان شون الد . فأماطنا اللثام عن ضروب من الابز از 
والةسوة جعلت درراس ولبول 3 : ر لقد فنا الأسبان فى برو ! 
لتد ینا » و لعا ا > ولبنا ؛ واغتصبنا .. أجل › فا قو اکم ٣‏ 
جاعة البنغال الى هلات فما لاثة ملايين من الأنفس وسبما احتکار موظی 
شركة اند الشر قية للمؤن + » ") وى ۱۷۷۳ طالبت إحدى نى الفحص 
کلارف بان فر خلس اموم ااطرق الى استخدمها والمكاسب الى حققها 
ی اميد . فام م میم ر تشر بيا > وکان دفاعه عا أن الہاداتث 
اا وضرورات ر ٠‏ ا اَن عل الأعضاء جن جیشون 
ليل دلوا شر فه آل پأسوا شر فهم . وصوت اعلس بأغل.ة ۱۵ فد ٩٩‏ راه 
الى ۰۰ر ۳ جنه لحلال إدارته الأولى للبنغال» ولكنه ١‏ فى الوقت نضسه 
أدى لوطنه ى الواقح حدمات ايله جديرة بالاناء ) "" وبعد عام التحر 
كلاف غير مشجاوز الناسعة والأربعین ( ۲۲ ور )1۷۷٤‏ : 
ا e‏ استصدر اللورد نورت من ار ان قاو نا تنظيميا أقر ض 
الشركة سلفة مقدار ها ۰۰ ۰ر ۰٠‏ ٤ر۱‏ جنيه لینقذ‌ها(هی ومساهم| من‌النراب) 


E 


من الافلاس ٤‏ وأحضح جيم الاقالم الى ھا الشركة ف أهند لراسة 
الخال عل‌آن کون شی بدو ر ها مسو له أمام الحكومة اأبر رطا نة و عن وارن 
ھیستنجز حا كیا على البنغال . 


وان قد ارتي إلى منصبه هذا منأصول منواضعة . فقد ماتت أمهوهى 
تلده» وانطلق أبوة إلى سحياة المغامر ة م الوٽ فى جزر المند الغربية . وأرسل 
أحد أعمام4 الغلام ا ا ستم نسر > ولکن العم مات فی ٠ ۱۷٤۹‏ 
وأعر وارن وهو فى السابعة عشرة طابا للراء فى اند و ف ادم 
ال و فيادة كارف » وشارك ف ا داد کل > و ادى اجادا 
وكفابة فى الإدارة > عبن ف احالس الذى يدير شئون الشركة فى البنغال . 
وی ۱۷۹٤‏ عاد إلى اجاره . وبع أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضام 
إلى مجلس مدراس . وى طريقه إلى اند التي بالبارون إعمهوف وزوجته 
ماربوك الى أصبحت حا اة هیستنجر م زوحته . وفل بل ی مدراس ۰ 
وف ۱۷۷١‏ بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعکف عل عله Ao‏ 4 ولکن أسالیہه کانٹ دكتاٽور ية ¢ وکال ۳ 
بعض تصرفاته ما أتاح لاسر فليب فرانسس مادة لتوجيه المجمات إأيه فى 
جس التغال <¥( | و جهھ ھا برك رک دلا ف ار ان دلا ی آله ج اغات 

قبائل المراتا المشاه عار إلى عرش المغول ى دى فحول إلم ملكية الأقالم 
الى حصہ )ا ا کلایف ھر" ن قبل ف کورا والله اباد 4 باع ھیسننجز هله 
الأقالم إلى حا أود » لاء حمسن لاك ۰ ن ااروبیات ( ٠٠١‏ ر ۹٣۹ر‏ 
دولار ؟) وکا جنودالش ر كة مساعدة ا فی استعادة الإقام . وج له 
رالاس HEY‏ نود ا AS‏ £ عرو ولاف فام ر وھ اند 4 الذى كان نا-5 
مرا ل رعل محل قول هذا ) وات الشركة ماما کپر ا اء استخدام 
هؤ لاء انو د وکال ف صر ف ھاس نز حرف واضصح للأوامر الصادرة 
له ٥ن‏ مدروی الشركة اا ولکن ھؤلاء المديرين ا يقدرول آی 
حا م مقار الال الذى يبعت به إلى امجلره . 


r‏ مو ظف هندی يدعی نيكومار هيستنجر بقبوله الرشوة > وصدق 


A 


فرانسس وره من أعضاء الس الہمة » وادعوا أنه « ما من ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الام الحرم أن من المعقول الامتناع عنه م 9" ۽ 

وفيض على نلكومار بمة تزوير » وأدين › وأعدم ( ۱۷۷( . 

واشتبه ی أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثر على قاض القضاه السر 

ایلیا ای ( وکان 2 فى الدراسة لى ونشستر ) ليوقع على الهم عقوبة 
ا على نحو غر ١ال‏ . و ۱۷۸۰ رف ميستنجز أ عى إلى وظيفة 
إضافية تغل له ١٠٠ر‏ جنه #8 وقد أفضی تراشق هیستنجز وفرائنسس 
بالہم إلى مبارزة جرح فما فرانسس جرحا طبرا . 

م رآی حیدر على »› مھراجا میسور » ی اللحلافات ہین هیستنجز 
ومجالسه فرصة لطرد الشركة من أهند , فھا جم حص ون الشركة بلعم من 
الهرنسيين ٠‏ وأحرز بعض الانتصارات المدذرة باللاطر )۱۷۸٠١(‏ . فأرسل 
ا الحند والمال من البنغال لماومته › وماٽت حیدر على (۱۷۸۲) 
ولکن أبنه تیو صاحب واصل ارب ہی e‏ ۷۹۲ . ولعل 
رغبة هیستنجر فی مويل هذه الحملات هى الى أللاتة إلى حيل لمح الال 
أفضصت ال 

ذلاف أنه طالب شات سنغ »> راجا بنارس › بإعانة حرب تضاف إلى 
اللحل الذى كان ذلائ الاقام ردفعه للش ركه سنويا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هيستنجز قوة صخر ة إلى بارس ۱۷۸١(‏ ) » وخلع 
سبل واقتضيى مى الدحل من حخلفه . م إن حا وده المر اجى ی سداد 
ما فر ضته عايه الشركة » ا أن فى استطاعته ااسداد إذا ساعدته الشركة 
ع إازام امه وچدته » یوی ( آمہری ( وده > بتسايمه بعض الركة 
الى حلفها ما أبوه وقدرها ۰۰۰ر ٠٠ر۲‏ جنیه . وکانت آمه قد سامته 
من قبل اا کېیرا بعد أن تعهد بألا يطلب امريد » وبذلت الشركة مل 
هذا التہید د اعر اض ھيستنجز . و سح س جز الحا ب 1 س عه 
وأرسل جنود الشركة إلى فرظبار » وأكره خدام لأر تمن الأغوات 
بالتعذيب والتجويع على تسام اللروة )١۷۸١(‏ »> فدفع الحا م مأ ديوه 
الشركة E,‏ 


EE 


رفا اتف امن آفاد اف أل عار ةة انی من 
جر اسه ( ۱۷۸۱ ) » و “رح امہ دیر ین و لأأصدفائه ۴ المر لمان ما أعتر ه 
الجرام الى اقبرهها هيستنجز . وف ٠۷۸١‏ وجه ماس العموم اللوم إلى 
یسان جز وغبره م وكلاء ال مر کة er‏ ) : حالات عدبدة تصر فوا 
بطر رة بخيضة فة لش ف الأمة وسي اسا ) » : أمر المیر د ن باست دعام 
وأصدر المديرون الأمر ‏ ولكن اس المؤسسمن أبطلة »> رعا لأن ثورة 
ميسو ر كانت ەستمرة . 

وف نوهر ۱۷۸۳ نشار از جيمس فوکس لار لان » بو صفه وزير 
دولة لاشئون الارجية فى الوزارة الائتلافية > «مشروع قااول و 
المند ١‏ او ووفق عايد لو ضح E AS‏ هرمتة مدو بن تیم 
الوزارة . وعلت شكوىالنقاد بانالقانون سيتيح الأعضاء الأحرار (افوجز) 
مال فوكس وبر ك ينا من الغناتم تأثهم ما هذه الرعاية . ومر القانون 
من جاس العمومء ولكن اللاك أرسل إلى جاس اللوردات بقول أنه سعد 
آی رجحل يصوت المشروع عدوا له > فصو توا بده رأغاية ٥‏ ى ۷1 
وأو دع نواب العموم احتجاجا رسميا بقرر أن هذا الد حل الملكى ف التشريم 
عدوان صارخ على حق أعضاء الر لان . وأقال الملاك الوزارة الائتلافية 
)۱۸ دیسمر ۳ ) معا أا وودت وة ابرا ل » ودعا ولم بٿ » 
الذى كان ف الرابعة والعشرين . لليف حكومة جديدة . وحل جورج 
آلا اث ار لان معتشدا أن ف اس هطاعته الفرز ف انتخاب قوی ( ۲۳ مارس 
٤‏ ) وامر عملاءه بيث اأر غبات و العطاا اللكة ن ناين مانا لعودة 
أغلبية محافطة . وجاء الر لان الى التأم ل ما وا او اا 
تأبيدا ساحقا . 


کان رہ لار ٤‏ لمکم والإدارة اسيا سین و قل حفقی a‏ عا نہ4 ابال 
ف آداء 1 وا جب 3 و ام4 الأفصل رد وا ژ h‏ 2 و 4ا عو د EY‏ 
من الاه ل الدقیق والحكم ادر » تمو قا ل مر عا ل ماسم ره ا ز ااه اإوزراء 


را ورو اھ رة ا 
ر انا . ل تاره ال Sse ys‏ 


۳ س 


ولہول ( الذى کان ابه قد أطاتق عليه هذا اللقب ى ۱۷۷۴۳ ) ١۳‏ » لأن 
ز٣ء‏ پىت لم بکونوا پتیخذون آی إجراء هام دون موافقته . والواقم اة 
أا وکوا امن لز زر اة و وداه دار الماع وا اة 
ال حاة اكبارالوزراء تحت رياسة واحدة . ومم أن بت تقاد المنصب مؤيدا 
لاساطة الملسكية . إلا أن جاه واجاده » وسعة معلوماثه رفعته شيا فشيةا 
إلى «كان كان فيه مرشدا للملاث أكر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الانية 


ای آصاہت المللف (۱۷۸۸ ) کان بت هي الذى حکم اجره فعلا . 


وقاء #سكنه إلامه غر العادى بالتجارة والمال من إصلاح خرانة أمظها 
وض ربن ضروسین ی جيل واحد إماظا خطرا . وکان بث قد قرا 
آدم ف و اتم إلى التجار وو العبناعة . فخفض اإرسوم على 
الواردات . وعقل بعد المغاوضة م فرنسا ماهد تنص عل خم 
اانعريةات ال جهركية )۱۷۸١(‏ »› وشرح صدر أقطاب ااصباعة بتصر عه 
أن الصناعيمن یأہٹى أن يكونوا وما معفن من الضرائب م عوض عن 
هذا فر ض الضراثب عل الاسملاكعلىالأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشمو ع والأرائلك والملح اليد والآجر والقرميد والورق والشبابيك » 
وقدليأات بوث كشرة إلىتكسية بعضنوافذهاباللاشب حفضا للضرية"'. 
فا واف عام A۸‏ حى ووزنٹ المزانية وت ار ةن لفان 
الکو ى اذى كان ممضيا بغر نا إلى الثررة . 


وکان بت قبل‌الانتخاب قد قد ار مان « مشروع قانون اند الأول » 
الى هرم . فقدم الآن مشروعا انيا : خحلاصته أن دير مجاس إشراف 
رعينه املك العلاقات السياسية لث ركة اند الشرقية › أما العلاقات والرعاية 
الجارية فرك فى أيدى الشركة حاضعة لتت النقض الملكى . وأقر ار لان 
المشروخ ( ٩‏ اغسطس ۱۷۸٤‏ ) وظل یمن علىالشئون الريطانية - المندية 
”ف 8۸ A‏ 


2 


أ4ا فوکس ررك وا ۴ 
او الماد وال جرام ولان و اسباتب لحاصة تلدعوه السيخط . 


ل ف 2 الر تا ااافا عرز ا شر که 


ذلك أن راعه اللورد فرلى » وأ#اه رتشرد برك » وقرببه ولم برك › 


4 


کانوا من قبل «سلشمرين بى شركة المند الشرقية › م نزات ہہ خسائر 
فادحة من جراء تقلبات ا . وحن ذھی ولم بر ك إلى اند زکاه 
ادموند لدى السر فيليب فرانسس قاثلا أنه حه تحبا جما . فعين وای صرافا 
لار و اس 0 ولس زه } لا يقل فسا دا ُن غير ه 0 9 . 


وان عاد فرائسس إلى اجار ه أفضیى بر ك وفوکس ؛ بر أيه ی إدارة 
هیستنجز » وكان من المصادر الذى استى مما بيرك ممرفته غير العادية 
بالشئون افندرة ولعل مجوم اهو جز اللراليين على ھیسایجز کان بعص 
مادفعهم 4 اأر عة ف شو ره اد پچ وزارة رت والاطاحة ما 9 : 


وی پنایر ۱۷۸۵ اسبقال هيستنجز وعاد إلى اجره . وراوده الأمل 
ی أن شفع له السنون الطويلة الى أنفقها فى الإدارة » وإصااحه مالية الشركة 
حی استطاعت الوفاء بدو ماء وإنقاذه لاقو ة الر رطانية فى مدراس وبز م‌ہاى» 
ی معاش ثاب به › إن لم یکن ئی لقب نبالة پشرف به . وف ربیع ۱۷۸۹ 
طلب برك إلى مجلس العموم قدح السجلات الر “ية سك هيستنجز ش اند . 
ورفس نفدم بعض هله السجلاٽ > و أععلاه 2 رض ھا الالحر 
وی اپریل طرح أمام الحلس ٻیانا پالم الموجهة إلى حا م البنغال السابق » 
وقر ا هیستنجز على احالس ردا مفصلا . وف يونيو دم بەر ك ll‏ تتصل 
حرب روهاخند » وطلب توجیه الامام إلى هيستنجر » ولكن جلس 
المموم رفض تقدعه للمحا 5ة . وف ٠١‏ ونيو روى فوكس قصة شايت 
سنغ »> وطلب تقدم هيستنجرز للمحا كة . وفاجأً بت جلس وزرائه بالإدلاء 
بصوته فى صف فوكس ويرك » وحذا حذوه كثرون من‌الوزراء الأعضاء 
ى حزبه » ولعلة رسي هذه السياسة ليفصل الوزارة عن مصبر هيستنجز . 
وووفق على اقبراح تقد مه للميحا كه بأغلبية ٩۹‏ إلى ۷4 . وقطام سر 
الدراما تأجيل‌الر i Sn EE EN Ee‏ 
فی ۷ فبرایر ۰۱۷۸۷ یوم آل شریدان حطابا قال فوکس ورك وبت 
فيه أنه أفضل ندملاب سم ا لموم طوال تار حه ر 
عل شر E‏ جن نر زسيخة معبحيحة دن لطا ¢ و اکن م جد 
قط وقتا لاقيام مهذه المهمة» ولا نعرف الطاب ال من اللالاصات 


E 


وقد روی شرددان قصة ساب آممر ن أو ده وم مما بکل ما اوی من فن 
رجل ولد للمسرح > وہکل ماتضطر م به نفس رومانسية من غير ة وحماسة م 
وبعد آن استغرق ی حطابه کار ۰ن حمس ساعات » طالب بتوجیه الالام 
الى هيستنجز . . وصوت بت ثانية ى صف الحا كة » وووفق على الاقراح 
بأغابية ۱۷١‏ الى ٩۸‏ . وى ۸ فراير عبن الحلس لحنة من عشرين - على 
راچو وراو کن و انت عاد ت دا او وت ارد 
وی ٩‏ مايو أمر احالس د المسر برك + بامم مجلس العم ہ .. ن يذهب إلى 
ع لس الاوردات ورو جه الا مام للسيد وارین هيسنجز . . . پارام 
والا حر افاث اسلو ) ٠‏ وقبض عل هیستنجز وجیء به مام اللوردات › 
ولکن أطلق سر حه بكفالة : 


م بدت عا کمته» بعد أن تعطلت طویاٹ ی ۱۳ فرایر ۱۷۸۸ ی قاعة 
ey‏ . وکل عشافی الأدب سیتذ کر ون وصف ماکول اراح a‏ 
للحشد التار تى : الاوردات جلوسا وحم ی فراہم و 2 بوصفهم الحكة 
العلا للمملكة > وأمامهم هستنجز شاجب الاوك مريضا » وقد بلغ 
عمره الثالثة والليمسين» وطوله حمسبة أقداء وتا و ات 2 ووز نة ۲۲ 
رطلا » والقضاة تتوج هامام بواريلك تغطى آذانهم » والأسرة الالكة > 
وأعضاء مجلس العموم» والشرفات غاصة بالسفراء والاهبرات والدوقاتء 
ومسز سيدونز ماه المهيب » والسر جوشوا رينولدز وسط العديد من 
وجوه الوم اال ن صورهم > وی جانب جلست اللجنة الى سمت الان 
« المديرين » تتأهب لتقدم حجج الالام . م قرأ الكنة بيان الم وجواب 
هیستنجز »› و راح برك ف قوی خحطاب آلقاه ئی حیاته » على مدى أربعة 
أيام > بصب فوق رأس الم سيلا متدفقا من الا مامات . وأخرا » 
ف ٥‏ فیرایر > دوى ف القاعة التار عة صرته جلجلا بطالب ف «جماسة 
الام : ۰ 


إنى آم السيد وارين هيستنجز مجرام واحرافات جسيمة ٠‏ 


ف ا پاس نوات بر طا نيا العظمى 8 الذين حان ہم العر لمائية 2 


٩ 


ای انمه باسم شعب المند » الى هدم قوانینه وحقوقه وحرباته » 
ودر ٹرواته ›» وأقفر وطنه وخربه . 

إلى مه باسم قوانمن العسدل الأزلية الى ان”كها ٠‏ وعقتضى هذه 
القوالين .. 

إن انمه باسم الطبيعة البشرية ذاتها » والى اعتدى علما بقسوة » 
وألحتق ما الأذى وظلمها فى الجنسين جميعا » وى كل عبر للناس »وتام 
ومركز »۰ وال من أ حوال اة ۳ 


ومضصت الحا هة تتبخللها عشرات المقاطعات . وبر ك > وفوکس › 
وشریدان » وغر بروون قصة ولاية هيستنجز . فاما شاع أن شربدان 
سيقدم الدايل ى قضية بيجو أوده »> ظهر ۳ يونيو »> غصت الشوارع 
المؤ دية إلى قاعة وستمنسر ٠ن‏ الامنة صباحا بالناس ٠‏ وم کر 2 
علية القو م٤‏ وکام تواق لاعثور على وسيلة الدخول للقاحة . وباع 
البعضس من حص لو ۱ من قبل على صر عات بالدحو ل تبر حا م حمسان 
جنا إنجلىزبا ( ١٠٠ر٠‏ دولار ؟ ) للتصريح . وفهم شريدان أن القوم 
باوقعول ا در اها > فاداه , ونحطب ۲ أربع داساتٿ > وف آخر 
يوم ( ۱١‏ یونیو ۱۷۸۸ ) › پعد أن ظل محطب حمس ساعات ۰ وقع 
إعياء بين ذراعى بيرك الذى عانقه . أما جبون الذى كان نى الشرفة فقد 
زفق و ی ر ا ا ر 
امارات العافية حمن ألم به المؤرخ صباح الخد ©" , 

وكان ذالك الحطاب قمة احا هة . وكانت كل هة من قاتمة الم 
الطويلة تقتضى البحث والتحقيق ؛ ولم يتعجل اللور دات مهم م › واعاهم 
تباطأوا ليزيلوا الأثر الذى حلفته البلاغة > ويدعرا الاهيام بالقضية 
بنصرف إلى أحداث أخحرى . وجاءت الأحداث » فقد جن اللاف جررج 
ی آکتوبر ۱۷۸۸ » وجن على نحو حطر تماما > إذ فدحه ضط الحا كة 
وسوء سلوك ولده . فقد کان جووج أوغسطس فردريات » آمبر وباز » 
فی بدراا » طيب القاب » سح النفس ٠‏ متلافا » عاشةا للإساء » وكان 


ww ¥ 


قد احتفظ رساسلة متصلة من االات > وجمعت عليه ديو ن أداها أبوه 
أو إلامة وف AY‏ نزو ج ا باسس. دة ماربا آل فر هر درت 4 
الكاثوليكية الرومائية النقية › الى ترم لت من قبل مرن › وكائت تكر 
الأمر ست سن ۴ واقرح الا رار رز عام ف وکس تاليف جاس و صارة 
الأمر ي الى طل ساهر | يتن ۲ انتظار ااال بم أهاة الاک 
ولکں ج الال شوش الأر قف ا من سام العمل قوت حال 
جنوه » وکان لاما يتحداٹ عن جاریای وجونسن > و عى لفطات 
من هندل » ویعزف على النای : وی مارس ۱۷۸۹ شفى »> ونضا عنه 
سر تة الضيقة » وأستأنف مر امم اکم 
وجاءت الثورة الفر نسية منصرف آخر عن الحا كة . فقد نخلى برك 
عن مطاردة هيستنجز وحف ليجدة مارى أنطوائيت , وأتى تطرف 
طر4 وغلو ما غل البقية اليا فی ٠ن‏ شعيته » ور اح ا من لل أعضباء 
ار لمان إلى حارج القاعة مى بدا الكلام . وكان أكر الصحف يناوئه» 
وقد ام مها بأن ۲۰۰۰۰۰ جیه قد استخدەت بى شراء الصحفيين لاحوه 
وبدافعوا عن هبستنجر ؛ وما من شاك ی أن شطرا کہرا من ثروة 
ET Sg O ENE a‏ 
عباس اللوردات ساحة هيستنجز ( ۱۷۹١‏ ) فى ماية المولاف » بعد مضى 
سنوات مان على الاہام , وكان شمور الناس امام أن الحم عادل : گعيح 
u‏ امم کان من نواحی کشرة مذنبا ¿ ولکنه استنقد اند لامجاہره > 
و عو قب محا a‏ لہ سد ا و آماله ي و داه ملوٹ اسو 4اا 
وگەر سجر بعل دوت م می و شر که اند الشر قية 
من الافلاس بالموافقة على اعطائه منحة قدرها ٠٠١‏ ر٠4‏ جيه . فاسيرد 
ضيعة أسرته الوراثية لى دياز فورد ٠‏ وأصاحها » وعاش ف بذخ شرف. 
وی ۱۸۱۳ طلب اله الادلاء بشہادته عن شثرن افيد مام مجلس اأعمرم» 
فقوبل فيه بالتصفق والاجلال » ووه تاماه ٤‏ وجيت أوزاره ^ 
الزن ورج أربم سنوات رحل عن سه الد نيا م وم ى جا ٥ن‏ 
Al‏ القسخاب عار فر د وال س و الاك الا ھی اموه 


A 


۷ - اجره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشلث برك على استنفاد قوتة فى الرب ضد شركة أهند 


وكان قد ثفبأً بالثورة قبل نشو ما بعشرين عاما ؛ « ذا الضيقوالىرة 
البالغبن تنوء كل مالية فرنسا > ف فقا موار د ف کل ا « 
2 مم پل ماص لکل إنسان . . . نظر ف شئوما بأقل اهام أو عل ( 
من آن یر قب ی كل لاظة حدوث اضطراب مائل ى النظام بأحعه ليس 
من اليسبر التكهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها » ”"“ . وف 
۳ زار فرنسا » وی فرسای رأی ماری آنطوانیٹ وکائٹ آ یذ 
زوجة لولى العهد » ولم ينس قط رؤياه تلك للجمال الغض والسہادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد حلص إلى رأى طبيب فى الذبالة الغرنسية »› 
رات ا ی ا ق کا و 
الاو ئه للكثلكة > بل المناوثة لادين فى حالات كشرة » وحبن عاد إلى 
اجار ه حذر مواطنيه من الألحاد لاه ر بشم و اف أطية مکن أن تو جه 
إلى امحتمع المتمدن ) ١‏ . 


فلا أن اندلعت نر ان الثورة آفز عه ذلك المليل الذى لقيته من صدرقه 
فوكس » الذى هتف لسقوط الباستيل باعتباره ١‏ أعظم حدث وقع فى العام 
و... أفضله ”". وكانت الأفكار الراديكالية المنيععة من الحملات الى شنا 
ولکس وجمعية مؤیدی ملتمس الحقوق قدانتشرت ف اجره بہطء . واقرح 
كان مغمور ى ۱۷٦١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الاجياعية إلا تكاثر 
السكان الذى خحشى أن بطل كل الجهود المبذولة للتخفيف من الفق . ٠۴‏ 
وتکونت فی ۱۷۸۸ جمعية لإحیاء ذ کری ثورة ۸۸٦۱و‏ ضمت بین أعضام) 
فرا ٻارزا من ر جال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملھا ی ٤‏ وفمر ۱۷۸۹ 
بلغ انغہاما و تأئر ھا ہواعظ موحاد یدعی رتشرد براہس حداً جولھا تہعٹ 


٩۹٩4‏ س 


بر سبالة ا للجمعية اإوطنية ف باريس »> معربة عن الأمل ى أن ر المل 
Re‏ أما أحرى على توكيد الوق الثابثة 
لبی الإنسان» ' ووقم الرسالة ايرل ستامهوب اثالث » رئيس الحمعية 
و نسیب ولم بٽ : 


وارك المظة والرسالة حاوف بيرك وغضبه.وكان ناهزالستين ووصل 
إلى حقه ى أن يكون عافظ الزعة . وكان رجلامتدينا علاك ضیعة کبرة 
لذللث لم بر ى الثورة المرنسية ر اُدهڈ ں ڈورة وقعت شف الام إلى وهنا 
هذا ٤‏ فحسب »› بل آعی عدوان عل الین والملكية والنظام والةانون. 
وی ٩‏ فیرایر ۱۷۹۰ حر مجلس العموم انه لو حدث أن ای صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنما أن تدخل إلى انجلر ه دعقراطية كتلك الى 
تنشکل ی فرنسا » لانکر صداقته مهما طال e‏ واا 
وهدأً فوكس الطيب بإطرائه المشمور لبرك كأفضل معلل له . وتأجلت 
القطيہة بیہما حينا 


وف وفەر ۷4۰ نشر بر ك و ئأملات اللررة ف فرنسا » على 
شکل رسالة ( باخ طو ها ۳۵ صبفحة ) إلى « سي ی باریس ) وأصبح 
برك الال بل انحر ه المحاؤظة » وهر الأذى كان ل الأحرار خلال 
الثورة الأمريكية ؛ وأعرب جورج اثالث عن ابماجه مخصمه القدم . 
وغدا الكتاب جيل الملوك والأرستةراطيات فبعشت كاترين الكمرى ا 


کالتٹ وها 4ا صد ية سحماعة ال لاسفة وحبییمم 4 ا ا الذي كان 
)14۲( 


قد نوی داهم عن عروشېم . 

وقد اسل بر ك کتابه بالإشارة إلى الدكتور برايس وجممية إحياء 
ذكرى الثورة ٠‏ ا اا شدردا عل دخو ل رجالالدين حلبة الناقشات 
السياسية » وقال إن rge‏ إرشادالنةوس إل الحبة المسيحية لا إلى الإصلاح 
اسای is‏ لا یش محق صو بت اذ كور العام الذى يداف عنه پر ایس »۰ 
فر أيه أن الأغلبية a a E‏ »> وآن الد مقراطية ساشحط 
ا حکر الو غاء > فال کة لست رة ل ى اللعبرة . والطيعة 
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لاتعرف شيا عن المساواة » وما المشاواة السياسية إلا أكذوبة بشعة لا يسثر 
بها الأفكارالكاذية والتطلمات ااباطاة فى رجال كتب علمم السبر فى امالك 
اهو لة لعحياة الشاقة إلا عن فاق عدم المساواة الحتیی » الى لن تتوی 
إطلاقا عل إزالكه م ٠“‏ . والأرستقراطة لا عرص عا »> وكلا أعرقت 
أجادت أداء وطبفا »> وهي أن توطد لى صت فلاف اانظام الاجنامي 
ادى بدونه بستحيل الإستقرار والامان واليرية ١‏ . والملكية الوراثية 
لظام سن لاا مت ایکرمة وحلة واستمرارا بدو ما تر دی :علاقات 
الموالسن الانولية والإجماعية ف سیل مرم مضعلرب . والدین جہن 
أنه يمن على كح تلك الدوافع غر الإجاعية الى تستع ركأم) النار من تت 
سطع المضارة » والى لأسبيل إلى ضبطها إلا بالتعاون المتواصل بن الدولة 
والكنرسة » وبين القانون والعتيدة » وبين اللحوف والإحرام وأولثاك 
الفلا سفة الفر لسرن الذين قو ضوا الوأ مان الديى بين صغوف شم التعلمة 


إنما شلرن شماقة تلك اللجم الغ 0و ق 


e 


وف ا در اك انت مار الى اء ٤‏ فر سای عل 1 ملاك ملل شر عی ١‏ 
وعلل مماملته ر بضراوة وعدوان وإمانة فاقت أی شىء » ثار به شعب على 
أشد المختصبين تحر وجا على القائون وأكر الطغاة تعطدا للدماء ۳ , و هيا 
تقم الصفحة الأمبرة الى شنا ما ى شابنا : 

( لرک مضت إلآن ست 1 مب عة لار 0 مرل رات Axl‏ فر سسا 
ی فر سای وکانت وها زوجة ولى العهد » والحق أنه مامن منظر أمح 
من هذا مل على هذا الكوكب الى بدث وكأما لا سه إلامساً رضقاً. 
لقد رأيما فون الأفق بقلرل + تجمل وتميح الداثر ة الراقية الى همت بالتحر ك 
فما س سأطعة كنجمة البح » فياضة بالطياة » والماء » والفرح . أية ثورة 
لا وأى اب اجس أن بپ جوا ی ہی اا دول نمال ذلا السو 


WOE Heee,‏ ا کک ہے ی ٠‏ ی ہیی س 


(و) يعي إكراء العرغاء فى فرساي لويس السادس مشر ومارى أفطاوائيت ءل الود 
مھم إل باریس و السکى فی قصر الاریار ی غت ر قابة الشعب ) ۾ ٩‏ | کشو بر ۱۷۸۹ (. 


کک ا ر که 


الحب المتحمس ٠‏ البعيد » المشرب بالإحترام » أا سضر يوماً ما إلى حمل 
ذلاك الباق القاطم ضد اللاری › الخی ئی ذلات الصدر › ولا حطر پہالی آئیی 
ساعیش لاری خطوباً کہذه نصيما نى أمة من الرجال البواسل » أمة ٠ن‏ 
ف وکام شہاءة كنت أظن أن عشرة آ لاف سرف لايد 
قافر ة من آمادها لار حى لنظرة واحدة م ددها بالإاهانة . ولکن عور 


رال كلهم شر 
الفروسية ولى »وخحلفه عصر السوفسططائيين والإقتصادين والسابن > وانملما 
O E‏ 
و صحاف الس فیلیب فرانسس عل هذا کله وقال انه هراء رومانسی › 
وأكد لرك أن ملكة فرنا إمرأة فاجرة لعوب . وكذلاف رآها كثر 
من الإنلیز لوین » على آن هرراس ولبول آکد أن برك صور ماری 
ملو و و ر وق و ا 
فلما واصات الاررة مرها واصل بر ك هجو هه فأشر «رسالة لحعضر 

فى الإعمعية الوطنية » ( ینایر ۱۷۹١‏ ) اقرح فما أن تتحد حكومات أوربا 
لک جماح اللورة ورد ملاك فرنسا إلىساطته التفليدية . وروع الاقراح 
ف وکس و ا 6ق چان الوم > انمي الصديقان اللذان حاربا 
کتفا إلى کان فی حملات كشرة جدا بتغرق طريقهما تغرقا دراميا . فقد 
كرر فوكس ناءه على‌الثورة . ولكن برك قام محتجا وتال « ليس منالكة 
فوا م هلوا امقر اغ و اع 
فر صة لأصدقاى ليتخلوا عى » ولكن إذا كان ولالى القوى اللابت لادستور 
المر: بطالى يضعى نى هذه الورطة فى على استداد لركوب هذه المغامرة . 
۾ فأ کا له فوکس أن الملافات ى اا رآی ہیما لا تنطوی على 2 و 
ا . وأجاب برك ر کلا کلا » إن فا فقدا للأصدقاء . إن أعرف 

N O‏ و بد پعدها للکلام م فوکس 
إلا رسميا فما أ کر ها عاږه من انحاد ا ی عا ة هيستنجز . 


و اء فام بر ك فی کتار أنه عن لور ۵ م الفر سيه تەر | کلاسےکا لول بدا 
جحافظة . e‏ مادا عدم الثقة # فر د یا کان د کاوه ذا تعارضس 


و ت 


مع تقاليد النوع الإنسانى . فا أن الطفل لا يستطيم فم أسباب العاذير 
والنوامى الأبوية > فكذلاك لا يستطيم الفرد »> وها هو إلا طفل بالقياس إلى 
النوع » أن يمم داتما ساب العادات والأعراف والقوانن الى سد جربة 
جال كدرة . والحضارة تستحيل « إذا إرتكزت مارسة جميع الراجبات 
الأحلاقية » وأسس الحتمم » على جعل أسباما ومبرراما واضحة ابتة 
بالرهان لكل فرد » . ” لابل حى «الأحكام المسبقة ۲ ها فائدماء 
ہی تحکم سلا على المشكلات الحاضرة على أساس اللحرة الماضية. 

فالعنصر الثالى من عناصر الحافظة إذن هر «حق لتقادم » : التقليد 
أو المؤسسة جب إحترامها إحتراما مضاعماً وعدم تغيرها إلا تادر إذا 
کانت مکتوبة فلا أو مجسمة فى نظام الحتمع أو هيكل المحكومة . والملكية 
الفردية مثال على حت التقادم وعدم معقولية الحكة فى الطظاهر . فإله يبدو 
من غر المعقول أن ملل أسرة واحدة ثروة كبيرة وألحرى ثروة ضئيلة › 
رھ ف اللامعفو ية أن بمج للماللف بثوريٹ روه مله الدين لم ح رکوا 
أصبعاً فى كسما » وعم ذلك تبن بالتجربة أن الناش بوجه عام لن هضوا 
العمل والدرس » ولا للتتحضر الشاق المكاف › ١ا‏ لم يصفوا رات جهو دم 
اا ملکھم الحاص + هم أن بنقلو ها لغبرهی » إلى حد كبر › کا پشاءون . 
وقد أبعت التجربة أن علك الثروة أفضل ضصمان يكفل حكة التشريسع 
واس ار ادو 

فليست الدولة جرد نجمم أشخاص نى مكان ٠ا‏ فى لحظة ما » إ نما ى 
تجمم أفر اد على مدى الرمن‌المستطيل و إناحتمم هوقا تعاقد ... شركة لا بن 
الآحياء فيجسب » بل بن الأحياء »> والأمواث » والدين سبولدون ب* . 
وذاك الإستمرار هو وطننا . ى هذا الكل الثلالى قد تكون الأغابية الراهنة 
أفلية مضي اأزمن » ومجب على المشرع أن يراعى حقوق الماضى ر(خلال 
حق التقادم » ) وحقوق المستقبل »› رعايته لقوق العاضر الى . والسياسة 
هى .. أو ينبغى أن تكون » فن‌المواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجحماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة > فا هذه 
إلا جر بدات ميافز بفية لا تعرفها الطبيهة » وليس هناك إلا اارغباٽ › 


والةّوى ٠‏ والظروف ٠‏ و «الظروف تضي عل کل مبدا سياسى لونه المميز | 


e 8 کک‎ 


وأثره الفارق » ”"*' والمصبلحة هم أ حیانا من ال حقوق « ینبغی أن تکیف 
السياسة لا وف اجج اأبشرية [ المجردة] بل وفق الطبيعة البشرية »+ الى 
ليس العقل فما إلا جزءاً وليس أكر جرء على الإطلاق " . ريجب 
أن لالع ا ا من مواد e‏ 

هذه الإعتہار ات كاها يوض حا الدين . قد لا تكون عقائد درسن 
من الأديان وأساطر ه ومر امه منفقة مم عقلنا الفر دى الحاضر » ولكن هذا 
ليس دى بال إذا إتفقت وحاجات المجتمم الماضية والخحاضرة ولستقبلة. 
والجربة قاطعة ف أن عواطف الناس المشيوية لا ممكن السيطرة علا 
إلابتعالم الدين وشعاثره ‏ إذا حن كشفنا عرينا [ أطلقنا غر اثز نا ] بني ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظما للمدنية يننا .. فإننا فى ( ليقينا 
بان الفكر لاطيتق فراغا ) أن عل عاه حرافة حرقاء ١‏ مؤذية > صطة ۴ , 


ورفض كثر من الإلجلىز نزعة بيرك المحافظة باعتارها تمجيداً 
NN EET AE IEE a Eg‏ 
El EE CM AD‏ 
N EE BE N r e E O‏ 
ملابح سبتمير » وإعدام اللكة والملاف » وحك الإرهاب > شعرت الكرة 
العظمى من الر يطانيمن أن بر ك أحسن التب بعواقب‌المر د والكفر » وتشبشت 
[ نجل ر ه ا کاملا ا > دستور اللائ › والارستقراطة › والكنرسة 
الرمية > وبر لاك يفكر بلغة السلطات الإمراطورية لاالحقوق الشعبرة رغم 
أما حلصت من دوائرها الإنتخابية › اأعفنة ووسعت حن التصويت . وبعد 
الأررة عادت فراسا من روسو إلى موناسكيو » وصاع جوزف ديسر 


آراك برك لامر تسين التاثيين صياغة جدردة. 


ا ر ا المپارة سواه ل أجل جر لب مفلسة ا واغتیط حن 
أعلنت فر نا ارب على بریطانیا العظمی ( ۱۷۹۳ ) . وأراد جور ج الال 
أن ثيب عدوه القدم على خحدهاته الأحبرة فرفعه إلى مقام النبالة خان 


EE 


عليه لقب اللورد بکنرفیا» لدی شرفه دزرابی فما بعد ۰ فرفض پر ك › 
ولک قبل ماش قدره ۲,۵۰۹ جیه ( ۱۷۹٤‏ ) . فلما ا اديت پر دد 
عن اجر اء مغاو ضات فر سا ٤‏ ا ) اریم رسائل عن سادم م جل 
ملوك » (۱۷۹۷ وها بعدها) » طالب فما شرارة أن تتدر العرب . وم 
يعلى ء هیب ناره غر اموت ( ۸ :ولیو ۱۷۹۷ ) . واقارح فوکس آن دفن 
ی کنيسة وستمنسار + ولکن برك کان قد ترك تمامات ن بشع فی جنازة 
رسهية ويدف لى كنيسة 0 ال الصخر و , وقك ذهب ماكر إلى 

ا أعظم امجلیزی من مامن س وهو رأی رعا جال شاتا نام ¢ ما الاررد ٠ورل‏ 
نقد وصفه ف بحذر أ كر ۽ باه أعظم اسا اة المهذية فى لغتنا ٠١۷‏ 
وهو رآى لعله تجاهل لوك . على أبة حال كان بيرك تجسردا لا تاق ليه 
المحافظرن عا م ملو ال عضر العقل ۔ رجلا اس لاع الدفاع عن العر ف بار اع 
ا دافع ا فوا تار 0 فل عن العال 1 


ا 0 ا وجا ار ر ا وکس ف واا 
ر م م ائله فی ابر لان وف الوطن . واكاز كرون دن فاه إل 

آی القائل بر جو ل نشیا الو إ۵ بر و سا والسا ف اتل فر سا « 
و او یس الادس عشر و جت ف وکر شه وقد القاب عل الثررة ء 
ولکنه ظل على عار فته الدعرل بی الحرب . فما اندلعت ارب رغم 
تفسد بالثمر ات : ويقراعة لاداب الشدمة ( وباازواج ( ۱۷۹۵ ( 

ن السیدة الزابٹ ا تد . حايلته السابشة (وحلياة اللورد كافلداش › 
dl‏ ارت م ولورد کراوال) و آل ایت چ د 
وقد رحب بساح هيان )۱۸٠۲(‏ : وام برحلة فى فرنسا » فاستقبل 
هدك باسہات لكر م الحكرمية والشعبية > و ا ئابايوك مو اطا لايحضار 5 , 
وف ۱۸٠١‏ تلد وزارة اللار-.ة فى e‏ المواشب» » وقد جاجد 
بحتفظ باللام مم فرنسا » وأید تادا قاطماً حملة وار فورس على تجارة 


الرقیق > 3 جاں تناھی إلمه مو ام رة در لت لاغیال دابايوك أرسل 5 


0 .ت 


پاں طمع ا ال ا و u‏ س e‏ ف بول 2 
اخ ھ داء الإاسشس اء » واشت ساسلة من اثر اعات الو لة فى وق 
٣‏ اارض 2 الكلسة ار سمي 6 وف ۳ E‏ مات € 
Es Neg NLS‏ 
وا ٥ن‏ أبن 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمد سر بت الإبن الى شاخ قبل أوانه . فقد 
و سحل ار اا أنه ان تم امال حتاو ارا اراس السریع 9 درو ê‏ ۰ 
ا الس م A4‏ “ن حن إ۵ محاں . وکالت ااه عل A‏ 1 الت 
الملهة مشا دا ¢ فكل صراع ۰ هیر ی وحهات النظر بن اللات ووزيره 
قد محل اثر أن اش المقوج بار وار و 4 راز د بت و يساد فو کس 
يحل a‏ وعلږھ وول عل رسا عن سوم اماه ٤‏ الو صلاح السياسى و لک 
معار ضته ل جار ارق ۾ ڪين و دل أن ف اتون المسالن 0 £ E‏ 
عر | “ن اا ال ُ کان ET GEE‏ 7 امسا کس عل عا لاض . 
8 بت عبر دته عل التشريح الاقتصادی 4 الل 2 ی المارة الو ست 
الصباعدة . مم قاد اجار ہ عل کرہ شدید ‏ فی حر ب بد من ماهم ر أمة 
ص الملحدين ۹( ول ا ايلاع 0 ادرب فحن ی أن 
عزو الر نون ار لله اول رة الارلندس بر ناج ل الرحدة 
الر لانية والتحرير الكاثوليكى » ولكن اللاك تباب » واسنةال بت 
)۱۸٠١(‏ .م عاد ( 1۸٠٤‏ ) لرأس وزارته الانية . وم ركن كفا قارع 
ايلو ك > ذا اء ا نھر المر نسرين ف ا ( ۲ دسمیر ۱۸۹۵) 
ذلات النصر الذی جعل نابليون سيا انارة » اپار بت جااً وروجا . وحن 
وفع رر ۵ على حر دة کومر ق لأورا قال عب دی 4 ) اطو ذه ادر رملة 
فان بكون هناك حاجة إلما هله السنين العشر " . ومات ف ۲۳١‏ بثاير 
A‏ ¢ فم ١‏ فقر ا شرفاً 0 ع جاوز ادس لر لعن : 

اقضبث الاة وفنا أطو ل لیقھی عل شر دان . وکال ٹل انم إل 
بر ك وف وکس £ الدفاع عن مر رکا و وص مر کا ار ل 4 وا 
ا ٤‏ ااتصسفیق للأررة افر لس شار ن 1 زوس ة الى کا ار ها و اهاه 


کا ا ی 


طعي حد ریا ا دان اا ۱ والی حولت ٥ن‏ ح اھا ار حطارة تنه 
والتلاثین ۰ن رها ( ۱۷۹۲) . فاعپار شریدان . وقال اح معارفه عه 
ر ته الايلة بعك اللا کی کا زه طفل 0 وقد وجل بعس العز اء ف 
O E RT RO OER‏ 
واه eT‏ إعادة ناء و دروری ان اذى م روا ماهر ا دمه و عى 
اعيش ار ب الذى عجر داه عن الانفاف عاي ۰ ادلات اة مال وال 
الوت سجړا زه و حال کال داثنوه صر ول مه لھاا بوه بیو مم کان 
تی r‏ کا م الاورداث > ويقدم ٤‏ الشر اب واأسحبة المهذية واالكتة 
الل کة ٤‏ 3 سح أل 5 ارت ق کاد ی الدائن رنه و ول ظل 
شیطا فی الر لاك حی ۱۸۱۲ حن لحف ف إعادة انتخابه . وکال ٥ن‏ قبل 
J 2 N 2‏ رتد عضرا ف اس العموم 0 الآن وتا 
اطق اه yT‏ واعل کک وصور > وو هراته . وأخحرا 
ارش 1 عر حمل ا سجن اول أن ہ۸ 4 حدر هم ان ا رکال فل 
عوٽ ف ایا ر قضی به ی ۷ پوليو ۱۸۰١‏ وهو ی اللواهسة والستمن. 
و ۆل عاو ده اغى ماه لان سرچ لوردات واا شعو ۵ اف ەر ھ 
واا 1 
|( اال EEN‏ ااجنرل ؤه ر پد E‏ بل ج ر حى رأی 
اافار اا و واقرلو ولك ل a e‏ ادوا حاو ل عام Î YA‏ 
احشق ٤‏ اول جل 'وزراء LY 4(4 ٤‏ ا ار ا و أضاه 
عا ا i‏ ر 
A 2‏ ااهطو اة ال م يکن کی 4 کیہ ں العمر م 8 | > j‏ فر سسا 
و ١١۸ا‏ و At‏ و ۹ a 1 A۸۱‏ إل جو نه ۰ و ظذر ٤‏ المبارة رال للف 
اة اب حر ٥‏ ھا يام کا جه مشوبة بالشغهة على رجل رأی امحلر ه 
تاب ازا الكشم ق ولم يتح له أن يشما انتصارها . وکال ی موت اہن 
اا ) 1۸1( ا ر ق ره اکل الما .4 د4 و 38 | الواقع 9 


A۸11‏ کف ا ورات جو ئا جرا اشا هيك ب وظل ہز ولا تر ضس 
سا اخر اشا ا ی ١ات‏ ( ۲۹ ر UAH‏ 


الفصل لتاس ولشزك 
الشعب الالجلزى 


A4 — 1۷۵٦ 


١‏ - أساليب الحباة الاجلزية 

حسونا هذا القدر عن الحكومة ٠‏ فلننظر الآن ى أحوال الشعب . 
اوا تأمل آشکال ایہم . من شلت ف E‏ تسای ما » فأظهر نا 
غالبا على احظو ظبن حملة القاب النبالة . وأضى على اج ادهم المي 
اء ۰ و ارف و شارا ل . ولكن اتم ف جو 4 صف الا جلز 
لین د : 1 }) یا ن رم ملاح اأوجوه ۴ ای ا ۴ 
فة ف ا 0 تيس عہم السلطة عفو ا ٠‏ الفتيات الالان عن 
بالر جال الا لان . وقد احتفظ كشرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حى 
تدم r‏ العر وکن الکشر ن التفذت کروشمم و سحلو 2 ی نحلو أ 
ملاعب دار سم ا زات الاد و دوا چ الورود امير اء القازرة ً 
وكافحوا نى هدأة اليل ذلك النقرس الذى غلوه أثناء الهار المرح . وقد 
ضاع شىء من الحشونة الالزابيشة فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
أما الساء الاجلزبات فقد أصبحن أجمل ما کن ى أى وقت مضي › 
على لو حات الرساممن على الأقل : قسمات دقيقة . وشعر تجماه الأزهار 
والأشرطة واا غأ م به دخلشسها الریر 4 و قبا ژد ۰,4 ن اشر کایا 


وكانت فوارق اازى العلبقية ى طريتها إلى الزوال بفضل ١ا‏ جا من 
وفرة ى الفياب القطبية الى تتجها المصانع المعكاثرة . ولك| ظلت على 


e EE 


مالا ٤‏ السات اأر ية و قل رکب الأورد در ولتو وتر اک مو صم 
ف تار قر هز رك و صا ررة و شاة بالذ 0 ۹ %4 البوار بات فکالت 
دولا ندول » م اخحتفت حن فرض بت الثالى الضرائثب على المسحوق 
الى يزيل راما الكرمة > ولكما عبرت على رعوس الأاطباء » ء القضاة › 
و اطمامهن و صمو ثول جونسن ؛ وقنع «حظم الرجال الان بشع رهم 
العلبیعی بار 4% على آقفيم م ۴ صر ۵ مفو دة بڈمر رس : وحوالی AS‏ 
أطال بعض ار جال سراویاهم من الأركبة إلى ربلة الساق ؛ وی ۱۷۹۳ تركو ها 
تصل إل الکا حل تقار يدا لاهان - كيو ط الفرنسيين الظافرين » وهكذا ولد 


ار جل العصرى . EE‏ فان بغەاین ص الور هن ر باحر مانت حی رفن 
عل التاق › ا و رة ارق نزت تغقد. ذروعها وعر ضما »› ورداٽت 


لفان دل لاک اسطر مل الا ياي الف اسو تنا يام اأشبات 


١ا‏ النظافة ذم تكن من الإعان إلا فيا > لأن الماء كان ترفا . فالابار 
جما e‏ ملول 4 الم اش اا ف0 کان لاء 
يفرع ٤‏ مو اسر ہیوت لندن ثلاث مرات ق الأسبوع نظر اة شاتات 
للكرارتر““ »> وكان لبعض النازل مراحيض آلية »› وقلرل مما کان له 
ح امات تماء جار . وکال س امرا خض رال درج القرم على تسمية 
اأواحد رعا ) و الأسوار » باي قوف حفر مشو فة ٹر سل نر ها 
NS‏ بائ مہا قدر کہیر من ماء الشرب“ . على أن العناية 
SRN e E‏ 5 > وهہطٿ وفيات 
الأطفال من ار و سبعین ف »اة مو أو د عام ۹ إلى واحد وأر پعن 
عم ۹“ 


وم یکن حل دن ااناس ار لب |( اء إذا استطاع الحصول عل شر 
ا 0 . وكانت ال حعة تعد طعاماً » لاغى عنه لأى عمل شاق › i.‏ 
اليك فلو اع مضل ن ا الوسکی موقد عنصل 4 و اک فىخەل هة 
عرضبية + ان لم تكن جزءاً ضرورياً اير ة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
کک لاام ا کان فا 7 الأشخاص المه بن ن آهل املد 


ا 


سکرون کل ليلة > ولم يۇ رأی الناس فم لسکرهم هذا ۲ . 
وکان ہت ااثانی محضر إلى مجلس العموم مورا › واللورد کورنوالیس 
يذهب إلى الأوبراء ملا“ . وكان بعض سائى عربات الأجرة يزيدون 
دحوهم بلواف الشوارع ف جوف اليل والتقاط الادة «المبسوطن » 
وتوصيلهم لبيومم . م تناقص السكر بتقدم القرن » واضلام الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام ۸ لل أربعة عشر ملیون رطل عام ۱۷۸٩‏ . وکانت 
مشارب القهوة الآن تقدم الشاى أكثر من القهوة . 


أا وجبات العام فكانت شهية » دامية »> هاثاة الحجم . وكان الغداء 
بقدم حوالى الساعة الرابعة عصرآ لعاية القوم » م أخر شيا فشيثاً إلى السادسة 
باقر اب القرن ٣ن‏ اه . وفك ہدیء رجل مستعجل جو عه رشر ة 
( ساندو تش ) وود احذت هذه اأبدعة اھا ن رل ساندو تش الرابع 
الذى أل أن يتناول شرمحتن من انز بيہما لحم متحاشيا قطع القار بالغداء . 
آما اللحضر وات فتژکل على مضض . وقد قال جونسن لہوزویل فی ۱۷۷۳ 
« ان التدحن انت موضته » > ولكن القوم كانوا يتناولون التبغ نشوقاً . 
وشاع استع ال الأفيون کا ا علاجاً : 


وکان فی وسم الرجل الانجلزى وهو على الائدة أن يشرب حى 
بنطلق لسانه » وعندها قد یضار ع الحدیث نظره ی صالونات باریس ظرفاً 
ویزه جوهراً . وذات یوم ( ٩‏ ابریل ۱۷۷۸ ) اجتمع فيه جونسن ؛ و چېون» 
وبوزویل “ وان رمزی ۰ وغ رهم من الأصدقاء > ی بیت السر جوشوا 
رينولدز » قال الدكتور (جونسن ) ملاحظاً « أشاف ی إمکان جمم شل 
لفيف هذا الذى مجلس حول هذه الائدة ی ٻاريس فى أقل من نصف 
سنة »" . وكانت الحافل الارستقراطية تور الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل ساوین على جونسن . وکان جورج سلوين اوسكار وايال 
القرن الثامن عشر . وقد طر د من آکسفورد ( ٠۷٤١‏ ) لأنه ١‏ زعم فى زندقنه 
أنه بتقمص شخصية الخلص المبارك » ولأنه عر من سر التناول المقدس)'› 


E 


ولکن e‏ حل بینه وبن e‏ فية مجزية ف الإدارة 
و الحاوس والنوم ف جاس العموم ەن ۱۷٤١‏ الى ۱۷۸١‏ . 
وكان له الأعديد من الأصدقاء > ولکنه م يزوح قط . وکان واوعاً مشاهدة 
ا أحكام الإعدام » ولكنه تغب عن مشمد إعدام رجل كان يا لتشارلز 
جیمہں فو کس . عدوہ السیاسی الذی کان بطاح الوك ا جح عل 
حبل المشنقة - قال د آنى حريص على ال ار و الروفات ا 9 ي 
وقد ظل هو وهوارس ولہول صديقین حميمن طوال ثلاثة وستين عاماً 


دون أن تكدر صمو صداقم ما سحابة أو امرأة . 


أما الذين م يستمتعوا مناظر الإعدام فكان فى وسعهم أن يتبخر وا ما طاب 
مم ٣ن‏ بن عشرات اللاهى الأخحرى ٠‏ من لعبة الورق المسماه ١‏ هويست» 
أو «شاهدة قتال الطيور » إلى سباقات الحفل أو النزال بين خصوم لاظفر 
نجاثز ة . وكان الكريكت الآن اللعبة القومية . وكان الفةراء ببددون أجورهم 
ى الطانات ¢ والاغاء بةامرون بر وانہم الاد او الوت الاه 
ويةول ولبول عن جلسة نمار ى بيت الادى هرتفورد «١‏ إنى حسرت ستة 
وسین جنا ی لحظات ۲ . وقد أطلق جيمس جارای » ف رسومه 
الكار يكاتورية الشہر ة على أمثال هؤلاء المضیفات ١‏ بنات فرعون ٠١١‏ 
وكان تفل الحسائر بى هدوء أول الصفات المطلوبة فى الرجل الاجلزى 
OE A od‏ 


ولقد كان ذلاف العام عام الرجل . قانونياً واجماعياً وأحلاقياً . فكان 
اارندال سامون ععظم ل م الاجماعية مم برهم من الرجال . وم 
بنظم ناد لعضو رة ا ج a‏ ۷۹ . ار جال يعارن اللمافة 
والفكر ى النساء » م e‏ ن من عجر النءاء عن الحديث الماقف . وهم 
ذلات وفشت بعض الساء فى تلقيف عقودن . فتعلمت السيدة البزابٹ کارت 


الكل باللاتينة والفرنسية والإيطااية رالا ودوت الر رة والبر تعاأرة 


۾ هناك تورية فى كلبة ١٠و۴‏ الى قد تعى فرعون ط0وإوط۴ أو لمية من ألماب 
الورق (الفوعونية) ؛ المر جم . 


س إا س 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدراية باليونانية ظفرت بثناء جوئسن . وقد 
احتجث على عز وف الرجال عن مناقشة الأفكار مم الساء » وكانت إحدى 
السيدات اللالى جعلن « ذوات الجوارب الزرقاء » (أى الساء القفات ) 
حديث القفين من أهل لندن . 

وقد أطاتق هذا اللقب أول مرة على الاج اعات الحخلطة فى بيت السيدة 
المزابٹ فز ی بشار ع هر غور د ی ما پر , فى هذه اللقاءات المساثية 
ا أعب الورق وشجح النقاش نى ‌الأدب . والتقت السيدة فزی ذات يوم 
ببنياه ہن ستيلنجفايت ١‏ اذى اشر فرة صر أنه شاعر وعالم نای 
CT‏ » فلعته إلى حفل اس تاها الما ادم : اغ ا ل عل لایس 
تص لح لن حضر ا حفلة , وکال بر تدی ا ا E‏ الام 
باللہاس » تعال لابسا جوارباٹ الزرقاء ۲ . وذهب . وپروی بوزویل « ان 
حديثه كان غاية فى الروعة حى .. . آلف القوم أن يقولوا . . «لانفعل 
ما فوت الو ارت اررقام 6 وعدا ك المت شا فا > 
وأصبح يطل على جاعة السيدة فز ى « جاعة الحوارب الزرقاء ۲ ما8 ة8 
Soeiety‏ . وکال حتاف الم جارك وواہول > وذات مساء روع جو نن 
الحاضرين جميعاً #ديٹ من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

أما « ملكة الزرق ۲ كا لقما جونسن فهى إلمزابث روبنسن مونتاجيو . 
وكات زوجة إدورد و محفید ال و الأول وقريب 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى اهوائية الى نوهنا ما ف صفءحات 
سالفة"“ . وكانت المزابث مفكرة » ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
ماما « کتاباٽت شیکسير وعبقر يته ) ( (۱۷٦۹۹‏ ى حط عن الشاعر ااقوى 
بد نقد فولتير القاسى . وكالنت غبية a‏ اض یف ز وار ھا عل مستوی 
رفیع . وقد جعلت من الحجرة الصينية ایی نی ہیلہا الوافع ئی «پدان باركلى 
ملت الحبب لمفكرى لندن وسصاما > فام الندوة رينولدز وجولسن وبرك 
وڃولدسمث وجاریاک وهوراس واپول وفای بر ی وهانا ٣ور‏ + 
وهناك الت الفنون بانحاء»ن ENA Ga AE Be‏ 


وکال ) اطا دح ی البارع (( ا اتدل ال ,0 2 ماحیو ولهو م ن العام 


ا 


4( يرح صدورهم معا ۽ ولکن يکن يقدم لاجاعة «سكر » وكان السكر 
. وكانت تلعب دور الراعية لىراعم المؤلفن و ھبامہا نة 
و دسر e‏ عبر ھا ن س دات لندن س کالسردة ٹر یل »> وألسدة دو سکاوین» 
والسدة مو کر ل س بيو مهن لاموهبة والمال . وغدا المجتمم اللندى مز دوج 
ای وا ا فن ی د ا و 


۲ - الاحلاق الاعلزية 


بقول آدم مث «ی کل تمع رس فيه العییز بن مرا الا وما 
رسو حا ثاداً > کان هتاك عل الادوام E‏ ا زظامان ااحلاق ساریان 
ی وقت معا › مک و TTT‏ 
| المتحال U,‏ فتعیجب به و تجاه عاءة الشعي بو جه عام » 
وما الثاني . . . فيانى تةايرا واعتناقا أ كثر ممن لسممم المجتمع العصرى ۲" 
وقد وصف جون وسل » الذى كان تسى لاطبقة المتزمبة » الأحلاق 
الاما زية ی ۱۷۵۷ بأما خحليط ٠ن‏ الريب »> والإ مان الكأذبة > والفساد 
السياسى ٠‏ والسكر » والقار » والغش ف المعاملات » واللحداع والت 
فى احاكي » والدنوع فى رجال الدين » وعبة العام بن الکویکرز » والحتلاس 
أو ال المر سرا“ . ولك شنشنة نعرفها منذ القدم 


وکان التپ بين ال جسن يوهها كا هو اليوم غير كامل إطلاقاً 
فحاول بەس الساء ُن 0 رجالا » وکدن پنچجحن ف هله ال او 4 
و مد E‏ حالات تک ر فا اللو ة بى هة الرسال واستفضن ا المحظهر 
اداع حى ان وا ن ان اوا و کک 
و اسر و لحن ورشتن کالر جال » ويقاتان بى الحارك . و ا 
الحا بشجاعة الرجال" . وحوالی ۹۷۷۲ اتشر الغنادیر ونوم War‏ ی 
شوارع لندن . وکانوا شباناً آر سا وا شعورهم فى حصلات معقو صة طوباة » 
e‏ يابا غالة ذات آلوان لافته للنظر و « بعاشرون الغ يا پخر رار ة ) » 
وقاد وصةهم ساون پام « ضرب من الروان لا هو پالذکر ولا بالانی > 
ولکنه اس بین بین ٩)‏ وکان لاواط مو اجره » رغم أن الا فعا المي 


الشاذة كان عقام)ا الإعدام ان اكاششت وثبت ارنكاما . 


e 


وقد زكا العيار الأخلاق المردوج . فكانت مثات المواحبر ثرفه عن 
الو جال المتفيخن > واكن هؤلاء الرجال كائوا يمون انعدام العفة ى المرأة 
جر مة لا يكفر عنما ضر الموت . فانظر إلى جولد مث الرقيتق بقول ؛ ١‏ إذا 
قدنت امرأة جميلة إل ازيان ااقة م اكاشفت بعد الأوان أن الرجال 
سحوافون ‏ فأى تميمة تستطيع أن دیء اكتثاا » وأى حيلة عكن أن 
محر ذنبا ؟ لاحلة جدى لإخفاء ذنما »> ولواراة عارها عن عن 
الا وللإاتالحة انام بيا وإشعاره ا - لا سحل إلا الو ت0٩.‏ 


وقد نصحوا باأزواج الباكر واقياً من هله الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات فى الثانية عشرة » والصبيان ف الرابعة عشرة . وتزوج معظم 
ناء الطابقات التعلمة صغارا وأجان انحرافان » ولكن المعيار المزدوج 
کان یکہح جماحهن . استمع إلى جونسن یقول فی الزنا (۱۷۹۸) : 
« ان الحتلاط الأنساب لب هذه الجر عة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
اشد اجر اما ن الرجل انت داهو ده ا ان الرجل چرم أمام الله ( 
و لک لا رژ دي اهرأته آُذی بالا جداً ان : ا > آی [دا تال ماد الى 
دعا لفرط فی شہوته . على الزوجة با سیدی آلا يسوا هذا كشراً . وان 
استہل نی ہیی ابنة لى هربث من زوجها هذا اليب . وينبغى لازوجة أن 
سحاو ل اصااح بحا ل زو ھا يڏل امريد 2 الاهمام بار انه سږدی ¢ 
إن الرجل ا در ك زو ہی ٤‏ حا وأمحدة 85 مائة محالة › ويذهب 


ی موس ¢ 4( م مل زوه ف أمټاعه 0( 


هى أن تاف الرجال إلى المومسات بين الحن والحن . وكان الزنا ى العلبقة 
الارستقراطية -. وحى نى الأسرة الالكة - واسم الائتشار . فكان الدوق 


(٣ وة اسدضارة > ج‎ Ae) 


4ا س 


الأوبراعل م رای م aS‏ . أما العللاق فنادر . ولا سبيل لاحصول 
عليه إلا بقانون پر انى . ولا كان هذا يكاف «عدة آلاف من الحنہات» 

فاه کان ر الأغناء ن ول يسجل ف الفرة ٠ن‏ ¥۹ ف A۹‏ ر 
۲ إذن بالعطلاق . وكان الظن بوجه عام أن أخلاق العامة حر من 
أحلاق اث مرافهم > ولکن جوسن ذهب إل العکس (۱۷۷۸) :؛ » ل 
از نا والحيائة اأروجية بن اازراع عا بن النباء» و ١‏ على قدر ما لاحظت . 
كلما علا مام السيداٽ وازددن ثراء . كن أفضل ليبا وأكير عفة ۲" 
وفك ص ور ات دلا بر املاح : 3 ار ی ف فیا اج Er‏ اا 
کک اة وع ترا فی الحفلاٽت ااا ا وسر ف ۴ الات و ينف 
زصف اجره ف الانات وبعصه على المومسات . لقد كانت کل صلرفة 


تأم وفق طرائفها و»واردها , 


وکال الفقر اء رقتتاون بقبضات يدم SUSE Ns‏ 
والسيوف . وكانث البارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
٤‏ فوکسس آدم . وشابرن فوارتن . وبت الائ تہرلی ؛ وکان عسرا 

ا 7 جوز اة اة الالة دول جرح واحد عل الأقل و ا 
ر ة على هدوء ال.ادة الر يطائرين ور باطة جأشم فى هذه اللقاءات . وقد 
الاورد شابر ن اشاهدر» الاين ساو ر "ها اماق حن ابا به جرح ٤‏ أ صل 


فده J‏ ا 0 أن الأيدى لاز ن امار 4 ا اجرح سو ءا 0( 


وشر من تحال الأخلاق اليشسية ٠ا‏ شاع من ضراوة الاسنغلال الع 
دلاک ال ا الڌامى لاع أ ال لما ا ل ف سیل ا ات عى 9 ٢‏ 
و أ ٤ bY E‏ س المتادسة la ٤‏ ا تلیبر الماسحن ٠‏ 
الالاف ٥ن‏ اأر جال وألأسباء فقراً 4ا ا ۶ رهم على a‏ بم انفسمم ا عو دة 
لا جر ها نظ اإرسحلة إلى أءريكا ؛ والماية ارم لجار ة الر قر باعتبارها 


ا غالا ٠ن‏ مصادر ثروة اجاره . 


وكان التجار يبحرون إلى أفريقيا من لفربول وبرستل ولندن -- كا 


0 س 


بحر ضر هم من هولنده وفرنسا ‏ فیشرون از نوج ويقتنصو ہم 
ويشحنو مم إلى جزر أفند الغربية › يليحر ٣م‏ هناك » م بعودون إلى أوربا 
بشحنات رامحة من السكر أو التبغ أو الروم . ومحلول عام ۱۷۷٦٩‏ کان 
اجار الاجلر خا ا م كا ثلاثة ماين من العبيد » يضاف إلہم 
os,‏ مائوا ۴ اإرحلة وقذف مم فى البحر . وقد ملحت الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ١٠٠ر١٠٠‏ جنيه للشركة الأفريقية وخايفا « الذركة 
ا لمنظمة ) لدعم قا عا وع#طاہما ٤‏ آفر يميا » محجة اا ) نفع ما کو له 
ارا من شر كات هله ار رة , :وعخظر جو رج الثالك ( ۱۷۷١‏ ) 
على حا کہ فر جینیا « أن یوافق على ای قانون حرم أو بعوق استر اد شحنات 
العبید على آی وجه ۲ . وی ۱۷۷۱ کان ى اجره نحو أربعة عشر ألف 
زنجی جاہم ساد ہم المستعمرون أو أبقوا مہم » وقد اسشخدم بعضہم حدما 
٤‏ البيوٽ دون أن رکون ۵م ہی ٤‏ تقاضی اجر ES‏ البعضس 
ف ٥ز‏ اداٹث E E‏ لفربول عام ۳ على أن عکة 
انجلزية قضت فی ۱۷۷۲ بأن العبد يصبح حرا تلفائيا نى اللحظة الى بيطأ فما 
أرقن غار . 


۴ تيه ص مار اجره ببطء إل التناقض بن هذه التجارة واسط أوامر 
الدين الأخحلاق . فلدد ا لع العقول ف Ta‏ : جورج فوکس ؛ 
ودانیال دیفو » وجيمس طوم‌سن » ورتشرد ستړل » والکسندر بوب ؛ 
وول بال ٤‏ وجوت وسل ٠‏ وول کور ٤‏ وفرنسیس هلشسن + وول 
روېرتسن » وآدم مٿ » وجوسيا ودجوود » وهوراس ولول › وصموئیل 
و کی و کی الا 
ملظمة لارف A‏ ا مطاف لكر كر فى اغلرة وافریكا 4 فى 
۱ حر موا ٥ن‏ عض ویم کل م شتغل مه الجارة » وف ۱۷۸۳ كونوا 
جمعية ١‏ لإغاثة وتحرير العبيد الز نوج فى جز ر المد الغررية ٠‏ ولتثبيط بارة 
اارقرق على ساحل أفريقيا » . وف ۱۷۸۳ ألف جرانفل شارب ية 
للت جيل بإلخاء تجارة اارقيق ؛ وى ۱۷۸۹ بدا ولم ولىرفورس احم لته 
الطويلة نى مجلس العموم لإلاء النجارة الالجلز ية ا . وقد أقاع 


| 


a 


التجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » ولم يصدر المجاس القا ون 
اذى حرم على ى سفينة أن مل عبیا من آى ثغر ى المتلکات اا رطا بة 
بعد آول ماو ۱۸۰۷ ؛ أو لأی مستہمرة پریطانیه پعد اول مار ۱۸۰۸ ۰ 
٠)‏ عام AY‏ . 


أما تى يدان الأحااق ااسياسية فإن الجر ه كانت الآن نى اللحضيضس 

ورد رکا نظام اإدواثر الا نشار العفلة ٠‏ و عرص الدهافة ن ولاق ای 
السابقين ها أماناً باهظة . وتد اسف فرانکان أسفا شبد على نشوب ارب 
الأمريكية اسب غریب : لم م ی رکولی آەضی ی طریی ؟ لو آم (آی 
امستعمرين ) أعطرلى ربع الال الذى أنفقوه على الحرب > لحصانا على 
اسا ا دول 0 راق قار ة 2 5 ا ار ان کله » وحكوهة 
Og ASE A ENG a E‏ 
والقضاء » والوظائف المدنية »> وايش والبحرية » وجااس اللاف . وكان 
نظام العسکر ی اشد صر اة 44 ف أی رلک ارف ا )٣(‏ رعا راسا ناء 
بروسيا »> فإذا سرح المقاتلون لم تخد أى اجراء لتيسر انتةامم إلى حياة 
اف ا 


أا الأااق الاجياعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة نى الفرد 
الانجلزى ووحشة الغوغاء امسر ة . وقد E‏ فى الفرة من ۱۷١۵‏ إلى 
٠‏ تسع فتن کیری » وکلھا تقریبا نی لندن » وستری مثلا ما بعد 
قایل . ث المحشو د و اشر جة على مشمد الشنق كانم ف ڊوم عيد » 
وقد برشون الجلاد لیعنف ى جاد سجن" . وكان قانون العقوبات 
أشد القوائين صرامة نى وربا . أا اللغة فى جميع الطبقات تقريباً فكائت 
تلحو إلى العف والسوقية . واشابكت الصحال فى معارك رهيبة من القدح 
والافراء . وكان الكل تقربباً بقامرون » ولوف اليانصيب القوى »› والكل 
تةریباً شربون حى شلوا 


واحدت عيوب الخحلق الانجلزى م صفته الأساسية - وهی الشاط 
الشك رك والعافة العارمة . ول أ الفلاح وعام مل المصام ف العمل الشاف 4 


— 1۷ س 


وأبد نما الأءة بى كل أزمة إلا واحدة . فمن هذه العافية انيقت الشمية امغر طة › 
وروح ارح > والللجوء إلى المومسات والمشاجرات بى الحانات والبارزات 
فى اليادين » وعنف المناقشات الرلانية » والقدرة على المعاناة ف صمت > 
ومفاخرة کل انجلزی بانه بيته قلعته الى لايسمح باقتحاءها إلا مقتضى 
القانون . وحن هرمت امجاره ف هذا العصر »> كان الذى هزمها هم 
الانجلز الذرن ازدرعرا ی أ بريكا ذلاف الولم الانجاءزى بالحرية . وقد لإحظت 
ام دوفان و ضوح الفر وف بان الأفْر اد ف الاتا ا مت مم ٤‏ 
لم تبصر مهم قل . قالت رکاھم ج e‏ > ولا تید مہم اث 

عل شا کل واسعدة a‏ حن ( الفر لمران( u‏ اقيض rr‏ ماما » ٤‏ 
ا ا ا . وقد وافق على رما 
وراس ولول فةال «ہن المؤکد آنه ماءن ہا آلعر یجب کا تنجب 
اجار ه هذا اعدد الكبير ن ااشخصيات افر دة المتميزة "٠‏ م انظر إلى 
ار جال الذين رم رینولدز : دهم انفقو إلا ف الاعيراز ہو طم 
و طبةمم و ورد و جرهم > و e‏ الجسور لاام لمد كانت 
سلالمم سلالة قوية قا . 


2 الإءان والشك 


طلث اهر الانجازية وفرة لعقرد ا المسحة فى تلف صورها. 
وکال أوسع الکتب ر اء بعك اإكتات ادس ١‏ الأعراد والأصوام ) 
تصنیف ناسن . وهو دليل اة ال 0 . ول طبع کتاب جونسن 
« صلوات وتأدلات » الذى نشر بعد وفاته دبع طبعاٽت ف آربع ساین . 
ركان الدين ئى الطبقات العليا عظى بالاحترام بوصفه ؛ ظبفغة اجاعية » 
ومعواناً على الألاق » وذراعاً لاسعكومة » واکله کان قد فقد تص ایق 
الفر د له فى دخياة نه وضاع كل ساطان له على السياسة . وكان الاك 
يعن ا ا ار رمم کار ءلاك الأرض س علېم 
أرزاقهم . وکان هجوم الربو بين على الدین قد هدأث فورته ال حد »کن 
بر ك من ان پتساعل ی ۱۷۹۰ « من ممن وادوا ف سنن الأربعن الأنحرة 


a 


قرا کل و سحل ما که کو ار وولا لل 4 و الال و تشب 6 وور جن ۰ 
إلى آنحر تالت السلالة الى سمت نفسا أحرار الفكر؟ م ١‏ 


ولکن ذا ل يکن اج ل لار د عله ور أن 
قد ت فا E‏ وف و صف ف CF ۱۷1٥‏ را ھا 
الشعب ) بأنه « عصر اشتد ولم اناس فيه بالشكوكية حى لكأم بفاخرون 
بتضييق دائر ة إ عام ١ا‏ استطاعوا »“ . وقد رأينا ساوين يسخر من الدين 
أن دت 91 ) . رذھب ا الكنسة زط ۴ ج از ,0( is‏ یکن فر ضا 
عل الواعظ آن یکون مؤمناً ما بعظ . کثب بوزویل ف ۱۷۹۳ قول « بن 
رال الین کشر ول ٥‏ غار اومن الین ِد رأوا الاين عرد نظام سیا دی 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذاٽ الدحل نظر مم إلى أآى وطيفة 
مدنية ٠‏ ويسممون مجهودهم لاإبقاء على هذا الوهم المغيد »"“ . يقرل 
جبون « ان اقرارات العقيدة القو عة » وهواد الإمان » يوقعها رجال الدين 
العصر يون بزفرة أو بارتسامة »© , 

وقد أتاسحت الأندية اللحاصة تحفيفاً من الامتغال العلى لعقيدة الكنيسة . 
فانم کرو من اأطرةة الارستةراطية فل ا 4ن حافل الماسو ن 
الأحرار . وقد أدانث هذه الحافل الإلاد لسخفه » واشتر طت فى أعضاا 
إعاناً بالله » ولكمما غرست فمم التسامح لى الحلافات القانمة على غير ذلاث 
٥ن‏ عھ) رل اأ وف aaa‏ بره نچهام اأشمر رة کان ر جال الصناعة 
ھن آمٹال مانيو بو لن و یں وات وجو سا ود چجوود رسعو ل دول فزع 
إلى هر طقات جوزف بریستلى وإرازەس داروین 7“ على أن ضيڄة 
ed‏ كانت ؤال و وقبل e‏ اشا الفكر تر ا هدل E‏ 

تضاها ى الدعوة للإ مان ا دات الكنيسة تغضى شيا ما عن الإم . وتجنبت 

. الا ا الان جلزت 9 ا فار ت عايه ون مح ں بالنظام و الاعت دال‎ E 


ذلك الامار ف الذى اندفعت ايه رکه الو الفر نة » فق ا 


E 


۴ بهن الدين والیک ٥ن‏ وسصلة حمة 4 راو ٥ن‏ اهبك 4( عص مها 
من إحلال نظام بوليسی لا آحر له عل أحلاقية غيبية ؛ 


وإذ كان الأساقفة الالجليكان الآن حداماً لادولة كا كان الكرادلة 
الكاثولياف » فقد رأوا أن مم احق ى قسط من متع الدنيا . وقد هجا كوبر 
فی أبياٽ لاذعة رجال الدين الذين كانوا يمافتون مهافت ر جال السياسة 
على الو ظائف الدينية الأأكر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ واكن غر هۇلاء 
کشر ون عاشوا حياة العكوف المادىء على واجبانم ٠‏ وعديدون كانوا 
المدافعین الأ كفاء المقبحرين عن الان . وقد کشف کتاب بال ( مبادیء 
الفلسفة الأحلاقرة والسياسية ) ) ۱۷۸٩‏ عن ر ميحة ذات أفقى واسح 
وسامح عقیدی > وعرضں کتاره ( المر اهن على المسيحية ) )۱۷۹٤(‏ 
عر ضا مشنعا اہر هان القا. م على اأص ئی الکون . وقد أ الرحیب ف 
صمو ف لأ کلروس رجال ذوو مول للتحرر الفكرى ما داموا بعظون 
مجو هر الدين ويكونون القدوة الأحلاقية فى تمعا ى“ . 


| المنشقون على الكنيسة الإجليكانية من «عمدانیین ومشیخیین 
ومستقاین (بیورتان) - فقد تمتعوا بالنسامح الدیى مادامو متمسكان 
کسيحية التثليث ؛ واكن حظر شغل الوظائف السياسية أو ار بية » أوالالتحاق 
جات أ سورد أو کر دج ٠‏ عل من لارعرف بالكنية الإنجليكانية 
Ras‏ لسم والالاين . واستمر انتشار الماودرة بن الطبقات الدنيا . وف 
ضمت ذه الك نة عر اها الراهة الكنيسة الرمية . ولك 
كانت أثناء ذلاف فد بشت « الحركة الإجيلية » فى قلة من رجال الدين 
الاجليكان . الذين أعجبوا بز عيمها وسلى ء ووافقوه عل أن الإمجيل بى أن 
ریش به بااضہہط کا س إلبنا فى العيد الحد.د . دون تنازلاث للنقد العقلالى 
او انی 
وظل تأ كر إلجلتر ه لؤاءرة البارود والثورة الكمرى . وحکم جس 
اللا > بی ئى سجلاث الدولة على تلا القوانين القد عة الى عت د 
اتباع كليسة ر وها الكاثوليكية . ولم يعد أ كر هذه القوانين يطبق » ولكن 


eh 


معوقات كشرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مللا لايستطليعون 
E ME‏ إلا بالتحايل القانولى ويدفع ضريبة «ضاعلة 
عل آملاکهم . وقد حظر علمم اللحدمة فى الجيش والبحرية » واحار اف 
الحاماه » والتصويت أوالتر شرح للر لان » وجميم المناصب الحكومية . ومع 
دلا إن E‏ ل از دیاد م وف ۷A٦‏ کال rr‏ لبه ن کا الالء 4 
وايان وع روك بارو ليا و 0۹ حا u lal‏ .وکال ل بر تیل الق داس 

ف « سچل ر غر حال ن أو ثلاث من الات الاع:مال 


وى ۱۷۷۸ قدم السر جورج سافرل لار لان مشروع قانون هدفه 
« التعخفرف عن الكاثو ياك ت ) فهو برح شراء الک الو للت الأرض وورامم 
ها » والتاوع ۳ القوات المساحة دون التخلل عن مھم وأجز المشروع ٤‏ 
وم يلق معارضة تذكر من الأساقفة الإنجايكان فى جلس اللوردات . وم 
یکن پنطیق إلا على انجانره » واکن فی ۱۷۷۹ - اقرح اللورد نورٹ 
تطبیته على اسکتلنده . فما باغ ليا هذا الاقر اح اقام الول الاس 
اندلعت الفین ی إدنہره وجلا سج ( ينار ۱۷۷۹ ) » وأحرقت عدة بوت 
یسکا الکاٹو لیات ارک و ی ا 
الكاثو ل یات » کذلائ مو جمٽ بوت ار وتستانت الذرن أع ربوا عن = 
على الكاثوا باك - ەثلا رىخ e Ny‏ ا ۰ الفتنة إلاسحن أذاع 
قضاة إدذر ه أن قانون التخفيف عن الكالولياف ( ن يطبق عل اسل 


م تبی عضو اسکتلندی ئی البر لان يدعى اللورد جورج جوردن قفبية 
« لابابوية ف اجره » فی ۲۹ مایو ۱۷۸١‏ رأس اجاعاً ل « جمعة 
الروتتنت ( ا حماطت لسر ة جاهر ر لشرد > م تمس بإلءاء قار 
ا الصادر ی ۱۷۷۸ وف hh‏ محال ا آل رل پر ارت 
آ مرطة زرقاء گہی ر ان واعتدی على کار ن الاعضباأء 
وهم ی طر رة چم اى > و “لمث مر کات الور دات ما تب ماك ور ر 


وستورهولت ( بعص اللوردات اللاء ل ک راسم دعر بار وکام 


۲ س 


شعثاً بر لعدون حو , ودحل جوردن وعانية من أتباعه مجلس العموم 
وقدموا ملتمساً » قول إنه حمل ٠١٠,٠٠١‏ توقيع » يدعو لإلغاء القانون > 
وطالب با راج جراء عاجل شو البديل اأوحيد عزو الغو غاء مجلس . فقاوم 
الاعضاء 4 E.‏ ف طاب كبح جاح العو اء 4 وغلقوا ج 
الأبواب » وأعلن قريب لحوردن أنه قاتله لى اللحظة الى يقتحم فما القاعة 
دخرل › ۴ وافق المجلس على رفع الجملسة حى ١‏ ونيو . ووصل الجحند 
کو لیکیتہن ھان قسأو سیه سر دیارین وٻاقاریین ْ وکوم ا ف نار 
بالشغب كنائس أجنة أحرى وأحرقرا عدة بيوث شحاصة . 


ول ٩‏ پونيو عاد الغوغاء إلى الاجم » واقاحموا سجن لبوجيت > 
وأطلقوا! سراح السجناء » واستواوا على ترسائة سلاح »> وساروا وهم 
مساحون خر قمن شوارح العاصمة . وتحصن النبلاء متاريس ف بيو م . وها 
هوراس ولہول غه على سایته دوقة فی «قاعته ۲ مدان بارکلی" . وی 
۷ پونيو ب وأحرق الزبد من ايوت » واقتحم الرعاع معامل تقطر 
امور واوا ظمأهم بر قیرد » وامعترق تفر ١مم‏ وهم رقود سکاری 
ى الأبنرة الحارقة . ورفض قضاة لندن الحول هم وحدهم الهالطة الفانونية 
على أ حرس البلدی أن 4 إطلاق الا ر على الحم . واستنار جور ج 
الثالث ايشيا اأراطنين » و أمرهم بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع المنف 
3 هددوا باستعا له وظفر عضو 1 a‏ چول وا بالعفو ۾ ن اللك 
و ففد شعبړاه لدی ا اهر إذامج! ی جواداً وانضم إلى ایشا ف تفر بی 
الجمع . فاما هاجم المشاغبون الليشيا أطلقوا عام الرصاص فقتلوا دمم 
انىن وعشسرين › ولاذ الباقون بالفرار . 

وی ٩‏ يو ۶ اندلعت الفتدة من جديا و بت البيوت وأحرقت - سواء 


الكائوليكة ا ار و اشر 0 و جو2 الاطناء 4 ن نماد انر ان 8 
وأخد ایند المدنة :ان قال فا ۲۸۵ رجلا و جرح ۱۷۳ + وقبض على 


E 


٥‏ من المشاغبين » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
e E‏ م يکن له صلع ف حوادث الشخب . فأفرج 
عه » وحصل بار ك على موافقة جاس العموم على إعادة نأ كيد قانون التخفيف 
عن الکاثولياف ف اجار ه . ووسع قانون صدر ى ۱۷۹١‏ القسامح الشرعى فى 
ن اداو اتعاع الکاٹو ل ٠‏ ولكن الكيا انس الكاثوليكية حظر عام 


أن کون ها پرج e‏ 


٤‏ س بلا کستون وبنتام والقانون 


زع فيه ضصليع أن « نش ر كتاب بلاكستون « التعليقات » يعد من بعض 
الوجوه أبرز حدث نی تاریخ القانون ۲" وهذا رأی فيه تحز لاوطن » 
ولكنه يعيننا على بيان مباغ الرهبة والإجلال الاين كان الطلاب التحدثون 
بالإنجلىزية » حى عصرنا هذا . پتناولون ٠ا‏ کتاب ١‏ تعایقات على قران 
انجلر ه » الى نشره دم بلا کد تول ی ا عوا دات وألى صفح ف 
۹٩ -_ 6٥‏ . وقد ا عايه القراء رغم دوه هلا 9 دس ا 1 ul‏ 
من آثار العام والحکة » فکان کل لورد بقتلیه ی »کتبته » وأحبه جورح 
الات ا كا ره ا ا 


أما بلاکستون هذا فکان ابن تاجر لندنی أتاح له ثراژہ آن پعلم انه ی 
اكسفورد م يرسله إلى «المدل تمل » لمارس الحاماه ‏ وقد ردت عاضراته 
ی اکسفورد ( ۷٥۴‏ ے۳ اقات القرائن و فاا إل کی 2 ن 
لتقام والمنطق » ثم بمطت e N TT‏ 
عا ی البرلمان ۰ وی ۱۷١۳‏ عبن a O SRE a‏ 
۰ بدا حامته فاضا ی عة ادعاو و ا ار 
كارها للحركة » فد أصابه تحال هادیء تدرعی ولکنه ساب لأوانه › 
AE e‏ ° 


وکان لرائعته الكرى فضائل حاضراته : ار ثيب المنطي ٠‏ والعرض 


الناصح ٤‏ والاسارت الرشيق . وقد امتدحه لحصمه اللدود جر کی پنتام ۰ 


س ۳ س 


لاه اارجل الى «علم القضاء أن يتكل لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 
ذلا الع العصى ٠‏ ولفض عنه غبار المنصب ونسيج امنا ک ی۵۲٠‏ . وقل 
عرف بلاكستون القانون بأنه ١‏ قاعدة للعمل ملا كاثن أعل *“ » 
کک دين بتصور مهال مستقر للمانون › براه مؤدیاً ی ما اأوظيفة 
اا تؤ دما قوانين الطبيعة ى العالي ؛ وكان ميالا إلى التفكر ى قوانين الجلاره 
a |‏ تضبارع قو ان الحادية فى جلاها وخلودها. 


وقد أحب انجلتره والمسيحية على الصورة الى وجدها علا » وماكان 
ليدم بأى عيب لى واسحدة مهما . وكان أكار سلية من الأسقف واربرثن ‏ 
وأكر ملكية من جورج اثالث . « ليس «للك انجلتره أكر قاض للأمة 
فحسب - بل هو الفط القاضى الوحرد ها . الى له أن يرفض أى 
شر وعاٽ قوانین ۰ ورم آى معاهدات » .... ويعفو عن أى جرام 
Ea AE Nek‏ کم النتيجة المنطقية اإراضحة 
عل اس اء أو قك 4ا 9 وو صم اتون 1 فوف لر لان وفوف 
القانون . فليس اللاك « غر قادر على ارتكاب الحطاً فحسب . بل 
حى على التفكر اللعطأ  »‏ ومى عبارة عى ما بلأكستون أنه ليس هناك 
قالوك فوش اللاك ث عکن أن ردان ره اللاٹ “Ss.‏ اج کر یاه ا u‏ 
جهن عر ف ( ا ا مله اکل امچلزی : حی الم ن الشخصى › وحق 
ا ANNE a‏ 


وقد سر جیل بلاکستون سروراً عظيماً بتصوره القانون الانجلزى 
نظا صالا على الدوام لأنه فى الباية مى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله . ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الاجلزى وإصلاح قانول 
العقر بات والسيجون ؛ غير أن من مفاخحره أنه امتدح جهود هوارد الى بها 
لحان الأحوال فى السجون الر بطانة ^“ . 

وقال م e‏ ل عل آنا نظام قانوی بل نداء للقلب للقلبى . ذلك 
أن الاسدوال فی السجن اعلى فز عثه هن عبن ماموراً ی بدفورد ( ۱۷۷۳ ) 
فالأمور ومساعدوه لا روآتب ۵م : ورز غل ما بقتصول ٣ن‏ السجناء 


چ س 


من رسوم + فکان السجينإذا قضى ٠دة‏ عقوبته لا يفرج عه إلا بعد أن يدف 
جميع الرسوم المطلوة منه » وكان الكشرون يظلون رهن السجن شوراً 
بعد ان تمن للمحكة برعم . وقد وجد هوارد فى رحلاته من مقاطعة إلى 
مقاطعة مظالم بماثلة أو أسواً . فکان المدينرن الذين بقصرون ف الوفاء بديمم > 

والمدنيرن اول ر 8 » امون معاً ی »کان واحد مم م می الجر عة . وکان 
كير السجناء يو تقون بالأغلال ال ی تغل أو ف بحس اا رسع الى بل فعو له, 


م 


وکات ر ار ة المسسين £ ا f‏ بلس 1 را ,ان 4 فإدا أ اد 0 زل ا 
من الطلعام فعايه أن يدفم مئه أو يعتمد فيه على الأقرباء أو الأصدقاء , أا 
ااء مجر أ 4 چان WU‏ راسیا ل 0 اليوم اشرب و الا غاسال Yo.‏ ارود 
السیچتاء پوسائل لتد فی الشتاء > أ ١ا‏ فى العسه فوبة لاد كر . وکال 
النهن الل يفورح ن ی۵ ار الات ن ° oll‏ کی ل ا ریا وار د 
رعا سر وجه پا بز هان ۰ وآكألنت )) e‏ ا (( و عار کر ن الأمراض 
تفتلت بالكشر ١ن‏ السجناء > وكان البعض موت بالعوع البعلىء . وى 
سجن وؤ ی باد کان ی تر ا کسر ا ا ر لو ل ر هة طر 1 


ثلاثة عر وعرضا خسة وعشرون قدماً . 


ونی ۱۷۷٤‏ قدم هرارد للر لان تقریره عن خسن سا زارا 
ووافق #لس العموم على انون رشر ط اللأص لاحات المحة فى السجوك › 
ووفار الرواٹب لسجانين » والإفراج عن جەيع السيجناء الدين م A4‏ 
ئة امحلفن الکہری شکاوی مةد لامک i‏ هم و ۷۷9 ۷٦‏ 
زار را سيجول القارة » فرجد سجول ٠‏ ر ھا تزا وثرفقاً 
تسبي بالسچناء » وهن أسوما سيجون هانوفر || نی که جور ج الات . 
EN eR E eee‏ 
وویاز .. . ووصف لبعض السيجون الأجنبية » ( ۱۷۷۷ ) . فوافق الر لان 
عل حص رمس صددوق ا ١ؤ‏ ستان ا ( ذل فما اول لالاح 
السجناء بالعاملة الفردية والعمل الحاضم لاملاحظة » و اتلم یی 
واستأنف هرارد رحلاته » وروی نتامها ی طبعات جدردة من کتابه . 
وی ۱۷۸۹ جاب أنحاء روسيا » وى حرسون أصيب محمى المعسكرات 


e ET 


وماث ) ۹ 144 ( : ولم تمر جهو ده لااصلاح إلا نتائج متو أضصعة : فمانو ل 
۷۶ آمل معظم السجائين والفضاة . ولم تظهر أوصاف سجون لندن نى 
أسو ا لا اسن ا" » وكان على الإصلاح أن ينتظر . ووصف دکز لجن 
و ار شالا £ E)‏ )} دور سا الب شر ة ( ) 1۸2° 1 


أا جر می پنتام فن جهو ده لإصلاح القانون وال كوه 
رأ أ کر ها بعد هله الفارة » ولكن كته ر مقال صخر عن الحكومة ) 
( ۷۷ مکانه منا » لانه ف الام الأول نقد لبادكستون . فقد احتقر 
اليه لامقالرد الموروثة » وذكر أن «مارسخ الآن كاىيوهاً بادعة )° » 
ونز عة الءافظلة الداضرة إ ما هى تبجيل لاراديكالية الماضية ؛ إذن فالذين يدعرن 
إلى الاصااات لايقلون وطية عن آولكاف الذين برتعدون فرقاً لفكرة 
التغيبر . « ى ظل حكومة القوائين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى دقة وأن ينم نى حرية » " . وقد رفض بنتام رأى بلاكستون فى السيادة 
الملكية ؛ فالدكومة الإصالة توزع السلطات » وتشجع كلا ما على كبح 
شمامل غر ها » وت سمح حرية الصحافة › والتجمم والمعارضة السلميتىن . 
والثورة فى ماية المطاف قد حدث للدولة ضررا أقل ما محدثه انوع املد 
لاهلعران " . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان الأمريكى للاستقلال 


وقد شرح بنتام ى هذا المقال ذاته « مدأ السعادة الأعظم » الذى أطلى 
عليه جون ستیوارت مل فی ۱۸٩۳‏ امم ١‏ مذهب المنفعة » . « أن أعظم 
سعادة لأكر عدد هو مقياس الحق والباطل »*» وينبغى ال حكي على جحي 
المر اث والممارسات الأحااقرة والساسية عقنضیى مدا هذا » 
لأن « وظيفة الحكومة أن تزيد من سعادة المجتمع: “. وقد اقتبس بنتام 
و مدا ال مادة ) هذا من هافتيوس > وهیوم » وبریستلی » وبکاریا e‏ 


. 9 ' وجي زار ه العامة هن ابر اعت ل اعة الف<سفة‎ ST 


وف YA‏ الف کات م مقلم لبادیء الأحلاق والتشريع ١‏ الذى 
نشره ى ۱۷۸۹ » وضمنه عرضا لأفداره أكر تفصيلا وفاسفة . وقد رد 


ا 


كل فعل واع إلى الرغبة فى الاذة أو الحوف من الألم > وعرف السعادة 
أا « الاستمتاع بالاذة » والأمان من الألم ». ولاح أن هذا برر الأنانية 
المطلقة » ضر أن بنتام طبقى مبداً السعادة على الأفراد كما طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ نى رأره أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخحيه الإنصاف مم اخحوانه البشر . 


وقد مارس تام ٠ا‏ ہشر به » لأنه كرس حياته لساساة طويلة من 
مقر بحاات الإصلاح : اللصويت العام لاذ كور البالغين المتعلمين > والاقراع 
السرى ٠‏ والرلانات السذورة » وحررة التجارة » والنظافة الصحية العامة › 
و ی و 
وتحديث القانون وجمعه وتشسيقه نى لغة مفهوهة لخر القانونين » وتوسيع 
القانون الدولى ر وېنتام هو ر ع هذا الاصطلح e‏ . وقد حرج ا 
ااكشر ٠ن‏ هذه الإصلاحات نى القرن التاسع عشر + وأكر الفضل ف ذلك 
جهو د ١‏ اتباع مذهب المنفعة » و «الراديكاليين الفلاسفة » من أمثال جيمس 


وجول ستيوارٽ مل ودرفد ریکاردو وود جروت , 


کان بنتام آخر صوت من أصوات حركة التنوير ٠‏ والمعر بين فكر 
القرن الثامن عشر الحرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثفة أ كر حى من ثقة جاعة الفلاسفة به » وظل عزباً لاخر حياته مم أنه 
کان أحب الرجال وألطفهم . وحن مات ٩(‏ یونيو ۱۸۳٣‏ ) وهو ف 
اارابع و لانن أوصی بأن تشر ح جنه نى حضرة أصدقائه . فشرحت › 
ومازال هيكاه حفوظاً ى الكاية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياببنتام ا لألوفة'". 
وغداة موه وقح املك « قانون الإصلاح ( التار حى الف حل ااکثر من 
مقر محاته . 


8 س الأسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنيا فى المسرح فقراً فى 


الدراما . فقد شبد لفيفاً ٠ن‏ أر وع الممثلمن فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غر 


¥۷ 


کاتہین مسر حیین الئن أفلتت أعباهما من منجل الحاصد : شر ردان الذى 
ا مل نة ٤‏ و الى سيختص بركن محث ساء الأدب : 
ور عا كان هذا القحط فى المثيايات الحادة سيا ونشبجة للإحياء الشکسبری 
اذى استمر ہی اة القرك 


وقد عالى الكتاب المسرحيون من أذواق اانطارة . فقد كان هناك نقاش 
كشر للتقنية والفن المثيليين » ونقاش فايل للتقنبة والفن اتأليفيين . وکال 
اخ اماف »> وهو نى الغالب مكافأته المادية اأرحيا' > ر اسلهلة 
الثالثة . وإن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض الممثلمن والممثلات أثروا 
ر ا اا ا 
أى «سرحية جيدة بافتعالحم الضوضاء العادية » أو أن مجعلا المسرحية 
ار نجاح مشر . ولم يظفر بعروض تد عشرين ليلة فى مو 
وا لااك الس حظاً . وكالث الحفلاث ثبدا ف السادسة أو السادسة 
والنصف . وخحتوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات »> وممشلية هرلية 
ساحرة «١‏ فارص » أو إمائية « بائتومام » . أما المقاعد فتكلف من شلن 
إلى خة : ولا حجز إلا بإرسال حادم يشرى الت كرة ويشغل المقعد حى 
محضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغر ظهور"" » وكان 
بعض النظارة امقر بن مجاسون على خحشبة ا مرح حى آنى جاريلك هذا العہث 
المنكر )۱۷١٦٤(‏ . آما الإضاءة فكلها بالشموع لى ثريات « تظل مضاءة 
طوال الر نامج , وکانت اللابس قبل عام ۱۷۸۲ هى ملاس القرن الثامن 
عشر الالجلزية دون اعتبار لرمان المسرحية أو مكالما . فكان كاو › 
وقيصر . ولر » يدون ف سراويل للركبة وشعور مستعارة . 

وازدهر المسرح > سواء ی لندن أو ی ١‏ الأقالم » > رغم معارضة 
رجال الدين ومنافسة الأوبرا والسرك . وكانث بات وبرستل ولفربول 
ونتنجهام وما نشسر وبرہ‌نجهام ویورك ودره ودلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الاصة » وإذ كانث الفر ق الكرى تجوب البلاد » فإ 
كل مدينة تقريباً شبدت المثبل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بن 
مسرحین ريسن . فی ۱۷٣۰١‏ مثل : کلاها « رومیو وجولیت» کل 


۲٩۸ =‏ س 


EA e A AE SE EE 
ار ا جاردن » وجاریائ ومس بیلای ف مسر ح دورری‎ ٤ کار‎ 
لن . م كان لصموئیل فوت مسرحه الصغر فی هاعاركت > حيث صصص‎ 
ى التقليد المجاء » وكانت تقايداته لحاريات شقاء طال أمده فى حياة ديد‎ 


ولم تمك نحشبة المسرح الامجاءزى قط من قل هذا العدد الغفر من 
الممثامن الأافداذ . وقد اسيل تشاراز ماكامن هذا العصر المجيد فى ١۷٤١١‏ 
بإخراجه تمثیلیات شيكسبر ؛ وكان أول ممل قدم شياوك شخصرة جادة وإن 
ظل وغداً لا پر حم ( و ملل شيلوك بشىء من العطف ھی جاء هری 
إرفنج ) . م انتم جون فلیب کیل هذا الإحیاء الشکہبر ی الذى استغرق 
فرت كاملا . وکانت أعظم ساعاتٽ ايه حبن مثل هو وأحنه ساره ٠سر‏ حية 
و عل مس رح دروری ان ۱۷۸ . 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر من الممثلات المحديرات بالذ كر , 
من بج وفنین الى وهبت الال المثر ف قواءها وطلعما » ولکما عاشت 
عيشة منحلة » وأصايشًا النقملة فى تصرف المشلية )۱۷١۷(‏ راتت قبل 
أوانما غر متجاوزة السادسة والاربعمن (۱۷۹۰) . م کی كلاف الى ظلت 
مم فرقة جار رات تین وعشرین سنة » وقد آدهشت یدن رأخلاقها الى 
كانت مضصرب الال » ومد أن هجرت حشبة المسرح ( ۱۷۹۹ ) عاشت 
ست عشرة سنة فى بيت أعطاها إياه هوراس ولبول ف تويكنام . اما 
مسز هانا بر نشار د فكانت تحتل مكان الصدارة بين الممئلات التراجيديات 
قبل ان تز ها سز سږدونز ی آداء دور الايدى 0 ¢ وا آ عر ھا 
ئی الیل »> ولم غر کتاباً قط (فیا روی) ؛ وقد وصفها جودن بانب 
و اء E Ea‏ اکا ر ت رعل الكشر ات من الحہان » وظلت 
شل حى قبل مونم ببضعة شہور ٠‏ وتألقت مسز فرانسس آہنجان فى أدوار 
ائ رن ورور شا 2 و واا 6 ودره ع ولک اش ادو ارها کال دور 
الليدى تيزل فى مسرحية « مدرسة الفضائح » » وقد اکتسبت مارى روبسن 
اسمها اللعى ١‏ بر ديتا » بنضلى اجادما مدل ذلك الدور فى « قصة الشتاء)» ؛ 
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ركانت خليلة لأمر وباز وره من الءشاق الأقل شأنا » وصورها رينولدز 


و يزرو وروی 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكالت ساره كمل سيدوئز . ولدث 
لمثل جوال ی حان پویاز )۱۷٠۵(‏ » وتزوجت ف الأامنة عشرة بالممثل 
ولم سيدواز ¢ م معت وهی ی اأتاسعة عشر ة فی مسر نحية آوتوای ١‏ فييسيا 
المصولة ١‏ . م استيخدمها جاريلك بعد سنة » ولكن النقاد حكوا بأن « قدراتما 
لاترق إل مستوی المسرح اللادلى» . ونصحها هير ى وودوارد الذى كان 
مشل الأدوار المزلية لمحاريك بأن تعود إلى مارح الريف فثرة . ففعلت ؛ 
وظلت ست سنوات تمثل ى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لن 
عام ۱۷۸۲ ٠‏ أدهشت كل إنسان بتطورها مثلة . وكانت البادثة بارتداء 
زی العهد الذى مثله ى أدوارها . و بلہث جارياك أن فضاها فى ثيل 
الأدوار ااشکسہىر , به ٠‏ و متت لندن من المجلال والاسى اللذين سمت ما 
بدور الليدى مکی کت ا الحاصة احبرام وصداقة کبار 
معاصر ہا : وكتب جونسن انمه على هدب ثوا ى اللوحة الى صورها 
فا NEE‏ : وقد وقع ٠ن‏ نفسه « بالغ تواضعها وکیاسم| » 
حين زارت" , وواصل اخوان وأحت 4ا واثنتان من بنات اخو نا 
مشاركة أسرة كيل فى المسرح حى ۱۸۹۳١‏ . وبفضاها وبفضل جارياك 
ارتغع معام الممثامن الاجیاعی » حی ی بلد کانجلره جعل من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأداما . 


(ب) جاریك 
کل الذین عرفوا آخبار جونسن یذکرون آن دیفد جارباف ولد فی 
لنشفبلد ( ۱۷١۷‏ ) . والتحق عدرسة جونسن ی ایدیال ( ۱۷۳۹ ) › ورافقه 
ی هجر ہما التار حية إل بدن (۱۷۳۷) . واد کان بصغر جونسن سیم 
سين ¿ انه | کت قط صدآقة جو سن الكاملة ۽ لان اکر اارجامن ا 
بطع أن بر درد کونه مللا وغنياً . 
( م ٩‏ قصة الحضبار ة ج f۲‏ ( 


س ١ل‏ س 


اما بلغ جار بات لندن انضم لل ايه ف اسشر اد النديك وييعه . واقتضاه 
هاا زباراث متكررة لالحازات » وهناك الت با لمان فاس واه حای ہم ٍ 
اثالث » ى مرح غر مرخحص جود ٠انز‏ فيادز بالطرف الشرق للادن. 
وقد استطااب ذلاث الدور لأنه كان ضئيل الحجم مثل املك الأحدب » 
ولانك ممع على ا 5 ی 2 ن “خسن e‏ 
ما جما جر عارة الحمور الاەر اذى احز ی افاربه ف اشفا واحز مم 
ولکن ولم س الأب ذھی وراء الكواليس نئه : أ( الكهر لو ت 4 
الذى كان صاءحب عاهة مثل رتشر د » فقد قال لمشاهد حر » « إن هذا الفى 
م یکن له نظبر قط » وان پکون له منافس آہدا ۲ فھنا مثل سکب 
3 سمه ورو حه ۴ الدور الذى دو دره مثل قمص رنشر د اثالث ډو هه 
وصو له و بره وهیکله امحطم وعفله الما کر وأهدافه الشريرة مئل لایکف 
عن لعب دوره حن يتكلم الأحرون » وينساه مشقة إذا ترك خحشبة المسرح . 
وسر عان ما غدا حدرٹ رواد مسارح للك ؤذھب علرة الوم لشاهدته ) 
وتعشي معه اللوردات ( وکت توماس جرای يمول ES‏ جو ده‌انر کفیلدز 
انا عشر دوةقاً كل ليلة » وأعلن آل جارياك يلتشفيلد فى زهو قرابة 
درفد ۵م 


م جرب بعد هذا دور لر ( ۱۱ مارس ۱۷٤۲‏ ) »› ففشل ؛ فلةد کان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمل دور شيخ ی المانن › ولم یکن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هلبه وتبمن أنه عظى النفع له . فأقاع 
عن لعب الدور حينا »> ودرس المسرحية » ودرب نضه على تعبرات نة 
لر التعس »> ومشيته امزيلة »> وبصره E‏ ونراته الحادة اليا كة . 
وئ ابريل عاو د التجربة . ورأى النظارة آنه تخر EE‏ وا وهتفوا » ذللك 
ان جار رك حلقی دوراً آلحر ۾ ن الادوار الى ا ر الئاس راسمه فرابة فرك 
من اازمان . وصفق الناس جميعا إلا جونسن الذى انتقد القشل زاعاً أله 
جر د پانت ومام > وهوراس ولول الذى ر عم أن ی تحبر به جاریا غلوا » 


س إ۳ ~~ 


وجراى الذى أسف على ابوط من الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتيكيتمن . وشكا الدارسون ١ن‏ أن ارباك لم مال نصاً 
شکسبریاً حالصا بل e‏ مر أحعة ميقحة > اتا بنا جار راث نفسه ؛ 
فنص آبیات ر تشرد الثالٹ کا مثلھا کتبه کولی کر ٩‏ » وآخر فصل فی 
و هاملت » كما مثله قد ضر فيه ودل ليقدم حانمة رقيفة لامأساة . 


ق ذلاث الموسم ( ۱۷4۱ - )٤١‏ لعب جارياث عانية عشر دوراً ‏ 
وهو تمل جبار يدل على ماكاث ححارقة فن اذ كر والركىز . وكان إذا 
il 3‏ الاسر ح بر واده + فإدا م یکن له دور حلا انهه . a,‏ امارح 
المرخحصة من تناقص روادها . وأکره مسرح جود مانز فیادز بتدابر ٠ن‏ 
وراء الستار على أن يغاق أبرابه . فوقع جارات لوسم ۲ _ ٤۳‏ عقداً 
دم سرح دروری این بحن اسقط ف يده بدون خشبة المسرح : نظر 
yO‏ مث . ر حل إلى دبان ناء ذلا وسم 
الربيح . وکا هدل قد اسہوی آهل المدينة لتوه ا ر اما 
(۱۳ ابریل )۱۷٤۲‏ ؛ فغراها الآن جاریات وج وافجان بشک ر . فلما 
Ey N EE E E EE‏ 
غاظها »نه شحه . وغاظه ما إسرافها . فبدا وسال اسه أى زوجة تراها 
#نبعثة ٠ن‏ ماضى بج الخلط . واحتفظ باللحاتم ٠‏ مم أفتر ةا ( ٠۷١٤‏ ) ,. 


ولقد کان مشاه ی دروری اہن اسلالا لعهد جدید فی الف . کان 
ببذل لكل دور بؤديه قصارى طاقته وحرصه المتواصل على أن تتوافق كل 
ح رک من ح ر کات جسمه وکل نر ة هن نرات صوته مع شخصة الدور . 
وقد بث الحيوة کاها ف رعب کت وفزعه » حى ظل هذا الدور ؛ 
كر من أى من أدوارة الأحرى . باقياً ى ذاكرة الشعب . وأحل حل 
اسار الحطای الذی جر ی عاره قدا العر جي درن کلاہا اکر طبيعية . 
وقد آحرز e‏ ف تعر الشخصية كانت تخر م اتو ر يار ف التفکار 
أ ازاج ف النص . قال ا احا رع سہ » ( ن درد بدو اک 
اا کیک د ن وکو کا و ا أیرجل انحر » فهو 


س ۳۴ ~~ 


لا بستقر ا 0 م هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العناية والکال اللذین بذهها فى لعب دور مكب أو هملت أولر , 


وبعد أن قضى جار يلت خُسة ا ( ٩‏ ابریل ۱۷٤١۷‏ ) عقداً 
يقم إدارة دروری ن بینه و بان جيمس لیس : فيضطاع ا سی بالاعبال 
الإدارية . وحتار جار دلت المثرليات والمىللىن u‏ الروفات . ولحلال فر 
إدار ته الى امتدت تسعة وعشرين عام انحر ج ا وسپعان مسر حي حثلفة » 
وکثب هو لفسه مسرحية ( مشار كة جور ج کوان ) › وراجع آربعاو عشرین 
تمثياية اشكر ٠‏ وألف عدداً كہرآ من المقدمات > واللحواتم » والفار صات» 
وکت لاصحف مقالات غفلا من الاسضاء تدعم عمله وتشيد به . وکال 
يقدر المال . وكيف احتياره للمسر يات وفق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد المرح . وق أنحب التصفيئى كا لارد أن حه الممثاو ذوالكتاب 
ورتا الأدوار خط با رة . وکان ری مثلره آنه مستېد نیل A‏ 
من أنه بغمطهم أجورهم اهو ر و والانضباط بن 
آفر اد فم ضر ة وإفراط فى اعحساسية E‏ على العبقرية 
أو يطيل اتفکر فا . وكانوا نمرون » ولکن أ 4م f‏ يبوا معه » 
لاله مامن فرقة ات ی أبلٹث هذا البلاء الحجسن فى التصدى لرباح الحط 
وتقايات االوق , 


وف ۱۷٤۹‏ تزوج جاريلك إيفا ماريا فا مجل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى انجلتره باسم « الاألسة فيولايت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
الحار عل آدا مما ف بالہات الأوبرا . وكانت كاثوليكية ثقية » وظلت كذلك › 
وقد اتمم جاريك لاعتقادها بقصة القدية أو رسو لا والاجل عشر ألف 
عر | ۷۸) > ولكنه احثرم إعاما لالا عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
الممثل المدير . فأغدق ثراءه علا » واصطحما نى سياحات بالقاهرةء 
واہتاع ها پیتاً غالياً ف قرية هامين . وهناك » و بيته اللندلى على أدلى 
تراس کال رستص رف زاثر به ی بدح اعا الكثر ٥٠ن‏ اللورداث وکہار 


e 


الأجانب أن ينزلوا ضيوة عليه . وهناك كان بقصف وعرح مم فا برلى. 
وآوی ھا ٥ور‏ ۰ 


ول ۱۷١۳‏ اعتزل المشيل إلا فى المناسبات اللحاصة . قال « الآن سأقعد 
وأقراً شکہیر ۲" . وی ۱۷۹۸ اقرح وخحطط وأشرف عل ول مھرجان 
اکور ف ر اود اد ت اش وو فل آدار ته رور ی لن :> 
ول ا ترب ہاٹ امان وەشاجرامم زز داد طا عل أعصاره الها 
وعله فی کڪ عام ۷۷٦‏ باع نصږه ف الشركة لرتشرد برنسلل شر دان »› 
ونی ۷ ارس أعان أنه سيتقاعد بعد قليل . وظل ثلاثة آشہر بعد هذاالإعلان 
يغوم بتمشيل الوداع لأدواره الحبيبة وعطى بساسلة من الانتصارات لمل 
مللا آلحر لم بعرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن حشية 
امسر ح من لیدیٹ ئی لندن قدر ما آثارته الحرب مم آمریکا . وی ١ونيو‏ 
RAA‏ احتم -“باته المسرحية بإعانة مالية وها لصنوق الممثامن العجزة . 


ومد له ئی الأجل ثلاث سنن أخر . تم مات فی ۲۰ نایر ۱۷۷۹ بالغا 
اللائية والستن . وى أول فر اير حمل جمانه إلى كنيسة وستمنتسر على أكتاف 
آفراد من أرفع نبلاء بريطانيا » و وه رى ركن الشعراء عند قد تال 
د 


٦‏ د للدن 
بدت لندن أول مرة لمجونسن (۱۷۳۷) فى صورة ملؤها الاشزاز 
الحقد هنا يأر مع السلب وسوء الحظ » ویٹور رعاع أحباناً ؛ ویشب 

حر لی انا 4 وطغام وا تشو ل هنا , 


ومجحوس ام رلشمس فر سره ْ ودوت هاوه تر عل 2 فوقات ْ وأهر اة 
کافرة تخرقات حدیاً رهی رولك * , 


)٠(‏ اللیدی مارى ورتلى مولتجيو ؟ 


س ۳4 ~~ 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن احتر ت وقو دا لخضب الشباب 
الذى سول ا ا رور ٤‏ 


ولكن جونسن وصف لندن بعد ذلاث ثلاث سنوات بأنما « مدينة 
اشرت بالراء والتبجارة ووفرة اللرات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب » ولكنا تعج بأكوام القذارة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة »“ . ذلا أن السلطات البادية فى ذلاث اللسين كانت ترك مهمة 
تنظرف الشوارع لامواطن » الذى أوصى بأن عتفظ بالمظهر الأنيق لار صيف- 
اوالر ات آمام مزله . وی ۱۷۹۲ رتبت قوانين وستمنسر لارصف 
تنظبف الرلدرة لاشوارع ومجم القامة » ورصف الطرق الرئسية وترم يمهاء 
وإنشاء نظام ارق ع رن غا ا ت اقام آحری من 
لادن هذا المج . فكانت الطرقات المرتفعة تحمى المشاة »> والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت e‏ الحدردة فى ححطوط مستفيمة » وبايت 
الو ا وأمان .> وأطلقت العامة الرقرر رة .الط 


وحلت المدينة من مصاحة عامة ریق e‏ ولکن شر کات التأمین احتفظت 
بفرق حاصة لاإطفاء باللحراطم» OE‏ الفحم 
والضباب أحيانا يتضافران ليليدا المدينة ناء قاتم صفيت يستحيل على المرء 
معه أن يمز صديقه من عدوه . فإذا اجات الساء اشر قت بعض الشوارع 
gE A NE‏ ر 
عرض وراء نوافذها منتيجات نصف العام . وغر بعيد ما قامت مثات 
الحوائيت الى تشغى بعشرات الحرف > م انبشت هنا وهناك الفواخر 
ومصانم الرجاج ودکاکين الحدادين ومعاءل الجعة . وأسہمت ضوضاء 
اماع والتچار › والعر بات والجحاد » والباعة ال لجائاہن والمخنين ف العار قات › 
ق ضصجيج الحياة وى الإحساس ہا . فإذا أراد المرء «كاناً E‏ نی 
فی و سيعه أن می ا حدرةة سانت جيمس »› ا يتطاح ی 
السيدات الفاتنات لوحن تانر هن الفضفاضة ذات 3 وذات الشال 
ویعر صن أحذين الحريرية ف البلمل . وف الصباح تھا بح المرء شراء 
الحلیب اطاز ج ٥ن‏ فتيات حابن الابقار على عشب e‏ , وئ المساء قل 


E a E 


نجرس کبوزويل مثا عن فتاة من بات الموى أو بنتظر هبوط اليل الذى 
AR‏ ة من الأوزار . وأكر بعلا احية الغرب يستطيم أن يركب جواداً 
أو عر بة فى هابد بارك . هناك مننجات الهو الكرى . فو کول حشر دھا 
اازاهية . وأفدنة حدائقها وماشما ااشجرة ٠‏ ورانلاج بقاعما الفسيحة 


المدرجة ٠‏ حيبت عزف موتدارت وهو طفل لى اللامنة . 


وكان الفقر اء مشار ب للجعة . وللطبقتمن الوسطى والعايا أندية وللجمر 
حانات , فكان هناك حائة «البورز هد» و (ال ایر ۲ حبث کان باعشى 
الان الأاكير (جونسن) . وحائة الحلوب الحبية إلى قلب جوا مث . 
إل ( صموئیل ) جونسن . وكان هناك مکائان پاسم « رکس ها ١‏ (راس 
الأركى ) أحدهءا حانوت قهوة فى السبر اند » والآحر حالة ى شارع جرارد. 
أصبحت قرا ! « النادى » . وكانت الساء تلقن إلى الانات كالرجال ‏ 


وحانة الشيطان الى رفهت عن نفر من ٠شاهر‏ الرجال ٠ن‏ (بن) جولسن 


و بعص ہن معر و ات م وف ا کدادی هو ایت لادی ألا ) الذى 
أصہیح نادی پروكس ) كان سراة القوم بساطيعون الشراب ولعب القار 
ى محلو مم تفر محتار . م هناك المسار ح بكل ما تنيحه منافس اما من إثار ة 
ودع جو ھا ن ای و مہاء : 


و قات الو اجر عل مقر به ن امسار ح 1 فش کا الو عاظ ٥ن‏ أنه } ا 
المثيليات والفواصل الموسيقية الم كورة تختاف عادة أعداد ضفر ة من سفلة 
القوم وعاطامم وشذادهم 1 و رع أن تھی المثيل رئطلمو ن ك لو ت 
الدعارة »"“ . وكانت أ كر الطبقات الى فى طافما الاخحتلاف إلى المومسات 
تتعامل معھن تعامل ااربائن الداعين ( ولجم عل الأغضاء عن هذه العا دة 
باعتہار ها ۷ کہھں عا ٤‏ ااا اإراهية اجطور ال كور وکال هناك بعس 
الغوانى املو ناث اللا اجتدبن اا ہی من طةة ايلاء ويصف 
بوزويل اللورد مر وك وقد أنېكت قواه بعد ليلة قضاها فى ماحورللسود"". 


واستمر وجو د الأحياء الفقر ة المردحمة ٠‏ وم يكن أمراً غر عادى أن 
تعيش أسرة 4ن اسر الطبفات ادنيا ۴ حجر ه وأمحدة ٥ل‏ حجراٽ اا 


a 


وكان أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غر مدفأة » أو عليات پتسرب الماء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة ن وی «١‏ داحل البيوت أو تحت 
السقاثف . قال جونسن للانسة رينولدز إنه « وهو عائد إلى مسكنه حو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا كثرا ما رأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتبات والأكشاك وأنه ألف أن بضع سات ى ابد روا ج 
فطورهم ۲ "“ . وأخحر قاض جونسن أن أكثر من عشرين لندنياً فى 
الأسبوع بموتون جوعأ“ . وكانت الأوبئة تتفشى ى المدينة بن آن وآن , 
ومع ذلك ازداد سکامما من ۷٤,۰۰۰‏ عام ۱۷۰۰ لی ٩۰۰,۰۰۰‏ ى 
. رعا سيب هجر ة الفلاحين الذين لاعلكون أرضا » وسبب 
و الارة واضاغة. ۰ ۰ 

وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحناما . كتب معاصر 
يقول ١‏ إن سطح التيمز بأ كله بخص بصغار السفن . والصنادل ‏ والزوارق؛ 
والمرا كب الحفيمة . الغادية ار امحة ء وتحت الكبارى الثلاثة غابة من الصواري 
متك ميال بطوها حى لیخیل لیاف أن سفن العام کله قد احتشدت هنا )"“ . 
ولك ضيف كران جدندان فى هله افر ةباقر ررر وار مى :وق 
رسم المصور كاناليتو الذى قدم إلى لندن من البندقية ( ۱۷٤۷‏ و )۱۷١١‏ 
مناظر ية لامدينة وللهر ؛ وأتاحت النسخ المطبوعة من هذه المناظر للأور بين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن الى أصبحت أهم ثغر ى العام المسيحى . 


وم بعر ف التاريخ مذ يام روها القدعة مک بلغٹث هذه المبلغ من 
الاتساع والراء والتعقد ر باستشئاء القسطبطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
املك واللكة وحاشيتاها . والبلاط ومراسمه ؟ وى الكنائس الأساقفة امان 
بتمتمول بعبارات منوهة . والمصلون الماضعون بسر لحو من عناء الواقح 
ونايول العونٰ الإفى وف ار لان الاو رداٽ واعضاء چلس العموم 
عار سون لعبة السياسة وبياذقهم أرواح البشر ؛ وى قصر العددة يضح العمدة 
ومعاو نوه ذو الب ة الرسمية اللوائح اللحاصة بالكنائس والمواحر ٠‏ ويتساءلون 
عن السبيل إلى السيطرة على الوباء القادم أو شخب الغوغاء التالى ؛ وق 
اللكنات الحنود يقامرون ويفسقون ويلجسون المواء + وى الحوانيت. 


E 


اللمياطون يقوسون ظهورهم » والسباكون يسننشةون الر صاص > والصاغة 
والساعاتيون والأساكفة والحلاقون واللهارون مرولون لتابية مطالب السيدات 
وألعادة > وى جر اب سرت او فلاس ر الاب ااج رون ان 
زام ؛ ويستقعلون الوزارات ١‏ وإتحدون اللاك ؛ وش السجون رجال 
ونساء موتون بالعدوى أو يرقون إلى جرالم أشد نكرا ؛ وى المبالى 
الحقرة والاقباء قوم جاع عاٹرو الح »ومون يترون ٠ن‏ أشباههم 

ورعم هذا کله اح جونسن وکات سر ته لن فف غج ورول 
بى «الحرية والزوات . . . وااشخصيات العجيبة » وعا فى دنيا النجارة 
واللهو من شدة الرحام والعجلة والصدب ٠‏ وبالعدد الغفير من ال لاهى 
العامة » والكنائس الرفيعة والأبنية الباذحة » ورضى المرء وهو ينفذ ما علو 
له من حطط دون أن يعرفه أو بلحظه أحد ب - هذا الانغار ى اارحام 
انهاراً حاما انا للشخصية المجهولة . أما جونئسن الذى استطاب وى 
و التدفى الشديد لحديث لندن » فقد حسم الأمر بسطر واحد كان حجة فى 
بابه « إذا مل إنسان لندن فقد مل الباة ب . 


امار م ر 

e | | 
لاون‎ 
۹۰ .. ۱۷۵ 


١‏ - الوسيةيون 
أولعت اجره ٻالموسيى اارائعة » ولكما عجرت عن لاما . 


لقد تكاثر تذوقها . فى اللوحة الى ر مها زوفانى « أسرتاكوبر وجرر» 
نرى الدور الذى لعبته الموسيى ى البيوت الراقية . ولسمم عن مثات المغاين 
وألعازفن الذين جمعوا معا لحفلة ايد ذكرى هندل فى ۱۷۸4 , وقد 
أعلدت «المورننج کرونکل ) £ عااد "٠‏ تيمر ١‏ ۷۹ اعلااً اپور 
التالية عن سلسلة من ١‏ حفلات موسيفية يؤدما الجر فون ٠‏ »> وساسلة ألحرى 
ف امسات ا 4 وکل ا ت ر ن ف الأاسبوع ٴ و سٹ حفالتث 
حفلات للموسيي ااسمفونية يقودها الولف بشخصه - جوزف هابدن , 
وهذا ينافس ثروة لندن الموسيفية اليوم . وكها أن البندقية ألفت من اليتاى 
فرقاً لللانشا د > فكذلك کان «أطفال المیرة » تی کندرائة القدیں بولس 
ڪول سحلت مو شرق سو ره کی ھاردن ع قول : 


1 نؤٹر نی آی موسیی اخری ی حیائی هذا التأثر الشدید ,۳ 
وكائث الحفلات الموسيفية والأوبرات الحفيفة تدم ى قاعة رانيلاج وف 
حدائی ما ريلبونل . وقدەن اتا عشرة جمعرة من هواة الو سقين حفلات 


عام , وذاع حب الاجاز الو سی دوعا اجتذب الکثر ن العاز فن 


E 


والمۇلفىن ا لحر در د سس جیمنیای ومو تسارت e‏ وهاردل ويوهان 
کرستیان باخ ؛ وەکٹ فا باخ ولم برحل عا . 


وفير اليل | ال | الحادة فى الجلبر ه بعد أن أتخمها هندل , م عاد 
شىء ٠ن‏ التحمس هما ین اسنہل جوفانی مانتزولى موم 64 بأو برا 
« انسيو) ٠‏ وقد وصف بر لی صو ڏه انه « قوی وآضخم سو برانو م 
NENT ANGE EE OE E e E‏ 
الارطال ية فى الجلتره فى فلاف القرن . فلما احبرقت دار الأوبرا الإرطالية 
لندن ( ۱۷۸۹ ) اغتبط هوراس ولول وتمى ألا يعاد بناؤ ها أبدا "° , 

وإذا کان العهد قد حلا من المي فين المو سيقن الحدير ين بالذ كر فإنه 
ا مۋر حن موسیفین پارزین e‏ أعراما ذات السنة 
١ ) ۱۷۷١ (‏ سنة العجائب » الى ظهر فما كتاب ١‏ اضمحلال 
وسشوط الدولة الرومانية ١‏ و «ثروة الام ۲ - فصلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستفلال و السر جون هو کيز ذو الأجز اء الحمسة ( ا العام 
لعل الموسيي وممارسته » مل ئی ء عن در اسة مدققة > وح ا هو تسه 
م ن موسقياً ( إِذ کال اا 2 فاضا ) فإك ایر ه يتت و سط 
تقلہات اارآى الناقد . أما ا مۇرخ اللا فى « شار لز برای ( فان عازف ارعن 
ى كتدرائية القديس بولس وأكثر معلدى الموسييي زبائن ف اجره . وقد 
ا کسيته طاعته الو سمية وشخصيته اأحبورة فضلاا عن تقافته التعددة صدافة 
جونسن وجاريك وبر ك وشریدان وجبون ورینولدز ‏ الى رمسم له 
لوحة جذابة دون أن يتقاضى عا أجر . وقد جاب أرجاء فر نسا وألانيا 
والعسا وإيطاليا ليجمع المواد لكتابه «التاريخ العام للموسينى » ٠‏ و تکل 
کلام حبر على الو لمن ار سيقيهن الذين كانوا يوهها على قد الحياة . 
ورال ۱۷۸۰ قال ان « شہوے الرسیقیمن یشکون دن غاو شباہم › وشبا مم 


4 ا“ | . ت 1( 
و I"‏ حاف لشيو و سو E‏ (( . 


و اأمماريون 


شتلك البناءو ن الأنعلر الآن فى منافسة ساحنة بين الإحياء الةو طى والإحياء 


س إ4 س 


الکلاسیکی . ذلاف أن ماء الكتدراثيات القدعة ٠‏ وفخامة الرجاج الملون 
الاثارية » والأطلال المكسوة باللبلاب والمتخلفة من أديرة العصر الوسيط 
ق ٻر یعطا نيا : کل أولثك حفر ادیال أيصور العصور الوسطى ف صورة 
الكمال . وتوافق مع الانتقاض اارومانتيكى المتزايد على طراز الناثيات 
الكلاسيكية » والأعمدة المحامدة » والفواصر القيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول سيلساة ٥ن‏ معاری المر تة الثانية عدوا راء بده ) سیر وبری‌هل ) ف 
تو بکنام بطراز وحلية قوطرمن ( ٠ )۷۳ - ۱۷٤۸‏ وأنفق أعواماً من الاهمام 
یضیف لابه الحجرات عاماً بعد عام حى اکتمل له ما اثنتان وعشرون 
نمسا وستين قدهاً . وغلب عايه استعال الشرائح الحشبية المكسوة بالجص 
رللا ۸ن الحجر و تح ا ہی ن أول نظرة ا ھا الطراز ٥ن‏ 
هشاشة قد تختفر فى الحاية الداحلية ولكما لا تعتفر ى البناء الحارجى . وقد 
وصف سلوین قصر ستروبری هل هذا بأنه ‏ قرطی هش مثل كعك 
از نجبيل ا" » وقدر ظريف آحر أن ولول عمر بعد دم ثلاثة مجموعات 
من الأسوار المغرجة الى " اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الارسن 
للعمار 3 الالجلز بة فى النصف الان من القرن الثامن عشر کا کانا ف نصفه 
الأول . وقد تد عمت الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الى أجريت ف 
هرکو لالیوم وبوه‌بی > وذاعت بفضل الأوصاف النشورة عن الأطلال 
الكلاسيكبة الى عبر علا ئى أثينا وتدمر وبعليلك . ودافع السر وام تشیم ز 
عن الرأى البلاديوى فى كتابه « محث ى المارة المدنية )۱۷١١( ٠‏ وعزز 
النطر رة بالتطبیی حن أعاد تشد ( سوه‌ر ست هاوس » ( )۸٩ -- ۱۷۷٩‏ 
بواجهة عريضة فا النوافد بطراز المضة والأروقة الكورنئة المعماة . 


وفدت 4ن اسکټلنده ا لامع هن الحو ار رع هم حال ورور ت 
وہ ں وولم آدم ليمنوا عل العأرة الانجلزية ف بف 0 الى ن 


بصدده . وقد ترك روبرت آقوی البصات على جیله . فقد اہی دراسته 


سا E٣‏ س 


فی جامعة إدنرہ › م أنفق ثلاث سنن ی إیطالیا حیث الت پہرانزی 
وفلكاءان . وقد لاحظ أن القصور اللحاصة الى امتدحها فروفيوس قد 
ایت 4ن روما ( وانمی إله أن ادا مسا مازال ا u‏ » وهو 
قصر دقلديالوس ۴ سالا تو ( وهی الان ا £ وشو سالفا ) فاحل سنه 
إلى تملك العاصمة الدلاشية العتيقة » وأنفق مسة أسابيع بقيس ويرم ٤‏ 
ألقت الساطات القبض عليه ظا ما أنه جاسوس ٠‏ تم أفرج عنه » وألف 
کتاباً عن أعاله > وقفل إلى الجاتره وقد عقد العزم على استعال الارز 
اأرومانية ف العارة ابر رطانية : فی ۱۷1۸ استاجر هر وألحوته ماسح هن 
الأرض المنحدرة بن الم ا واتەز اسع و عام (٤‏ وش دوا فو قها 
« أدلى تراس ( الاار ب وهو جی من شوارع بدیعة ووت ميل فوف 
الكبار ەن جار رل ای بر نار د سو کذلای E‏ روبرت بعص القصور 
المشورة ُ ممل قصر 7 ووت ) المسمى اون هو رى بات لوا ( على 
لاثین مړلا شمالی لادن ) . قال جونسن د هذا أحد الاما کن الى لا ندم على 
ا حت لاشہدھا ٤‏ ُ ومعروف زه کان رحلا تسار الإارضاء 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى ٠‏ وشيد 
5 ٥ن‏ قصب ور هدا الع الکر ی 4 مش کارلن هاوس رادل ۾ وهېروود 
هاوس بور کشر ۰ بالطراز الکلاسیکی الحدیث . ولم بعمر ولہول لیشہا 
عو دة الصراز القوطى مكلا باا صر والہاء ی داری الر لان ( )٦١ - ۱۸٤١‏ , 


٣‏ - ودجوود 
م قلح الألحوة آدم e‏ امیا وما سحتو ته ی دالحايا ْ بل ص لعو أ 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألم الأسماء في هلا المشار هو اسم 
تو هاس شبن درل ي اذى مر ف Vo‏ وهر ف الما دس والناااہن ا 
« مرشد الحنتلمان ونجار الأثاث» » الذى كان لفن صناعة الأثاث ١ا‏ كانه 


~~ EF — 


کتاب رينولدز ١‏ أحاديث » لفن التصوير . وكانت المنتجات الى تفرد ا 
هى المقاعد ذات « الظهور الشر يطية » الرقية والقوام الحذابة . ولكنه اجج 
النبلاء والنبيلات نى عهد جورج الثالك كفلك بالحرائن » والمكاتب > 
والمناضد » ودواليب الكتب » والمرايا »> والموائد » والأسرة ذات الأعمدة 
الأربعة - وكلها أنيق »> وأكر ها مبتكر » هش رقيق عوماً . 


وظلت هذه اا رقة طابح فن منافسه جور ج هلو ایت » وخلفهما توه اس 
شر اتون وبدا آم اعتدقوا نظرية برك الى زعت أن ا لجال بحب أن يكون 
هشاً رقیماً ۰ ی ال ن کا هو ی الحياة . ما شر انون فقد دفع اله رال شاف 
إلى الذر وة : ونحصص ف الحشب الملون وغره من المنتجات البديعة التجزع . 
وکان رصملا ی آناة > وباو ما ى رقة › وبکفا اانا بز حارف معدنية , 
وقدأوردذف ) قامو س الأثاث) )۸۹۲ ) قا مه حو ت ۲ من ١‏ کبار صاع 
ا و ات اق ا الان 
ثرها الفرنسية نى صقل أثانما وتجهز انما الداخلية . 


وکانوا | م٥ن‏ افر تسين ف چ الحدائی والساتہن . وقد لقب 
لا لوت ڊراو » Capability‏ | (أی القدرة) لانه کان بفطن بسرعة كبر ة 
للقدرات الى جه زو e‏ لخريية ب اغا 
الدنحيل › آو بر ارقم ُ اہی انظ . واستعملت مادج مصعر هة ٥ن‏ 
اهيا کل ا والباجودات الصينية زحارف خارجية ؛ وأدحل اسرولم 
تشیمہر ز فى زحرفة حدائق كيو ۱۷١۷(‏ - 1۲ ) اليا كل القوطبة » وال جوامح 
المخربية » والباجوداث الصينية ر المتعددة الأدوار) . وكانت الحرار الحنائر ية 
حليات مببة لاحدائق » تضم أحياناً رفات أصدقاء رحلوا عن هذه الدنيا . 


gy GO SE 

تنج زجاجا لا بقل جالا عن أى زجاج ٬صنوع‏ ى أوربا”' . وكانت 
مصانع الحزف ی تشلسی ودار تصنع الأشكال امميجة بالرسلان › 
باز سف اة ولك اة ا 


4ا س 


ف ستټافور د شیر سد لا ما ر سام وستوك مسسہ ان سس تر لت ه وفبل جی ء 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقرة فى طرائقها ومكاسما ؛ وكان 
بیوہم عشداً وسوقهم تسدها طرقات ۷ا سیل إلى الحراقها . ونی e‏ 
اکنشښٽ ف کورلوول ر واسس لے ن الکاولين -. - وه طف أ بیس 
فاس کالذی دجما ايبول الموقع کان دعبك الى “یل س 
ادن الحمس . 

وقد بدا ودجوود وهو ف القاسعة ٠ن‏ ج ره ( ۱۷۳۹ ) العمل على دولاب 
ار أف , وم پتل ۾ ا إا الها يل ولکله قراً کشراً E‏ دراسنه 
لکتاب « کا ١‏ تارات من الاثار المصرية N‏ والمو اة 
والرومانية والغالية » ( ٩۷ - ٠۷١۲‏ ) الطموح إلى تقايد الأشكال اللمرفية 
الكلاسيكية ٤ ET‏ وف Yor‏ بدا العسل متب حه ا حاص ف 1 8 هاو س»› 
وبی حوله قرب بر سلم مدينة أطلق علا اسم إتروريا. ومة احارب وبصرة 
رجل اادولة شن حرباً على الظروف ايى عوقت هذه الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل لتقل الكاولمن من كورنوول إلى مصانعه » وشن حملة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأمہم فى دفع نفقامما » وصحت نيته على أن يفتح مالك 
من الدن اللحمس إلى العام . وكانت سوق اللحزرف الجميل الانجلزية حى 
ذال اعد يسیطر علاہا ندز ف 4| سن و دیلفت و سيمر فاستولی ودجووت 
على السوق الحلية + م على جانب كبر من السوق الأجنبية »> وما وافى عام 
۹۳ ہی کات ما زم حر وه عدر کل عام OO,‏ طم 
وأمريكا الثمالية . وأوصت كاترين الكرى على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


ا 6٥‏ کانت مصانع حر فی ستافور د شر تشعل ۱١,۰۰۰‏ 
عامل . وأدخل ودجوود خصص العمل وا الانضباط ٤‏ ى الصتم ا 
ودفع اورا سنه » ني المدارس والمكتات . وکال ل يصر على جودة 
الصناعة » وقد و صفه كاتب تر جم له قدا انه کا ان یدب ی أرجاء ورشته 
عه سراقه اسحشة » ومحطم بیده کل إناء بظهر به آی عیب صر ؟ وى ثل 
هذه ادالات کان بالطباشر عادة على مقعد الصانح المهمل هذا 


کک 


التحذير « هذا لايرضى جرسيا ودجوود ۲" وابتكر العدد الدقيفة › 

وجلب الآلات البخارية لنحريك مكناته . ونتبجة لإنتاجه الواسع للخزف 
التجارى » بطل الاسنعال العام معدن البيوتر ئى امجلبره . وتفاوت إنتاجه 
بن مواسر هحار لمجارى لندن . وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوت. 
وکان يقم أو انيه المعروضة للبيع إلى ١‏ نافع » و «الزخرف» ولصنع 

الحزف الر حرف کان قاد المادج الكلاسيكية ٤‏ غر مواربة »> ۷ا یری 
فى فازاته العقيقية الفالحرة » واكنه طور أيضاً أشکال من بئات أفکاره ٤‏ 

حصو صا حزف اليشب اشر ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نفشاً رقا 
بالاون الأبيض عل أرضية زرقاء , 


وقد جاوز اهیامه وحاسته احرف بکثر . فهدته نجاربه الى أجراها 
العثور على أحلاط من الراب والكماويات أكثر إرضاء له ٠‏ وعلى طرائق 
أفضل لحري » إلى الحراع « البرومنر » لقياس درجات الحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغره من البحوث عضوية الحمعية الملكية ( ۱۷۸۳ ) 
وكان عضوآً سباقاً فى جمعية إلغاء الرق » وقد صمم ختمها وصلعه . وقام 
محملة لتعمم حت التصويت للذ كور ولاإصلاح البر لانى ؛ واصر المستعمرات 
الأمريكية من ا ا a‏ بشبراً بغر تسا 
سعد حال وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تكليف جون فلاكسان بعمل االرسوم الحدردة 
المهذبة للزفه ومن هذه المهمة انتةل فلاكسمان إلى توضيعح أعال هومر 
وأخيلوس ودانى برسوم قانمة على أساس من فن رسای الفازات اليونان , 
وهى رائعة ى خطوطها » ولكما لافتقارها إلى الم واللون لاتزید ى 
جاذبيما عن جاذبية المرأة جردة من الاحم . وانتقل بعض هذا الرود إلى 
مائیل > ها نرى ى مثاله لنلسن فى كتدرائية القديس بولس › 
ولکنه فی مال «کیوبید وما رہیسا ۲ الرخای حمق أشكالا فابضة بالياة 
فى عمل من أفضل تقليدات القاثيل الكلاسركية . م أصبحت الماثرل ا لجنائز ية 

. ( م ٠١‏ قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


a 


محال تخصصه . فاقاهمها لتشاثرتن ى برستل . ولرينوادز فى كتدرائية 
القديس بولس . ولباولى فى كنيسة وستمنسر . وقام فى امجلره بالدور 
الذى قام به كانوفا فى إبطاليا ‏ وهو الحاولة الكلاسيكية الحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كستيليس الناعمة الشموانية من جديد . 


وهناك جال أقل » وحياة كار ٠‏ نى الماثيل النصفية الى عا جوزف 
رلک لاعلام الإنجاز . وقد ولک ف لال وت فلمنکين ب ودرس فما 
حى بلغ الفاللة والعشرين ٠‏ م قصد روما ٠‏ حيث عاش واشتغل عشر سنن 
يبيع العاديات الأصاية والمزيفة" . فلما عاد إلى الجلاره » نحت تثالا 
نصفياً لجورج الثالث وفق فيه توفيقاً لم يابث أن كر الطلب عليه . فجلس 
إليەمىتىرن وجاريك وفوکس وتا الثاى 4 کللاک جلس اله جو لسن وکال 
ی ذلات ما أسفرا عايه اانا > لأن نولکتز لم جامل أحدا ى نحت تمثاله . 
وقد سط جونسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى ماد . 


کان العصر عبر حفارین شعبږین :1 وکال الھور شد رک همام 
بالشخصیات الموبة ا وطئت ف الس اسي وره ٥ں‏ المسارح 4 وقد 
برت ی طول اجر ه وعر ضا لسع مطبو عة من صور اشکاضم وو جو هيم 
وکادت زو چم س جلری الكاريكاثه رة تبلغ چ أذاها ملغ رسائل 
جونیوس + وقد اعرف فوکس أن هذه اأرسوم ازات ره ر أذی اکر 
ن الافشات ٍّ الر لان ۱( ۰ و ول توه. اس رولاند سن الر جال ا 4 
ولکنه رم أيضاً مناظر طبعية مجه 4 وا جال عد ردة بکتاره 
و سیاسحات الدکتور سنتا دس ) . أما بول ساند ای وإده‌وند دارر فقد طورا 
الرسم رالالوان لمائية حى كاد يبلغ القمة لى الصقل . 


وكان الر يطانيون العائدون من سياحتهم الكرى ( ف آوريا) مجلبون 
معهم سخ الرسوم المطبوعة والمحفورات والصور الزيتية وغبرها وغبرها 
من التحف ١‏ وانتشر تذوق الفن › وتكاثر الفنانون » ورفعوا هاما مہم › 
وأجورم 4 ومکانہم فی المجتمم ( وأنعم على بعضم بلقب الفروسية . 
ومنحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة ( )١۷٥4‏ المبالع الطررة 


س 4۷| س 


جوائزة للنانين الوطنيين » ونظمت المعارض . وعرض المتحفن الريطاى 
مچموعاته ی ٠۷١۹‏ . وى ٠۷١١‏ أفتتحت جمعية قانمة ذا ما للفنون معارض 
سنوية . وما لشت أن انقسمت إلى عافن ومجددين . ذألف الحافظون 
أكادمية لندن الملكة مګرسوم و ٥,٣١١‏ جنيه مر ع اا . وجعلواأً 
ا رينولدز ريسا ها ثلالة وعشرين عاماً . وهكذا بدا امصر العظم 
للتصوير الا مجلزى 


٤‏ س جوشوا رینوادز 

وکال قاثد امسر ة هو رتشر د ولسن » الذى ولد لقسيس وبازی ؛ وقدم 
إلى لندن ف الحامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برهم الأشخاص . وف 
۹ قصد [یطالیا > وفہا وش فرنسا استوعب تراث نیفولا بوسان وکلود 
لوران » وتعلم أن يؤر تصوير الأحداث التار ية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى الجلنره رس مناظر طبيعية مشرقة الجو 
ولكا محدسة بالأرباب والربات وغبرها من الأطلال الكلاسيكية . ونمزت 
بالجال صورة «١‏ مر العز ف تویکنام )۱١(۲‏ الى تلتقط روح مار ا 
انجلزی اتخون سرون 6 والاشجار و الرو ارف الشراعة لاكاد 
رکھا النسم المعرقرق . غر ُن الا مجلر : يقبالوا على شراء صور المناظر 
لااد ات خاد وجوههم فی عنفوا م AN‏ 
أصر على رأيه » وعاش ففرا ى حجرة نصف مؤثئلة ی توتنام کورت 
رود و مر ار ا ات وق ۱۷۷۹ انقذته الأ كاد ية الملكية 
لذ عينته آمينا کتبا . وخاف له مو تاخ له روة صخر ة E‏ 
سيه الا حر ة هناك مخمو را حى لقد أغفلت الصحف كلها نبا موته .)١۷۸۲(‏ 


وع النقيض م هذا كانت اة رينولدز ف فله مر جانا أ فوصلا عن 
أسباب التشربف واليراء . فقد أسعده الحظ عولد (۱۷۲۳) لق 
دیعو نشار ی ردیر مر سے لاتيرة ورعش ال ا ت دا على ) 0 


ر فلو الصو در ) ( ۱۷۱۹ ( من تالف جو اتال راتسر دسن وق اه 
الكتاب رغبة ى أن یکول .صو را ووافقه أبواه العطوفان على اختيار ه ارضاء 


۸يا س 


له . فأوفداه إلى لندن ليتتلمذ على توم‌اس هدسن › وهو ر جل ديفونیى 2 
باہنة رتشر د سن وكان يوه‌ها أروج مصور الأشخاص نى اجره . وف 
٩‏ مات أبوه ٠‏ وأقام الفنان الشاب مم أختيه لى بلدة هى اليوم u‏ 
ى ذلاث الثغر اشر التي با لاحن و ضبباط الہ بحرية و صور هم وکون صداقاٹ 
غالية , فلما كلف الكيان ا کیبل حمل اھدایا إل دای اسحزائثر 
عرض على وشوا ان فل جانا إل رر فة ب لاله ع أن الشاب يتوق 


للدرس 4 رطالا .ون مينور فة سق رو لدز طر ره اى روا ) ۹ Vo‏ (. 


وأقام بإيطاليا ثلاث سنن يرهم وينسخ الصور . وجهد ليكتشف الطرق 
الى استعملها ميكلانجو ورفائيل ى حأقهما للخط واللون وااضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمزاج . وقد دفع المن ٠‏ فبيما كان ينسخ رفائيل 
ف بعض E‏ غير المدفأة أصيب بر د وأنه أضر بأذنه الداحلية . 
ل ن اعدف یت در مانو وتتوریر وفارونزی » 
وتعلم کیف يضلى وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودته إلى وطئه توقف شېرا فی باریس . وجد فى فن التصوير 
المرنسى العاصر ١٠ن‏ الانوثة ما لا يسغه دوقه . ورعد أن قضی ا ف 
دیفون استقر به الام مع أحته فرانسيس فى لندن ( ٠۷١۳‏ ) > وهناك أقام 
TI‏ 
ولتو تريب استرعى الأنظار بصورة أخرى للكبتن كبيل" .- 
وشا مما ب ارا اها بها اعت ال ا حى تصیح 
الاوحات صورا متألقة الارسقراطية . ولم عضى عامان حى بلغ عدد زبائنه 
ا . واعبرف به الو م ابرع مصور ی اخلره e‏ ری ايسر . 
فد 0 شبدرك الا ستغر اق وار ة اور الأشخاص ح ی افتھد اوقت 
والمهارة لرسم الصور التارنحية أو الأسطورية أو الدينية . وق اد رم 
بعصا . ممل « الا مرة المدسة » و « رباب الحسن الثلاث»" ولكن اهامة 
م بکن فما کذلك لم یکن بزبائنه حاجة إلى هذه الصور . فقد كانوا كاهم 
رو وو ون و ا تشجم عبادة الأو ٿان فيا 
بز مول ؟ وقل او | الداريعة . ولکہم اجو ها درلا تالحی ره اشا صم 


£4 س 


9 صیدهم ۰ وکانوا يتمنون أن يروا أنفسم دانمى الشباب على 

دام > لفن E‏ ومن ثم آقلوا على رینولاز ٤‏ 
لزان مم aE‏ أزواجهم وأبناءهم . وأحيااً کلاہم . 
ولم ينصرف أحد من هؤلاء حزياً . لأن خيال رينولدز الاطيف استطاع 
دايا أن يعوضمم عما حرميم ااطبيعة . 


ولم حدث على ٠دى‏ التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفضاً كاملا كذلك 
الذى تراه ف لوحات رينوادز الباقية وعددها ٦٠١‏ « فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذلاث العصر الفعم حيوية : هنا بيوٽ فى ٠هر‏ جان من 2 
وبرك ف | کاب yy‏ والشلان > وفوکسن مسشکر شا » 
حز ينا ٤‏ ماما فى الرابعة والأربعين . . وهنا الكتاب : ولبول » وسترن » 
وجواد مٹ( وهو ريدو حقيقة ل « پل المسسكىن» ٠‏ وجول بو جنه 
ال اللتمن جسیم ما ۱ ركز ة دو دفال ‏ ال س 4 تبصر ! الا بيد ما مفقعدة 
طفل O ٩١۲‏ > م جولسن لفسه » 
مصورا ف بحب س رات . وجالسا ی ۱۷۷۲ إلى رینوادز لر سم a)‏ 
ا e‏ ٠ن‏ صور الرجال * . وهنا أعلام امسر ح : جارات « مہا 
بان ربی الراجیدیا والکوم‌یدیا المتنافستين» »› وه‌اری روسن ی دور 
بر درا > والسيدة اينين فى دور رة الکو مدا وار شو دور 
ربة التراجيديا“" . وقد نقد أحد المتحمسين ربنولدز سبعائة جنيه ( ۱۸,٠٠١‏ 
دولار ؟) ما هده الرائعة الفاشحرة , ' 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كرة عدد النبلاء -. أولئك 
الذين أعطوا نطاءا اجماعياً لشعب لزاع إلى الفردية »> واسراتيجية ظافرة 
لاسبياسة الحارجية » ودستورا مقيداً ملاك فانظر إلمم أول الأمر ى صبام 
اللو ۰ كصورة توه اس اسار دی الاي عر 7 س هله الصو رة الى 
ا رنولدز و اها J)‏ الصی الأسعر لادی صورة J)‏ الى الازرف ( 
الى رها جنيزپرو . 3 ور ااکثر بن ٣م‏ بعد أن وات بام 
الشباب اللطرة » مثل أو جعلس کبیل ذاته الى کان رائ المت وهو 
کبین ی ۱۷٣١۳‏ . ولکله انتفخ کشرا وهو آمرال ی ۱۷۸۰ . وقد وفق 


0 ت 


رینولدز برغم هذه البدانات » وبرغم الحرير والحرمات الى اکتسوا ہاء 
فى نويل الشجاعة والكرياء غر الممموستين إلى لون ولحط . نحل ثلا“ 
الورد هشيلك امین :وشصهه القوية > مودو جسورا فى الزن الاحمر 
الر بطانى » مسك بالمفتاح إلى جل طارق الى دافع عله دفاعاً مستميتاً ضد 
حصار الأسبان والفر نرين الذى امت أربعة أعوام . 


وهکذا تی بنا امسر ة إلى أولثلت ااربات بين النساء « الدياى جينايكون) 
اللائی وجدھن رینولدز نی زوجات النبلاء الریطائین وہنانہم . ولذ کان 
عزہاً فقد کان حرا ئی أن جہن جمیعاً بعینږه وفرشاته » ويقوم اعو جاج 
آلوفهن « ومذب فا > ويرتب شعورهن افمائشة ٠‏ ومحلع علېن اء 
وجاالا باباس فض4اض رقيق فى حفة الزغب»› ليتق بأن مجعل فينوس نواقة 
إلى كساء عرما . فانظر إلى الليدى الزابث كبيل » مركيزة تافيستوك ٠‏ 
وقد ارتدت ثاب القصور ای لسا قبل سنن یوم کا ا للەروس 
املكة شارلوت » ترى ماذا تكون بر نالك الطيات من الرير الملون 
تطوق ساقین لا مكن على أية حال أن تلغ TE aw‏ 
سقر اط ) + وکان ریشوادز جانا جرب م( م فر شاته ان تص نح بارأ 
وهی فی ياب بسيطة ؛ فصور مارى بروس دوقة رتشموند فى عباءة عادية 
خبط رما ى وسادة ۽ هذا وجه عکن أن ب بأحلام فیلسوف . وف 
ما يقرب من هذه اأب.اطة ى اليس والصورة الانيية الملائحية نرى السدة 
بوفری تصمى إلى السيدة کریوی"' . وكان مناك جال أعق حى من هذا 
ف وجه إا جار ت كو لليسة مرنتك ادجکوم > اهادیء اار ET‏ 
وقد دمرت هذه الاوسحة الحمياة قعل غارات اعدو بى الدر ب العالمية الثانية . 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقرييا أطفال + لأنه كان جزءاً من التزام 
الارستقراطة الاحتفاط بالاسر ة والملكية فى استمرار لاتنفصم عراه . وهكذا 
صو ر رسشولدز الاردى از ابٹ امه مەم ا کی سره رر 3 اا دی‌اانین 
الت م و ھی ا0 ا فا رک الأررد هرار ر ۲۸( و صب ور اة 
[دورد بوفری مع ابن e‏ ذات اسان او ویر چا 


الا 1 رچ ا ا دو 0 دیھو نر ١‏ اس ناء الحر سس اا اشرات 
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القبلات أصوات الناحين لفوكس فى حملته لانتمخابات الر لان ) مم اينما 
ذاث السنين الثلاث » وهى جورجيانا أخرى أصبحث فيا بعد كوئتيسة 
IS‏ 


وأخبر؟ » ور ماكر هن جميعاً جاذبية » الأطفال أشسمم » متحف كامل 
م ُ وکلهم تقر ا ره متفر دا کروح لاتکرار ها ۰ و همه بتعاطفف 
۲ تساؤل الصى وعدم أطمشنانه . ورعرف العام راع رینولدز ف رأ 
القطاع > وهی ( عصر ار اءة ٣)‏ > الى ر مهای ۱۷۸۸۵ ۰ ف آخر 
سی إبصاره ٍ دک أن السر عة اف بلغ lr‏ مهمه لاطفرلة اا بکاد يکو 
صوفیاً بمکن رۋیما بی لوحه جل جاما عن الوصف ر مها ی ۱۷۵۸ لاورد 
ووا و . وبعدها راح پرمم الأطفال 
ی كل عمر : ى سنا الأولى الأمبرة صوفيا ما تيلده ؛ وفى ساته الثانية الغلام 
0 مما 4 وف اللالتة اة باولز کہا وف الرابعة الغلام ک ریوی 
ى تقليد كامل رى اللامن ؛ وى حو هذه الس« الفتاة بائعة الفراولة » "؛ 
وف اة ولا بر وهيل 4 ول و (الذى اصح فما بعد بلقب 
J)‏ بو برو ه‌یل » ) وف اأسادسة الامبر ولم فردریك ٤‏ وش السابعة اللورد 
فر در بات ( ارال اڌار لیل ب وهکلا قلا ا الشاب واازواج والإمجاب : 

وقد اعرف رنولدز دشار ه زباثنه ٥ن‏ دوی الألقاب وال التدرج 
الہطیء للاشیاء بالطب مجعل الأناقة والمذيب آلحر آثار الغى والساطة 9۲ 
ولا قبل إلا للأغنياء بدفع الجنہات لتلا مائة الى يطلما أجرا عن « لوسحة 
كاملة الطول مم طفن ) . أيا كان الأمر » فإنه كان قد وقعم على 
منجم ذهب » وما لہٹ دخله أن ارتفع لى ۰٠۰ا‏ جنه ى العام . وى 
۰ اشر ی بیتاً ی 0 مدان لسر » وکا روه ها أ احياء لن 
فاه تاا فار ا > وچمع ل الصور 4ن صفح قدای الفنانن ْ وامحذ مر سما 
له قاعة ى سعة صالة الرقص . وكان للى مركبته اللداصة » تجملها اللرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة » وطلب إلى أخحته أن تركما طائفة با مدينة › 
لأنه كان بمتقد أن مل هلا الإعلان عن الراء كفيل بأن بأتى با ريد" ٠‏ 


0 ت 


وف ۱۷٦١‏ ءنح لقب الفروسية . وکان بای الارحیب ف کل کان محل بہ 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أععاب العبقرية والجال والنبل ؛ وكان ياتى 
عل ماده ٥ن‏ رجال الأدب تیل د بوق ضوف آی رجل ار ف ال۲۷ : 
وقد أهداه جواد سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل «( حياة 
صمو یل جونسن » . ورینوادز هو الذى امس ی ۱۷۹٤‏ دالنادی ) لج 


و تسن ا نظر اثه ْ 


سيه ا غر ا و سام الطلءعة فمل کال و سید رک ا ه 
به ندوب من جدری آصابه ی طفو لته ؛ وکانت ملاعه جافية » وشفته العلا 
شو ۵ا کبوة £ مور ق .وف الان دم لس وهر يظلل عة ة و#اول 
احر اف زی 4 ن الضوء والظل لاط اروس الكامية وراء Mu‏ 5 
صو ر یس۹ ف ان وهو ف ر داء الدكتو راه 4 لان سحأ مع أ کسفو رد 
كانت قد منحته ر ف الا ات المدلى . وأبدع هذه السالة 
يدو وقد شرلا وهه اک اا ( e‏ شەر ه رط الشيب ْ ا 
مضمومة إلى أذنة » لأنه کان ف طريقه إلى الصمم 

وحن او أكادعية Ly NIA ENO‏ 
با بالإجاع . وظل خمسة عشر عاماً مو مها محديث إلى الطلاب . وكان 
پوزویل ۾ ن الأصدقاء اله ن سوا ف الصف الأماى ف سد رمه الأول ٣(‏ ينار 
۹ ),) . وقد ادهشت الكشرين ممن استمعوا إلى هذه الأحاديث بلاغا 
الأدبية » وظن بعضمم أن بير ك أو جونسن كتما له » واكن السر جوشوا كان 
قد تع الکشر من اټ ص الا ته 4 واا ل4 اا وتفكراً حا صن 1 وبالە ابع 
شدد على أهية الدرس بوصفه أكادعً > واستنكر الفكرة الى تزعم أن 
العبقرية قد تى صا حا ع ن التعم وال الحهد الشاف > وازدری « شبح 
E‏ هذا ) » وأصر عل أن اسهد هو ا ن الو ید اشر ة ار ابیت 7 ئ 
2 أنه « بنبځی اغ: تنام کل فر صة لاستنكار ذلاف الرأى السوش الباطل - وهر 


س ھا س 


ممراحل للاث : 

آولا: مرحاة الوصاية - تمل القواعد 4 والرسم 4 والتلوين 0 وااتشکبل؛ 
انیا در أسة a‏ الفنانمن الين نالوا الاستحسان عل طول اازمن ¢ 
وبطريتق هذه الدراسات «تلتم الآن أسباب الكمال المتنائرة بن حتاف 
انان ف فکرة عام و أمحلة تمضصی إل تعدیل ذوف العلالب وو اله k‏ 
رالمرحلة الثالثة والأخحرة تحرر العلالب من اللمحضوع لأى سلطان إلا ما يرى 
پنفسه أن العقل بژیده " . وعندها فقط پبغی له أن مجدد ودع . 
« فإذا أحسن إرساء حكه وإثراء ذاكرته » استطاع أن جرب قوة خحياله 
دون ان بعروه خوف . والعقل الذى درب عل هلا انحر مکنه أن شيم 
ر ته 4 اسلعاسة المفر طة و اهر بالاعب على جلو د الإاغراب O‏ 


وکان هو جار ت قد رفض , قدامى الاساتذة ) ولمم الأساتذة السود»؛ 
وأشار تصوبر الطبيعة تصويراً واقعياً . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
الحطلوة لبف أن تکون جود إعداد لفن أكر مثالة . «ان الطيعة 
جب عدم الغلو ى نقاها . . ومطمح المصور الأصرل لابد أن يكون أ وسح 
من هذا . فدلا من عاولته البرويح عن البشر الأحكام الدفيق e‏ 
عله أن اول سیا سمو أفکاره وغل ان بکافح لوغ الشرة 
بأسره للخال »“ . ان كل شى ء ى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
ا لمال » وف a‏ والنان نعل أن محف هذه اعيوت 
٧ن‏ ابداعاته » وهو مجعم ى ممل أعلى واحد مزابا الكشر من الأشكال 
الناقصة ؛ « انه يصحح الطبيعة بذاا » و حالما الناقمبة حا ا ا الا .. 
وهذه الفكرة » فكرة الحالة الكاماة لاطبيعة » الى يسما الفنان ٠‏ ال 
ا ممالى » هى المبدا اأر يى العظم اذى تز دى الأعمال العبقرية طبقاً له . ولكى 
معز الفنان الناقص من الكاءل + والرفيع من اللحسیس »› ولکی پدرب الحیال 
و به وبرفعه ٠‏ حب أن بر ی نف بالأدب والفاسفة ٠‏ وب «حديت 


الال اقفن ادف , وكذلاف فعل رینوادز . 


` O 


و ۱۷۸۲ أصيب بالنةطة » شی شفاء جز تيا من إصابته . وواصل 
الصو در سنن حر ى E‏ غاءمٿت عينه اللسرى » وسرعان ما فقدث 
ر وف ۱۸۹ ات می ف الضعف > فو ضع فر شاه . وقد ماه 
جزعاً وقنوطاً أن يضاف العمى الكاء ل تقريباً إلى نصف الصمم اذى ألا 
منك سنه الءابعة والعشرين إلى استعمال بوق الأذن . وى ٠١‏ دیسر E‏ 
آل انحر اسا حادیٹه . وقد أعاد تا کہد ما نه با لمہادیء الأ كادعية و الحا فة 
اکى r‏ ا ادرثه الأقدم »> وجلد لمحت ارت الحط قل 
اللون » والمصورين القداى قبل عاولة المجدرد € احم بالٹناء اسار على 
كلجلو : 


« لو تيح لى الآن أن بدا الحياة من جديد ء لاقتفيت نحطى ذلاث الفنان 
العظم > فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفرف من مواطن کاله » فيه فخر 
كافيان ارجل طموح . . . ومیل إلى » ی شعور لااو من الغرور » 
أن هذه الأحاديث تشد ر مذا اارجل الملهم سحةاً » وأود أن تكون 
آخر كامة أفوه ما فى هله الأكاديمية ومن هذا المكان » هى اسم 
میکاایلو| 7۲“ , 


وقرق الور الأ ى ا فراتر 0۷6 € ورف هه اا 
حمل رفاته إلى كتداراثية القديس بولس . 


ه - وماس جيژبرو 

کال رنوادز رجل دا لار دد ف هد م وروص الانحرام الى 
يقتضما قبوله فى المجتمع ما جر يرو كان ذا لز عة فر دة اة ٠‏ 
تسخطه التضحیات النی تطالب ما شخصيته وفنه تمتا لانجاح . وکان أبواه 
م نشقن عل الكنيسة الرمية : وورٹ وماس عا اس تقال الروح 
دون أن يرث التقوى . وتروى القصص عن هروبه من المدرسة ف مسقط 
رأسه صدبرى ليجوب أرجاء الريف راما رسوما خط رة لاشجر والساء؛ 
وللماشية ترعى فى الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرع CT‏ 
الاشار ف مته وهو رچ ار ابع مره ( حص لل على | إذن م اريه 


. ۵8 


يذهب إلى لندن ویدرس الفن . وهنا درس س| ع المدرنة 4 نسنج 
من نصیحته الى بذ ها ف تاریخ لاحق لمث شاب : «( لا تسرح ف شوارع 
يدن › متو ۳ء أنلف لاقمل ات من ر الطييعة » على حساب بد ناك . تلاك 
كانتٽ أول مدرسة لى . وأنا عميتق اللرة بالنساء » فاسمح لى إذن أن 
أحذر لد 47 

وفيجاًة > وهو مأ بزال ٤‏ اأاسعة مر 4 الى ET‏ و أفتاة 
اسکتلندرة شض أا دس تکشر ة تدع ما رجر بت رر : وجمع اکر الروايات 
على ألما كالث ابنة غير شرعية لأحد الأدواق ؛ ولكا كانت تلك دحلا 
قدره مانا جنه ی ال“ . وی ۱۷٤۸‏ استقر مما الام ف ابسوتش . 
و هناك التعحق بناد موسي لأنه كان مولعاً باموسينى + وكان بعزف على عدة 
آلاٿ .. « انى أرسم لوحات الأشخاص لاكسب قوتى »› ولمشاهد الطبيعة 
ا اپا وأعزف الموسیی ل لا أملات منم لفسی من العز ف 
وقد وجد فى «صورى «اللاند سكيب» (المناظر الطبيعية ) المولنديين دعا 
او له با عة و کافه فابب 0 ْ حا کم وای لالد جارد القريبة مله ٤‏ 
بان ډو ر اأقلعة 4 والتلال المحاورة ۴ وھاروتش ي م لحه ران رامس 
مالا ہو أغی ا ف ھا اٿ 

فاا أن اها جز برو ( ۱۷۵۹ ( ت عن اأوسيقين لا المصورين ( 
وسرعان ما ادحل یوھان سپہتبان پاخ ی عداد أصدقائه . ذلك آنه کان عاك 
دو الموسيي و مہا سیه وثراه ف وداه حول الموسیی إلى دش اء الون 
ورشاقة اللەط . وکان ی باث بعضص جموعات الصور جيدة » فاستطاع الان 
أن ردرس لوحات الطبيعة الى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان + ولوحات 
الأشداص أف وها فاندر بات ْ وصح الوريث وأسلوب فاندریلف 
الامحلز ى س أو دات أشخاص صرف رهافة رالغة ف الفن ل تفر د الشخصية 
واا اش 
ن أفضل فنه . وکان آل شریدان پسیکنو ما : 
رة الفاتنة ٠‏ تم أفاض کل صنعته الالحلة 
الى تاح له رداؤها الأحئر 


فر سم جز برو زوجة رتشرد الشا 
۳ اانضيج عل وح }} النبلة ر جراهام 


ت 


بٹنایاه وطياته أن لار ر أرق تدر جات الاون والظل e‏ عر صٽ دیذھ 
اللومحة نى الأأكادعية الملكية بلندن (۱۷۷۷) خيل لکشر من المشاهدين 

أ ر آی رپا رنوالز 1 وجو الى ام VV‏ اض جز برو 
الباء E‏ صبوره غلام بد ی جو لاان اك ٠‏ وهو ابن اجر سحل رل ) فعيرة 
إلى ر ای الازرف ۲ -۔ وهی لو جه دفع فا متحف صور هلجن 
۹ دولار . وکان رینولدز قد أعر ب عن اقناعه انه لاعکن رسم 
لوح جص ر بو اة ياللون ار و#بل غر 8 اأص اع ا “عحد ی وأنتصر ) 
وأصبح الأول الأزرف رع ھا اوا مفضلا : ک التصر رر الاشلرى 


ورغب کل وجوه اٹ الآن ئی أن پصورهم جینزبرو . ولکنه . کا 
قال اصديق . « تمد مللت تصوير الأشخاص . وى رغبة شديدة ى أن 
حل ای وأنطلى إلى فر رة جميلة : يث أستطرع رسي مشاهد الطبيعة وأستمتع 
بالبقية الباقية من رى فى هدوء ودعة ا" . ولكاه عوضآعن هذا نزح 
إلى لندن ( ۱۷۷١‏ ) واستاجر مسكناً فاحرا : ى شومپر ج هاوس ۰ بشارع 
بل ٠ل‏ . ودفع فيه ۳۰٠‏ جده ف السنة ٠‏ فهو ا بان تشوق عليه 
ر لاز ف . وتشاجر الأكادمية على عر ضس صوره : وظل 
ربع سین ( ۱۷۷۳ ۷۷ ) رافضاً عرض لوحاته فا : وبعد عام ۱۷۸۳ 
م ويسر مشاهدة لوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح السنوى رسمه . وبدأ نقاد 
لفن < ربا غر کر عة من all‏ ارنات بین رینوادز وجي برو . وکال رینوادز 
ll 2‏ عامه ولک الاسر Sh ë‏ ا »> فصور أفرادها 
جمپعاً . ولم یابٹ نصف انیز الذين بجرى ى عروقهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شومنرج هاوس طلا الخلود القلق نى الصور . ورسم جونز برو 
الان شریدان ۰ وبىرك وجولەن . وفرانکان > ورلاکستون ۰ وبت الاى» 
وکلایف , .. ولکی بوطد مکانته > ويدفم إبجاره ١‏ راض نفسه على 
الانقطاع ارس الأشخاص . 
وقد وجده زيائنه رجلا صعب الإر ضام . ٠ن‏ ذلاك أن أحد اللور دات غالى 


ی خیلائه پیا کان جالسا ل جيزېرو . فصرفه دون أن رسمه » وکانت 
ملام جاريلك كشرة الحركة وااتغر (فهذا كان نصف سر تفوقه مللا ) 


E 


حيٹ لم تطح المصور أن جد تعرآً بطول فرة تكى لاكشف عن الرجل › 
ولا العنٽ ف تصو در وال » »نافس جار بات E‏ 
تباً هما من وغدين ! إن ها وجه كلإنسان إلا وجههما "" م وجد صعوبة 
عتلفة نى تصوير السيدة سيدو نز « لعن أنفاك ياسیدتی ! أنه بلا نباية )7 وكان 
يصفو مراجه مم النساء ٠‏ فهو شديد الإحساس مجاذبيمن الينسية » ولكله 
تسام ما إلى شعر ٠ن‏ الألوان الناعمة والعيون الالمة . 

فلہا أن فاض لده المال بعد نفقات مسكنه الخالية رسم الناظر الطبيعية 
الى كان الطلب على لوحا ما قليلا . وکشر ا ما کان يضم زبائنه الجلوس . - 
أو اارقوف - وهن لدلفهم منظر ری › کا نری فی لوحته « روبرت 
اندزو واو ١‏ (الى ديعٿ عبلغ 4% ٤۲‏ دولار ی مزاد عام ١‏ ). 
وإذ ملعته زحمة العمل ٠‏ ن الذهاب إلى الريف وار ر سم ٤‏ مو اجهة ااطبعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش المرية والأغصان 
والأزهار والحیوانات + ثم نظمها ئى لوح مم دى ليسا ثيا 
لبدو کا اس ٬‏ ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذکریاته » ومن خیاله رمم 
المناظر الطبيعية . وكان فما نوع من الافتعال > وشكلية وانتظام ندر أن 
يو جدا فى اإطبعة > ومم ذلك فالنئيجة أوحت چو م من شذی اريف وسکیفته 1 
وف أخحريات مره رسم بعض « الصور الغريبة » الى لم يدع أنه توحى فبا 
الواقعية > ولکله أطاق العنان لزاجه الرومانتیكى ؛ وف إحداها » وهی 
و فتاة الكوخ ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى بجيش ما لوحة جروز 
« الابریق السرا وکلدا الصو رتہن N NT‏ 


ولا يستطیع أن یقدر جیاز برو حق قدره ضر فتان . کان ی آیامه عد 
آنل قدرآ من رینولدز › ویعاب على رسمه آنه مهمل › وعلى تکویناته أا 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله آنا غر صعيحة الأوضاع ؛ ولكن رينولدز 
نفسه أثى عل التألق اللفیف الذی اسم به تلوین مزاحمه . وکان پصاحب 
فن جیازبرو شعر وموسیی م ينتطع مصور الأشخاص العظم فهمه ى 
حرارة قد کان اریتولدز عقل آکلر ذکورة ؛ وافوق عل مناه فی رمم 
الرجال ؛ أما جيزبرو فكان روحاً أكر رومانسية › آثر تصوير الشساء 


نک 0 ب 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا » 
وافتقد الاتصالات المنہة الى أثرت عقل ريغولدز وفنه . وكان جيزبرو 
مقاڈ ئى قراعته » قال الاهمامات الفكرية » بتجنب بجاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان “مح النفس ولكنه مور نزاع إلى الانتقاد › 
وما کان بمکن قط أن یستمع ئی صر لحاضرات رینولدز أو أحكام جونسن . 
ومم ذلاف احتفظ بصداقة شريدان إلى الاية 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتثاب » فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة أمام اموت مالم تكن متدينة . ونى كشر من لوحات الطبيعة ألى 
ر مها جيز برو تقحمشجرة مرته نفسما « تذ كرة موت» وسط الورق الخض 
والعشب الوافر . ولعاهء ظن أن السرطان رمه »> واج حسن بمرارة متزايدة 
لفکر ة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقل أن عوت راا يام کتب رسالة 
مضالة إلى رينولدز وطاب إلى أ كر الرجلین أن بزوره . وجاء ريو لدز › 
وتبادل الرجلان اديت الو دى وها اللذان یتشاجر | ہشیخصہہما ہقدر ما کان 
مو ضوع نزاعات بن رجال قل م شنا . وحن افترقا قال جينزبرو 
«وداعاً جى للتی رة وى ا اا و وات ف 
۲ أغسولس ۸ بالغا احادية والستين . 


وشارك ریدوادز شریدان ی حمل جمانه إلى فناء كنيسة کیو . وبعد 
أربعة أشہر أثى عليه رینولدز ی حدیثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذ کر 
بصراءحة العيوب كما ذكر الحسنات لى فن جينزبرو » ولكنه أضاف 
« أو أتيح هذه الأمة أن تنجب من العباقرة عدداً يكن لإكسابنا الامتياز 
الرفيع » امتياز « مدرسة الجاز, رة ) » فإ امم ر 
القادمة » ف تاریخ ان i‏ ٠ن‏ الرعيل ال ف تلل المدر سة الصراعدة) ۸) 


ما ٣ود‏ رو٨ی‏ فل کافح یملع شي رینوادزو جي زبرو 1 ولکن 
عيوب تعايمه وصعته وخحلقه آلزمته مکاناً أ کر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل فى ورشة جارة أبيه بلانكاشر حى 
بلغ التاسة عشرة بوق ر س امال الذى تلى به ET‏ 


ا 8 ت 


من فنان متبعلل فى بلدته . فلما باغ الثانية والءشرين مرض مرضا حطر » 
فلما شی تزوح مر ضته › E,‏ ضاف r‏ فهج رها محا عن 
رزقه + ولم برها سوۍ مرتين ی الأعوام السبعة واللاثن التالية » ولك 
کان پرسل | الات . وقد کسب ١ا‏ یکی Sa‏ 
ا بالزْ عة الکالاسک ية الحديثة . فاما عاد إلى لندن اجتذب رعابة 
وعاة الفن بقدرته على الباس زٻائنه ئى رشاقة أو وقار E‏ 
الا فیا بعد الایدی هاماین » وقد بلغ من افتتان رومی ماهم 
Ed‏ » والميجدلية » و جال 
دارلك » والقدسة . وش ۱۷۸۲ رم صورة لدی سذرلاند ۾ نقد عا 
۸ جنم ؛ وقد بيعت محرا مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ دولار . وش ۱۷۹۹ عاد إلى 
زوجته طم العسد والعقل + فعاودت کرپضه جا فعالت قبل أربع وأرہعن 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال > م مات فى ۱۸١١‏ . وبفضله 
وبفضل رینولدز وجي زرو انطلقت الجلتره الآن » فى نصف القرن الذى 
حن بصدده ؛ فى التصوبر كا انطاقث فى السياسة والأدب » ف تيار الحضارة 
الأوربية المتدفق . 


# # ¥ 


اصل ا ری لاون 
جران إلعار ة 
۸٩ -- ۱۷٦‏ 


ا د ن 


شرح رحالة اچلزی زار إرلنده ی ۱۷٦٤‏ اباب جنوح الفقراء إلى 
الإجرام فقال : «أى حرف من العدالة أوالعقاب مكن توقعه ٠ن‏ فلاح 
ارلندی يتر دى ى حال ٠ن‏ النعاسة والفقر ادقع » حال لو أن أول رجل 
صادفه ضر به عل أ راسه اا الاد من حياته البائسة الضاكة لحن 
له أن سه عملا وديا جديرآً بالاناء ؛ ... واحمال الكشرين میم ... 
حالم ا مز رية بصبر دلیل کاف دیع ١ا‏ ی طبهم من لطلف فطری ). 


وم یکن ملال4 الأرض ب وە عم من الروتستنت هم اإظامة 
امباشرين للفلاحبن ومعظمهم كالوليك - ولاأشدهم ضراوة › فاللاك 
کاو یعیشون عادة فی الجر ه لا يرون الدم الذى لماخ الإ جارات الى يبزها 
ااوسطلاء الذين يؤجرون همم أرضم ؛ والوسطاء هي الذين استاز فوا کل 
در هم اسقطاعوا ابتزازه من الفلاحن » حى اضطر هؤلاء إلى أن بكتفوا 
ی شلا البطاطس وى لباسيم بالأسمال , 


وڳ 1Yo^۸‏ ¢ یح لإرلنده مس سن بتصدر الماشة 3 بر دطاا نيا لان 
امرض کان رفتلف بالماشية ى اجره . فتحو ت أفدنة کشر ة ی ارلندہ س 
عا فا الأرض المشاع الى كان المرارعون المقيمون يستعماو ما من قبل - 
ANE Ss 5 e‏ 
ن اأرر اعة إلى رعی الاغنام 0 الماشرة ٠‏ فازداد 
فڈرا , م آضافوا إل ٭شکلااہم پالزواج المہگر - «عند اون دیسر 


س 1۳ ~~ 


قال ۱ و ی ۴ > ولعل الال زاود ی أن أطفاهم ان اشوا ا 
رلو | نفقام 2 پعينو هم عل دفع الإ ار وھکلا ب ورغم ارتفاع 
تة الو فا 4 زاك کان ایرلنده من ۳,۱۹۱,۰۰۰ عام ۱۷۵١‏ ا 
۰ عام 41 . 

أا صورة العبناعة فأحذت نى الإشراق . ذلات أن الکشر ہن الر وقستنت 
وبعض الكاثولياى قد أحذوا عبر فون إنتاج الأتيال أو الأصواف أو البضاز 
القطبة أو الحرير أو الزجاج . ول الربع الأحر ه oa‏ 
حه .ل جر اتان عل فف لاقو د الر بملالية ا عل ر جال الماع 
Og CELE CANE‏ 
SN SSE ON‏ 
£ 2 ل والدراها والعارة فف الزر المر يطانية 4 E‏ 
0 تبح جامعة ٠‏ للك فعلا قانمة طويلة من الل ر جن 
الممتازين . ولوان ار لنده احتفظت بنجو ٠يا‏ الساطعة رض الو طن برك 
ولد مت وردان e‏ وسو شتا وبارگل ك لطعت چیا زل جنب 
مم لمع الأمم فى ذلاك العهد . وبعدعام ١۷١١‏ جعل نائب اللاك دبان مقر ه الدام 
بدلا من الاكتفاء بزيارات قصبرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاحة والقصور الأنيقة ٠‏ ونافست مسارح دبلن مسارح لندن لى تفوفق 
ااا وها رلت وه هدل اول رة و قت اول ر خی 
)۱۷٤١(‏ »> وأحرج شريدان العثرايات الناجحة الكشر ة الى ألفت زوجته 
بعضا . ۰ 


E‏ 4 والمىتقاين (البيورتان) 6 والمعمدانن چ س هن ٠‏ تماد | رظاثف 
0 3 عضو ره ار لان مقتضى فانول الاختبار 4 u‏ اشر طط ف 
الموظف آو عضو اار لمان قبول سر التناو ل طبةا للطقس الا ہکان . ما قانون 
الت..امح الصادر ی ٠۹۸۹‏ 0 يطبق على ار لنده . وعبثاً احج مشرخيو ألر 
على هذه الفيرد »> وهاجر الأإوف ٣‏ إلى آەریکا » حیث قاتل کذرون 

r‏ | حلاص ۴ ص فو فف یوش الو 


e 


وکان مائون ئی الائة من سکان ارلندہ کاولیکا › ولکن م یکن جائراً 
اندخاب آى كاثوليكى لعضوية الر مان . وم ملك أرضاً من الكاثوليك 
إلا ةة . وكان المستأجرون الر وتستلت يعطرن جارات »دى الحياه > آما 
إجارات الكاثولياك فلا تمتد أكثر من إحدى وئلائن سنة ؛ وكان عام 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم جار“ . ولم يسمح بالمدارس الكائوليكية › 
ولکن الممشوامن لم لبقو القائون الذى حرم على الإرلادين اماس التعلم 
حارج وطہم . وقبل بعض الطللاب الكاثوليلك فى كاية ترنى › و کہم 
م بستمارموا نل درجة علمية . ومح بالعبادة الكائوليكية » ولكن م يكن 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثولياف ؛ على آنه جاز لاطلاب أن 
بلتحقو | بالكليات اللاهرتية فى القارة . وقد اکس بعض هؤلاء العالاب 
.| کل به اک فى فر سا وإرعاااا من دما طیع وحرر آراء › فلما 
عادوا إلى ارلنده قسساً لقرا الترحيب على موائد البروتستنت التعامن > 
و أعائو ا على التخفرف دن -حدة التنصب عل الجانبين فاا أن دحل 4 ی 
جراثان ابر لان الإرلندى )۱۷۷١(‏ كانت حركة التحرير الکاثوليكى 
فد ا كرت اة الال ف فن الروفات سراف اجره أو :رة 


و ۱۷٩۰‏ کال کیم ارلنده ثاب عن الللف بعبنه مالك اجره وهر 
سول أمامه . وران بسوده الأساقفة الاجا كان نى مجلس االرردات 
ویس وده ى مجلس العموم لاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الالمجلیكان , وكانت الانتخابات الم لائية نحاضمة نظام الدوائر «العفنة ‏ 
أو دو اثر «الیب» ذاه ابم فى امجاره . وكانت قاة من كبار الاسر 
تعرف باسم « المتعهدين » لاف أصوات دوائرها كا ملك يوسا" . 


وكانت المقاوهة الكاثوليكة لحك الانجأيزى متفرقة عدعة الفاعلية . 
فی ۴۳ رانحت عصاباث من الكاثو يلف موا ١‏ الصبيان البيض » م نسبة 
ودم سباجات الأراضى المسوره » وتعجز الماشية › ومجم چیا اضر ائب 
العشور ولکن قبس عل زام وشنهواً ( وفشل ارد وکات 
حر که اشر بر ر القرى» ون ت فی ۱7۷ الح اکر انود 
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الر يطانيعن من ارلنده ليحار بوا فى أمريكا » وى الوقت ذاثه اعترى الاقتصاد 
الإرلندى اک ءاد لانقطلاع التيجارة مم أمريكا . واتقاء للثررة من الداخل 
ا والغزو ١ن‏ الار ج جد بروتستنت ارلنده ع موه ( المج علو عين » 
وازداد هؤلاء علدا و س ھار ة ھی راټو | ٨١ ٤‏ وة رهيبة . وسضصل 
0 هو لاء ).لحن الدين عا د ھر ۾ ربعن ألا ظغر هری فلو د وهیری 


ET‏ 5 ضارد!اً ف جيس المتطوعين ُ ولجصل.باً مفو هاً من أعظم 
الوا اء ۴ E‏ تاع أن o)‏ بير ك وراشرد شر ردان اد اجار ه ویب 
ف رعم دات ر ل اس ٥ن‏ البلاغة ٠‏ و دحل فلو د ار ان الإرلندى 
۴٤‏ ۹4 . وول ر عم حماة للتعخفبف عن الماد ى مجلس کال بف 
أعضہائه ديابن بالفضل لاءحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمه » فاست لم 
) ۷۷ ( بول وظيفة ائ الازن نظر ات در ه ۰ ۹ 0" ہر 


فى ذلا العام تفت دائر ة فى دبلن هنرى جراتان لعضوية الرلان, 
وسرعان ١ا‏ تبوأً »كان فلود زعيما للمعارضة . وقد أذاع برناجا طموحاً › 
قو امه التخفيف عن الكاثولياك الإرلنديين وتحرير « المنشقىن) من ربقة قانون 
الاخشار » وا اء الشيود الانجلز بة على التسجارة الإرلندية » وتوطيد استقلال 
الر لان الإراندى . وقد سعى إلى هذه الأهداف ممة وإخلاص ونجاح. 
ما جعله‌معو د الأمة سواء الکاٹوليا والروتستلت . وی ۱۷۷۸ حصل على 
الموافقة على قانون مكن الكاثولياث من الحصول على إنجارات مدا تسح 
TT‏ بالشروط اى يرما الر وتستنت . وعد 
عام ( و راء عل e‏ ( لی قانول الاحتار وان نشقن کل 
الحقوق المدنية . وقد أقنع هو وفلود البر لان الإراندى ونائب اللاك بأن 
است در أ ر المعو قات الر ية لجار ة الإر نة ن شاه ان رو دی إل 
العاف الثورى n‏ اللو رد لورت ْ رتاس 0 qes‏ المر رطانية آل 

ر إلخاء هذه الف وک ولکن ر جال ااأهبناعة الا نابز االو | عا بوابل 

ن الالناسات فد الإلغاء » فأذعن فم . وبا الا E‏ ن يقاطعو ن الرضائع 

ا رعلانية > وتجمح «التملوعون» ا بى الر لمان الإرلندى وف أيدمم 


E 


السلاح ٤‏ وغل مدافعهم عبار ۵ تقول 1 حر ره الشجارة 4 لا . و کب ر جال 
الصناعة الالجليز ٠مارضنمم‏ بعد أن أضرت م المقاطعة » وأصدر قانون 
حر ر التجار ة ( ۱۷۷۹ ( 0 


تم اج جراتان بعد هذا ى طلب الاستقلال للر لان الإرلندى . ف 
مھم عام ۱۸° اقرح ا کون الات اجار ه و محده ي بمو أففة بر مان 
ار اناده 4 اق ٤‏ اريم لار اده ول بر دعا الظمی وار ا اروج ما 
سوی رباط ماکهه) المشنرك » ولکن افتراحه هزم . فأعان المتعارعون الذين 
اجتمع ہم فی دنجانون ۲۵,۰۰۰ اتل ( فر ایر ۱۷۸۲ ) انه لا ولاء اچره 
۷ 1 8 د اس ار لله الا س اکل الامر به لای ۰ وف ارس سقط ات وزارة 
الأورد و a O‏ , وکال 
مركز ک ورلو ان دل اسم آثناء دلا ٤‏ دورکنوك ( ( ب و ضمت 
TT‏ کا ی ال رب ضد امجلره و یکن ا ق EE‏ 
أن ټو اجه وره ار لد ف 88 اوقت و عارك 8 8 ابریل VAY‏ ۱ أعان 
ار ان الإرلندی بز عا»ه جر اتال الاه لار یعی ُ و رە شېر وأفست 
انجلتره على هذا التنازل . وقرر الرلان الإرلندى منحة راتان قدرها 
es,‏ جیه 1 وکال رجلا فقیر ا ا 6 فغبل صب مها + 


کان هلا البح انقصارآً لر وتستنت إرلنده لا لکاثو لیکها . فلا شرع 
جراتان س i‏ قوی ٣ن‏ ا الانملیکالى فر دررات هرق ف حماة 
لاحراز مل ٥ن‏ التحر رر ISU‏ اتو لیات کان قصاری ما اس توا عه فما لیوب 4 
ا مئ رحو ١‏ بر لان جراتان ( هو الحصول على حن التصويت للملا الكائوليلك 
( ۱۷۹۲ ( فحصبات هذه الواة عل حقی اه وات دول دی انتخا م 
أعضر ر لر ان ر ترم ٤‏ 1 وظاثف اليلدرة ا الفضائة . وده ص راان 
ك 8 4 وحصل على انت یشار ضرا 1 ى ار مان لمر ھا 4 و هتاك واصل 
لته . وماٹ عام :۰ قبل أن ر راان ار النخف ى عن الکاتوا وات 
لچ ت أعوام » وهل القانون الخ اخ اللكاثرا ا حصو به تة ار ان اللإرلندى. 
8 أن العدالة یٹ راء قعل ب 8 ضا عر جاء 
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۲ - الحلفية الأسكيلندية 


عندما أدج اتحاد عام ۱۷١۷‏ اسكتلنده مم الجر ه بواسعلة برلان مشر ك» 
رددت لندن على سبل النکتة أن الوت قد ابتلع یونان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل بیوت ( ۱۷۹۲ وما بعدها ) عشرين ٠ن E‏ فی الحكومة 
ار بانية تهر الظرفاء لأن بو نان لحل ف ابتلاع الت GO,‏ من 
الناحرة السياسية فإن الوت انتصر . فقد ضاع النبلاء الإسكتلنديون الستة 

عشر ونواب العموم الحمسة والاربعون وسط ۱۰۸ نبلا و ۳٠ء‏ لاثاً 
انجلز ا . واسلمت اسکتلنده ساسم اللدارجية » وإلى بحل كبر اقتصادها › 
لى ا يسوده الال الامجلزی والعقول الاتجلزية َ بنس الیادان 
اها السانى: فالا ادون كرون من سات ال التجارية بن يونان 
والحوت + وصمول جونسن ینوب عن الحوت فى عضة یونان پإصرار 
شوفیی . 

وکانٽ اسکتلنده تضے ی‌عام ۱۷۹۰ من الیکان نحو ۰۱۰ ۲۵۱ر٠‏ لسمة , 
وكانت نسبة المواليد عالية » واكن نسبة الوفيات مقت ما . وقد کتب آدم 
میٹ حوای ۱۷۷۰ يقول : (قرل لى إله ليس ن ضر امالوف ف إقلم 
ا مر تفعات الاسكتلندية لام ولدٽ عشرین طفلا آلا ہنی اثنان منہم أحياء» . 
وکان رعوساء القباثل فی ۰ ملکون الأرض کاها تقريباً “حارج ال مدن » 
و ازراع فقراء ففرا بدائباً على تربة سضرية تبلى بوابل من المطر 
بلبمر صيفاً وبثلوج الشتاء معلل من سبعمر إلى مايو . وقد زيدت الإجارات 
زارا ر فت ف إحدى المرارع من خسة جنات إلى عشرين خلال 
خمسة وعسرين عاما ۸ . وھاجر کشر من لاحن ال 
أن لا مهرب من الفقر فى وطہم > وهکدا ر سای ز زعم القبيلة اشع 

حل صنيعته برية ففراء » على حد قول جواسن : " وكان اللاك 
ن بوط قيمة العملة ذربعة لرفع الإبجار . وكانت الأحوال أسوا 
ی ہن هذا ی ناجم الفحم والملح » حیٹ کان الال حى عام ۱۷۷۵ 
بر بعلون بأعماهم ہی مووا 9 
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ما ى مدن إقام المنخفضمات فإن الثورة الصناعية جلبت الرخاء لطبةة 
وسطی ا ومغاهرة 1 واناشرت ۳ اواب ری اسکتانده صانم 
النسيج الكثر ة . وبفضل الصناعات والتجارة الحارجية زاد سكان جلاسجو 
من ٢٥ر٣‏ ف عام ۷ ال ا اا ۲ صام ۹ + وکالت صم 
صو اہی ده ( وها ذاث شی £ ياء فهر ڈ مز دحم ْ soley‏ 1 
وف ۱۷۹۸ ۔۔ ٩٩‏ شت قناة ربت ہری ګلاید وفورٹ »> فأشأت بذالاف 
طر را ا ما 4 ن وله لاحره بان الحرب الغرلی الص:اعی واس مو لی 
الشرتی السیاسی . وکانت ادنر ہ د الى اھر سکاما خسن آلفائی ۱۷٤١‏ . 
قا حکوهة ا ست ايده و قافا و دو صب l1‏ : وکالٹ ا اسکنا 4 
مو رة الال تاوالع ف ٤ 2 EE‏ هن ا d‏ عل لاقل ف واا أ 
بوزویل وپارنز ۽ وفما ماش هرم وروېرتسن وریېورن » وهنا اهر 
محامون ذائعو الصيث ممل اير سكينز . وقامت جامعة ذات مكالة برموقة » 
وجمعية أدلره اللكية . وهنا كان المر الرئيسى لامسيحية الاسكتلندية . 


وكان الكاثو لات الروه‌ان قلة » ولكن عددهم کان ھا رانا کافیاً 
لإحداث الزعر ی بلد مازال بجاوب بإصداء دعرة ,وجنا فوکس . وکال 
للكن.ة الاسقفرة آتباع کشرون بن سر اة س ال ن اعم الاساقفة 
الإلجليكان وطقوس التناول الانجليكانية . فر أن ولاء السواد الأعظہ كان 
لكنسة اسكتلنده » « الكبرك الار بتري 1 ( المي حية ) الى رفضتٽ نظام 
او العلقوس ال اد ا ول تقبل ئى الدين والأخلاق 
حکا ضر حکم چالس آبرشیا ا وشیوخ آقہا اها » ومارح أقاليمها > 
e‏ الا , ولا بو جد باد آحر ف ار باس ناء سانيا س اشر ب 
شعبه اللاهوت عثل هذا العمتق . وكان ف استطاعة عاس الكنسة الولف 
من شيوحها قيا أن يفرض الغراماث ويوقع العقوبات على المنحرفان 
اهر طقن E‏ حکم على الزناة بالوقوف واحمال التوبيخ العلنى أثناء 
الحدمة الدينية ٠‏ وقد حاف بروبرٽ پرنر وجین آرەر ثل هذا العقاب ى 
جاسة للكنة لى ٦‏ أغسطس ۱۷۸٦‏ . وسيطار الإمان بالاخر وات الكه 
على عقول ال مهار فجعلت حرية الفكر خطرا على الحياة والأجساد ؛ غر 


~~ (A 


Ae 2‏ ا 
و مور طبر 

ور ما کان الدين الصارم لازا لدی لعر دة شعب زلفعه قسوة ارد 
إلى الارب حى بشمل » وبعانى من قسوة الفقر ما مجعل لذته الوحدة لى 
الجرى وراء الجنس . وسرة پر نز دال على آن الرجال کانوا پسکرون 
ویفسقون رغم اشر يلان والقاوسة > وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد طرآ على القوم فى اربع الالحر من القرن اذاه ن شر أضصمحلال ملحو ط 
ف الاعان وف املكف بالفضائل التقلدرة ولاسحظ وام کر دشر وهو 
مص ور اادری أن بوم الأحد ف سنه ۷۲ ۱ Ù‏ اوم دای 3 ولکن 
ی ۱۷۸۳ ١‏ لى الحضور إلى الكبيسة [همالا شديدا » حصو صا من الر جال ) » 
وکات اشوا د ف الال ج بالشاتب امحل المشاغب ) ف سے Y۳‏ 
هناك “سے وؤ جر ا س و وف VAY‏ 1 از داد عاد الم وار عرزن 
مها » وارز داد ا لسو ا اکر اکر ا مائ ضعف . وان ل کل ی 
ف المدينة وض وامحما پأعداد غشر ة دن ا اللاقى استسلمن لار ذيلة ) 0 
ركائت لعبة الجواف تصرف اارجال عن الكنيسة إلى اللنقاءات أيام الأحاد » 
أما ئى با أيام الأسبوع فالرجال والن.اء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
رحد لحصرية ئه( ورڏهبول 3 امارح (وکان الذهماب ا لا یزال رع 
لحعيئة ) 3 حتلفون ا سہاقات الل ُ ودقامر ول ف الحانات والاندية. 

وان الك آهم مصدر لاد عقراطية والتعام . فکال شعہما محختار 
ا ختاره عادة راع أو نصر ) آن 
کار مدر سك ٤‏ کل ا . وکال الوع لاتعام ا E‏ بحأمعة 
سانتٽ ا من دن الحامعاٹ الأربع ¢ ول أاضمدات 6 ولکما تز عم 
ا للت حر تة £ بر رهلا ليا . وڌل وجد جونسن مجاوعة ابر دان مز دهرة 
فی ۱۷۷۳ . آما جا جه ٬جلاسچو‏ فضہت ہین أساتد تپا جر زف بلاك الفز ای › 
وتوهس ر دک الفہ لسو ف وآدم مت الاقتصادى »> فضصاا عن | ابوا ما 
ردس وات واد الاعات الاربم هي امع دنر ه ولکہا 
5 دار اب ا ا ر حر که التو ير ا ن إثارة ر 


ک2 


لاکن أن عل تفيجر العبقر ية الذى أضاء اسکتلا ده بین ٣جٹ‏ هوم 
« ى العبيعة البشرية » ( ۱۷۳۹ ) وکتاب بوزویل « حباة جونسن » )١۱۷۹۱(‏ 
1 ينمو تجارا م انجانره والعالم وتقدم الصناعة فى ف اقلم الر ل 
الما ةة نبغ فرانمس شس » ودیند هيوم » ٤‏ فر جسن 4 وف 
الاقتصاد آدم “مث 4 و الأدب جول هيوم ۳ ۲( » وشری ددم ( ورد 
کیمس ) ٠‏ ووم روبرتسن » وجیمس مکفرسن E TS‏ 
وجيمس پوزویل ؛ وف اللوم جوزف بااك » وجيمس وات > ولبفل 
ا سکامن > وجيمس هاتن » والاوردهر کو ا ۽ وف ق ال جود ووم 
هنار ٠:‏ هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى سعلعت لى اجره حول 
« الدب الأكر» (جونسن ) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغرها فى 
إدثر ه ١‏ جمعية من الصفوة » لامناقشات الأسبوعية فى الأفكار . واتصل 
لاء الرجال وأشباههم بالفكر الفرنسى لا الإلجلزى » من جهة لأن 
فرنسا كانت من قرون مرتعلة باسكتانده » وهن جهة أخحرى لأن المعبرهة 
المستمارلة بن الانجلز والاسکتاندیین عاقٽت اوت الثقافتين . وکال موم 
سىء اظن بالفکر الانجلزى ۳ 2 » إل أن صدر کتاب اضصمحلال 
الامبراطورية اإرومازة ا ق عام موته فرحب بصدوره شا کر . 


ولقد وفينا ٠ن‏ قل ديننا تشن وهيوم ,فلق الان نظر ةغل 
عدو هيوم الكرم اللفس » توماس ريد » الذى كاأفح لمرد الفليغة ٠ن‏ 
الميتافزيقا المالية إلى قبول واقع موضوعى . وقد ألف وهو يدرس فى 
أ دين وجلاسجو کتاره ( کی الحتل البشر ی حول مادىء الفعارة 
لسليمة » ٠ )٠۷١١(‏ وقبل أن ينشره أرسل الغعارطة إلى هيوم «شفرعة 
حاب مهذب حمل رازه ُ شرح أسفه على ادا رأره عار ص شک که 
ا الاکر . ورد عاہه موم باطغه المعهود » وطلب إليه أن ار 
الكتاب دون خحوف ١ن‏ ا 


وکا رید قل سل ن فل ا بار کل الا ل 0 نعر ف الأفكار وهيل ) 


ی 


ولا نعرف الأشياء أبداً . اما أكد هيوم عمال هذا الاستدلال أننا عرف 
االات العقلية فقط » دون أن نعرف معلاقاً و حقلا » ملحقاً ما » أحس ريد 
أن «ثل هذا التحليل الملقل بالتفاصيل غر المامة بقوض كل تةرقة بين الصدق 
والكذب > وبين التق وااباطل » وکل | إمان بالله أو اللحلو د دهت ال ا 
اضهار امف ا م اماع هله الکارة ¢ ولکی رفند | 2 کا 
عليه أن يبرفض بارکلى . 

وعليه فقد تخر من الفكر ة القائلة بأننا لا نعرف غير أحاسيسنا وأفكارنا › 
فحن على العكس Naeger‏ 
فى اأرهافة ) فقط أن لل م وردة مللا » فر دها إلى حرمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحزمة حفيقية » واكن الوردة أبضاً حفيقية > 
وهي ميل دشا ثارث رد أن تو ذه محم | سا ا ا . والصفات الأو اة س 
کالحجم والشكل و الصلارة و اسيج والثقل E‏ والعدد مس نمی او 
ف العام امو ضوعى ي ولا تخار اتيا | إلا پفعل الأوهام الذاتية 4 وحی 
الصةات الثانو رة :۴ مدر ۸و صو عی يدر ما شا الأحاسيس الذاتية عن 
الأصول اط معرة أو الكيميائية ٤‏ الشی ء ا الث مم الراحة 4 ا الطمم 
أو الدفء » أو اللمعان > أو اللون » أو الصوت” . 


والإدراك الفطرى السلم يشا > غر أن ١‏ مبادىء الإدراك الفطرى 
السام ليست أهراء اهر اسلا اة E‏ م المہادیء الريز به (( ا ی درشدا 
ٽکوین طبيعتنا رى الإدراك اذى 0 فره 5 ( 4 الإاعان ما والى 
بتعحم علینا بالضرورة التسلم ما فى الشئون المشتركة لاحياة ٠ ٠‏ وبالقياس 
إلى هذا الإبحساس العام الذى محر كل يوم واكك الد مرو اكرون 
ادلا ات الميتافز , ۳7 | الال 4 ورد اة لہا ار ع ى وسحكه ا N‏ 
فیا ۰ ن العام ب إل 2 ا باعر افه 4 کال یای تین هذه اللعية 
العقاية إذا غادر حجرة مكتبه" . ولكن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
بر د الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
حى ٠‏ وعقل ء وذات > ها الأفكار . والاغة نشا شاهد عل هذا الاعتقاد 
العام فلکل ی ضبجر ٥ر‏ د لکل Uys;‏ ) هو ادى بشعر » ویثذ کر ؛ 


E 


وشکر > وحب , ١‏ لقد بدا أن ەن الہیعی جداً افر لن 
العابيعة اشر ية ) ات إلى ء لف بکته › وژ اف ی غابة اذ كاء والراعة ¢ 
ولك ال الان انه اس إلا عار عة ن الانكار اسحت هما ورات 
تسم ا بارتباطات وامیذارات م TT‏ 


وقراً هپوم هذا کاله بابہاج وود › ولم پنعاع أن پفبل نتاثج رید 
اللاهوتية » و 5 انحر مەز اموا یحی ولعal‏ اجس بار اة ی دح اة غه 
جن عرف أن الا ا ار جی »و جود عل کل وال » برغم با رک و 
هيوم »وجود برغم هيوم . كذلاف استشعر الحمهور القارىء أيضا الراحة »› 
ثلاٿ طبعات من کتاب ربد ( الببحٹ») ل موته . وکاك بوزویل 
ن بهن سری عم › فهو ليشا بان کتاب رید « هدا عقلى الذى انتابه الماق 
الشديد من طول التفكبر الفررص :لسارت ادرائ الفكر ك . 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى . فالأحوة» آدم ) 
الأربعة الذبن تركوا بصم على المارة الانجاءزية » كانوا استكلنكين . 
وقد هاجر أن رە‌زی ( بن الشاعر ان رەزی ) الى لندن ( ۱۷٥۲‏ ) بھك 
أن أحفق فى نيل التقدير لى وطنه ادئره » وعد سنوات من الكدح .عر 
مض ورا غاذا 6 امالك + غا آثار حفيظة الفنانين الانجليز . وقد رسم و 
)۳( 


حسنة لحور ج ا 9 چ واخ ا رو هر . غر أن انخلاع 


ذراعه المی انی احترافه لاصویر 


ما السسر هری ریہورن فکان رینولدز اسکتانده . وکان ابنا لرجل 
صتاعة ف ادنر ه ۴ سس التصوير 4 ورم أرملة وارلة بلغ 
من ر ضصاما ا ا زو جته وه هره و lu‏ . ورف أن در د ں عاەن 
ی ابطالیا عاد ی ادنر ه ا 2 فضاف وفته 
e ¢ u‏ صو ر ٥‏ صورة ارد لوان سس ہے 4 
حم ¿٤‏ و شهب ے ەن کارا از ت با ااك .3 عل النةرةس راض د الال 
المتواضصح الذی وجده ررہورن ئی زوجته ۳ . وکان أحیاناً پنافس رینوادز 


س ۷٣‏ س 


فى تصوير الأطفال » كا نرى فى أوحته « أطفال دراموند » امحفوظة عتحف 
ارو بوليتان للفنون . وقد أنعم على ريبورن بلقب الفروسية فى ۱۸۲۲ > 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين , 


م تفوق التنویر الاسکتلندی نى مؤرخيه . فقد شارك آدم فر جسن فی 
اين دراسة عل الاجماع والسيكولوجية الاجماعية بكتابه «مقال ف 
تاریخ اتمم المدنی » (( ١۷٣۷‏ ) الذى طح سح مرات ی حیاته . والتاریخ- 
ی ریه - لا عرف الإنسان إلا عائشاً ئی جاعات » فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن نراه لوقا اجاعیاً ولکنه متنافس - مركب من عادات اجاعية 
ورغبات فردانية . وتطور الحاق والتندم الاجماعی کادھ حدده تفاعل 
هاتمن النز عتمن المتعار ضتمن ور ان ا N‏ 
الاقدصادة واسدصوه اك اا ان التفرقة الاجماعية › واللحرب 
کل وا کف ا ار وک کات بك وه 
يعمل پر جه عام على تقدم النوع الااسالى 


و کان فار جسن ف ز أنه ل بقل شر ة عن آدم“مٹ ¢ ولکن صد ب هما 
او ا و ا اف ار 


ولم ر وبر تسن فاقم| شېرة 
(fe)‏ 


مرا ان ويرف إل مس توی هيوم ٤‏ وروبرتسن ‏ و ہو ) 
و فل تس اءل هوراس ولول ٤‏ ۵ ۱۷ أمكن ن حطر أا زا تو قا 
مۇلفىن ی التار يخ مادام مسر هيوم ور رو در تسن ا ؟. . أن کار 
ر وبر تسن ا باص le‏ قرات ا وا نز أهة 8 وکتب بوك 
ف )) مذ کرات ( يقو : } ان | دسا الدكتور روبرتسن ا دی بلغ اکال b‏ 
و امشو دة ¢ ووقغاته | ےک ارت £ ا بحل التطاح ادلم وح ا تأثر 
نحطو ا ته و ۳ e‏ 4 وقال )۱ أن الطارب زى کلما ونحلت نفسی 
ودا صمن اأوٹ الم رخن الر طا نرين ( ETT‏ ۰ 
وقد عد هلين مرەن مم راد وه کیافای أعظم المۇر خەن 
احدڻن ؛ E OEE.‏ 
الحاضر › (۲۹( 


~~ ¥۳ — 


کان روېر تسن »› مثل رید ٠‏ قسیاً وابن قسیس . عبن راعياً لكنيسة 
جلادزموير وهو ف الثائية والعشرين )۱۷٤١(‏ ثم أنتخب بعد عاممن 
لعضوبة الممعية العامة للكئيسة الاسكتلندية . وأصرح فما قائد امعتدلين ٤‏ 
وقد حمى المهرطقين أمثال هيوم TT‏ 
والدرس اأدءوب ای عام ۱۷۵۹ « تار عا لاسکدلنده 
ف ړدک aI‏ ماری و جمس السادس ہی ار ماه عرش احا ره ) « 
واخحتم ف تواضم یٹ e‏ هوم کتابه ) تار رخ اجره ۾ . وقد اج الكتاب 
اسکلنده جنه عبادة ماری ملكة الاسکتلندرین 9 هج الانجلر باس ي 
رغم أن چونسن أضحکه أن جد E u o‏ ابم . 
وقد طبع الكتاب تع طبعات أ ثلاثة وخسين عاما , 


شارل الاس ( ) ۱۷1٩‏ 2 احادات البار نة : وق و سعنا الحکی عل 6A‏ 
السمعة ال ی حظی ہا م٨ن‏ ع لمن الذى نقده عليه ااناشرون وهر ١٠٠ر‏ جنيه 
بالقياس ای ۹ e A‏ کن j6‏ رش تار چ ا که . وق ا اوا 
عل الكتاب الیدرد ف ر تر چاه المحيلفة . وکات کا ان ¿ اکر ی اه معھا 
فى رحلاا الطوبلة » وقد قالت « إلى لا أكف عن قر ae‏ ردا ْ صر صا 
ا ل م و چا ما کا دک امد م 
والكتاب تقادم نيجة الأعاث اللاحقة » ولكن ما من عر ض لاحق للموضوع 

کن اا ا وو ا أن نلاحظ أن و 
الذى ظفر به الكتاب › وااذى كان أعظم کشرا . ن النفربط الذى ناله 


. م وهن ۾ ا كان بن القسيس والزنديق من صداقة وود‎ ٤ هيوم‎ ٩ تاریخ‎ ١ 


اشن من ارين جيمس ٭کفرسن ) الذى سوی جوته پينه وبن 
هور »› ورفعه نابلیون فرق هوەر ا A‏ أعان ٠کفرسن‏ الذى 
کان آنثذ فی عامه ا راح والعشرين أن ماحمة على شىء من ع القلول وااروعة 
حو ما عبطو طات غي اة متفر قة سف الع #معها وتر جمما إن تيح له مدد 
من الال . وجمم الال فرجسن e‏ (وهو قسیس مشرخی مغوه 


س ۷4 ~~ 


ن ادذره ) . وجاب ٠‏ کفرسن وائنان من الدارسن الغرليين ر جاء المر تفءات 
الس تلندرة وجزر افر د » وجھعوا الولو طات الد عة > وف ۱۷٦۲‏ 
شر کفر سن کماره ل ا ا ا ا E‏ ألفها 
أوسبان > بن فنجال » وتر جمت عن الاجة اا ۲ , وبع عام نشر ماعحمة 
أحری + اھا ر تیمورا » زغم آنا من تالف أوسیان » وی ۱۷٣١‏ نشر 
لمحتن بعنرال ر اال و سيان )۰ 


أا أوسيان هذا فهو كا تزعم الأسطورة (الإرلادية والأسكتلندية ) 
الإين الشاعر لاءحارب فن ما كومهرل "" » وير وون أنه مر ملاعمائة سنة > 
وامتد به الأجل حى أعر ب عن معارضته الوثنية للاهوت الحديد المجلوب 
إلى إرلنده على رد القديس باترياف . وبعض القصائد المنسوبة له اسحتفظ ما 
ى ثلاثة عملوطات من القرن الحاءس عشر + حصوصا فى «كتاب ازهور» 
الى جمعه جيس ١ا‏ کر جور فی ٠١۱۲‏ :+ وكکان «کفرسن عاف هله 
الجماو طات " , وقد روى فنجال كرف دعا المةاتل الشاب »> بعد أن 
هزم غراة ارلنده الأسکتلا دن > هؤلاء الخزاه إلى مأدية سلام » 
والقعبة ٠ر‏ ورة رواية تلض ا ٤‏ بد فا تغْز ل الاسکتلندين ر فی الفتيات 
الإرانديات . قول أحد المقاتان أورنا ابنة اماف كورماكها شات بالثاج 
فوف ارج . أن شعرك کرات کو حن رتجعد فوق الرنى > جين 
بالق اشعاع ارت وا ران اا را را ذیاجداو ل“ 
وذراعاك کعمودین ۳ البياض ی ا اء فنجال 2 e‏ م للت 
سود اشر أقل ؟ لجرا : ( ا مد نافر» و «مہك ممتلى ء ) e‏ ْ 
وھی تاھی القاریء قرلا واکن اة لالت أن تنصر ف عن الب إل 
أحقاد الر ب 


وآثار « أوسيان ) «كفر سن ضبجة فى اسكتلنده »> والجلره » ٤ i‏ 
وألانيا . فرحب به الاسكتلنديون صفحة ٠ن‏ ماضمم الوسرط البعلولى » 
وكانت اجره ١هياة SL E‏ کانتا ف 
٥‏ تر حب بکتات بر سی «عغامات من الشعر الانجاہزى القدم » : 
آما جوته فتد رانا فی خحتام «آلام فرت » ( ۱۷۷٤‏ ) پطللة پقراً اوت ست 


۷۵ س 


صفحات من آوسہان . وكانت تحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
ہو ها ا کف اغر ما( الأرض » الشريرة وافتادسا إلى رة ف 
اا غ ان حبیہا أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركا الأرض على 
الصخرة » وها من یب آنی . ( فرفعث صو ما » ولادث على خا وأبہا : 

ارال ممن ! » وجدف ار ندال لینقدها » ولکن سما أطلقه عدو تى ء 
فتات به » وجاء ہیما ار مار إلى الشاطىء › وحاول أن يسبح إلى ورا 
« ولكن رح عاصفة من التل طخت فجأة على الأمواج » فخاص ى الم 
ولم لف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن حف 
لنجدنما فأحذ يصرخ مرتعاً ياشسا : ۰ 


4 


على الصخرة الى ياطمها الم معنا ابنى تستغيث وهى وحيدة . 
وكانتٽ صرحانما منر ددة عالية فا الذى فى وسم أبما آن رفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء اليل كاه وأبصر تما على ضوء القمر الكليل . . . وكان لاریح 
ضيجيج والمطر يممر وابلا على الل . وقبل أن ينباج الصبح كان صوما قد 
حفت »› م تلاشی کاأنه س المساء بين عشب الصخور . لقد قضت كداً 
وجرا . 

«لقد ضصاعت قونی ی الحرب » وسقطت کبریائی بين اللساء »> وحن 
هب العواصف العاتية » وحن ترفع ريح الشمال 2 عالياً أجاس إلى 
الشاطىء اراق ال اة القاتلة . وكشر آم ری اشا E‏ 
ضوء القمر الغارب ... أما تكلم أحد کم رحمة ی! ۲ ۴ , 


وم بابٹ ن ثارجدل حول اللحمة : فهل ١‏ آوسیان ) قا تر حمة 
عناللاحم الغيلية العتيقة › أم أنه ساسلة من ‌القصائد نظمها «كفرسن ودسا 
عل شاعر رما : بعش قط ؟ لقد صدق دعوى مکفرسن هردر وجوته ف 
مايا » ودیدور ی فرئسا › وهيو بلدر ولرد کر ی اسکتلنده . ولکن 
ف ۱۷۷۰ أعان صم وئيل جونسن ی کتابه « رحلة إلى جرائر اسکتتلنده 
الغرية » بعد تحقيقات ف امريد aE (1V)‏ القصائد الأوسبانة : 
« أعبقد آنا لم ٿو a‏ صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم 


س ۱۷۹ ب 


بستەلع امحرر » أو المؤلف ٠‏ إبراز الأصل قط » وان يستيع ذلاك غبره 
کائناً من کان » " . وكتب مفكرسن لمحونسن بقول إن شيخوحة الرجل 
الانجلر ی وحدها هی الى ميه من حدر للمبارزة أو من ضر به « علمه ٩‏ . 
aE Eg e‏ 
a TE‏ رای ی کتابات أنه منقول » ومازال رأی 
فیه کذلات . . آما غض بات فال أحداه وشار و وھور اس 5 
وغر ا جونسن شکوکه . ولا طاب إلى مکفرسن أن يرز الأصول الى 
زعم آنه ترجمها تباطأً > واكنه ترك عند »وته خطوطات ملاحم غيلية › 
استعمل بعضما لى وضع حبكة قصائده وتقربر طابعها . وقد أحذ عن هذه 
النصرص الكشر من العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائثه . 


على أن الغش لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتمن زعمهما جوفسن : فلسمه 
جوازاً شعرياً على ناق واسع جد . والماحمتان الشعريتان الئر يتان » إذا 
أحذ ناما ف ذا ما » تر ران بعض ما حظہتا به من إعجاب . فقد عر بتا عن 
Ere NEN Eg NS ey ak‏ 
فما نزعة عاطفية «سرفة فى الرقة »> ولكم ما جمعتا إلما بعض السمو الذى 
ک به السر واس |١‏ لوری قبل ذلا ی قصیدته د (N Ene‏ 
وقد صعدتا إلى فة الشمرة على الموجة الر وماننيكية الى غمرت حركة التنوير . 


٥ه‏ ادم مث 


کان آدممٹ بد هروم أعظم شخصية ى التئوير الاسكتلندى 

مات بوه قبل مولده (۱۷۲۳ ) بشہور › وکان مراقباً لایجارك فی کرکادی 

وكانت الغامرة الوحيدة تقريباً فى حياة رجل االاقتصاد يوم حدلمه الغجر 
وهو طفل نى الثالثة تم تركوه على جانب الطلريق بعد أن طوردوا . وعد أن 
تل آدم بعضس التعام الدرسی فی کرکلدی ۰ واحتای إل عاضرات هشن 
ی جلاسچو » ذهب إلى آکسفورد ( ۱۷٤١‏ ) حرث وجد المدرسين کال 
تافھىن 3 سي ص ایم چون ف ۱۷٥۲‏ سمت تسه بالاطلااع ¢ وأکن 
ا الكاية صادر ت اأنسخة الى اقتناها من محٹ يوم ی العا عة 


س ¥¥¥ -- 


البشرية عحجة أن الكتاب لايصلح اطلاقاً اشاب مسرحى . وكفته سنة واحدة 
مم أساتذة الكاية ؛ وكان أكثر حباً لأمه » فعاد إلى كركادى » وواصل 
استخراقه ى القراءة , وف ۱۷٤۸‏ انتةل إلى ادنره » حہٹ حاضر مسقلا 
فى الأدب والبيان . وقد أعجبت حاضراته بعض ذوی النفوذ » فعن فی 
کر اندر تى جامعة چلاسجو (۱۷۱) › وصح بعد عام استاذ ا 
اة : ک ای شماث الأحلاق > والقانون » والاقتصاد السیاسی . وف 
۹4 نشر استنتاجاته الأحلاقية فى كتابه ١‏ نظرية العواطف الأحلاقية »»› 
الذى حك الكل بأنه « أهم كتاب كتب ف هذا الموضوع الشائق ٠‏ 


متیداهلا ف هذا الحکم 


وقد استخلص ”مث أحكامنا الأحلاقية من ميلنا التلقائى لتخيل أنفنا 
ف و قف الخر ¢ نحن ا در دد افا عو اطفهم ¢ ودا التعاطف ( 
أو المشا ركة el‏ حمل على الاستحسان أ وا ۳ والحس 
الحلا متأصل نى غرائزنا الاجتاعية > أو فى العادات العقاية الى نتخذها 
بوصفنا أفرادا فى مجتمع » ولكنه لايتعارض مع عبة الذات . وة اتور 
الأحلاق لللانسان دي لغها جیں يتعلم أن مک ۾ على نفسه کا S4‏ ۾ على الالحرين ( 
« ون پسوس نفسه i‏ لامبادیء الأ ضرع ٠‏ الانصاف › 
والقانون الطايعى » والحكة › والعدالة » "“ . واادين ليس المصدر ولا 
الركزة لعواطفنا الأخحلاقبة » ولكن هذه العواطف تنأثر تأثراً قوياً بالإمان 
پانہعاث انام وس الأحلاق من له نى بده القواب والعقاب“ ‏ . 


أرسطو وسبينوزا . 


وش ۱۷٦٤‏ عبن مث - الذى بلغ الان الحادية والأريعن د «ملما حاص 
ay‏ رافق الوق کل ون البالغ عانية عشر را ی سیاحة ف اورا ۱ 
وقد آتاح له الاجر الذى كان يتقاضاه ف هذه المهمة - وهو ٠٠١‏ جنيه 
اا الاطمئنان والغر الاذان أعاناه على 16 ف رائعته الى ا تاا 
لحلال إقامته ئی ٿولوز مانية ع س .و5 زار فولتر ی فرنیه » والتی ش 
باریس ملفتیوس ودالا هبر وکر تبه وطورجو , فاما عاد إلى اسکتلنده 
عام ۱۷٦٩‏ عا ش السنوات العشر التالية قانعاً مم آم ئی کرکلدی عا کفاً 


E 


س ۷۸ س 


على تالف کثاره و ظهر الكثاب وأسعه ر حت ف طبيعة روة الأمم اساسا 
عام ۱۷۷٩‏ ؛ وقد رحب به ھیوم ی رسالة بعث مہا إلى مث ومات بعدها 
بقلل . 


وکان هيوم نفسه ی مقالاته قد آعان على تشکیل آر اء آدم مث الاقتصادبة 
والاحلاقية جميعاً . فقد تعر من ( المذهب المركنتل » الذى حبذ التعريفاث 
الجمركية الحامية » والاحتكاراث التجارية » وغبر ها من الاأجراءات الحكوة 
الى يراد م ضهان زيادة الصادرات على الواردات » والاستكثار من 
المعادن النفيسة باعتبارها الر وة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
شه بالجهاد لع من بلوغ مستواه الطبيعى › م عاد أتحرير الاقتصاد 
من ( المعوقات الى لاحصي عددها ... والرسوم الى فرضا على التجارة 
جيم آم أوربا وفاقبا كاها الجلثره فى هذا المضار» ©“ , وكان مث 
بالطبع على بينة من الما ای شا کر ته وغره من الفزيوقر اطين الفر تسين 
على اللوائح والأنظمة المعو قة للصناعة والتيجارة والى فر ضا نقابات ااطر اثف 
الحرفية والحكومات› و مایم بسياسة من عدم التدحل ترك الطبيعة 
cS ES‏ الاسعار والاجور مستواها: ی ماف در ف 
وكانث الثورة الوليدة آذ ی آمریکا على القیود الى فر ضما ہريطانيا عل 
حار ة المستعمرات جرا من حلضية نک سن ولو اسر شدت الىكومة 
المريطانية محرية التجارة الى أشار ہا لكان من الجاثز ألا يشد عام صدور 
كتابة « إعللان الاستقلال » الأمریكى 


وکال لت راء ف البزاع بن بر طا نيا و مر کا فعنده ان الاحتكار 

الانجلزى لتجارة ا لستعهہ ات ( من الذرائم اة ا سید ده بها النظام 
المركنتل ( 0 , وود اقرح إعوااء أمریکا استھاا ها دول مز رک 4 ن الزاع 
مادام المستعمرون يرفضون أن جى م الضراثب لدعم نفقات ۰ اطوربة 
الريطالية ) وا الفراف فرأف الأصدقاء ا فان u‏ ت المودة 
ال ال ی یں متعم رين ووعل بم الم ,أن تفتعشس ر ع 0 u‏ ا 

عل اشارا ف ادر ت 1 ؤار روا ف اجار ة ودلا 2 ا یکر نوا رعا 
٥ر‏ عون مسا تیان رھ حو ل وف 4 وأكرم حاترا 8 4( م ا 


ا 


« لقد باغ التقدم السريع الذى أحرز ه ذلاك البلد هذا المبلغ الكبر من الرهة 
والسکان والتحسین »› عحیٹ قد لا ینقضی اکر من قرن إلا قلیلا حى 
یز ید ما تغله مر کا من مال على حصرلة الضرائب الريطانية ٠‏ وعندها ينقل 
باكر نصيب ى الدفاع عن الكل وف دعمهم ۷ . 


وقد عرف مث ثروة أمة ٠ن‏ الأ لا بأمبا مقدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه » بل الأرض وتسينانبا وغلانها » والشعب وجهده وخدماته 
وم‌هاراته وسلعه . وکاانت نظريته أن أكر الروات الادية نكون نيجة 
لكر الحريات الاقتصادية » وهلا مم بعض الاستشناءات ‏ وحب المنفعة 
الشخبية أەر عام بين جميع الئاس » ولكننا لو مجنا هذا الدافع القوى 
العمل بأقصى حرية اقتصادية فر من النشاط والجرأة والمنافسة ما شمر 
٥ن‏ ا ن أی نظام آلحر عرفه التار يح > (وشله الفكرة ھ 
فحوى قصة مادفرل الحرافية على الننحل ‏ . فى شرح تفصيلى ) وقد آ٨ن‏ 
مث بان قوانين السوق - حصوصا قانون العرض والطلب - ستسق بن 
حرية المنتج ومصايحة المسمللك ؛ ذلك أنه لو حمق المنتج أرباحاً باهظة 
لدحل غر ه الميدان نفسه » ولاب التنافس المتبادل بيمما الأسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . م ان المسم لك سيتمتم بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبر أى 
السلعم تننج » وأى الحدمات تقدم ell,‏ 
الحكومة كل هذه الأمور . 

واتباعاً للفريوقراطرين (واکن ٠ع‏ لمکم بأن نواتج العمل وخدمات 
التجارة ثروة حقيقية كناتج الأرض ) دعا مث لاء الرسوم الإتطاعية › 
والقرود النقابية »> واللوائح الاقعصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو النجارية » لاما جميعاً تحد من للك الحرية الى تيح التحرك بعحلات 
الإنتاج والتوزيح > پسماحها لامر د بأن يعمل › وینفق » ویوفر › ویشری > 
ویلیم کا ياء . وعلى السكومة أن تلاق حرية العلل دون تاحل ما > 
وأن نتر ك الطبيعة - أى نوازع الناس الفطرية - تعمل طليقة » وأن تسح 


ا 


للفر د بأن يدير آمره نفسه » وأن جد عن طريق التجربة. والحطأ العمل الذى 
بستطیم أداءه » والمكان الذى پستطیح شغله » ی الماة الاقتصادية » وأن 
تدعه بغر ق أو رم 

١‏ إننا لو اتبعنا نظام الحر ية الطبيمية هذا » لكان على اللاك ر أو الدولة) 
لاثة واجبات تتطلى الاهیام ا yT‏ وها وانحب اة ااجتمع م 
عنف وغزو حاعات مستةلة أخریى ب وثانہا واجب حابة أ عضو ف 
اتمم » سحهد الاستملاعة ¿ م وقهر و وه > ای واج 
إر ساء إدارة صارمة للعدالة ؛ وثالما وجب الإنفاق على الأشغال العامة 
والمؤسسات العامة الى لا عكن إطلافاً أن يكون من »صلحة أى فرد › 
و نفر قلیل ٠‏ ن الأفراد « القيام . با أو الإنفاق عام 0 

هنا جد صيغة الحكوهة الجفر سونية » واهيكل العام لدولة تنرح لار أمالبة 
اسلحد رة ان لمو وتر عرع جداً , 

عل ان الصيخة كانت تنطوی عل رة . فا الرأى ذا کان نعم الظم 

ضمن الالزام منع استخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو النبعفاء 

ا غر إنسانی ؟ وقد جاب سمٹ ؛ أن طاماً کھذا لا ينجم إلا عن 
الاحتكارات المقياءة لامنافسة أو التجارة » وقد عدت مبادثه لإلغاءالاحتكارات. 
و جب ان نعتمد ی تنظم الاجر على تنافس رہاب العمل على العال » وتنافس 
المال على الأعال ؛ وكل الحاولات الى تبدها الىكرمات لتإظيمها تحرطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو آجلا . ومم أن العمل ( لا الأرض كا أعتقد 
لفريوقراطيون ) هو المصدر الوحيد للر وة ” » إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
زا امال » وهو خحاضع لقوانين العرض وااطلب . « كلما حاول القائون 


تنظم أجور ألعال »> کان الط نظم دان فض هره الأجور لارفعها ( 1( ¢ 
رودلاب لاله ١‏ کاما حاو لث اهيئة ا 0 مسر اکر ه تضم الفوارق ۹ السادة وعمامم » 


کان مسنشارو ها داعام السبادة ( e‏ وهدا الام کب ۳ وقٹ کان وره 
انون الانملیزی جز لأرباب العمل » وعرم عل المال ۲ > تنظم انفسیم 
سارة لصا هم الاقتصادرة . وف ردد سی ما التحاز م ن ڄانب القانون ( 


۱۸۱ س 


وتوقم حصو ل العا عل أجور أفضل لا بالتنضم الحکوغی بل بالتنظم 
الما“ . 

وكان راثد الرأسمالية المرعوم هذا دام الإحياز إلى المال ضبد أععا 
اهالب فجل ن فة ر ك الجارة وراك الضاعة مروت سا 
كوه 

و أل م صادة الشجار ٤‏ ی فرغ ٥‏ فروع التجارة أو الصناعات 
واقتراح آی قانون جدید » أو ی تنظ للتجارة » يصدر عن هله الطبقة 
بنبغى داعا الاسماع إليه بغاية الحذر . . . فهو صادر عن طبقة ٠ن‏ الناس 
م و عام مص اة ف ن دعوا الدمهور ل ال دوا عا وم 


ى و کار ق حلدعوه وبوا ای ضا 0 


هذا آدم مٹ ام کارل ٢ا‏ رکس ؟ غر أن مث دانع عن الملكة 
اسلا صبة ل مأ محافر ۹ غی Lye‏ لاجر اة N‏ ھ( وآەن ا علد الأعال 
ا اة 4 والاجور المدفرعة ( سٹو قف أولا وقبل کل می٤‏ عل جمرح 
زاش امال واستيخداهه ‏ . ومع ذاك فةد دعا أرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفم زيا اصاحب العمل والعامل على السواء”“ > وألح على إلغاء 
ارف عل اا أن )) العمل الذى وؤ ره الأحرار هو ۴ الہارة أ رخص م 
ذلا الذى بو ديه العبيك aT‏ 

وحن لنظر إل مث داته ۽ ف مظهره » وعاداته » وخلةه » لعجب 
کیھ E‏ ر جل معز ول عل ھا ابحو عن مارات الإ راعة والصناعة 
والحرأة . لقد كان شارد الذهن كنيوتن » قارل الاعتداد بالعرف والتقاليد › 
ومم آنه كان عادة مهذباً اطيغاً » فقد کان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جولسن برد سريم من كامات أربع تتشكاك فى شرعية نسب د الان الأ كر ) 
و بعد شر تاره 1 ثروة ت الأمم ( قصی عاو ن ق ن بحر استمتع ا 
إلى جبوك ورينولدز ورك ١‏ ۸ عبن - رسول حر رة التجارة هدا ب 


~~ (AY 


رسا للجارك المتحصلة من استکلنده . وبعدها عاش نی ادئره مم ا 
وظل عزباً إلى الا.ة . وقد ماتت آمه ی ۱۷۸٤‏ › ولحق ہا ئی ۱۷۹۰ بالغا 
السا رة والستين 


وسر إنجازه الكبر ليس فى أصالة تفکره بقدر ما هو فى الکن ٠ن‏ 
بیاناته والتنسيق بيا » وى غى م٠‏ ادته التوضيحية » وى القطبرق الملبر لالظرية 
على الأحوال الجارية » وثى أسلوبه البسيط الواضح المقنم » وى نظرته 
العريضصة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( العم الكثنت ) إلى «ستوى الفلسفة . 
وکان کتابه علامة عصر لاله حص وفسر ‏ ولم ينتج بالعلبع اقائی 
والقوى الى أحذت تول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة . وحن حفض بت الثانى الضريبة المغروضة على الشای من /١١١۹‏ 
إلى ا ٠١‏ وحاول عموه أن عق للتجارة حرية أكر » اعرف بدينه 
لكتاب ١‏ ثروة الأمم ١‏ . ورا اللورد روزبری فی حديله عن حفلة عشاء 
o O‏ بكرة آم قاوا و قوف سحن دحل 
مث وقال بت « سنظل واقفن کان ا ا 
وقد تزا السر جيمس مری س بلتی 8 کتاب مث ر سي شنح ایل الداضر 
ومحكم الميل القادم » ° . 


رورت رر 

بقول أشعر شعراء اسكتلنده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
اواد عاشوا مند الطوفان » ” ولکننا لن نتقصى تسبه لابعد 2 وام 
بر تز » الذى لم بكن وغد بل مزارعا مستأجراً سريع الغضب شديد الاجماد. 
و ۷۵۷ تزوج آجاس براوك » الیی آهدته روبرت فی ۱۷۵۹ , وبعد 
ست سنو ات استاجر ولم مز رعة ٭سا حا سبہو ل فداناً ف ماوستٹ او ايانث » 
وهذاك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة ت التقتر ‏ ف بیت معز ل وتای روبرت 
تعلیمه ی ابیت واحتاف إلى مدرسة لبرش yg a‏ اشتغل فى المزرعة 
منك باوغه الهالثة عشرة . فلما ناهر الرابعة عشرة ١‏ أدحاتی ص رة جميلة » 


لعليفة مرحة » ى عاطفة حار ة لذيذة أراها برغم حيبة الأءل المرة » والىكة 


(AY — 


اللقيلة » والفاسفة الغارقة ى الدرس » أروع المباهج البشرية . و 
الحامسة عشرة الى , «ءلاك » ثان وسر الليالى الحمومة ممكرآ فما . . 
استحضر. الحو ه ف الذهن أن } تەی رو در ت بالسباء اشټل کر ¢ 


دا تہ رة سحب اع اسر که ( )( : 


وف ۱۷۷۷ وف نوبة من الشجاعة المسيرة » استاجر وام بر نز مزرعة 
لوحلى » ومساحما ۱۳۰ فداناً > ی تار بولین » الى تعاقد على أن يدفع فما 
۰ جنا ی العام . وصح دوت الف ل الآن الثامنة عشرة وائ 
کان أ ناء سبعة ٬العامل‏ الأول ي ‌الزرعة لأن ول م شاځ قبل الأوان بعد 
أنه لکد الى لا غئاء فيه . وقد اعد بین الو 3 وا 
البيو ر تانية > وانفتاح الاحر على ناموس ا . وتردد روبرٽ عل 
مدرسة لارقص رغم مع أيه له . قال الشاعر ذاكراً تلاك اة » ومن مث 
العر د ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وکان هذا فى اعتقادى من أسباب 
e a al e ES‏ : وحن باغ روبرت 
الرابعة والعشرين انضم إلى فل ماسولى . وف ٠۷۸۳‏ صودرت الزرعة 
للتبخاف فى دفع لار . وکتل روبرت وأحوه جلر ت مواردها الضئيلة 
لسةأجرا مزرعة 2 ۸ فلاا نظىر تسعین جنمماً ئی العام او ا 
حال فو قها 1 ربح سنن ولا رصیبان ما ر سبع جن اث اکل ممما 
ف العام نفا ہما الشخصية ؛ وهناك عالا اپو ہما E‏ وأشقاء شما . 
م مات الأب بااسل ی ۱۷۸۴ . 


وقراً روبرت نى ليالى الشتاء الطلوبلة الكشر من الكتب › وما تواريخ 
روبرتسن ٠‏ وفاسفة هيوم > والفردوس المفقود . «اعطبى روحاً کروح 
على المغضل . شيطان ملتّن » “ . فلما غاظته رقابة الكنيسة الاسكتلندية على 
الأحلاق م يعز عاه أن ينيد لاهو ما و بكتيي بإمان غاص باه والحلود . 
gS E E OR N EOD Ee,‏ 
١‏ و'مامره القان بأن هؤلاء الشءاوسة كانوا فما بين أبام الأنحاد يأنمون حفية 

کا پام (e)‏ 
حول اماع للاإنعاش الديى ( سل اة من الوعاظ يمون اللدطيةة وېددون 


. وقد وصف بى قصيدة « المهرجان المندس » رالى تدور 


س A4‏ س 


پالجحم 4 ۳ رظ ر المومساتث ف رھ حار سح ج الاجماع زبائمن “ن E a‏ 
المصامن . 


و اشتد بعس ر نر ار جال الله ی أو فد ON‏ مندو با عله لیو حه 
وبغر مه عةاباً على معاشرته بان دون أن کون زو جا يا .2 اسایحال 
البغض غفا ج وپخ ۾ س کرس موکاہن 7 1۷۸٥‏ ) مالا ار ضه 
اللطإعف » جافن هامان > ال المتكرر عن صلوات الكئيسة . وكتب 
الشاعر الاآن أقذع أهاجيه ( صلاة القديس ول » الى سرت من فضيلة 
ولم فشر المراثية » وكان من شيوخ کنیسة موکاین . فصوره بر نز حاط 
اله الا : 

اى بار ك وأحمد قدر تلك الى لاضریب ها ) 

اذ ٿر کٽ الألرف ف ايى » 

لتأنی إلى هنا ونا أمام ناظرياك 

طالب عطاياك وأفضالك ناراً ونورا ساطعاً 

هذا الببت كله . 

ر باه إنلك عم انی کت البارحة َ 

لذلاك أطلب عفوك علصا .. 

أواه ! لاتكن هذه الفعلة اعلخة دانمة 

لوا ر 2 

وان أرفع ساقاً اة 

فوقها مرة أخحری ۰ 

م لاد أن أعترف 

ا کات مم ابنة زی ثلاث مراٿ › 

ولکی کنت یاریی مورآ فی يوم الجمعة ذاك 


حن دنوت ما ۰ 


س A0‏ س 

وللا ها کان عدا 

ايجرة على اغوامما قط .. 

م أذکر رباه أن جافن هاملنن جر الكنيسة › 

ویسکر ومحلف ویلعب اورق 

ومح ذلات فقد کرت له اة 

اناس کبارهی وصغار ھم : 

وهو يسرق قلوب الئاس 

من الفس الذى اصطفاه الله . 

رب آدنه ی يوم انتقاماف ؛ 

رب ابتل من استیخده ره 

ولا تغض عہم ی مراحمات 

ولا تستمتع إلى صلامم 1 

ولکن لجل شعبات آهاکمم 

ولا تېق ممم أحداً. 

ولکن إذکرنی یارب وکل ما أملك 

مراحم أرضية وسماوبة »> 

حى أضىء بالنعمة وااراء 

ولا بیزنی ی ذلك أحد » 

وليكن اك كل المجد 

آ مين > آمين ! 

ولم يجرو بر نز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته بژللاٹ سنن 


وکان نى غضون هلا بتيح للكليسة الكدر من المررات لتقريعه » فقد 


~~ A 


لقب نفسه « زانياً حرفا » ٠"‏ . وكانت كل عذراء جدردة تشر عاطفته : 
«كلو الفاتنة تطفو فوق الموجة اللؤلؤبة » » وجین آزمر » وماری کاهبل 
المايلاندية » ومجى تشامرز » ووکلارندا » »> وجی کروکشانلف › وجی 
الدالريه « مقباة خلال الجاودار » و« الع رة الحاوه ») دبورا ديفز » وآجلس 
فلمنج » وجنى جافرى » ومجى كندى الساكنة « نير دون الجميل » » 
وجسی ایوارز > وجین اور گر (کلوریس ) » وماری موریسن › وآا 
بارك ۰ وآنا ویلی ستپوارت » وی طوهسن ‏ وغبر هن . ولم پعوضه 
عن مشاق الحياة وحطوما غر عيومن المشرقة الضصاحكه »> وأيدمن الناعمة 
وصدورهن االناصعة مثل ( الللج المساقط » , وقد اعتذر عن تقلبه الجسى 
بأن كل الأشياء فى الطبيعة تنغر › فلم يكون الإنسان استدناء للقاعدة ؟ ۷ 
ولكنه حر الاء من الثقة بوعود الرجل ٠‏ . وحن نعل أنه أجب نخحمسة 
آطفال من زواجه » ولسمة بغار زواج . قال «إن لى عقر ية ف الاأبوة ( 
ويل ليه آنه لاشفاء له إلا أن مخصى " . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانن اسکتلنده : 

فلتتضافر الكئيسة والدولة لتہيالى 

عن فعل ما لاینبغى أن أفعل . 

فلتذهب الكنيسة والدولة إلى الجحم 

آما آنا فذاهب إلى حبیبی آنا " , 


فلما ولدت له بی باتن طفلا ( ۲۲ مایو )۱۷۸١‏ عرض أن ازو جها › 
ولكن أبوا رفضا العرض . فانصرف علا إلى جين آرمر وأعطاها تعهدا 
کتابیاً بالزواج » ول لبٹ أن حلت . ونی ۲٣‏ ونيو مثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعر ف مسئولیته . وقال نه کان يعد نفسه ماز وجا من جين » وأنه موف 
بعهده ؛ ولکن اها رفض أن دز و جھها للاح فى السارعة عشر 5 مثقل بطفل 
غبر شرعی . وی ٩‏ ولیو تای بر نز من مقعده لى الكييسة التو بيخ الءلى 
فی اتضاع . ونی ٣‏ أغسطس ولدت جن توأمين . وى ٦‏ أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ مام شعب الكنيسة و «أحلا من الفضيحة » و أقسم الأب 
لوسقصدرن أمراً پالقبض على بر نز ؛ فاحتباً الشاعر ونحطط أن يركب البحر 


~~ AY — 


ل خیکا ۾ ولم نفد أمر القبض > وعاد روبرت إلى مزرعته. ی ذلاف الصيف 
ذاته وعد ہأن پیزوج ماری کامہل ون بصہطحما إل آمریکا ؛ ولکہا مانت 
قبل ان بستط ما ل دة ) و قل اجا پر نز ذکراها ف ص دته « ماری 
المابلاندية ۲ و « إلى مارى الى فى السماء م ١"‏ . 

ی ذلك العام الافل بالإنناج ( ٠۷۸١‏ ( شر ی کلمارنول اول دواوین 
او أحلاقیات ااشعب » واج فر أءه بلهجته الاسکتاندره وأو صافه لمشاهد 
ااطبيعة الالو فة ؛ وسر الفلاحين برفع دقائق حيامم إلى مستوى اأشمر المغهوم . 
ولعل شاعرا من الشعراء لم بعر قط كا عبر عن هذا التعاطف مم الحيوانات 
انى تشارك ى أعباء يوم الفلاح » أو «الحروف الأبله » الحائر وسط المج 
لمر » أو الفأر الدى أزاحه عن جحره الحراث القادم , 

ولکنات يا 4 ڏئ ات الوخد 
الدى ثبت أن بعد النظر قد يكون باطلا > 
فکلر آ ما حطیء اشد خوط الفر ان والناس احكاء)ا . 

ویکاد پیا مبام هذه ا فی جر ہا على الألسن جرى الأمعال تاك 
الكنيسة ۲ 
یٹ الفلاح ¢ : : فور املاح دسر e‏ رچ سبو ٥ن‏ م الک الك وز وجنه 
وأط4اله يمون ره کل حکی WY‏ ن ا مپاره وکری ناژ تقد م 
لابا الطب الحجول ۴ تر دد وا جام ; : الأشاركة ف ى الطعام 
السيط ؛ والأب يقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؛ م الصلاة المجماعية » 

ولل هله الصورة السأرة اذاف پر ذز منا چا وطنية 8 ( اسک: أده ٠‏ أرضی 
ووطى الحبيب ! ١‏ وبیع کل المطبوع من النسخ إلا ثلدثا وعددها ٦۱۲‏ ی 


~~ AA ¬ 


أربعة أسابيم » وبلغ صافى حصيلة بر نز ما عشرين جنما . 

وكان قد فكر نى أن يستخدم هذه الحصيلة فى دفع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وحصصما لغار ة يقر مها ى أدنبره . فلما بلخها على جواد 
استعاره ف نوفمار ۱۷۸١‏ اقسم حجرة وسريرا مع فی وای ا وکال 
يشغل الطابق الذى يعلوها عض المومسات الصاحبات . وفتح له الابواب 
نقاد دنر ه الأدبيون »> فكان جود الحتمع المهذب طوال موسم . ووصفه 
السسر ولر سکوت مه العبارات : 

« كنت صبيا ى اللدامسة عشرة عام ۱۷۸١‏ ب ۸۷ حين وفد بر نز أول 
مرة على أدنره . . . ورأیته یوما ى بيت‌الأستاذ فرجسون الحترم؛ حيث 
الى نفر من ‌الادة ذوى الشرة الأدرة . . وكان شخصه قويا عفيا »> فيه 
جهاهة ريي ةبغر جلافة » عليه سهاء البساطة والصراسحة اأوقورين . وجهه ضعذ 
والعن واسها فو دا لن 6 الى 4ذ تکل کا ن 
هؤلاء الر جال وم صف وة المثقغين ف جيلهم ووطہم » یر عن راه 
ف قوة بالغة ولکن دون ادلی ضا م : 

وقد وجد التشجيم على إصدار طبعة مزيدة من قصائده . ولکكى يضرف 
إلى ديوانه الجديد مزيدا من الادة اعبزم أن يضمنه قصيدة من «طولاته 
اسمها «الشحاذون المرحون» م مجرؤ من قبل على طبعها ف ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة معا للمتشردين ؛ والصعاليلك » والحرمن › 
والشعراء ٠‏ والعايشن » والبغايا > والعجزة » والجنود المنبوذين » فى تحمارة 
نانسی جيسن مدينة موكامن . م وضع بيرنز فى أفواههم أصر ح السر 
الذاتية وأمعنا ى اللحطيئة » والحتم هذا العليط بكورس مور 

« ما أتفه الذين محممم القانون ! 

إن ار رة مأدبة فالحرة إ 

وقصور اللوك لم تبن إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعاما ”" ) 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلر فكرة شر هذا الازدراء للفضائل 


~ ۱۸۹ 


أصدقائه م رأت النور ی ۱۷۹۹ . 

وباع المشر ف الأدئرى عل النشر حو ااثة آ لاف ية » حلص 
مہا لبر نر ٤٥۰‏ چنما . فاشری فرسا رکا ی رحلة إلى إقلم المر تښعات 
( ۵ مایو ۱۷۸۷( مم عبر نېر توید یری طرفا من‌انجاتره . وق ٩‏ یونیو 
زار قار به قە وسجرل ْ وأ ون ا » فرحيت عقدهه » وحبلت م٣‏ رة 
آحری . فاا عاد إلى أدنرہ الت عسز اجنیس ملموز . وکالت فد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى ى السابعة عشرة » م نركتة أىالحادية والعشرين 
)۱۷۸١(‏ مصطلحية أطفاها واستةرت لى العاصمة نى عيشة كرعة مدبرة. 
فد عث بر لز د با ْ ووقح ی غر امیا دول إبعاء ودمدو أ امه 
نفا » لأنه ظل ممما على حا > وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر ؛ وكان 
توقمه علا بام « سیانماندر » وتوقیعها « کلاریندا» . وی ۱۷۹۱ قررت 
أن تر حل وتلحنق بزو جها ى جميكا . وبعث إلما براز أبباتا رقيقة على 
سبل الوداع . 

قرلة حارة واحدة م لفارق ( 

وداع واحد م لا لقاء رده 

لو م حب هذا الحب الرقيق › 

ولو لم حب هذا الحب الأعى › 

ولو لم لتق ولو لم فرق ؛ 

, ^ نام قلہانا قل‎ U 

ولکہا وجدث زوجها يعيش مع ساقرة زنجية » فعادت إلى دنر ه ّ 

أا وقد عجز بر نز عن إشباع عشقه طماء فقد الاس الصحبة والقصف 
ف اد عل سی ) الدافعن عن کروکلان ا ر جال ٽعاهدوا علىالدفاع 
عن مدیام م . هناك کان لمر و ناء ھا الا الارشة ع 8 ا 
تلط . وقد جمع پر نز لاسام الاغاى الاسكتلندرة القدعة وأضافإلما 
٥ن‏ علان ) ووجد بعفماً طر بقه إ۵ اشر سرا و عفار عن ا اأشاعر عام 
(A “°‏ بعنوان و« عرائس شعر کلدونيا المرحات » : وقد قضصى على تر حیب 


۱۹4۰ 


متمم أدنر ه الراقی بر نز سريعا اناؤه إلى هذا النادى » وازدراؤه السافر 
للفوارق الطبقية "“ > وإعرابه الصريح عن الأراء المتطرفة ى الدين 
والسياسة , 

م حاول الحصول على وظيفة جاب للضرائب . فلما صد عا غر 
ا ر ا ا ف ا ا و و عو 
عشر من كر جنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالات المزرعة الشاعر ٠٠١‏ 
جه بی بنا ف المز رعة ویس الحقل رحد أن و صف البر رة ٤‏ غر م وار رة 
بأما « فى أسوا الات الإباك » “. واتفتی على أن يدفع له بر ئز حمسن 
جنم' کل عام على امتداد ثلاث سنن »› م سبعان . وولدت جن آرمز 
أثناء ذلك توأمین ( ۳ مارس سنة ۱۷۸۸ ) لم يلبها أن ماتا . وتزوجها بر نز 
قبل ۲۸ ابريل بقليل ءوأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى ها منأطفاطا الأربعة 
الدين ولد مم له ادمه زو جه وملدررة لبه ف اليسللاند وا a‏ فاه 
آلحر سماہ ہر نز ١‏ راع ى ذلاك النوع من الصناعة»لألى أرجو أن يكون 
فام أو شائر » لنجازی القیاسی ئی المیدان السیاسی م * وی سنة ٠۷۹۰‏ 
تولقت عادقته بنا بارك»الساقية ى حانة دمفريز » وى مارس سنة ٠۷۹۱‏ 
ولدت له طفلا أحذته جن وربته مم أطفاها , ۸١‏ 

وکانت اسساة شاقة فی الیسااند م ولکله واصل قر ض الشہر الراثم 4 
وهناك أضاف مقطعين شهرينلأغنية سكارى قدعة سماها «الأبام اللحوال) 
وظل بار نز یکدح ی ابارت قواہ کا امہارت قوی ابه من قبل واشتہط 
حن عین ( ٠٤‏ پوليو سنة ۱۷۸۸ ) مفتش إنتاج » جوب البلاد ليعاير 
الراميل » ويفتش على أصحاب المطاعم > والشياعين » ويقدم تقاربره 
لس إنتاج أدلره . ويدو أنه أرضى الحلس رغم کار ة شچاره مم جون 
بارلیکورن . و نوفمبر سنة ۱۷۹۱ باع مزرعته بربح › وانتقل مم جن 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفريز . 
مرارا إلى جمن الصابرة وهو تمل باللحمر . ٠"‏ على أنه ظل شاعرا فحلا > 


د 


فیتلاث النواتالحمس نظ هذه الفصائد : باضفاف ر دون اميل ومر وجه 
و ولل الأسكنانديين الدين ا قت رم مع و لاس ا Jy‏ حبینی شه 
بوردة حمراء حمراء ١‏ . وقد تبادل الرسائل ع السيدة فرانسس داوب > 
الى کان پزورها أحیانا وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس »> لأنه افثقد 
ى زوجته اارفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرويض أحلاق رر 
ولخته » ولم يكن ذلاف دانما لفائدة شعره . وكان أكار نقديرا لأوراق 
البنكنوت من فة الجنماث اللحمسة » الى كانث توافيه ا بين الان 
وان (AD‏ 
وقد عرض وظبفته فى تفتيش الإنتاج للخطر باراثه االتطرفة . فأشار على 
جور ج اثالث فى حمسة عشرمشطما رائها أن يتخلص من وزراه الفاسدين: 
ولج آمیر ويار ( ول العهد ) أن بک عن فجوره » وعن إسرأفه فى 
لعب القمار مع شار (فوکس) د إن شاء آن یرٹ العرش. وی خطاب 
أرسله لصحيفة أدئره «كورانت » صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وى سنة ٠۷۸۹‏ كان ر نصرا متحمسا ٠‏ للأررة الفرنسية . وى سنة ٠۷۹۵‏ 
فر لال ارف اا 
أشتت الف الشر رف 
نکس الغشر رأسه ومخزی ؟ 
إا لمر بالعيد الحبان نل نعباً به ٤‏ 
وإنا جوۇ عل أن نکون فقراء رغم هذا کله ! , 
ورم أن كونا وكلحنا مجهولان مخموراك . 
أن المراتت ليست سوى خام انيه › 
أما الإنسان فهو الذنب رغم هذا كله , 
ae‏ 
إن الر جل الشريف › وان اشتد فةره 
أمبر القوم رغم هذا كله . 


س 4۲ س 


أترى ذللك الرجل الى يلقبونه لوردا 

والذی سختال ی مشه ومحدق فى الئاس ٤ة‏ 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن اجى امات لامره ويه 

+ 

إذن لنصل ليأنى ذالك اليوم > 

وهو آٹ لاریب فيه رغم هذا کله . 

يوم محقق العقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إنهد آت دم هذا كله » 

بوم يقف الرمجل أمام الرجل 

إخحوانا نى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجاس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالر جل الذى يصاح للتفتيش عل الشاعبن ومعايوة براميل الحمر › 
ولکن أعضاء احالس صفحو|ا عله له لاسکتلنده واشادته ما وکات 
الشات التسعون الى أتته ما وظيفته لا تكاد تتيح له اللعز والكأس . 
وواصل تشرده الجنسی » وی ۱۷۹۳ ولد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعارفت, « قوةجاذبيى الى لا تقاوم» وأضعفإدمانه اللحمر عقله وكرياءه 
آحرالأمر . فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء عل نحو ما كانيفعل 
موتسارت ی هذا العقد ذاته .”“ ورددت الشائہات آنه مصاب بالز هری › 
وأنه عر عليه ذات صباح قارس المر د ى ينابر ۱۷۹١‏ ملىى وسط الثلوج وهو 
سكران . " وقد انتقدت هذه الشائہات باعتبارها هر طقة لاسند اء 
ويشخص الأطباء الاسکتانديون مرض برنز الأحر بأنه حمى روماتزمية 
آذت قله . وقل أن غوت بشلا دة یام کتب إلى حمه يقول « أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فور » فروجى تتوقع كل ساعة أن تلزم 
الفراش . رباه 1 آی مرقف مکن أن تفه المرأة المسكينة وهى خر 
ی م لزم ey‏ ومات ی ۲١‏ پوليو E ۱۷۹٦١‏ 


۹۳ س 


بواروله الراب ولدت زوجته بنا , وجمم أصدقاوه بعضص اال للعثابة 
مہا » وقد مرت إلى عام ۱۸۳١‏ لألما كانت صلبة العود قوية القلب . 


٦‏ - جیمس پوزویل (ه) 
١‏ - الشبسل 


کان رى لى عروقه الم الماكى . فأبوه الكسند بوزويل »> سيد ضيعة 
أوخنلاك ى ايرشز والقاضى #حكة اسكتلنده المدنبة العليا » سليل لأيرل 
ران » وهو جد بعر حيمس الثالى ملف اسكتلاده . أما أمه فاحدرت من 
إبرل اموکس الثالٹ : وکان جد الاورد دارئلی › اذى کان أہا جيمس 
السادس . وقد ولد جیمس بوزویل بأدنره ی ۲۹ اکتوبر ۱۷٤۰١‏ . وکان 
برصفه أكبر أبناء ثلالة الوريث لضيعة أوخنلك النواضعة ( وكان بنطقها 
آفلیك ) » ولکن ما أن آباه عمر حی ۱۷۸۲ » فد کان عليه أن يظل غبر 
قاذم عا مجریه عليه اللورد من دخل . وأصیب اوہ جون نی ۱۷۹۲ بأولی 
نو بات انون المديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من لوم امس 
الشفاء ما فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته اة العقيدة 


(٭) کان اکتشاف پومپات ہوزویل من اشد إثارة ى تاريخ 
عصرنا الأدى , وكان قد أوصى بأوراقه لورثته الذين رآوا فما من‌الفضائح 
ا . وقد عارعلل رزمه ما تحتوى « بومية ند اقفر رن 

هاوس » قرب أبردین »> عام ۰ . واستکشف کر اکر من صنادیی 
ولحز انات قلعة مالاهارد فوب دیان ؛ ف 4-٥0‏ . واش ری ا کولوئل 
راف ايشام مع الأوراق» م اشرما منه جامعة يبل . وقد حققها الأستاذ 
تردريلك أ . بوتل لشركة ماكجرو- هل لانشر» وهى صاحبة الحىالوحبدة 
ى نشرها . . ولعن شاكرون للمحقق وللناشر الأذن لنا بنقلبعض الفقر ات 
من اليومية . وقد ظهر كتاب الاستاد ہوتل « جيمس بوزويل : النوات 
الأولى » بعد كتابة هذا الفصل . 
رم ٠۳‏ س قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


ET 


الكلفنة المشيخية الى كانت تنبض بدفء تفر دت به . كتب ى تاريخ لاحق 
يقول « لن ات ما حییت ساعات الوف التعسة الى تحماما فی صباىی 
اج (So‏ ر الضيقة عن الدين » بيا كان عقلى عزقه رعب جهشمی , 
وکان طوال حاته کاھا یتذرڈذب بن الا مان والشات؛ و بن التقوی والإنخماس 
ف لذة الجنس . وم محقق وهل ا ۵ن کا ٠ل‏ وقی أو اطمئنان عابر . 


وبعد أن تلقى الدروس ف البيت فر ة أرسل إلى جاممة إدنبره + م إلى 
جلاس چو ۰ یٹ احتلف إلى عاضرات آدم مث ودرس القانون. وف 
جلاسجو التى بالممثامن والممثلات وكان بعضمم کاو لکا 4 وا له ان 
مذهمم اک من الكافنة 0 افقاً مم اسلياة المرحة » وأعجبته بو جه لاص 
عقيدة المطهر الى تسمح للخاطىء باللعلاص بعد بضع دهور من الحريق . 
ف رکب جيمس فجأة وان للق إلى لندن رمارس )۱۷٠١‏ وانضم إلى 


وأرسل الأب المغزع إلى يرل أجلنان يناشده أن يرعى جيمس »› وكان 
الرجل جار من جرانه ی [یرشیر یسکن لندن . وقال الاير ل لاشاب أله 
ظل کاٹو لیکياً فان بستطیع | بدا أن تمارس | لحاماة » أو يدحل الان 1 
أو يرث اوناك . فنقل جيمس إلى اسكتانده وكنيسا » وعاش تحت 
سقف ابه وبصره » ولکن لا کان القاضی مشغولا › فقد أفاح إبنه ئى أن 
يلتةط عدوى مر ض 3 « "“ وكانت أولى زصاباته الكشرة بالمرض 
السرى . وحاف الأب ا ن يبدد الفى الطائش مر اث أو للف على الله-و 
واأعر بدة حن ير » فأقنعه لقاء راتب سنوی قار ۵ ما چيه أن ڍو قح 
وثيقة يكل مقتضاها إدارة الركة مستقبلا لأوصياء يعيمم بوزويل الأب . 


وف ۲4 أ وار 1۷۱ بلغ یں سن او شك 4 فض و ع اة 
السنوى 1 وف مارس القالى حر لت A4‏ ش دویج 4 وف وليو جاز امتحان 
الحاماه . ولى أول نور ۱۷١۲‏ انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجى عشرة 
جنات ( وقد وادٿث طفلها رک تب چره يام ٤‏ ولکن بوزویل م پر ه فط ) 


0 ا 


وإتخذ له فى أندن غر فة مر نحة ف داو ننج شرت , وم اٹ الحامس 
والمشر ون من نور ہی شعر زه 1 تعس حقاً لافتقاره إلى النساء م " › 
ولكنه تذكر مرضه المعدى » م إن «أتعاب الجراحين ى هذه المدينة 
باهظة » "“. وعلى ذلاف جلد لياة العفة « حى أعار على فتاة ah‏ 2 
امر اة من نساء الحتمم العصری »' . وکان انطباعه عن لندن آنا ہا تقدم کل 
او مر ا ان اأغوانى » « من اإسيدة الفخمة الى تتقاضى حمسن جنم۔۔ا 
فى الليلة إلى الحورية اللطيفة . . . . الى تسل شخصا الجذاب 
لشرفلك لقاء كوب من النبيذ وشلن واحد » ". واتصل , ( مثلة مايحة » 
تدعى لويرة » بدا له أن منعها الطويل يشمد بنظافا الصحية . وأخحراً 
أغراها » وحقق لشوة محمسة » ( وقد صرحت بأنى أعجوبة lT‏ 
وفك وا أبام اکنشف أنه أصیب بالسیلان . ونی ۲۷ فرایر شعر 
آنه شي » وی ۲٣‏ مارس الط مومساً من عرض ااطربق و« باشرها وهو 
مدرع » ( بکیس واق ) . وی ۲۷ مارس « “معت صلاة فى كنيسة سانت 
ونستن » وفی ۳۱ ٭ارس ١‏ تمشیت فی هایدیارك وأحذت أول بغی لقا ب 
وتسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزويل أمثال هذه المغامرات خلال 
الشمور الاربعة الال م ف چسر وستمنسير » وى حانة « هد تافر ) الى 
کان پر تادها شکسبیر » وی هايد بارك » وى حانة على السراند > وق محا كم 
التمبل » وى بيت الفتاة . 


وهذا بالطيم ليس إلا جانا أ واحداً فى صورة رجل »> وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة نى فقرة واحدة بعطى انطباعاً خحاطئًاً عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما الحانب الأخر فهو « حبه الحار لعظماء الرجال ,0 واولا 
له ی هذا کان جارياك » الدى استطاب مدائح بوزوبل وأحبه لتوه ٠‏ 
ولکن جيمس کان يتطلم إلى الذرى الشاعة . وكان قد جم ى إدئره 
توماس شر ردان صف ذعية صموئيل جونسن وحديثه الدسم . . فقال 
انفسه إت لتماء هذا القمة فى حاة لندن الأديية سیکون « ضربا من الد & 


وأعانته الصدفة على ۵ا نشد , فی ۱٩‏ مابو ۱۷۹۴۳ كان بوزويل بشرب 


E 


ااشای ى مكتبة الکتى توماس ديفز بشارع رسل › وإذا « رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) يدخل المكتبة . و تبن بو زول شخصه ١ن‏ لوحة کان قد رس مها 
باح بالسر فى حبث ١‏ لافور . ولم يفت جونسن أن بلاحط آن اسکتانده 
راد طب بقدم م الإإنسان ب وجفل بوزویل 1 م شا جو لسن من أن 
جاريات ضن عليه بت كرة حانية للالسة ولمز لتحضر مثيلية عرو ضة › 
وتجامر بوزويل على أن يقول « سيدى » لست أستطيع الإعتقاد بأن مسر 
جار راث دن عارا ثل هلا الشيء ااذه « ( وھا انقضص جو سن عله 
بقو اه ) سږدی ْ مد عر فت د رک جار راف a‏ أطول ما عر فته ¢ و لسٹ 
ری لات حا فی أن تکلمی بی هذا الأمر ١‏ . ولم یکن ئی هذا الجواب ما پبشر 
بصحبة مديدة . و« صعق » بوزويل و « أحس باللعزی » » ولکن بعد مزید 
من الحديث « اقتتعت بانه وإن کان ی مساکه حشونة » إلا آنه لیس ف 
طبہه لۇم e‏ 


وبع تانبة أيام ؛ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
بوزویل نفسه لجونسن ی شقته بالانر ميل › فاستقبله ئی تاطف أن م يكن 
ف ظرف کشر . وق ۲١‏ ونيو تعشى الدب والشيل معا محائة الميتر فى فليت 
سر یت «کنت فخو را جدا پفکرة وجودی ممه » وی ۲۲ ولیو ١‏ خحصصت 
نا آنا ومسار جونسن ‏ غرفة ی مشرب ت رکس هد » کشب بوزویل 
ف دو هته ( عد هلا سا کی بتسجیل الذ كر يات الحاصة ا جونسن › 
والحدیرة بالتسجیل »> کلا طفت فی ذاکرلی ب ١‏ 4 بدأٽت هذه 
السبر ة ار اثعة , 

ولا رحل بوزويل إلى هولنده ( ٦‏ أغسطس ۱۷٦۳‏ ) ليدرس القانون 
استجابة لالاح أبيه » كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظما حى لقد رافق 
جونسن ذو الثلالة والمسین بوزويل ذا الإئنعن والعشمرين إلى هاروبتش 
لیودعه عند ر-ديله . 


e 


ب - بوزویل خارج بریطانيا 

واستفر به الام ى أترحت > حيٹ درس القانون »> وتعلم الهولندية 
والفرنسية » وقرأً كل كناب فولتر ١‏ نى الأعراف » ( كما يقول) . وقد 
عائى آول الأمر من نوبة اكتثاب قاسية ٤‏ ووخ اسه عل کونه زیر ناء 
حبر أ ٠‏ وفكر ى الإنتحار . وألى اللوم فى فجوره الأخحر على فقده إعانه 
الديى . «كنث مرة كافرا» » وساكت مسللك الكافرين ؛ أما الآن فأنا 
جنتلان مسیحی ۱ .ووضع لته ر لحطة عة ) لاصبلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه للقيام واجبات اللورد الإسكتلندى» وعلى أن ١‏ يكون 
وفيا لكليسة اجره ) > وان باز م رالقانون الأخلاق المسيحى ر سعذار من 
أن تاحدث عن نفسلك » بل « إحرم نفساك . . . وستكون على العموم 
N E‏ 

م استہاد إهمامه بالياة حبن وجد قبولا فى بيوت سراة المولندين . 
فكان ى زيه الآن ر الفرمز والذهب »› .. . والجوارب الحرررية البيضاءء 
واللحفان الحميلان . . . ومنديل پرشلونى » وعلبة أنيقة للحلة الأسنان ب١"‏ 
وعلق قلبه بای زابہللا فان تويبل » الى كان المعمجہون ا ياقوما « حسناء 
زويان » و« زليدة » أيفا » وقد نوهنا من قبل عنما واحدة »ن نساء کشر إت 
لاممات ی هولنده ذلا ایل e‏ اازواج وأقنع بوزویل 
تفه بأه قد رففا . تم جرب محظه مم مدام جيلفنك » الأرملة الحسناء ‏ 
ولكنه الهاها و لذيذة جصناء)('. وأحرآ « صممت على القيام بر حلة إلى 
مسر دام واصطاد فتاه » . فلا أن بلخها « ذهبت إلى ماحور. . . وآذى 
شعوری أن أجدنى ئى مهاوى الفجور الوضيع » وف الخد « ذهبت إلى كنيسة 
اوستمعت إلى عظة حسنة . . . ثم تجولت عرق المواحر الحقر ة ف أزةة 
قذرة )"'. واستماد ر كرامة الطبيمة الإنائية) حبن تسل من صديق خحطاب 


تقدم إلى فولتر . 


وکان قد وی بوعد+ لأپیه بأنه یدرس جد ف أوترحت ؛ لذلك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الکار ق فة الى يتوج ما النتامان الانجلزی 


۱۹۸ س 


الشاب تع مه . فودع رأيدة › وبالطبح کان ی یما دوع اس ۽ وف 
٨‏ پونيو ۱۷۹١‏ عبر المحدود إلى ٠ . Ul‏ ظلل قرابة عامين بعدها يراسلها 
ويبادها الثناء واأنقد . وکتب من براين ی ٩‏ پوليو يقول : 


د ما أننا قد رفعنا الكلفة فما بيغا ماما يا زليده » فيجب على أن أقول 
اى قرا اور ل ا کا ون 
E YC‏ . . فلست أود الزواج منلك 
لكون ماجاً 2 فللا رد لزوجی من أن ٿکون شەخصة ملاقضبة م 
لعریزنی زليده » إلا فى الحب › والأمالة > واطف الطبم»” 


ولم تجب . فعاود الكتابة فى اک > مؤکدا هما آنہا تحبه ؛ ولم تجب. 
فعاو د الكتارة مره حر ی ق Y۵‏ داسمر 


aE N‏ رجل متکر > وسأظل کذلاف آبدا . ویبغی أن 
تفخری بتعلی با . ولست عل إن کان بنبفى أن أكون فخورا با لمل 
بتعلةلك فی . ان الرجال الدين بملكون قلوبا وعقولا مثلى نادرون , أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست مله الندرة . . . وقد تستطعین أن توافیی بتفسر 
E O‏ 


أما ردها فيستحق أن يفر د له مكان فى اريخ المرأة . قالت : 


د تلقيت رسالتلك بفرح وقرأنما بشعور العرفان . .. وكل تعبرات 
الصداقة تللك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالدكرى الرقيقة أبداء 
والى حلصت إلا ر ٠ن‏ کلامها السابق له ) › عرف ہا قلی ومجددها ی 
هذه الللحظة ... . وقد واصلت تكرار القول . . . بأنبى كنت عاشقة لك . 
ل أن اعرف مېا Eee‏ ان تسسعنی أقرله 
وأردده . وأ نى لأجد هذا نزوة لى غابة الغرابة من رجل لالحبى ويراه لزاع 
عليه (بدافع الاقة) آن یقول ل هلا بأصرے اا اق غا 
صدمنی وأحزنی أن أجد › فى صدبق كنت أتصرره رجلا صضر السن 
موفور القيبز » الغر ور المراهق الى يتصف به أمحمق مأفون ٠.‏ 


« یا عزپزی بوزويل + لاست مسئولة إطلاقاً عن انه 1 حدث يف أى لدظة 
أن اضطر م فی صدر ك حدینٰی أو مجنى أو نظرلى . فإذا كان هذا قد حدث » 
فانسه . . . واکن لا تنسى ذكرى الأحاديث الكشرة الى تباداناها حن 
کاو ا ع ل کا و ا ی ا کی ف 
ااا وکت انت سادا بامثل بان تعد صد ةة ب و کان ارا 
e O O‏ 
حنانی » وتقدیری . بل أقول واحارامی . على الدوام م ٩١‏ , 
وقد أدبت بوزويل هذه الرسالة تأديباً عابرا ؛ فازم الصمت عاماً . 
م کتب ( ۱١‏ نابر ۱۷۹٦‏ ) دن ارس إلى والد زلبدة بطلب يدها « ألايكون 
AOU SS, O E os O‏ 
تنظر فى عرض آحر . وبع عام أرسل إلا بوزویل عر ضا مباشرا . فاجابت› 
قرات ارات إغرارك الاخرة مرون ا وتاماة ا ادن د 
ا (MD)‏ 1 


بای ٣رہ‏ ) مم رفست عر به . 


ونا کا اة ا اس ااه دار َ5 ل دوزو ل 8۳ ٣ر‏ ف اشر ه٠‏ 2 
الاقطار والاسہاء في ر ن شک ر در رات عل راح العر ضس و لکن ۳ 
بره قرب ١ن‏ ذلاف . وصعب إلى فراشه بائعة شوکولاته لی ٻدٽ له ۰ ردا 
ds e‏ ج ج الى جیار س و و مسال با وف ا J‏ واش ال ل 
E RE‏ ارفع ميلالا فی أوربا» ٩‏ . م هبط إلى سويسره 
بعر بی فرااکفورٽت وارز وار اسر و ھی a‏ ۴ و قل رافقناه ل 
قبل £ زيار ته اروسو وفولتر : ۳ لاف الايام الجردة ات هال ابقر ية 


ر ی 


وف اول ایر ٥‏ غادر جد کر ا : وأنفق امس شپور 
EN‏ ی کل وقفه ‏ 
aS‏ اقاء فنکامان . ول قدم الاب حفه' » وصلى 4 ی کتدرائہة 
القدس بار س ۰ والاةط علدوی در صه ن جدید . وارتی فز واف 
ہم جون واکہں . وی البندقیة قاسم E‏ 


حظيته وجلدد إصارته عر ضه المد م , ولحلال شر فاه ف سينا تودد .ل 
ورتسا سانسدولی » حاياة صديقه ونتساورات : وا عل أ تسح 
لای عاطفة و فاء ان تعر دس کر ھا لان « س دی الاورد ف فطر ته مالا مجعل 
الوفاء خلة يقدر على التحل سا از ا ۰ 


على أن جانبه الأنبل جلى نى مأثرته التالية . فقد استةل مركباً من ليفغو رلو 
إلى كورسيكا ( ١١‏ أ کتوبر ۵ ) . وکان باولی قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه ف ۱۷۰۷ وله انی سنواٽت ی حکم الدواة المجديدة . والتی به 
بوزویل ی سوالاکارو » وقدم ليه رسالة تعریف ۰ن روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « ولكى محت لنفسى بأن أطلعه على مذ كرة كتا 
فى المزابا الى نحققها بربملانيا العظمى من حالف رهه مم كورسيكا » ؛ 
وبعدها کان پتخذى بانتظام مع الجر ال "" . وقد دون الكشر من الملاحظات 
الى فاد ته بعد ذلات بی کتابه « وصف کور سی کا) (۱۷۹۸) . وغادر 
الحريرة فى ٠١‏ نوير ٠‏ وسافر فى عاذاة الرفيرا إلى مارسليا . وهناك وافاه 
Ne‏ 


وی اکس - آن ¬ بروفائس بدا پوائی « اللندن کرونکل » بفقرات 
آنباء تذثر نى طبعات متلاحقة ابتداء »ن ۷ ینایر ۱۷۹٩‏ » أعلمت المجمهور 
بن جيمس بوزویل عد انجلر ه e‏ 

ما وصل إل باریس ( ١۲‏ نابر ) ااه Ml‏ من آبره بأن أمه ماتت . وقد 
مصاحبة صديفة روسو » رار ا E‏ امت 
تفسہا لھ ئی الا بی ان کان لنا أن لصدق روايته . وتاك لندن الاثة 
أسابیم . ورآی جونسن فی مناسبات عدة : وأحرآ مشل آمام آبيه فى ادنر ه 
(۷ مارس ٦‏ ) . وکالت فر ة السنوات اثلاث والشمور الأريعة ا 
قضاها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إلضاجه . عي ج آنا ل تضعف 
ن شېو ته و ٥ن‏ عروره . و وسعت موارفه وأفقه ل و أعطته 
a‏ نفس جدیدین . وأصبح الان یاقب « بوزویل الکورسیکی» › 
رجلا تخدی مم ہاولی »› عا كفا على تالف کتاب قد یدفع بانجلتره إلى مد يد 
العون إلى ذللث الحرر وجعل الجريرة حصا بر بطانیاً ی عر اساراتیجی . 


a EN 


- پوزویل ی وطه 

۲۹ پولیو ۱۷۹١‏ ر حص اه N‏ راګاماة بی اسکتلاده ۽ وترکز ت 
إقامجه لوال ا ا العثر ين المالرة ١‏ ادنر ه وتحال ذلاث غر واث کشر 
TT‏ ادان . ور ما TT‏ 
أبثباً سر عه بء ته ف الاد ET‏ > و ربح خب وتدعان ٠ج‏ 1 
ی اول شتاء ترافع فه مام احا كم ا ر 
لنفسه » فكان يدافء عن أفقر المجرهين » ويبدد بلاغته المامقة على أشخاص 
لجر اهم وأصسح ٤‏ و حسر حتلم ا وسفق تاره على اللراب» 
ذلات پأنه بعد تلاك الور المشمسة ایی قضاها ی إبطالہا احس ہشتاء اسکتانده 
یفری عظمه . ولم يېا أن هناك دواء شاا ارد إلا الكحول . 


م إنه واصل تشرده الجسى . فاحل له خلياة تاع الاز دورز > 
واست الا بلدماتما « كنت أنام الارل كاه ٠م‏ . . . فتاة من عرض العار بق ۲ 
ومرعان ما و اکیشفت آ یی اتات بعدوى المرض م "'“ وبعد ثلاتة 
آر او وار ا ف ل ار عا ا ا 
بین ذراعی بى ... وكانت فتاة رائعة » قوبة » مرحة » بغيأً جدبرة 
e‏ ) ان کان لاہد لہوزویل ۰ن بی ٩‏ ۳ وأصابته عدوی آخحری . 
وكان واضبحاً أن الزواج هو السبيل س لانقاذه ه E‏ ل 
والانعاا . فتودد إلى کاترین بر > وکا رفضته . e‏ وقح ف غرام 
مارت آن پرید ٠‏ وكائت صبية إرلندية ها جسم إغريى وأب غىي . وتبعها 
لل دبان ( ارس ۱۷۹۹ ) »> وفقد غراءه فى الطريق » وسكر › وآلم ببنی 
ارلندية » وأ سیب رة خر گر ص ری * , 

وف مر ابر AN‏ دم ی اا da,‏ یطوط ) تار پخ کور سكا ٤‏ 
رومیات ر الك E gE E OES‏ 
لصال رة ماش دته بر رداانيا اليا العونة ا TT‏ آی الام وافقة على 
الإجراء الذى الذته الكوءة الر رة بعك ذلاك لإر سال الماح والمون سرا 


ل اکور سیک ° CHS‏ من الکتاب ا اسیخة ف انار ه ¢ وار حم 


س ۹۷ م 


إلى أربع غات » وأكسب بوزويل من الصيث الذااع فى القارة ما يظقر 
به جونسن . ونی ۷ سبتسر ۱۷۹۹ ظهر المؤلف فی مهرجان شکسہر 
سر ار دما زی زعم قبیلة کورسیکی »› وعلى قبعنه کتبت عبارة 
١‏ بوزويل الكورسيكى» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية › لدلاف لم يكن 
استحقی اا ا لی من هزء ور بة 


وکانٽ ابنة حاله مر جر بت مو نجوم‌ری قد صعبته إلى ارللده › واحتملت 

فی وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وكانث تکار ه بسنتىن » ولم يکن 
ف مهرها البالغ ٠٠٠١‏ جيه ما مجعلها زوجة کفۇا لوریٹ أو نحنلاك ر کا 
أكد بوزويل الأب ) ء ولكن حن تأمل عبما الصابرة لاح له آنا امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة › م ان اشہاره بالفسق والسکر حد عمال 
اخحتياره . وکان القاضی نفسه بفکر ف الزواج E‏ يصح زوج أب دن 
الوالد والولد» وقد يدد شطرآ من الت ركة . ولمس بوزويل من ا 
ولكن الأب أصر » فتشاجرا » وفكر بوزويل نى الذهاب إلى أمريكا » وف 
ولیو ۹۷٦۹‏ کت إل ( ے ی » مو مجومری عرض علما الزواج والذهاب 
معه إلى مر یکا والعیشی على ناته الاه فى العا وعلى فأثدة جنمپاتما الألف . 
وانذز ها بان عرضصة لنوبات من الاکتاب . وردها ( ۲۲ e‏ جدرر 


با لتو ره 


أنعمت التفكر » كا أردت » وأنا . .. قبل شروطاك . . . أن 
ج. ب . مجناته المائة فى العام هو ى نظرى غالى القيمة نماما كا لوكنت 
ملاك ضيعة أونحنلك . . . ولا كنت حار؟ ٠ن‏ الطمح » فإنى أوثر السعادة 
الحقة على مظهرها الفخم . . . فثق يا عزيزى جيمى أن لاف صديقة على 
استعداد ابل كل شىء فى سبيللف »> صديقة لم تشته قط الاروة إلا 
امنحها لار جل الى ملا قلہام ١١‏ , 


وف ۱۹ و فر تزوج الب وش ۲۵ نور ر ابن ا وآقام 
اأز و حجان 1 شا بال وا اض la.‏ 4 وش ¥۹ ب" تأجر 1 وة ن د رمد رم 
وا فح ری ل اوقلع عن ا 4 وجل ۽ ف عله 2ا ما م و سہچرد بالطها ل 


E O EE 


الذين ولد م a‏ زوجته . ويدو أا صلدت تودده از وجی خلال الاوز 
الأخحر ة ۸ن ملا الک 1 فی ۷ ار ا 
بعد أن ر افر طل ل ا . وقد الس لبه العذر جه أن 
اتسر ى أحاز تة الثوراة. عاد إلى الشر ا وأضاف إلمه اأمار . اء ف 
يوه‌یاته پتاریخ ٥‏ أکتوبر ۱۷۷۶١‏ ۱ شربت یی مات » ونی ۳ نوفرر 
کدرون ٠ا‏ ٠ن‏ الغداء حى العاشر E UCTS‏ ع 
وقعت عل لأر بعل عنف کثار» وف ۸ نوفر ( و رة حر ی» 
وى ٩‏ نوفير «كنت مريضاً جداً » ول أستطم مغادرة الفراش حنى الساعة 
الان ر ۲ وی ۷٤‏ ویر 2 م کک سک ان چا ی وک اکر 
من ساعة مم موەسین ئی ٭سکا علی سام قذر ضیتق ئی حی البو . ووجدت 
طریں ال بیی حوالى الثانية عشرة . لقد سقملت ۾ ١"‏ . وغفرت له 
a AE‏ 

وکال ل#ر به اللحمر أسباب كشرة : كرة قضاياه اللداسرة فى الحاماة ء 
والعنت الذى لته ى علافه > وخحزيه من ححيانته اأروجية وشحوره 
أنه م محقق أحلام عز ووه » واشمیزازه من الیاة ی اسکتلنده . وأاف 
أن مرب ب إلى لندن كل سه قرا > من جهة ليرافع فى قضايا له هناك › 
ومن جهة أخحرى ليستمتع #ديث جوذسن » ورينوادز » وجاريا » ورك . 
وی ۱۷۷۲۳ سمح له بالانضمام إلى «النادی » . وف خريف ذلاث العام جاب 
شوار ع انير ه ۴ فر وإلى جواره الدكتور چو لسن ( تو طدة ار .ما 
إلى جزر اريك . 

٠‏ ظل نى رحلاته الاندة هذه أول الأ وفباً ازوجته ‏ وكان بكتب 
إلا بی شغف » ولکن ١ا‏ وای عام ٥‏ حب کان قد استانف إبثاره 
عر ردة اة . وقد اشتد انشغاله ۳ | حوالى مابة مارس ۱۷۷١‏ قول 
« فلما نزلٽ إلى الشارع ركبتى شموة الفسق > ی أن أخصصس 
ها ليلة » , ولکن اہ ص ۱٣٠ل‏ عل ال J.‏ فکر ا ف زو جی ۾ اة 
احبر آم وأحر عة ولکن ساو ر تی فكرة مشوشة ران اتصالی ادى 


بالعاهر اٹ لا مس 2-a‏ 4ا لو ۶ 0 ۋردە ا ر سه ەرٹں ر کا رک وا 


کچ ا 


وقد جرت عليه هذه الغامرات > وتبعيته لحولسن > تعلةات ما ها 
الازدراء ٠ن‏ رجال كهوراس ولول › ونقداً لدعا ( بعك موه ) من 
ماکولی ‏ » ولکا لم تنرکه بغر صدیق . « ان اتصاش بالکفاءة 
و امعارف بعل الناس کیت مود LT‏ 
الوا وه اا او ا ی ا 
N ES gE gS NG ET OES‏ 
دشر ة قل فحت له 9 ا فا رک آنه کان لك الكشر . ن السجايا اعببة . 
وقد عرف هؤلاء اأر 3 ذوو البصبر ة الثاقية اله کان تقل ٣ن‏ امر اة 
E‏ اأسافر الأستعجل . خدش سطوحاً 
کشر ة دون أن ينفد إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط ا المرضصوضة 
ا لم الضصحية . وقد عرف هو أ أرضاً هذه الحقہقة فقال ر ان لى فى الحى 
ا کل کدریای وا ی ی فل اک 
, ان ئی آفکاری کاہا ا ٠‏ وسولحية . ولست آم شا و ضوح > وى 
انماع فأنا ألتقط ااشظايا . ولكى لست أمللك بى ذاكربى كتلة كاملة 
دات کی ا کان 


ولكن تلل الشطارا وتلاث الذاكرة » هى الى كفرت عنه » فقد عرض 
ن عيوبه بعبادته لذلا التفوق » الذى لم يستطم تحفيقه لنفسه › ى الاحرين ؛ 
0 ف وای بذ کر کلمام وأفعاهم ٤‏ وأحراً وپراعة 
عظيمة ٠‏ بوصفها ی ترتيب وش ضوء ألا صورة لاتباری ارجل ولعصر. 
٠‏ أيت القناع عزف عنا بدا عن آبجسا ادنا وعقولنا » عن شهواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لابى - مثل ما أمحن هذا الرجل ٠‏ نصف التابع الحانم 
٠‏ نصف العبةرى ٠‏ ى الكشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


اتل نای باون 
£ 
المسرح | دی 


۸۹ — ۱۷٦ 


| س الم حافة 


کان ب الدلفية جرائد » ولات » وناشرون › ومكتباٽت مننقاة › 
ومسارح » كلها تتكاثر نى اندفاع » وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إل جمهرر لايفناً يتعاظم وقد ولدث الأن عدة جالات : «المحاة الأديية» ¢ 
و «مجلة النقد» فى ٠۷١١‏ . و «الدفر العام » فى ٠۷١١‏ . وبدأت عحيفة 
جولسن « الرامبار» (الجوال ) فى ٠۷٠١‏ > وكانت « مجلة الحنتلمان » الى 
أطعمت جونسن ی سنوات کفاحه قد بدأت فی ۱۷۳۱ › وقدر ها أن تعمر 
حی ۱۹۲۲ . وضاعفت جر اثد لندن عددها وچموع توزیعها ف هذه الفر ةہ. 
وات « المونییر (المرشد) فی ۱۷٠١‏ » و «النورٹ پرس») ف ۱۷١١‏ > 
والمورننج کرونکل فی ۱۷۹۹ »۰ والمورننج هرلد فى ۱۷۸١‏ ءوالديلى يونفرسل 
رجستر فی ۱۷۸١‏ » الى أصبحت التيمز فى ٠۷۸۸‏ . ووقعت صعيفة 
١‏ الببللك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فارتفع 
توزيعها من ٤۷,٠٠١‏ إلى ۸٤,٠٠١‏ . وكانت معظم الصحف اليومية الأخحرى 
تعيش على عدد ضئيل ٠ن‏ القراء ؛ من ذلك أن توزیع التیمز فی ۱۷۹١‏ م 
بزد عل وا کر واا الحجم مما ف ااکلام > فھی 
تصدر عادة فى أربع صفحات > تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن فى ۷١۹‏ أن الإعلان فى الصحف قد بلغ حده الال . 


EE n E 


« لفد زادت الإعلانات الآن زبادة جعلما تشر باهمال شديد » فأصبح 

من الضرورى لفت النظر بالوعود البراقة ء وبالبلاغة الى تكون أحيا] 
راتعة و اانا ەشىرة لاشفهة . فتاجر سائل التجميل ماد اي و لا يزعم 
آله ٠‏ البثور 4 ویریل ا وبهاری الاد 0 ویریل احم a‏ وف 
راخت حرفة الإعلان الآن من الکمال ما لا يسل ممه اقتر اح آی تحن ءابا 
ولکر ما ان ل فن ل بی 
ا امال إل أطرح ل ر على هو لاء الکن ۴ e‏ ہے رو هه 
سؤالا أحلاقاً » وهو : ألا بتلاعبون أحياناً بعواطفا تلاعباً فيه الكثر 


باللضو ع الواجب للتءالح العام » 


ا ۰ 


أن عار 2 


فن ات الا 


وظل الطباعون والكتبيون و 2 ون مختاطین اختلاطاً کر فى حرفة 
واحلة ١٥ن‏ ذلای أن روبرت ددسل کال قد نشر اال دو ا وتشر فا 
فطبم الان اواہو ل وجوادمث . لتو هاس ديغز مکبة يقل اشر ون 
علا » و 38 فما هم بالتنقيب على «هل ١‏ وقد آلف چو لسن وره 
الاااف إلا با لح الکټي و « البصبصة ) ازو جة اأرجل الحماة ( وف 
وام e‏ بالشمرة بره قاموس جوذن ۰ وکتاب آدم E‏ 
الام ١‏ ۰ وکتاب چون ( اضصمحلال الامبراطر رة اأرومانة وسةوطها» . 
وق ار الکتابان الأحر اك ى ١‏ سنة : العچائب» E. A‏ اک ا 
مطبعة کلارندن ی ۱۷۸۰ ES OSES‏ 

ن الكتب الجيدة . واكن کان ی استطاعنم استیخدام الکتاب المأجورين 


و ن ارا ط.مة 
٠ E‏ االات وامصنمات لاء اجر حمر ڈ فوك کی قصة 
هری بروك «الاحدق الو جیه » )۱۷١١(‏ ( ی استطااعی تکااف انحل 
ھۋلاء الا TT‏ على تعام اأواحا ٠م‏ ن الال أكر . 
ما په ل أسرة کر 8 إلى انحر الدهر .- تاع ٹکار اهم راک کاله 
حصان جر من الصبأح إلى المساء لقاء أجر أقل ما استأجر به . . . بالا 
أو «اسعح أحلية ثلاث ساعات . وتکائر الژلفرن ی تشبعت م 
a‏ | باسماته ی سبرل آجر ضئرل هريل ۰ ولوا پأقلام تافٹ 


الم 0 ع9 J‏ ا السا f‏ إن اف ا 8 دار و لك ۰ وساره 


ت 


فياک نج او يليا 1 بائ :و اسر ارايت اللشولد > والسرالز ابت 
مو نتجیو › وفالی بیرلی > وهانا مور . ودخل قسیس رینی نی المباراه ورج 
مما بقصب السبق . 
۲ - لورنس سټر ن 

ولم يكن بالقسيس المطبوع ٠‏ فأبو ۵ه جندی » وقد ظل عشر سنين جر 
من وظيفة إلى أخرى > وحلال هذه الفترة وبعدها التقط ءن العلل بالشئون 
العسكر ية مامکنه من أن جعل « العم طوى» بتكا على الحصارات والحصون 
کلام قاد شات , آما آم4 فد وصهها بعد ذلاك ١‏ « اة دال فشر ينبح 
المعسکر ۴ فاندر 0 . على ان سحاو الأعل 0 أساقفة ا 
وقد وفقث سره سټر ن ف الحصول عل م اسه لاورس اله 
. وهناك نال درجته الحامعية ی ۱۷۳۷ . ولكن نريفاً رئويا أصابه 

ی ۱۷۳۹ آنذر بكفاح مخوضه مدى الاه مع داء السل . ورم E‏ 
e ee OR ADR ESE ES CAWA USL‏ 
فورسٽت »› قرب يورك . ر ۱ زوج الزابٹ ا وأخذها تعيش 
معه ی بیته الحرب . وقد عهدت اليه بایرادها السنوى لبالغ ا ربعن جنا : 


فاستثہر بعضه نی رض ( وا الإيراد 


وکانا فما عدا هذا پان . فکلاا مصاب بالسل + وکلاھا حاق هن 


اعم اب a.‏ ما خحاست ا سټر ل إل أن ) أوسح بت ۴٤‏ امحلره 


7 وف و صفا 


اة عمها المفقفة المزابث مونتجيو بام قنفذ نكد شكس « لا ستطوع المرء 


ل عکن أن رضمهما معا لكيرة هى ا وز اعهما 


أن رتفادی ااشجار معها إلا بالابتعاد علا “(٠‏ م رزقا طفامن > مات احدها » 
أما الطفلة الثانية وهى لديا فقد تعاقت بأمها تعلقأ واضحاً . وزادت تعاسمما 
حن جاءت إلى يورك آم تبر ن واه . وکانتا تعیشان ی فر ف ارلاده > 
والقستا منه أن پعي مما بمانبة جنات لى العام من دحل زوجته . وم ت الفكرة 
ا وأعطى ر أ4 بەس اا وان و 
ولكلا ظلت فى يورك » فلما قبض عاما بنمة التشرد رفض سدرن أن يدفع 
كفالة لاإذراج عا 


OA 


وبعد نبمانية عشر عاماً من الزواج المضنى أحس القسيس أن أى إنسان 
مسیحی حا سیسمح له بشیء من اازنا . وقد وقع ف غرام کاترین فورمانتیل » 
وأقسم ما قائلا ١‏ أحباف حب اليتون » وسأظل أحلك إلى الأبد ب“ . 
واممته زوجته بالليانة » فأنكر المة »> وأشرفت هى على الجنون حى عهد 
ما وبادا إلى رعاية « طبيب مانن ) » وواصل علاقته الغرامية . 


وى غمرة هذه الضصجة كتب واحدا من أشر الكتب بى الأدب 
الانجاءزى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرءوا طرف من عطرطة الكتاب 
أن محذف منه «التوريات النابية الى قد تکون مو ذرة محق › خصو صا 
اا ها هھ ن قسیس) فیح لف و ۹ صهحه وهو آ . م أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا من امه » ونشر الکتاب فی نایر ۱۷۹١‏ هذا العنوان »› 
حرأة السك ترسبر ام شاندی وآراژه ) , وق ۳ ف ا ف الفضاثح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدبى المام لذلاكالعام فى لندن , 
وتردد صدى هذه الضصجة فى فرنيه النائية » فقال فولشر «كتاب دار 
< ا > وکتات أصیل ُ م جنونون په ی اجره 7 . وقال فيه هيوم 
و أله خر ماکتب قل آی اناز ی فى هذه السنين لثلاٹن رغم ما فيه من 


(۸) 


سوء  )‏ . وبیع مائتا نسخة من الكتاب ی حر يوه»ن بورك › حیٹ 


کان ا الأو لف ایی سرا مذاعا وحيث بان القراء الكثر و ن الأشخاص 
احارین ف شو ص اأقصة الكبار 


رأس ولا ذيل . وعنوانه حدعة » لأن « السيد» الذى يروى القصة » والذى 
ات أن تعر س ) »ړا ڙه وآراءه ( لا دولك ل ٤‏ صفح ۹ من اأجلد 
اارابع (من الطبعة الأصاية ذات المجادات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ما لث » او م( فيل 4 ت کان بل ره 4 وما کا لاو عل لل ف 
بطن مه . والصفحة الأولى هى نر الصفحات . 

( وددٿ لو أن آى أو أ ٠‏ او کالما | حا e‏ إذ آہما کانا معا مان زەن 
لار الاج غل اله اء » أقول وددت لو آم ما فكرا فا ۵ا فاعلان 
حن آنجبانی › فھل نظرا کا ینہغی أن ینظرا کے ہن ا قوفف عل 


ا 


ما ا صانعان ء وآن المسألة لا تتصل بإجاب كان عاقل قحب ١‏ بل را 
E‏ لبدنه » وراج هذا البدن ء ولہوغه وطبيعة ذه ذا. 1 
رما اتحذت هذه كاها طابمها من الأمزجة والميول الغالية دما آئاك ۲ س 
ASC RE‏ ا لئت 
برا فد البعٹت إلى العام ال شيخصا جلها کل للف . قالش ای ن 
فضلات با عریزی ۰ 1 تس ن اڈ اله ؟ )4 س و صأاح أف pt...‏ 1 
هناك امرأة من حلق الله الدنيا تقاط رجلا پسؤال غبى كهنا ٤!‏ . 


ون ذلاف الحادث فصاعدا تالف الكتاب من الاستطرادات . دال 
أن و ادره حكارة برو ا > وەن پاب سحا ار ام ای 
ھی ددار أ کر القصص › إا کانتٹ ر ست أن يسل تسه و قر اء بالادایٹ 
اھوالی عن کل شیء > ولکن e‏ ؛ فکان یلب حول مشکلا ت اليا 

و لعوب فی حقل . وپھد أن ا ب 
وستاں فصا وار له أنه کتت لکتاره مقدمة »> قاأد حل المقاة ع الل 
القماة ٤‏ وأتاح له هذا أن سخر من نقاأده . ووصبف ھچ يانه و اکر 
ناهج تقوی › ا ادا بکتا رة الخملة الأول ٠‏ م اکل ف شی ٭ اة عل 
الإله القدير ۲ وعلى النداعى الطليق ق الباق . وهن قبله صنم رابلبه 
ما يشبه هذا » وترك سرفاناس روزنانی يقوده من ادث إل سادث )› 
وجاب روبرث بر ن العام قبل تشر حه لاا کناب e‏ ستہر ل فقا ر فم 
الأمور ل مقام المج وحرر میج الروائيين ن الا جة إل رع 
و“ 


ولقد اج طبقات بربطانيا ذات الفراغ أن ترى «مدار اة الى 
کر E‏ لاشیء ؛ وکیف أن فی الإمکان 7أارئف کاب بالا ناز ب 
الأنعلوا 0 عصر جو لن : ما ار يعطانرون اشا أ وا ا 
بااطر أف المرحة ای وجلو ھا ٤‏ فیس دت یحانث عن اسنسں و اا اون 1 

والشق الى ف سروال الہ ۾ طول .وش ەارس ۰ ذه مہ e‏ 


لندن لمرشف رحق نجاحه » وأسءده أن جد آن المجادین ق :4دا . ,أذ 


as A) 


ب 


۰ جنمما نظر هما ونظر جلدین آخرین قادمین . لا بل ان «مواعظ 
مسبريوريك ۲ الى نشرت بعد «تراسرام » بأربعة آشہر حظيت ببيم 
من تشسر فاد ورینولدز ْ وروکنجهام > لا بل م الأسقّف واربرتن ٤‏ 
الذى فاه مسین جما انلز , ا 4 رعا تفادا ن دان ار 87 الاقف صفح 
ا دعه اء ۲ ادات اده و ست رل عر به ورو جں ۸ن الیل 4 
ورکہا ئی انتصار Ss Ge E‏ الکری . 
م ری إلى قسوسية أ کر ٹراء ی کوک ولد To E E‏ 
فاحل زوجت وابنته لتعيشا معه هناك › وهناك كتب المجلدين الثالث والرايع 
من « ترتسرام ) ی يسر ضر معقول : 

وف ديسر ٥‏ ذلا العام ۱۷ ذهب إل لیکن يتاب طبح المجادين : 
ووصل ترسارام الآن إلى رحلة الولادة بالحفت » الأمر الى شوه أنفه > 
وعليه انطلق المؤ لف ى حديث مستفيض عن فلسفة الأنوف بأسلوب أكار 
العلماء تفقها . فقال أحد النقات إن أنف الطفل تدده نعومة الفدى الذى 
برضصعه أو صلابته : «فالانف حن خرص فيه . . . کا يغرص نى قطعة 
زد کر ة پرتاح ویتغذى ويسمن ویفنعش وميا 


وبعكد قضاء نصف عام ادن عاد ستر ن إلى زوجته الى حبر ته 
N E *‏ الا بدونه . فانطوی عل خطو طته » وکشب امان 
الامس والسادس > وف ملین کا تر سیر آم یی » وشغل المسرح العم 
طویی وا اویش ترم بذ ریا مما عن الحرب وقلاعهما اللعب . وف وبر 
1 انطلق القسيس مر ة الحرى إلى لندن > فى احر بوم من العام شېد صدور 
امجلدين الحامس وإلسادس . وقد حظيا پاستقبال خسن . وراح يغازل المسز 
البزابث فيزى » إبحدى النساء الملقفات » واقس ليضحن باحر مرقة من 
قسوسيته لاء لمسة من يدها الملائكية !1 ثم أصيب بنزف رثوى »> وهرب 
إل جنولی فرنسا . وتاہت ی باریس زمناً کي خضوره بعض فلات 
العشاء ف ١‏ چم اللحدين » الذى تز عه دولباخ اسو 5و 


اسہواء م رار 43 ۰ ا ٣‏ سر ل أن زو جه هر دة 4 وان یدیا مہا ره 


س ۳۱١‏ س 


بالربو » دعاه) للحاق په ی فرنسا . واستقر لاما فرب تولوز (بولیو 
۰)۲ 


وق مارس ۱۷٣١‏ ترك زوجته وابنته عوافقما وعاد إلى باریس ولندن 
و ر . وكةب الجزثين السابع والثامن من « ترسارام » » وتسا مقدما 
آتعا ما وار جا الف و هر و فر ا عار ادان 
فى يوليو ٠۷١١‏ » فلم يظفرا إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشانديه - 
الطر ية أحذث تضعف . وى أكتوبر بدا سترن رحاة ى إيطاليا وفرنسا 
E e E‏ انضم إلى سره فی پرجندیه › 
و طلیتك الأسرة اليقاء فى فرنا > فدفع فقا ا وشل لی کوکسولد ( یولیو 
٩‏ )) . وکشب الرء التاسح فا بن ذوبات بزيفه » وذهب إلى 0 
لیڈ بد »ولده ( بنایر ۱۷۹۷ )۰ واستمتم بالج ا ی آثارها طرافه حول حافة 
انس ی وصفه تودد العم طول اسز ودمن . وكتب أالقراء اأروعون إلى 
الصحف وإلى رئيس أساقفة بورك بطالبون بشلح هذا القسيس الاجر وطرده» 
ولکنه رفض أن يفعل . وجمع سرن خلال ذلك اکتتابات بلغت جملا 
۰ جنا ی كتاب موعود "ماه « رحلة عاطفية » وأرسل مزيداً من 
المال لزوجته ونودد إلى الزابث دراير . 

وكالث زوجة «رظف بى شركة اماد الشرقية آناذ (مارس ۱۷١۹۷‏ ) 
معن ی اذد . تزوجته وهى لى اأرابعة عشرة »> وهو ى اارابعة والثلان 1 
وأرسل إل | سټرن کتبه ٤‏ واعتز م أن بتبعها LS ges‏ 
کل بوم › وا اارسائل الرقيقة . واأرسائل العشر المسماه «رسائل 
ا ارين الأخار E EE‏ 
بالل . رر کہ ج آنى ی الام والنسعبن ية ) ٠‏ وات لا تتجاوزين 
اسلتامة > . . . ولكن |١‏ أفتةده صي سأعوضه فكاهة ومر حا . 
فا حب سویفت حپیبته سایلا » ولا O‏ 
حبربته سا کارا » کا سأحبات وأتغی باك »› ازو جى ام تارة  »!‏ ذال" 
أن ر ١‏ زوجی ل مکن أن تعيش طو ا و رچد دقائق دن إرسال 


هذا الحوااب اتا ره زف سارک وظل سزف الدم حى ا ار به د٠‏ اسحا 8 


س ١٣‏ س 


وى ابريل ۷۹۷ أحرت امسر خراير إلى اند اسخجابة لدعوة زوجها. 
وظل ستر ل من ۱۳ ایل ا اشن يدول ( بومية لالزا» وهی 
ومذ كرات رومية بالمشاعر التعسة ا جس ا شخصس افر ف عن سيدة 
بلوب شوقاً إل لقاما » . ١‏ إلى أقہلك عل أی شروط تعر ضیما با الزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً جد » وعطوفاً جد نحوك » ولن أكون بعد اليوم 
مستاهلا للتعاسة » . وى يومية ۲١‏ ابريل : «نزفت النى عشرة أوقية 

من الدم » وره طبیب أنه مصاب بااز هری > فاعرض قفالا ان هذا 
اغالا د ل آباشر الجنس با کان اطلاقه - ی : زوت 
. . . طوال هذه السنين المح س عشرة » . «وقال الطبيب : لن نتجادل 
ی الأمر + ولکن لاد لك من أخحذ علاج الزئبق »'. وأید أطباء آلحرون 
هذا التشخيص › وأكد له حدم أن « لوثاث الدم تظل كامنة عشرين 


, فأذعن مۇکداً هته‎ . ( E 


وما وای شېر پوليو حم مال للشفاء وعاد إلى کوکسولد . وبیما کان 
بكقب « الرحلة العاطفية » أصيب عمزيد من نوبات اللزف »› وأدرك أنه لن 
RE Sage o EEN‏ 
۱ ) » واستمتع لحر مرة عحبة أصدقائه الى لإ تفتر . وكا أن ‹ ترسترام ۲ 
ذكر القراء برابايه» فكذلاك عكس الكتاب العدرد التأثر المتصاعد ار تشر دسن 
eS LS E E‏ 
و دمو عه ا ااه دوع روسو . ولعل هذا الكتاب » وكتاب 
مکیزی « رجل الوجدان » ( ۱۷۷۱۹ ) » ها الاذان أذاعا کلم ١‏ عاطفة 
J gy « Sentiment‏ عاطی d « Sentimental‏ المجتمم الانجلز ی . وقال 
بایرون ان ستر ن ١‏ يؤثر البکاء على حار E‏ أم حية ۲( ٥‏ 


وا کان ستر ل CC‏ بانتصاره الأنحر ۴ دن أصيب دز له بر د 
تفا فت حى ا اا ووا ت سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة ر له بطلب ہا ان ری اديا ان وفيت روحته . ووافته اة ى 
۸ مارس ۱۷۹۸ » ی فندق باولد بوند ستریت دون أن بکون ل جواره 
صديق » غر متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ » وقد 


As 


e e A جعل من لفسه‎ 

النساء + والتوقر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أونى هذه الأحاسيس 

المرهفة والصنعة الرقيفة . لقد قاسى كدر » وأعطى كثرا ؛ وكتب كتا 
ەن غر ب ا تاریخ الأدب قاطة . 


۳ س فافی بیرف 


وقد نأافست مر اة ٠‏ الذى أن حرزه ی ٠‏ دان القصص منافسة قصرة 
الأمد . ولدت فى |۷٠٢۲‏ لأب ردعی تشارلر بر لی E‏ فا بعد ۇرخا 
للموسیں . وقد ربيت على الموسيى أ کر ن لذت فکانت لا تعرف 
القراءة حى بات اللامنة" » وماکان حا أن عل أا ستصبح كاتبة . 
وات أ فرانسس وهى لى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيقيمن الذين 
بعز فون ى لندن لفون إلى بيت أبما ويجتلبون إلإه شطرا كبر ا من صفوة 
المقفين . فإن فانى اكتسبت تعليمها بالاسناع إلى الكلام والموسينى . واكتمل 
لضصجها ببطء ۰ وکانت خجولا بعوزها الال > واسٹغر قت ربعن سا 
لتر على زوج + وحن صرت ٤‏ اشر ة ( ینابر ۱۷۷۸ ) کانت 
فى العامة والعشرين » وبلغ من محشيّما أن تغضب الرواية أباما آنا أحفت 
سیا ما E‏ اأرواية ضصبجة »> واتمها ( إفليا ا دحول شابة إلى 
العا i‏ اغفال اسم المؤاف اناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
کاٹیہا فتاة ی الارعة . ٠ا‏ جونسن الذى أثنت عليه المقدهة فقد 
امتدح الرواية وزكاها لافكتور برلى e‏ ال رل ن ف فصر 
اأرواية . فلا علمت بالسر ذاع نى طول ادن وعرضا › واصبحت فانی 
شخصية بارزة فى لمتحم e‏ اجمیح کتاما وکا ١‏ ی العو فب 
بصادق الحبة سعیداً جد بسعادنی ۲ . 

وسر فبا هذا الوص . الذى أعانته ذاكرة متلبلة وخحيال حى - 
و الى ٹر اءی ما اعتمم اللندنى لفتاة بليمة فى السابعة عشرة رباها قسيس 
ری ل عت بشبه قريب e,‏ لاورس ستہرن . وما من شاك ی أن 
فا ھی اا فذ | قشت پتمٹیل جارك › وشعرت کا کتبت افلینا للوصی 


س 4 س 


علپا ) يا له ٠ن‏ آداء طبیعی ! وما و حيو ره اسلو به | ا حر کاته ! 
وما أعجب ما تضرم به عيناه من نار ومعى ! .. . وحن رقص » أواه 
لکے سح دث کلارند | ! كدت آتمى أن أثب إلى خشة المسرح وأشاركهما 
اارقص ۳ . آما لندن الى سمت رذاثاها فأحست آنا تتطهر تلف الريح 


الهو ية ا مت عا ٥ن‏ هله اأص فعحاث الشاب 


وقد ماتت تلاك القصة الى حظرت بصبث ذائع يوه ٠ا‏ » ولكن الرودية 
ا دو نپا فال »از الت جر ءا حا ښٰ الأدب والتار پخ لالىز سن ¢ لا 
هر شل و ابليون , وقد عينت اماكة شارلوت الاأنسة ببرلى أمينة على ملاسما 
۱۷۸۹٩(‏ ) ۰ وکائٽ فال تلبس جلالما و حلع عا ملاسما طرال السنوات 
الحمس التالية . ولكن الياة المتكافة الضيغة الى عاشا المؤلفة كاأددت 
نها وأحراً اها أ صا اؤ ها فی 4۳ . رک أ دوی سبا. ا( 4 
تر و جت ا ا مفلا هو ارال داربايه . وقد عالته م لاا 
و دايا وطاث ار سین تعاس Ak,‏ ف ور ln‏ بعی اة گن الأضواء بع ا 
عن المجتمع عنف حروب الفورة وحروب نابايون . وى ۱۸١١‏ 
ها بان لعو د إل شار وتال دركة أ ما لاحر ۰ رة قبل ه »و ته فى الهامنة والمازمن 
وقد مرت هی نفا مده اسن > حر ا عا دافا الاحنلاف 
عا يدرك أن جیں او الأا تة المت ( الى الت \1A۸۱1Y¥‏ ( £ 
استلھہمٹ الرواا ت ال اي آلا سرا ۵ n‏ 0 ر ڈرزف خی A‏ ل 
A4 ۹‏ 


٤‏ - هوراس وابول 


قال ر هله انيا ايا ر كرون ( ا ُن دشر رل لای 
تع أن ببامم لاحیاة » بل أن داعب نقرس» . وقد ارخ بايا » ولکنه غل 
ډار مله ۰ کال اا ارس وزارة ( واکن أله اة ٣‏ زه . وکال ی 
ن فال ہہرنی إلى ری الغراندوقات › واکنه أ أن کون !4 
زوجة مهن » ولا حلبلة ر على قدر عامنا) . درس الفلسفة ولكن كان رأ 


إل )اء A‏ 


— ¥@ 


فى الفلاسفة نم لعنة القرن وءصدر ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط أعجب 
ما إعجابا بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفا الذى لا تكاف فيه وتلك 
هی +دام دسفینیږه ۰ وهی وحدها الى حاول عا کالما ؛ وإذاکانت رسال 
تظفر بفتنما ورشاقتا وەرحها › فما غدت اکر کشراً من رسائاها 
تارا رو ا حا للعصر الى كثبت فيه : ر آنه ماها ن نشی 

اذا 8 فلنه کتما بعثارة ¿ آلا ى أن اجه بعضہا رکناً ی ذاکرة 
الاس ؛ ولا غرو » فحى القل..و ف الذى 6 تسه على الفناء رشق عاره 


وکان هوراشړو ( وهو اسه اللی عمد به فی ۱۷١۱۷‏ ) أضخر آبناء خسة 
وادو ا لاسر روبرث وأبول ٠‏ رئيس الوزارة الشجاع الذى صح بسمعته 
ل4 لاله آثر السام على الحرب ٠‏ ولکاه لم يكد بۇ ذما بإيثاره اأزنا على الاكتفاء 
بزوجة واحدة" . واعل المتقوامن بوا هوراس حا لأب آحر انتقاءاً 
واو و کر و ا و 
هرف الا کررن ای ام 1 سیر اورت ءحاواة اغواء الادی هری , 
وى هذه الئل من التعقيك مالا يمح e‏ ۾ علما ى الحاضر » 
و سحب يتا ان تقول هوراس نشی ء دون ن ار 444 اقا بسب منحرف , 
وقد عام له رئيس الوزراء ما عامل به اارجل المشغواى وأمه د ن عدم االاه » 
ما أ فق (« دلاته » ( ها يروی) ب( ولح وکا ار ا 
الحسن ۰ لبس لباس الأمراء ۰ واکنه کان هشا ولا » ساسا كانه 
اوخن مات ام ۷ کی کر ون آن غوت الفی :در ال رین 
ا ا علا . وسری عه السر e‏ لا حكومية شرفية نى 
افقات ولده على اللياب الفاحرة » والعيش الأنيق »> وجموعة اللحف 
الغالة وآضصمر هوراس اللحصوهة لآبه إلى آنحر حیاته + واکنه کان پدافع 


عن سیاسټه داعا . 
وحن بلغ العاشرة آر سل إلى ينن حيث تلم اللاتينية والفرنسية وصادق 
الشاعر جر أ وف الا رعة تمر 0 احق رکنچز کوادج بكر دج و هتاك 


تعلم الإيم!الية وتشرب ااربوبية من كونبرز «دام . وى الثائية والعشرين 


س ۳٩‏ س 


انطلق مم جا ق رة غو بان فا بطلا وف ا کون ان وال کو 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا خسة عشر شرا ف فيلا بفلو رنه ضفن 
على القائم بالأعمال الر بطانى السر هوراس مان . ول و و 
قط » واکم»ا ظلا بار اسلان طو ال الحمس والاأربعن السنة التالية ( ۱۷4١‏ . 
6 وو ا چ رای ولول لان سورا کان 
دف کل نات إقاەمما › ولم تلم الشاعر أن افر ؛ظاهر الاحيرام 
الشديد الى كان محتص ما ابن الرجل الذى حکم اجره . ولام هوراس 
لافس عل هدا او صم وهو رستحضصر ثلاث الفير 5 ر كات صخر آ حا ) شل 

ولع ملاهى . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور » وغطرسة لصي . 
حیٹ تعذر عل E‏ عشاعر شخص سیه آدنی ٥ی‏ ما « 
شخص عخجلی EG a‏ 
وافترقا » وکاد ولبول موت من الند دم أو ٠ن‏ النباب اللوز تمن التيشح » ور تب 
وحلة العودة لجراى . م تصال حا فی V4‏ ¢ وطبعت معظم قصائد جرای ف 
مطبعة واہول پسروزى هل . وجلس ولبول ى هذه الشرة إلى الرساءة 
روزالبا کار پرا لتصوره ى لوحة جميلة بالباستل . 


وقبل أن صل ولبون إلى انجلاره ( ۱۲ سبتمیر ۱۷٤١‏ ) كان قد أناعخب 
ضواً فى الر لان . وهناك ألنى خحطاباً متواضعا لم جد فتيلا ضد المعارضة 
الى كانت جادة فى إهاء عهد وزارة أبيه العلريل الرخحى . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام حى ۱۷٦۷‏ حن انسحب تارا من مردان السرياسة النشرعلة . وكان 
پو جه عام دؤ بك بر اچ اهو جز التحررى يقاوم تو سیم الساحاة | alll‏ ( 
وررصی محل وسل م ولکس > ویادد باارق ( ۱۷۵١‏ ) قبل ان بو أ 
ولرفورس بتع سنين . وقد عارض فى نحرير الكاثوليات الالجليز سياسياً 
حب أن ١‏ البابوين و ضا 0( . ورفس دیج الأ ر بل 
قانون الدهخة"" » واكنه دافع عن مططالبة المستعمراث الأمريكية بالررة > 
ول اوج ا لحضار ة القادم یوران CVA E ga‏ 
قول ( ن عر یکیافلل n)‏ ٣ر‏ از عم بن ر ا ل ق ف شار rl ٥‏ 
ف اشد ¢ ,%0 وول ابض ادرب »> فلما فاح الإالحوال مو تجولفبه ف 


س ۱¥ ~~ 


الطامر ان بالبللون لأول مرة ( ۱۷۸۳ ) تنبا فى فرع بانتشار امرب إلى اللو 
وكتب بقول «أرجو ألا تكون هذه الب الميكاليكية غر لعب للعلماء 
العاطاہن > وألا تحول إلى آلات تدمير للنوع الإنسانى » كما هى الام 
ف کشر م ن الأحیان ی تحسينات العل آو کشو فه e‏ 

ثم قرر أن ينق أكثر وقته أى الريف حن وجد نفسه فى الأغلب الأ 
يفف 2 الحانب الاسر » وعلیه فی ۱۷٤۷‏ اسا خمسبة أذدنة وپيتا 
قرب تویکنام . وبعد عاهین اشير ى هذا الللك . وجول البناء إلى الط راز 


ر ت ارا . فى هذه القاعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف التفردة فنا أو تارعاً » وما بث أن استيحال بيثه «تحفاً 
ا محتوياته . ووضع TT‏ > طبع ہا أربعة ولان 
با ما فما که طباعة أنيقة . وقد طلم Gy‏ 
مخطاباته الباقية ا الوم وعددها ۳,۹۰۱ وكان له ماثة صديق › 
اچ مهم کاهم را م تصا اح وکا اطغاً بقدر ما "مح به مزاجه 
العصى المرهف , وكان حرج الل وان کل بوم للسناجيب الى تتودد 
إليه . وكان برعي وظاثفه الشرفية ويسعى للمرید ٥ا‏ » ولکن حن فصل 
ابن کاله هری کونوای من وظرغته اقرح وليول أن بقتسم ا 


وکان ف الف عیب › حشدھا ما کولی پتفصیل کشر فی ١ال‏ ذ کی جائر : 
LS eg‏ 
«شمیز ا من أقار ره . وكانت فكاهته تاحو إلى اجاء المقذع . وقد حمل 
إلى قره » وى التواريخ الى كتا . احتقاره لکل الذین شارکوا ی حلم 
ابه . وکثر ا ما عنف فی تحامله ‏ کا ری فی أو صافه للیدی بومفر یت" أو 
ادى Ml‏ رتل منتجيو ". وقد نحا به جسده الهش إلى طبيعة تشه طبيعة 
اماوى السطلحى . وإذا كان دردرو . لى عبارة سانت بوف المئرة > كر 
افر نيهن جميعا ألانية » فان ولبون كان أ كر الانجلز E‏ 


وکان صرعاً شجاعاً ى الإعراب عن «بوله وآراثه غر ال ألوفة ؛ 
ففر جل ف رأيه مضچر ۰ وین باب ول ر تشرد سن وسترن . وقال عن 


~~ ۱۸ 


دای أنه } مو دی ف نشی المجاذيب ۳( وتظاهر باه تدر ت 
ااۇلفىن 0 وأصر ¥ اف کنچر بف على آ4 پک 7 بکتب نامان 
مز اجه 4 ك کا ڈت آچبر بور عل سو یی a‏ 3 53 م راه کتی 
ميوم قائلا : « أنت تع آننا ئی انجلیر ہ قرا کتب المؤلفین واکن ندر أن 
تعبا م أو لعلنا لا نعبأً مم اطلاقاً . وحن نراهم قد نالوا جراء كافياً إذا 
راجت کتہم ٠‏ م نرکهم بالەلیم 2 ف انغار ٣‏ > ويله الطريةة 
لا بز عیجنا عرور هم و سللاطمم ES‏ والى 2 ly‏ ابح المۇ اقىن ْ کب 
أن أعتّرف بأن هذا المسلك معقول جد » لأننا فى الق قبيل لا نفع فيه 
إطلاةا ۲ . 


8 


ولکنه هو أيضاً . باعترافه ‏ كان ملفا » مخروراً مفرط الإنتاج . 
واد اجس الضجر ف ولعت » فل راح فت : ف ا ای کا زه + الخو صں 
جذور عو ف اف طرةات در باه ٤‏ ت کتالو جا ای اسخلىر ا 
الملكيين والنيلاء (( \Ye^۸)‏ ( فخباهم رختفر ۵م ا4ا 8 ا ی ^ ول حال 
من الطر از الأول مثل بیکن وکلار ندن عکن أن یکو نوا آهلا لان ي..لکوا ف 
هذه الطائفة . وطبع ثلامائة نسخة وزع معظمها هدايا » وغامر درسللى 
رطرعة م لی اة » فییعٹ دمر عة و جاءعٿ اولپول در 0 لرک اا 
جعلته ا وا خجلا . ٤‏ ضصاعف زره حمسة ادات عن ١‏ اوادر عن 
التصویر فی اجره ( ۱۷۹۲ -- ۷١‏ ) وهی تصیف شق ظفر بتقربظ ٠ن‏ 
جبول . 


م اف ر واية غرامية تحت للمصر الوسط كأنه بتعخفف من هذه التآأيف 
العلمية المجهدة »> وام اإرواية « قلعة أوترانتو) ( )۱۷١4‏ > وقد أصبحت 
أما لأف قصة تروى عجاثب وأحو الا حارقة . وقد جمع بان الأسرار 
الغامضة والتاريخ فى « الشكو ك التارعية حول حياة الك رتا مرد اللااث 
وھ ) فدھ U‏ ذهب لحرو بعده إل أن ررد قد احبر ت عله 
الرواية المتواتره وشيكسير ؛ وقد وصف یرم و حجچه با ما غار 
مقنعة » ولكن واہول راح بر ددها حى ماته . م2 ل ات2 ا 


۹ 


معرفة حير » فكتب مذ کرات عن حکی جو رج الثانى وجورم اللالث :> 

وهی مذ كرات مشرة وکسا متحازة » نظر فما إلى جيله منظار أسوه لأنه 
کان حبیس ٹر ضبان 7 ٤ SEs‏ و الو طنية وبرلاناٹ 

«سأيرة » وملوك غير معصوه‌ین ۲ . ١‏ أئى أرى وطى يسر إل الحراب» 

وما من إنانفپه من العقل ١ا‏ حمله على إنقاذه ۲ وقد كتب هذا الكلذم 
عام ۱۷٩۸‏ » حن كان شاتام قد حل لتوه الامبر اطورية الريطانية ‏ وبعد 
أرعة عشر عاما > بحن بدا أن الملل واللورد نورث سيد مرالما > حلص 

لول هة اة و آنا مان اطاط وا ى کل احا وان 

ظی حال کل a‏ وبعد جيل هزهمت اللحزبرة الصخره 
ابلیز ت : وقد بدا التوع الإسای کله او بول عر فس خوش « فيه سیوانات 

ئة » قصبرة الأجل . . . مضحكة ۲ ولم جد فى الدین آى عزاء . 

وقد أيد الكنيسة الرسمية لأا تساند الحكومة الى تدفع اه رواتبه الشرفية. 
ولکبه ۳ حف آنه ماحد ٩۳۳‏ ر دات آری ا الاق مادة ء ولل مکن 

تدر ها . فإذا قضیت على شکاها › انحخذٹ شکلا انحر )(۳۹) . 


وظن حرا أن فی استوااعته العثور على شی ء حفره ی فرنسا ( سپتمر 
٥۵‏ ) . وفتاحت له کل الابوانت رحبت م دودفان بدراا ت 
دالامسر . وكانت فى اللامنة والستين »> وولبول فى الثامنة والأربعين + ولكن 
قارف السن انختي. مجن القت رونخاها المتاربتان فى تادل رقيق اليأس.: 
وسرها ا حم ما قاله فواتر » واکنه بود او حرق 
ج أ عه من فوا E‏ کال بر تعد فرقاً حن فما میق حکو مات 
ا إذا ابارت المسيحة . وقد انتفص من قدر فو اشر : وک کر ن 
روسو . وهذه الرحلة إل باریس هی الى کاب فا الحوااب الذى زعم 
أن کاتبه هو فردرباٹ ث الاکر » العو روسو لاذهاب ف ران والاستمتاع 
باز رک 4 ن الاصطهادات . وقد انلشرت النسخ کا ا ال : وهأندا 
صت مو تة سرت ى المجتمم وقد حاف هبوم شخصية تسافت 
علا ہا الصاو ناث وتعل أن حب إارة باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
عر اء له أن جد ر افر نسيین أ منا ن ( اناز ) عشر رات : 


٣١‏ س 


و بعد ن عاد أ وطنه ) ٤‏ ابریل “۱۷ ( بها راساھ العاويل 0 م 
دودفال , وسر ی فما روک کہھف لةه الحوف هن ان عله ہما ا هزۇاً› 
وم دلا فأغلب الظن أن ر شرت ف ا بر اها هن جلد م الى حم لته عل 
المودة إلى باریس بی ۱۷٩۷‏ و ۱۷٩۹‏ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷١‏ . وقد أنساه حا 
مره > غر أن »وٽ جرای ( ٣۰‏ پوليو ۱۷۷١‏ ) ذکره بفناثه هو . ولکاه 
أدهش ب بان گر ہی ۷% .۰ ول کن a‏ وم al‏ »> فکحله ف 
VA‏ کان A۹۹‏ جیه ) Y0,‏ دولار ( ف ال2 40 0 وف 
ورت فت اللورة | كسفررة: واكن الرس الى ال 4د كان 
ف إا فة والعشرين طل تعس عایه عیشیه إل المہارة ٠‏ ولقراً أن AS‏ 
ES‏ 4 ر ااهل باشر ( کات ااا تعجر a‏ ن اصا٤‏ . وات مر یلا 
معوف الح ركة ف ا الأخبرة ٤‏ وأقتضت حال أن مله الخدم اانا من 
NOE e EN Ss‏ ذا 
ألموا به بعچبو ل لر یق الاهمام ف عييه ٠‏ وايظة اء لته ورح حدیله ۲ 
ونشاط ذهنه وصفائه . وکان کبار القوم يلمون په کل بوم را لروا 
ببته الور ويجموعة حفه المتنوعة › وهمم ھانا مور ئی ۱۷۸۹١‏ ۰ والملکة 
شارلوت ف 0۵٥‏ , 


ولکن رجیله عن هذه الدنړا لم یکن ی سبروېری هل . بل ف پیته 
الاندی مدان بارکلی . وکان ذلاف ئی ۲ ارس ۱۷۹۷ فى عاءه العابن . 
AT‏ 
اللاذعة. لذلات أمر بان حبس عطوطاته فى صندوق لا بغت ١‏ حی طالب 
بفتیحه اررل واد جر یف الأرل عند بلوغه الحامة والتلااین )9“ وعايه 
لاتنشر المذ کرات إلاش عام ۱۸۲۲ أو بعد ه» حن يكون كل اللين قد 
بتاذون ٠ما‏ قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرت بعض الرسائل ی ۱۷۷۸ › 
وزیا میا ی ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰ و ۱۸٤۰١‏ و ۱۸۰۷ ... وی امام القاریء 
االانجلزية طولا وع رضا رجال ونساء قرأوا كل كاءة وردت فى الاك 
ارسائل ۰ وم بقدر و ا فما قا رون ٠ن‏ أمرج |٠‏ حا القرن ا مئر ٠ن‏ تراث . 


~~ ١ 


٥ه‏ إدورد جبول 


کب ولول لأحد کبار ا مۇر خەن > وهو روبرتسن › قول « ان 
المؤرنحمن المجيدين أندر الكتاب أجمعين » ولا غرابة فى هذا ! فالأسلوب 
المحيد ليس بالأمر الشائم جد » وأندر منه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فاذا ذا اجتمح هذان » فيا ما من صبدفة أن ات | إل البزاهة والياد ! ب(ه) 
ول یتوفر ی جبوك الشر ط الأخحر ماما » ولکن هذا يقال أرضاً عن تاسیتوس > 
وهو وحاده انى عكن أن قف معه على قدم ا لمساواة بن أساطن المؤر حن . 


أعداأده 


کتب جبوں SEA lt‏ سير ذاتیه ادها منفل وصيه 
الأدى a RT‏ . () جيدة ابلك » 
ENE eS‏ باسم « السيرة الذاتية » . كذلاك كان 
چول ردول وميه › بدأها ی ۱ وواصل تدو سا نحت عناوين عتلفة 
حى ۱۸ ینابر ۱۷۹۳ a,‏ امصادر الأرلى الشات 
بأنها حيحة إلى حد معقول » إلا فما يتصل بنسبه . 


وقد أنفق نمانى صفحات يفصل القول فى كرم مجتده » وقد أخذه عنه 
السايول الق اة )1( . فده دورد جبول الأول کال سحل مدير ی شر که 
البحار الجنؤبية الذين قبض علمم بمة الامحراف بعد أن تفجرت تلك 
و الفقاعة » ( ۱۷۲١‏ ) . وصودرت كل ثروته الى قدرها میلغ ۳٤٥ر١١٠٠‏ 
جنیه › فما عدا ۱٣, ٠٠۰‏ جه . ويروى لنا امرخ أن على هذه اايقية الباقة 
١‏ بى صرح ثروة جديدة و . لاتقل کدرا عن الاولی 0۲ ول يکن 
موافقاً على زواج ابنه دورد اثانی » ومن ثم أوصی معظم ٹروته لبلتيه ا 
وهسر وٿزوجٽ ٻنٽ کار بإدورد اليوث » الذى اشہری فما بعد 
ى ار لان لإدورد جبون الثالث » أما هسر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولے لو۹ » وغاظت ابن أخا ردحا طويلا بموما الطىء . وقد تع ادور 
اللای على يد و > وأ كل تعليمه فى مدرسة ولشسثر وف کر دج › وروج 


Ne 


جوديت بورتن » ورزق ما سبعة أطفال » لم مجر سن الطفواة مم غر 
إدورد الثالك . 

وقد ولد ف بین بقلم صری فی ۸ مایو ۱۷۳۷ . وماتت آهه فی ۱۷٤۷‏ 
بسبب حملها السابم » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف بيتوريتن فى هامبشر » 
على مانية وخسین ميلا من لندن › تار کا الصی فی رعابة خاله پیت جده ی 
بتى . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع بالمكابة الحافاة بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ونشستر » ولكنه كان يشغلى 
أبام نقاهته بالقراءة الہمة وأكثرها فى التاريخ ›» خحصوصا تاريخ الشرق 
الأدنىه وم يلبث مد ( صلى الله علبه وسل ) وال سامون أن استرعو! انتباهی ٠‏ 
وأسلمی کتاب إل کتاب س طفت بكل تاريخ المشرق . وقبل أن أبلغ 
السادسة عشرة كنت قد أ کل اا ا م قرب 
والف رس »> والتتار وارك ,9 . وهن ع هنا هذه اامصول الراثعة ا 
( صلى الله عليه وسل ) واللطفاء الراشدين ». والاستيلاء على القسطنطينبة . 


يروى أله حن أرسل إلى كلية دامن بأكسفورد وهو فى الللامسة 
عشرة ١‏ وصلت إلما بحر ة من المعرفة الواسعة قد تحر فقمآ > وبدرجة من 
اجهل بندی ها جہن تلمیذ ۲ وکان فيه ٥ن‏ امزال ما منعه من الاخراط ف 
الألعاب الرياضية » ومن الياء ما يصده عن الاحتلاط الطیعى بره من 
الطللاب . وكان من اللاثر آن پكون تلميذا نابخة لوقيض له معلم کھلء : 
ولکنه عل ماکان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعلم . 
وکان اکر المعلمان يسمحون لتلاميلذهم محضور الحاضرات أو الخلف 
عا »> وبإنفاق نص وقہم فی « اغراءات البطالة ۾ “ ومن م أغضوا 
عن« ا محر افاته السلوكية » E‏ اأردثة » والسمر > والإنفافق الطائش 6( 
وی الرحلات الرفيهية إلى باث أو لندن . على آله «كان فى ٠ن‏ الحدالة 
والییاء ما عنعی من الاستمتاع محانات کوفنت جاردن ومواشیرھا کا 
تمت ہا الكشر من طلاب اکسفورد سحن بلموك بلندن ,*) , 


وکان ايده الكلية کلھم من ر جال الدين > بعلمو وپسلمونك مواد 


— ٣ س‎ 


الكشسة الاجلكا انية القسم والثلاثن . وكان جبون ذا نزعة فتالية » كثر 
الال لعلميه . ولاح له أن الكتاب المقدس ا برران الكنيسة 
لكاثوليكية فى دعواها بالأصل الإلمى . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأهها كتاب بوسويه ١‏ عرض لعقردة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستنتية » »> هذه «حققت هدايى » ولا شلك ا وقعٽ ف 
بد ثبيلة ٠۲‏ . وباندفاع الشباب اعبرف على كاهن كائوليكى » وقبل 
غو ا ی کا ووا( 6 


وأحاط أباه علماً بالأمر » ولم يدهشه أنه دعى للعودة إلى وطنه › لأن 
أکہ.فغورد لم تكن تقہل الطلاب الکاٹولیاف » وکان دحول ہپروتستنی ف 
المذهب الکكائوليكى ۰ مائ س طبقاً لسا قول پادکستون بعد « حیانة 
عظمی» . وها أسرع ما نى الأب الروع ااال ر وو بقم 
مم راع كلفى . هناك عاش إدورد أولا فى حالة من العناد المتجهم . ولكن 
المي وبافيار كان رجلا عطوفاً وأن أعوز زه التسامح الديى » فاستشعر الصى 
احبة لہ لی بطء . م ان الراعی کان دارساً کلاسیکياً قديراً . وتلم جبون 
أن يقرأ الفر نسبية و يكتمما بطلافة كالإنجلىز ية » وا كتسب محر فة طيبة بالااتينرة 
ول بلبث أن استقبااه ا المخةفة الى کانٹ طباعها وحدیما غاا فصل 
Eas ak‏ 

فلا تحسنت فرنسيةه أحس نسالم ااعقلانية الفرنسرة »ب على أوزان . 
واحتلف بابماج إلى المثيايات الى قدهها فولتر ف م وترون الفربة ٠ه‏ 
وهو بعد ی العشرین ( ١ . ) ۱۷١۷‏ وکنٹ أحياناً أتعشى تعشى مم الممثامن 0 
والتى بفولتر yT‏ فولتر > وقراً کتاب فولتر الحدیٹ ‏ مقال 
ف التاريخ العام » ( هتال ی الأعراف ) . وأکب على کتاب هوناسکرو) 
(روح القوانن» (۱Y۸)‏ وأصبح کتاب تأەلات فى أسباب عفامة 
ارومان و تدهور هم ( ۱۷۳١۴‏ نقطة الانطلاق لكتاب جبون « اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أياكان الأمر » فإن تأثر الفلاسفة الفر نسيين » 
فضلا عن قراءته هيوم واأربو بيان الانجاز » قوضا مسرحية جبون وکالوایکي 


E 


على .السواء » وأبطل' قبول جبون لاتنوير سرا الإنتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح الر وتسلنى 

ولابد أن روحه انتشٽ حن التی نی العام نفسه )۱۷٩۷(‏ بكل ٠ن‏ فو لتر 
وسوزاك کورشو ؛ وکانت ى العشررن › شقراء > حسناء »> ارحة » 
تعیش مم اہو ہا الر وتستنترین ی کرامی » e‏ اوزان › 
وکانث الروح القائدة فى ر« جاعة ااربيح ۲ وهی بف ٥ن‏ هس عثشرة 
شابة أو عشررن ياتقین ٤‏ بيوٽ بعضمن البعض › ويغنهن » ويرقصن › 
و مان الكوميديات › ويغازان الشباب فى حككة وتعقل . ويؤكد نا جبون أن 
« عفن لم تلوما قط شمسة فضيحة أو شمة ١‏ . ولندعه يروى القصة : رف 
زياراتما القص بر ة لبعض أقرباما فى اوزان كان ظرف الانسة كورشو › 
وجاا > وسعة عامها ٠‏ محل إعجاب الحميع . وقد أثار فضول نبأ هذه 
المجيبة . فرأيت » وأحبيت . وجدتما مثقفة دون تنطع » مرحة فى محارما > 
نشية فى عاطفما » وشيفة فى طباعها . . . وكانت ثروما متواضحة » ولكن 
أسر نها شحترمة . . . وقد آذنت لى بأن آزور ها ٬رتہن‏ أو ثلا فى برت أبما . 
وانققف أياماً بسع دة هناك ...ول شم ؤاأدها هذه أأصاة شج م ر 
فأشبعت حلمى بااسعادة لظي e‏ 

وییدو أن خحطہمما عقدت رسمياً فى نوشر ۱۷0۷ » ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة وعد چہون بالعیش فی سویسره"* . وف غضؤن 
هذا آمره آبوہ - الواثق بأن ابنه قد غدا الآن پروتستنتيا صاللاً - بأن بعد 
إلى وطنه و إلى الحملط الى وضعت له .و یکن جہون حر بصا غل 
العودة » لأن أباه كان قد اتخذ زوجة ثانية » واكنه أطاع » ووصل لتدن 
فی ٥‏ مایو ۱۷۵۸ . « وسرعان ما تبیات أن آنى يرفض هذا الزواج الغر يب» 

وأنى سأكون ملةاً عاجرا إذا بى الموافقة . وعد كفاح آم أذعات لإرادة 
ای : تہدت کعاشق وأطعت کڑین ۲" . م نقل تنہدہ إلى سوزان پرسالة 
فى ۲٤‏ أغسطس LETE‏ راا 0 قدره ۳۰۰ جنه . 
ر زوج أمه عر فانه بصايعها | لأا لم تنجب > ولم بث أن نمت فى 


س 0 


لبه با . وأنفق شطرآ کہراً ۰ ن دخله على الکتب » و «کونت بالتدریج 
»کتبة كبر ف منتقاة »> هی ركزة مؤلفاتی 4 ونر عزاء لى نى الحياة ۴۸ 1 


وکان قد بدا مقالا ی لو زان وآنمه فی ہوریتون ( حیث کان بنفق الصيف) 
وعنوان المقال و فى دراسة الأدب» : » وقد شر باندن فی ۱۷١١‏ وارف فى 
۲ ,. وإذ كان مكتوباً بالفرنسية » يتناول أول ما يتناول الأدب والغاسفة 
الفرنسية » فإنه م بر ضصجة أف الجلتره »> وأكاه اسنقبل لى القارة اسنقبال 
نجار متاز لفنى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
ف كتارة التاريخ و أن تاریخ الامراطوريات هر تار یح شه .)ع الانہ.ان 
وتاريخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . . . والاعتبارات الكثرة نجعل 
هذا النوع الثاني من الدراسة غالياً فى عينى الفيلسوف»* . ومن ثم «إذا 
۾ پکن الفلاسفة داعا »ؤرخين »> فن المرغوب فيه على الأقل ان ڀکوڻ 
المؤرحون فلاسفة ٠")‏ , وقد أضاف جبون فى ««ذكراته » هذه العبارة 
١‏ منذ شہایی البا كر تاقت نفس إلى أن أكون «ؤرخاً» . وراح فتش 

عن موضوع يلام الفلسفة والأدب كما يام التاريخ . أا التاريخ ى القرن 
الثام. e‏ أنه عل . بن العلوم » لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا . أما 
جول فحن أنه رر اک أن بکتب التاريخ رو تبه اسو فاً وفتاناً : عاج 
E‏ «نظور واس > ویبغ على فوغی المواد دلالة فلفية 
وشکلا و 

غر أنه دعى فجأة من الدراسة إلى العمل . ذلاف أن انجاتره تعر ضصت 
غير مرة حلال حرب السنمن اسيع عار الغزو ٠ن‏ فرنسا . واستعداداً هذا 
ا کون أعیان الانجايز مليشيا تذود عن البلاد خط لز أو المرد. 
ولم بمح | إلا لدوی الملا بان يکو نوا صباطاً . وعاں چول الأب ا 
کبراً والإبن ضارا صخرا فی دوو ۹ , والحق ادورد اثالث بغر فته 
ف یولیو ۱۷١۰‏ + وبی معھا حى دیسمر ۱۷۹۲ فرات منقطعة › يتنقل 
J‏ لمال ٥ن‏ رذاف : يتوا عر ف الدار سين ولآ طباع السادة هذبن ٩‏ 


( م ٠١‏ س قصة الحضأرة ؛ ج ٤١‏ ) 


a 


وف محرا ته العسكر رة و سحل صله مدد ا أيه ن ساثل . J)‏ اضصطررت ايوم 
٦ (‏ سبتمير ۱۷۹۲ ) لاستشارة الجراح المستر أندروز فى أمر علة أهملما 
بەس لوقف 4 وی و ف حصیی الیسرى محشی أن کون حطر ق۳٩‏ 2 

أ واعدلی س م وم در هاا العلاج ا( کن حفرف دو قث 2 وقد 


ا ۴ e a‏ 
فدر ذه ر العلة ۸ أن زد ره ہی کالتث الا ضية عار 1 


وی ۲١‏ پنارر ۱۷۹۳ انعالق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة فى باريس 
حیٹ اتی AEE r PRE‏ حركة الشنودر. 
ركان لى مكان خلال أربعة أيام فى الأسبوع ... على الموائد المضيافة 
یتین جوفر ان وبوکاج » وهلفتوس الذائع لیت » والبارون دولباخ. . 
وەر قٹ ار عر اعا دول أن اخس ا ولکن لو کنث غنيا غر 
متمد على آی لأطلت اکٹ ف بارس ور عا جلما مسر ی ب 0۱٩‏ . 


وی ماو ۱۷١۳‏ وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الائسة 
کورشو » ولکن حن وجدها موفقة فی خحطلہہا » لم حاول أن نجدد صداقته 
ما . ويعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره قائلا « ان عادات المليشيا 
وآمثلى عواطى أفضيا ى إلى شى ء من الإفراط الصاحب فى الشراب › وقبل 
ق ر ا ا ت ووا 
الذى ظفرت به فى أيام سلوكى الأفضل ۲ . وقد حسر مالغ كبرة فى 
القهار » و لكنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا » »كبا على القدم من المداليات› 
والعملات » وأدلة السياح » واللحرائط . 


وی ابريل ۱۷٠٤‏ عبر جبال الأب . وأنشق ثلاثة أشير فى فلورة > 
م ھی ان روا رارش عر ت کی ون ااال الف الکادیک 
القدم ( ف جه یوی امټل ماني عشر ا عا . قول « ی روما »› وف 
الحاءہس عشر من ا کتوہر ۱۷۹٤‏ ۰ پیا آنا جالس تخر قا فی تأملائی وسط 
حرائب الكاتول »> وبا الرهبان الفاة برتلون صلوات العشاء فى محبد 
جوبتر » حوارت لى لأول ٠رة‏ فكرة الكتابة عن اضصمحلال وسقوط المدينة لا 
الامير اطورية »" . وانہی به التفکر إلى أن يرى فى ذلاث التفبخ المدر 


۷ س 


: ن ألم بنابلی‎ ei aS 
ورأدوا 4 والىتدقة ي وفتسك فتشلتء|ا › وفرونا ¢ عاد إلى لندل رطرری ٹورين.‎ 
 )۱۷٦٩ ووا 7 ا ا ( ۲ يولیو‎ 


وکال یھی معظم وقته الان ی پوریتون »› لذلاب ج ا أن 
بتلھی بالبدء فى كتابة تاريخ اتو نة بال نس فاخا رای هيوم الخطوطة 
ی لندن » کتب الى جبون ( ۲٤‏ أکتوبر ۱۷۹۷) برجوه أن تعمل 
eh‏ ر الانجلزية ستاز ما قريب الفرنسية انتشارا آ ونفوداً « 
یه جبون إل أن ا اشر نسية ا ف اسلوب فيه فر ن الشاعرية. 
والمجاز والإسراف فى التلوين أكر ما تمسح به لتنا فى ا لمؤلفات التار رة 
وقد اعترف جبون بعك ذلاك قائلا « إن عادانى القدمة ... شجعتى على 
أن أكتب بالفر نة ا 
سلوی > الذى كان يعلو على النثر ويدئو عن الشعر » قد امحدر إلى أسلوب 
حطایی طنان شدرد الاطناب)“ . 


ولحلفله موت أبيه ٠١(‏ نوشر )۱۷۷١‏ ثروة وفرة . و أكتوبر 
۲ اتحخذ مقامه الدام نى لندن . « وما إن استقر لى المقام فى بيى ومكتى 
حى اضصطلعت بتأليف المجلد الأول من تارعغى»" . 


وقد “مح لنفسه بأاوان کشر ة من الارفیه - آمسیات ی بیت هوایت › 
راحتلاف إلى « نادی» جونسن » ورحلات إل برایین » وباٹ » وباریس + 
وف E E e SR‏ 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت ف عله ں العموم . 
۲٣ (‏ فرایر ۵ ) بقول « ماز لٹ صامتاً NE‏ 
وفحول الحطابة علأونى يأسا > وضعافهم #لأنى رعا ٩)‏ . غر أن 
« الدورات الست الى قضيسا ف لر لان کاٹ لى مدرسة عامتى الحكة 
المهذبة » وهى أولى فضائل امرخ وأازها ٠»‏ وحبن اكتنفه الجدل 
حول مر یکا ٠‏ صوت بانتظام ی جاب سہاسة ا > ووجه الأمة 
افر نسية « مل كرة تر يرية ١‏ ( ۱۷۷۹ ) بط فا حجج الجر ه ضدمتحمراما 


— A — 


لائر ة . وقد أجاز عقعد فى مجلس التجارة والمزارع > أتاه بسبعائة وخين 
جنماً فى البنة e‏ ف وکس بال کس من ذلا الفاد السياسى الذى أوضح 
آله من أسبابت اضصمحلال روما" . وقال الظرفاء ان جورج الاالث اشر ى 
جبون فة أن بسجل اضصمحلال وسقوط الامراطورية الريطانبة * . 


کے الکات 


کان شغل جبون الشاغل بع عام ۲ کتاره ف التاريخ > وقد وسجد 
م الجر عار ُن بفکر جدا فی أی شی ء سواه . «لقد بذلت عاولات 
كشرة قبل أن أستقر على سلوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
لاان ى البايغ . وكتبث الفصل الأول ثلاث مر ات » والٹای والاالٹ م رتن » 
E TE‏ لد عقد العزم على أن مجحل 
کتابه التارعی أ را اديا . 


وى ۱۷۷١‏ عرض جبون عمو طة الفصول الستة عشر الأول على اشر 
رفضما لما تكلفه ننا غالا حول دون النشر . واشبرك کتبیان آلحران ها 
توماس کولدویل وول ستراهان فى مغامرة طبع المبجلد الأول من « اضمحلال 
الامراطورية الرومانية وسقوطها» ( ٠۷‏ فراير ٠۷۷١‏ ) . وبيعت الخ 
الألف علول ۲١‏ مارس رغم أن الکتاب سعر نجنیه انجلز ی ( ۲٢‏ دولاراً) . 
ونفدت طبعة ثانية من أل وخسمائة نسعخة صدرت فى ٣‏ يونيو بعك صدو رها 
بلاثة ایام . « کان کتای على كل حوان » وعلى كل تسرحة تقر" . 
وأجمعت دنا الأدب على الثناء عليه وه ی على ما عهد فا من تحاسد وتنا 
عر قيا وبعٹ 3 روبرتسن إلى ا لواف بعبارات التحية السخية » أما یوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة بقول جبون 
إا (أجزلت له الكافأة على جهد سنن عشر . وصرح هوراس 
ولول غداة نشر الكتاب لوام ميسن : « ها قد صدر لتو والءاعة أثر من 
عيو ل الأدب حقاً ) . 


وقد اسل الكتاب اسبلالا منطقياً وجر رثا بثلاثة فصول عيتة فصلت 


-- ۳۹4 


الامتداد الجغرافى والتنظم العسكرى والبناء الاجاعى والنكوين القانونى 
للاءراطورية الرومانية عند موت مرقص أوريليوس ۱۸١(‏ م.) وى 
اک 0 الجن الار بع و المائمن السابقة هذا التاريخ قد شهدت 
الإراطوربة ى أوج كفاية «وظفما ورضى شعوما . 


او أن إن انا طلب ليه ن محدد فر ۃ ی تاریخ العام انت فما محال 
النوع الإنس انى غار العادة وار حاء » لاحتار دول تر دد امير ة الى 
ادت هن وفاة دوه‌یشیان ( ٩۹٩‏ ) إلى تول کوهودس )۱۸٩(‏ . فة کان 
مللث الامر اطورية الرومانية الشاسع عكوماً بساطة معللقة > ومدى من 
الفضيلة وال : وکانٹ اوش فبا رک أريعة أباطر ڈ ارهن ( 
جمعت بن ازم والرفق وم حکام فرضصت شخصيا مم وسلطام 
الاحترام بلقاي . وصان أشكال الإدارة المدنية ى عنابة ودقة الأباطرة 
لر فا وتر اجان وھادر بان 4 والانهاو نان ي لاء الذين کابٹث صورة 
الحر ية مبعٹ ااج هم » وسرهم أن يروا أنفسمم خحدام القوانين والمسثوامن 
. ولقيث جهود هؤلاء الملوك حر جز اء فى فخر الفضيلة احق 4 واليجة 
العميقة » ستشعر ونما حبن رون العادة العميقة الى كانوا صناعها)* . 


غر آل ران ادر ١‏ تزعز ع ال.عادة الى تعتمد بالضرورة على خحلق 
رجل واحد . ولعل الاحظة القاضية كانت وشيكة » حن يسىء فى اباحى 
أو طاغرة بود . . استمال الساطة المطاقة )"“ . لقد كان «الاباطرة 
الصالحون ( تفت خم م ماکa‏ مت مس فکل دا ۾ بورت ساا 4 أعضو 2 تار 
وه.درتب ل اه ۴ وق 2 ٠ر‏ قس ا أن رٹ إل الم 
الإمبراطور ابنه الحقر کوء‌ودس » وأرخ جبون اضمحلال الإمراطورية 
منذ ثولبه العرش . 


: ذهب جہون إل أن ظهور المسحة أعان عل ذلات اللاضمحلال . 
وهنا تخلى عن اتباع ری ٣‏ واتسکو الذى م بقل شیئاً کھذا ی کتابه 
و عظمة الروه‌)ن کک 4 إعا اتب فو اشر › وكا هوقفه عقلاناً 
حالصا »› فقد جرد » ن آی “یل للنشو ة الصوفة 0 الإعان المملوء باار جاء › 


ت 


وأعرب عن رأبه ى فقرة تشم فما نكهة فولترية . قال : ١‏ ان شى أساليب 
العبادة ال.ائدة فی العام الروم‌الی کانتٹ کاها فی نظر الشعب سواء فى الصدق 
وى نظر الفي لوف سواء ى الكذب » وى نظر الحا کم سواء فى النفع . 
وهکلا ا .اح اا دا ۸ ٠‏ وکال جبول بتجب عادة أى 
تعہہر «ہاشر بعدائه لامسيحیة ¿ فقد کانت لا تزال هناك قوانین ی سجلات 
فل ار ها تمك هاا الو ج ع ار ف ال داف ایک خض 
EOE E SANE Ca E‏ 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه )" . ودرءا مدا 
لمناء اتحخذ جبون الاللاع الى والمكى الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه . 
ونوه ى حرص إلى أله أن بناقش مصادر الميحية الأولية وفوف الطبيعية › 
بل سيكت مناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية ولموها . 
وأدرج ی هذه العوامل الثانوية « أخلاقيات المسرحيين الطاهرة الصارمة » 
اى القرن الميحى الأول » واكنه أضاف عاملا آلحر « غر ة المسيحيين رة 
لا رونة فما ( ولا تامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبر) ۲ A)‏ وم 
أنه امتدح ١‏ وحدة الحمهورية الم حة والضباطها » » فاه ا أ ) شيا 
فشيةا كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الإمراطورية الرومانية "٠‏ »۽ 
وقد رد بوجه عام تقدم المسيحية ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجزة > ونقل الظاهرة «ن اللاهوت إلى التاريخ . 


ولكن كيف أعانت المسييحة على اضمحلال روه ؟ أولا بإضعاف 
إعان الشعب بالدين اارسمى . وبذلاث قوضت أساس الدولة الى سندها ذلك 
الدين و قلسميا : ( وهلا بابح کال رالضہط سحو اللاهوترین عل حأعة 
الفلاسفة ) . وارتابت الحكوهة الرومانية فى المسرحرين محجة م بۇلفون 
جاعة سرية معادية لاخدمة العسكررة ٠‏ ويصرذون الناس عن الأعمال النافعة 
إل الترکیز على اللحلاص الہہاوی . ر فالر ھہان فی رای جہون کانوا رجالا 
متېطلن SE Ns CN E A‏ 
ف الاستوااعة اناه حح معھا ل كانت متس اة 4 | تعر ض وحدة الأمة 
الخطر ي وکال e‏ الله اسول ردق الو حيدة الى زل دت بسو اها 


۷١ 


من الملل وسحکمت علا بأنما شريرة هاا کة » وتنبأت صراحة پسقوط ١‏ بابل 4 
أى روما“ . وقد عرا جبون درا کہراً من هذا التعصب لاصل 
المسيحة المودية »> وذهب مذهب ار ی التندرد بالود ی تقال 
شی فی روایته . وحاول أن بفمر اض لهاد ارون اران عى آله ف 
بحشقته اب اهاد د للود » ولیس فده النظر رة اليوم ەژرد . وكا اکر 
تو فقا £ اتباع رای فوتر ی انقاص علد لحرن لرن استخم دوا على 
يد الحكو مة الرومانية » فلم بز لوا ف تفلاره على الالأبن لالا 
ووافق فو لتر عل ا و رجرین على لی حلافا مم الداحا.ة 
( هند مھ انطین ) أوقعوا ran,‏ بەس ن اغرال القسوة ما هو ادح 
بکشر ما لا قوذ ن تعصب ااکفار) » وأن نة روا دافعث بالعاف 
عن الإبر اطورية الى اكتسا باليلة ۲ , 


وقد أثار هلان الفصلان الحتاميان )١١ - ٠١(‏ ردودا كشرة امت 
بوك عدم ادوه م و احرف م 0 2 حلاس 2 ما بول ۳ امل 
مؤقت لنقاده مح انه بالاستمتاع بأجازة طويلة ى باريس (مايو إلى 
ور ۷ )) . ودعته سوزاك کورشر الى أصحت زوج جال نکر 
المصرف ووزبر المالية ف جم کات الان ٤‏ وصح “ر حا کے 
پس ۋ ها ١ا ٤‏ ن اه « تمد تد العاشق › وأطاع طاعة الان ١‏ . أا 
اميو لكر ؛ دى لم تخالجه الغرة قط » فکشراً ما کان برك العاشةان 
الہ بقن و راان و مەی ای عل أو فر اشه 9 چول ]1 أعکن 
ان 0 إهانة ا ن هله ¢ با ها هن ٠‏ طا ai‏ ويح | ¢ اا 
ابل سو زاك ( وهی ۴ ا م رو م دس تال ر 1 ۳ 
ورت حى أل جر بت لاع ا عل ٩‏ ( وهی روک ف اراد عار ۵ ) 
وعر صت أن بز وجه حی ا ر4 ف e‏ وف رات نکر التي 
بالإمراطور بوزف الیان 4 وف فر ساو ولم | ا .ادس عار ٠‏ 
اذى قیل 4 شار ك ٤‏ تر جم |( اجا“ الأول 5 ار ل Ad.‏ . واحتى ر4 الوم 
ف الصاو نات لا سا صالو ك المركيزة دو دفان ( اھ و دا4 J)‏ اها 
مۇدباً . E e‏ الخاد ال ن اعبش (i 0 mor:‏ ¢ ولک 


ا 


کت على اسلوبه باه « ممق ؛ حطالى ٠‏ » وأنه « مجرى عل طريفة أدبائنا 
المعرف م "“ . وقد رفض دعوة ٠ن‏ بيان فرانكان » ببطاقة ذ كر 
فہا زه 4 مم احير امه للبعوتٹ الامریکی رجلا ا إل انه لايستطيع 
أن براه 8 را يلجم م واه قبل که ان ۲ ای محدبٹ 
ر جل ۾ من الرعارا الائرين .ورد فر انکاین رازه <u‏ ن ”ن الاسحر ام الد 
المۇرخ ما عله سعردا ‏ أن حرا ار بون وما اَن ریخد ٨‏ 
الإمراطورية الر يطانية وسو طها مرا ايف ب بان دروده بعص 
المواد اة a‏ وع ا 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد زا عل زھاده س « دفاع عن بعس 
فقر أت وردت ی الفصاہن الحامس عشر والسادس عشر من ٿاریخ املال 
الإمراطورية اإرومانية وسقرطها » ( ۱۷۷۹ ) وقد تناول حصوءه اللاهوتيين 
ی إمجاز ورفق »› واکنه احتد قایلا فی رده على هری دیفز » وهو فی 
ف المحادية والعشرین کان قد اہم جبون فى تاب من ۲۸٤‏ صفحة بأخطاء 
سما عدم الدقة . وقد اعترف المؤرخ ببعض الأخحهلاء ولكاه أنكر ١‏ تعمد 
التحريف > والأنحطاء الحسيمة » والاتتحالات الذايلة ٠)‏ . واستقبل 
هذا « الدفاع » سموماً على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضا فى «المذ كرات» » ولكنه وجد ٠اا‏ لبعض المدرح الذى أسبغه 
على المسيحة عل سبيل المصاللة فى اجر اء الكتاب التالية . 


وقد از داد تألیفه سر عة بفقده کر سیه فی الر لان ر آول سیتمر ۱۷۸۰ )» 
فصدر المجادان التائ والثالث من « التاریخ ۲ نی أول مارس ۱۷۸١‏ وقد 
€ استقبالا هادا . ذلا أن غروات القبائل المهمجة كانت قصة قدعة » 

المناقشات الطويلة التخصصة لاهر طقات الى أثارت الكنسة ا 
٤‏ نن رایع واللاس ف يکن ہا ما يشوق جلا ١ن‏ الشكاك الدنيو, جن . 
ا ۳ أرسل سلفاً نسخة ٠ن‏ ع اأعجاد القالى إلى هوراس وأبول › a‏ 
الان ولہول ئی مدان پارکلى » وأحزنه أن قال له « إن فى الكتاب إساباً 
کشر ا عن الأريوسيين والأونومرمن وأشباه البلاحيين . . . عيث أنى أحثى 


ج 


أن القليلىن سيصر ون على قراءة القصة رغم أنلك كتبا كأفضل ما عكن 
کا اک تلات الساعة إلى الآن مم أره قط » مم 
آنه اعتاد أن یزور ۹ر ا راان کل اسو ع )۹ 1 وقد واف < جبوك 


فیا بعد على رأی ولول 


واستعاد الميجلد الثالى الاة حن تصدره ق عانطین . وقد فر جبون 
دحو له اشر فى المسيحية على انه تعمل ٥ن‏ أعال اسل ف ن الحکم : 
ذلك ان لار اطور کان قد أدرك أن تنفد أحکم القوانن ار قاصر وغر 
مأمون » وأا قلا تلهم بالفضيلة » وليس نى قدرا دابا أن تكبح جاح 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الأحلاق والاقتصاد والحكم ى الإميراطورية 
الممزقة »> « قد باحظ حاکے حصیف ف سرور تدم دين ربٹ بن الئاس 
نسقاً من المبادىء الللقية نقياً حر ا شاملا لاجمیم » مکیفاً لکل واجب وکل 
طرف من واجبات الحياة وظروفها » ٠زكى‏ باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفکره يفا کرس + ا أ العماب الأبديين . آی أن 
قاطن أدرك أن العون المستمد هن درن فرقطبيعى هو عون عظم an‏ 
للأحلاق والنظام الاجماعی واليكوهة ة , م جرى قلي جبون اة وین 
صفحة بليغة عايدة عن يوليان المرتد . 


وقد حم الفصل اثامن والثلائن والمجلد اثالث مامش امتح ٠ا‏ تحلى 
SEN CE‏ کرم لعل والیشر ۸ . و بونیو ۱۷۸۱ ۰ 
ومساعدة اللورد نورث » أعيد انتخاب جبون لار لان » حيث استأنف 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورٹ ( ۱۷۸۲ ) أنهى حياة مجاسن 
القجارة وأطاح بوظيفة جبون فه ؛ «لقد جردت من راتب مربح مةداره 
۰ جنم ا ی العام . فلما شغل نورٹ مکانا نی وز ار ة ائتلاف (۱۷۸۳) › 
تقدم چون بطلي وظيفة شرفية أحرى . ولكنه م ئها « ٥ا‏ كنت لأمتعليح 
: بغر دحل إضائی أن أحتفظ طويلا أو حکة ودي -بأسارت الإنفافق الذى 
ألفته ٠")‏ . وقدر أن فى استملاعته الاحتفاظ رذات الأساوب ی وزان - 


حيث كان ناته الاسر لينية صعف قو مما الشرائية ى لادن . وعايه فةد 


e 


استقال من الرلان » وباع كل ممتاكاته المنقولة غير الشخصية »> فما حلا 
مکتبته » ونی ٠١‏ سبتمر ۱۷۸۳ رحل عن لندن « بدخاما وٹراما وضو ضاا؛ 
اصدا و وهنا قاسم صد ره القدم جور ج دفر دال قصراً مرعاً 
وأنا أشرف على منظر مترام مجمع بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش مبلط مساحته اثنا عشر قدا مربعاً )) . ووصلته 
كنبه الألفان بعد أن تأحرت قليلا » فشرع لى تأايف المجاد الرابع . 


وكان قد حطط أول الأمر أن يى «الاضمحلال والسقوط ) بفتح 
روما عام ٤۷٩‏ . ولکنه بعد أن نشر ا جلد الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
اليو » إلى البحث النشيط الذى يبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
ن هدفاً ۽ (۹۷) ون م استةر راه عل اَن دسر عبار هة } الإمر اطورية 
الروه‌انية » على أا تلاظم الإهراطورية الشرقرة كا تتظم الخرية » وأن 
يواصل فته حى يبان سپا لمیر الیک ۾ البز الى بفتيح الأثراك قط طينية 
عام fo‏ \ , وهکلا ضا ف الف سے جال در استه › واضطلع ‏ ات 
المواضصيم الح ردة ا طالب اأحٹ لشاف المضى 


وقد احتوى المجاد اأرابع على فصول رائعة عن جستنيان وبلساريوس > 
وفصل عن القانون الرومانى ظفر عد عم من فقهاء القانون » وفصل 
مل عن مزيد من الحروب الى استعر ت بين اللاهوتيين المسيحيين . كتب 
ولول بقول : « ليث المسر جبون سمح وط بامولوفىزيەن ( القائان 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو النءاطره أو أى من هؤلاء ا | ۳ . وقد 
حول جبون لى المجلد الءامس فى نحفيف واضح إلى ظهور عمد ( صلى اللہ 
عليه وسل ) وفتح العرب للإمراطورية الرومانية الشرقية »> وأغدق على 
انى والحلغاء الحر بين كل اتهم الحايد الذى حخانة فى حديثه عن المسيحية . 
وأعطته الروت الصليدة م وضو عا مشر آلحر ف المجاد السادس »› وكان 


استیالاء عومد الها انح عل القسبط هلر رة الذروة لم لفه والتاج الى تکلل 
عرله , 


وقد للعص جهوده لى الفصل الألحر لى جملة مشبورة ؛ ولد و صفته 


e E ES 


انتصار المهمجية والدين ٠‏ . ولم يرف العصور الوسملى غر الفجاجة 
والدرافة وهو ما رآه فا فو شر 4 آستاذه الذى م بر شض اه و قل صور 
حالة الحراب ایی آلت إلما روا ی ٠٤١١‏ واستشمد برٹاء بودجو طا 
إذ قال « لیت شعری أی خحطب دھی اء الدنیا هذا | لشد ١ا‏ انار > وتخر ء 
I ISSN I e‏ 
وسانحة روا وق حجمپا اسلاس واسحتاہہا الماشة والستازر .3 احم 
ېون فی حزن ذه العبارة « وسط خرائب الكابتول حطر لى لأول 
حاطر القيام ا العمل الذى er‏ ودر عس رین س ن جیا قربا › 
مل أسلمه ى الاية إلى فضول جمهور القراء وصراحمم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك مرامی» . وقد استعحضر نى « مذ كراثه » تلاك الاعة » ساعة 
احلاص المفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


فى عشية الابع والعشرين من يونيو ۱۷۸۷ › بين الحادية واشثرة 
ڪشر هة 4 کیٹ انحر الهارر فی لحر صفح 4 ف طا ر ف یی 4 
و وی ا ا 
الساط 4 برف على واک جم رن اريف 4 والحرة 4 والحبال 
و لست ار إخحةاء ا عر الفرح الى غم ر نی لاستعادل رای ور عا 
لتو طيد کور ولکن سر عال ما اولك کر یالی واقافت ف عقل اکا 
هادا » فكرة فراف فراف الأرد ا رفقی ودم اا 0 واه أا کان ا ا 
کتانی مستقبلا »> فإن حياة المؤرخ لا عالة قصسرة مزعزعة ب . 


ج ب الرجل 
وصف السو بافيار جبون وهو ى ال.ادسة عشرة باه ١‏ چسد قمر 
حیل بعلو ه راس کہر ۲ و يكره الرياضة ومحب العام ۴ 
فإنه سرعان ما | کس استدارة ف اسم واو جه ٬‏ وصح کر ش ہرم 
رعتمد على ساقين محي تين > أف إلى ذلاف شعرا أحمر جعده من الحاب 
وعقصه من ال > وقسات ملائكرة لفية وأنفاً دقيقاً » وخدين 


منفيذن ( وذقنا مدا 4 واه ل لاف کا جہاں عرص ع عال زمر ر وار ا 


PN — 


عظيمة القدر واللحار» والحلال واتساع المری . وکان قربا لحرنسن فى 
شیته ولوابول فی نقرسه . وقد تضیخم صفنه پشکل مژلم عام بعد عام 
حى آېرزته سراويله الضيقة بروزا مزعجا . ولکنه رغم معایبه کان 
مغرورا ممظهره ولباسه »> وصدر المجلد الانى من كتابه بصورته الى 
رمها له رینولدز . وکان حمل علبة نشوق فی خحاصرته » وینقر علا نقرآً 
حفیفاً إذا احتد أو اراد أن يصغ اليه سامعه . وکان آنانيا شأن آی ر جل له 
هدف پستغرقه . ولکنه کان صادقاً « لد وهبت مزاجا بشوشا › و حساسية 
معتدلة ( ولكن دون اسراف نى العاطفة ) ويلا فطريا للاستر حاءم0'. 


وی ۱۷۷١‏ تخب عضوآ فی « النادی » . وکان كدر التر دد عليه نادر 
الكلام فيه ٠‏ بخص فکرة چو لسن عن اد رٹ وکال جو لسن بعاقی عل 
« دمامة ) جبوك على حر سمو ع أ كر ها پاب 9 > أا جبون فکان 
بص هذا ر« الدب الأكر) أنه « علام حکم ) وأله « عدولا پخفر» > 
و «عقل متعصب تعصباً أعى وإن كان قوياً » بتلقف أى علر لييخض 
ن محالفون عم دته ویضطهدهم د بوزويل » الذى م یکن 
يشعر بشفقة على غر المؤمنين » فقد وصف المؤرخ بأنه ١‏ إنسان دم 
مغرور مقزز» ينخص على « منتدانا الأدلى » . و٬م‏ فلات فلا بد ان جبون 
کان له أصدقاء کشرون » لانه وهو ی لندن کان پتناول العشاء حارج 


ا “ 
بیت کل a‏ تفر ا 


وقد قدم من لوزان إلى لندن ف أغسطس ۷ ليشرف على طبع 
المجلدات الرابع والحامس والء.ادس + والى صدرت فى عيد ميلاده الحادى 
واللىمەن ف ۸ مایو ۱۷۸۸ ۰ وآتته بأربعة آلاف من الجنہات > ویعد هذا 

ن أعل الاتعاب المدفوعة لواف ف القرن الان عشر . يمول ران خانمة 
و عه ت قراء ما واخحتالف الیک ۾ علا , ۰ و ذلا يبدو على الله 
أن ١‏ تاريخ الاضمحلال والس قوط أصل جذوره سواء فى أرض الوطن 
او #ارجه » ولعل دمه سیستمر رعا ET‏ عام E‏ آدم مث 
قد وضعه فعلا «على رأس معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن فى 


a 


اورا 6 و واو اال غا که ی و 
هول » طاب بون أن سمح من شرفة الزوار شرردان يشر فی حطاب من 
آروع حطبه إلى ر« صفحات جبون الو ضاءة ) ١‏ ( وuمداسس)‏ ۳ . وف 
رواة غر تحتملة التصديق أن شر دان زعم فا رھک آنه (Voluminous) J‏ 
أى الغزبرة الإنتا ١٠١‏ > ولکنہا صفة لا مک أن تنعت ما الصفحات » 
الضف الأزل هى ولا ربت الفط األطاق لى الال 


وی پولید ۱۷۸۸ قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات دیفر دان 
خلفاً پيته لون ما بی من عر المؤرخ . هناللك عاش جبون ى رغد » بقوم 
على خحدمته عدة حدم ویاتیه دحل قدره ۱,۲۰۰ جنیه نی العام »> وشرب 
انيد الکدر »› وزاد نقرسه وحیط خصره › ١٠ن ٩‏ فراير إلى أول يوليو 
1۷4۰ س عن التحرك من بى أو مقعدى 0 وإلى هذه اليقية 
تنتمی الاسطورة ال زعمت آنه جٹا عند قد مدام کروزاز پہوح ها عبه ْ 
وأما طلبت إليه آن بض ٠‏ وأنه لم يستطع لتقل جسمه"'" . والمصدر 
الوحيد للقصة هو مدام جفايس الى و صفها سانت - بوف بأنما « امرأة خحريغة 
اللمان “٠)‏ ؛ وقد رفضت ابنًا القصة وقالت أن سبا هو اللحلط بين 


الأشخاص 00 1 


م قطعت الثورة اله رس على جہون هدوءه . وترددت المشاع ر الثوردة 
ى الأقالم السويسرية »> وجاءت الأنباء بياج مماثل فى انجلتره . وكان بون 
کل العذر ى حوفه من أن تسقط الملكية الفرنسية »› لأنه كان .لمر 
٣را‏ چيه ٤‏ ڈر ضس e‏ ا . وکان قد کاب عام 
e ۸‏ ى ةم دوفق فا أن الممكية الفرنسية « تق ٠‏ ها يدو » 
على ساس من سضر الزمن »> والقوة › والرأى » تساندها أرستقراطية لاثة 
ل الكنيسة والنبلاء UES‏ »> وقد اغترط حن أصدر بر ك 
کتابه « تأملات ی الثورة ی فرنسا » ( ۱۷۹۰ ) » وكتب إلى الاورد شفياد 
درا من آی ا نى النظام السياسى الر يان » «لو محم بأُدنی 
تخیر وا ٥‏ تموما ی طامنا المر الى ا علیکم 1( . وراح الان 


~- PA 


يتحسر على نجاح جاعة الفلاسفة فى حرم الى شنوها على الدين > «لقد 
حطر لی ااا أن اک حواراً بن امول 4 رادل فيه لوسيان وارزم 
وفو لتر الاعر اف ا ر ت#عريص حر أف قل مه لاسحتقار اهر العمياء 
المحعصبة ١")‏ . وحث عض زعاء لر تغاليین عل آلا پخلوا عن دیوان 
الفتشس خلال هذه الازمة الى هددت کل ا روش OW‏ 


ورحل جہون عن لوزان ٩(‏ مایو ۱۷۹۳ ) وأسرع بالعودة إلى اجره » 
من جپة هربا ۰ ن جيش الثورة الفر ی المرب من لوزاك » ومن جهة 
لحر ى الماساً للجر احة الانجلر رة م و ایب فریب هو تعز ر اللورد شفی لد 
ف وفاة زوجته › فوجد شفیاد ی شخل بالسیاسة عجل پسلواه . کب جېول 
قول ( شی المريضص قبل وصول الطل )۱۱0 وأذعن مۇرخ تبه 
الان ر الأطباء » لأن قيلته كانت قد بلغت من التضخم 

فر ا إن نی از حف زحفاً بشیء من الجهد وکشر من 
اللياقة ۽ ٠٠١‏ وقد صرفت إحدى الراجات جالوناً من ١‏ ا 
الشفاف » من الحصبية المريضة . ولكن الئل مجمع ثانية » وأخرج بزل ان 
ثلاثة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مقا ؛ واستأنف اللحروج 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من جديد » وباتت الآن عفنه . وی ٠١‏ ينابر 
بزلت لامرة الالثة . وبدا أن جبون بتهائل لاشفاء سريعاً » ومح له الطببب 
کر الحم 8 وأکل جو ل بعص اجاج وشرب لٹ کواب ٥ن‏ 

. فأصابته ا معو ره شل دة حاو ل اول فو لتر يفا بتعاطی 
8 . ولكن 4 ۱ پار 4اث WEI E‏ واللحمسين . 


د - المۇرخ 


لم پکن جېرن ۰ ماپماً ف مرآه ولا ئی خلقه ولا فی سرته > فعظمته کلها 
انسکت £ کتاره 4 8 دام فکر ته وشجاعما 4 ف اص على تأليغه 
والشفن فيه و الحللال الو ضاء الذى كلله كله , 


أجل . لد صدق شریدان فا قال . فأساوب جہون رضیاه پاللدر الذى 
ر4 بمح به الهکر » وقد لى ار اا اجه ۰ الهم إل حن یچب اوی 


ت 


الموى رؤيته . وقد شكات أسلوبه دراساته اللاتينية والفرنسية > فرأى 
الالفاظ الأنجلو ‏ سكسولية البسيعلة لاتناسب وقار لهه لى الكتابة .> 

وکشراً ما کټ کاله لحەاہں فاب › وها شه ف هذا بی رشحذه هجاء 
ا > وېبىرك نجوه فكاهة بسكال الذكة . کان یوازن بین جمله 
مهار ڈ ا ا > ولکاه سرف ی تکرار لعیته هذه حی قارہٹ 
ارتابة الملة ادر انا . و ذا گان اشارة ريدو فخماً طناناً » فإه الأسا ساو ب 
للائی بترا موضوعه وماثه - وهو تفتت أعظم امبر اطورية شمدها المالم 
على مدى ألف عام . وماحل أسلوبه العرضية تتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث ٠‏ والصور والأوصاف الكاشفة » والتلخرصات الباتة الى تمل 


قرا بأسره فى فقره » وتزاوج بين الفلسفة والتاريخ . 


ولقّد شعر چون بعد أن اضصطلع ذا الأخت ا لمر اى أن له الى ى 
تضييقق حدوده ويقول « إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . هما موضوعا 
التاريخ الرئيسيان ٠"‏ » ومن م أغفل تاريخ الفن والعل والأدب > فل 
يكن لديه ما بقوله عن الكتدرائيات القوطبة أو المساجد الإسلارة » ولا عن 
هأو لغلسقة اریین + وقد توج بارلا ولکه مر دای مرور الكرام . 
ول يکد پلی بالا إلى حال الما تمات الدنيا » أو قيام الصناعة ى الفط هة 
أو فلو رنسه نى العصر الوسيط . وفقد اهاه بالتاريخ البز نعلى التالى موت 


هرقل ( ٩٤۱‏ ) . وئی ری بہوری ١‏ أن جبون أخفق ى إبراز حقيقة حطر ة » 
ھی ان الإمبراطور, دہ ة اروم اني الشرقية کات حی القرن الثاى عر “حصن 
وربا الحصان فی وجه الشرق ۰ کذائ ٣‏ رقدر ا | ی الحفاظ عل تراث 
المدينة الإغريقية 9 ۸ غر أن جبول ف زاق ادود الى رها 
سه بلغ اأعظمة بر ره النتاج بالأسباب اأعية ُ و باحو راه ضبيخاهة وواده 


إلى ترتيب مفهوم ورؤية هادية اصورة بأ كلها . 

قد کان علمه اشا کر التفاصيل افخواشيه ذخحرة ٩‏ ن العرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية » وقد درس أعوص جوانب العام لقدم > ما فيه 
2 طرف ولات وموارین وممايس وقو ابن ووقح ٤‏ احطاء ص ححها 


ت 


المتخصصون » ولکن بیوری هذا الذى بين مالحذه أضاف : « لو أحدنا ف 
الاعترار المدى الشاس مم لۇلفە لادهشتنا دقته ۲۳١۲‏ و يستعاع أن بنقب ف 
المصادر الأصاية غر المنشورة ( كا يفعل شرفو E‏ 
عل رقت صخر ة من الموضوع واازهان والمكان) › واکی بم تما اقتصر 
على الادة ا > واعتمد E E‏ انو نة مل کناب ا 
« تاریخ المسلمان ( أو کتالی تلموڭ ١‏ تار بخ الأياطرة 9۸ J)‏ التاريخ الك 
وبعضس المراجع ا اعتمد علہا 2 ة الان لاما غار موٹوف ا 1 
وقد افيح عن مصادره ف تفص یل أبن وشکر ملفا ؛ من ذاث 

قال ی هامش حن جاوز الفرة الى تناو ما ٿلمون : ( هنا على" أن استاذن 
إلى الايد من ذلات المر شد الى لار ۹ 


تری ما النتاڈ ئج الى حلص إا جبون هن دراسته للتاریخ؟ إنا نراه 
أحباناً يبع جاعة الفرنسيين فى قبول حقيقة اللقدم : « جوز لنا 
أن نر تضى النتيجة السارة الى تذهب إلى أن کل عصر ی العام زاد ومازال 
يزيد ٠ن‏ ثروة انوع الإنسالى اللحقيقية »> وسعادته » ومعارفه > ورعا 
فضائله ۲ » ولکنه ئی لحظات أقل اشراقاً - ور عا لأنه قد اتخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهرت ) مادة ا جک ۾ على التاربخ بأنه « فی الق 
لابعدو کشراً ان رکون سلا لرام لاان و O ALS‏ 
ولم ير ف التار بيخ فا ا ا a‏ ما » 
فھی متوازی أضلاع من قوى ذات أصل عتاف ونآيجة مركبة . وف كل 
هذه اشا کل ن الأنحداث ريدو ان العلبيعة البشرية تظل دون تخیر . ولقل 
ابتلى النوع لاسا و والظلم » 
٠ LY‏ مركبة فى طبيعة البشر» » ان الإنسان حار بأن محشی من 
ثورات إخرانه من البشر أكر كشراً ما شى اضطرابات الطيعة 
العرفة ١١‏ . 


ل( قارن فو لتر ١‏ كلل التاریخ ( با حتصار ؛ لیس إلا 2 م وعه 
جرائم وحاقات ونکبات . . . (۱۲۸) . 
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لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التئوير إلى أن يكون فيلسوفاً » أو على 
الأقل أن يفلسف التاريخ ‏ « ان العصر المستدر رولا لی مۇرخ مسحة من 
الفلسفة والنقلم ١۴١‏ حب ان يقطع روایته بتعليقات ل . ولکنه 
: يزعم أله ير د الثاريخ إل قوانان و بصسیخ (( فلسفة للقاربخ» ١‏ على آله اذ 
له .و قفا ی ب الا الاما : فقد قصر تأثر المناخ على العصور ال 
الخ له موقفاً فى بعض المائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناخ على العصور 
الأول من المدنية »> ورفض أن يكون العرق عاملا حاسم" ۽ وأقر › 
ی حدود بتأثر الافذاذ من الرجال . « أن المشاهد فى الحاة البشرية 
تتو قف على أخلاق مثل فرد . فق محتد عرق ف رجل واحد فیخر صر 
آم e‏ . وحن کان نی استطاعة قري ان تغتال مدا ( صل الله عليه 
وسم ( کان م ن الجائز أن غر رمح عرلی تاریخ El e‏ 
شارل مارتل المغاربة فى تور(۷۳۲) لاكتسح المسلمون أوربا ا 
و واکان تفسر القرآن يدرس الآن فى مدارس أ کسفورد › ولکان ٿلا‌يذها 
يفسرون لشعب من الختونمن قدسية الوحى الذى نزل على الى وصدق" . 
على أنه لإبد للغر د الفذ من أن د على سند واسع إن أراد أن حرز أفصی 
نفوذ على عصره . ١‏ إن النتائج الى عققها الإقدام الشخصى ضأيلة جدا » 
إلا فى الشعر أو الرومانس > جب أن . . . يعتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان ا لتجميع عواطف ال جاهر المشبوبة وتوجيهها للدهة 
رجل فر د ۱۳(۲) 1 

صفوة القول أن « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها» عكن عل 
اللحملة أن يعد الكتاب ٠‏ قر ن الثامن عڈر » وکتاب موناسکیو 1 روح 
القوانمن» قر ب منافس | ۾ يح أنه م يكن أكثر التب تأر ا > ولم یکن 
یکن ی ٥‏ أثر د على ا قر بعا ا لکتاب روسو (العةل الاجیاعی أو ا 
آدم مث « ثروة الأمم » » أو لكتاب كانط « نقد العقل الحالص » . واكنا 
إذا نظرنا إليه بو صفه 1l‏ ادرا وجدناه لا رباری ی جیله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتيح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن اسر كان ف 

( م ٠١‏ - قصة الحضارة ؛ ج ٤١‏ ) 
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ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندری می مکن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط انية . لقد قال مؤرخ 
آحر لروم) هر بار توا يعور و أن کا جبول ر ر ,کات 0 , 


کے ا بے شار ان و کور 


٠ن‏ يظن الآن أن أحب الشعراء الانجلز الأحياء إلى قلوب ااناس فى 
عام ٩‏ هر شار ا ر تشرشل ٩‏ کان آنا سيس وقل رم هو يسه 
قسیسہا الیکا ضر آنه هوی مباهج لندن . وصرف زوحته » وغرف 
٤‏ الديون ( ونظم دة حظ ت بالشپر ة وا ۳ > ھی ۱ ااروسکیاده ) 
(۱۷٦۱(‏ راتات ا4 الو فاء بدرونه » وتهریر عاش از و ته ¢ و و أن 
بطم على الناس ای زی لا دیی على نحو صارخ کفى من فتيان لندن 
العصر بين ۲" . وقد اذ قصیدته مھا من کویناس روسکيوس الذى 
سيطر على المسرح الرومانى أبام يوليوس قيصر ؛ وهجت القصيدة كبار 
مل لندن » وجعات جارات فل ؛ وذکر عن أحد ضحایاها آنه « کان 
مجری فى شوارع المدينة كأنه ظی جر ر ۱۳۸ . وقد انضم تشرشل 
إلى ولکس نی شعائر م دمام آیی) الاجر : »> وأعانه على تحررر صكديفة 
« اانورث بريتون» + وذهب إلى فرن.) لياسم واکس منفاه » ولکنه ٬ات‏ 
ف بولون )۱۷١٤4(‏ إثر سكرة فاجرة » و ب «١‏ لامبالاة أبيقورية )0" . 


وهناك قسیس انحر بدعی توماس برسی عاش حیاة ایی بردائه 
الکھنو نى ٤‏ وأصبح اف على دروه‌ور ف ارلنده > وتر بصمته عل 
الأدب الأورلى حی استتاذ #طو طا قدعاً من رک حادم کانت عل وشل 
أسحر أقه ا الو ط باسحل المصادر لكتابه «آثار من ااشعر القدم » 
)۱۷٦٥(‏ وراقت هذه اأقص اد الشصصبرة الشعبية نمی لر رطا نيا ف 
المصر الوسيط الخضرمين من القراء » وشجعت الروح الرومانايكية - الى 
طا لما كبتما الز عة العقاية والمزاج الكلاسيكى - على الأعراب عن لفسا 
شعراً وقصصا وفنا . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجلزى . وكانت أشعار مكفرسن « أوسيان » › 
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وقصائد نشاترتن »› وقصاد ولول « قلعة أوترنتو» و « سروبری هل ٤ ٩‏ 
وقصيدتا بکفورد «فاذك» و («فونتل آیی  )‏ ھذہ کاھا کانت أصوااً 
کی ی ص ا ا انو لري را فاي + وات اله 
الوسهلى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشائرتن عاولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فی رقاق عشةة عر علما مه فى كنيسة رسال . وقد شب هذا الخلام 
اسلاس احص الال لدی ول برستل ( ۱۷۵۲ ) عقب موت ا ا 
ى عالم من صنع حيالاته التارية . وقد درس قاموساً للألفاظ الأنجلو ‏ 
سكسونية » ونظم فى لخة خحاها لغة القرن الحامس عشر قصائد ادعى أنه 
عر علا ی که انت مار راد کل ٭ ونا إل اوفاش راول :۲ 
وهو راهب وهی من رهبان القرن اللامس عشر . وئی ۱۷۹٩‏ » حین با 
السايعة عشرة ٠‏ أرسل بعض « قصائد راو ۲ هذه إلى هرراس ولرل ب 
الذى كان هو ذاته قد نر « أوثرانتو » زاعاً أا من شعر العصر الوسيط 
الأصيل قبل ذلا حمس سنواٽ , وأطرى ولبول القصاثد ودعا لإرسال 
الم يد ما فأرسل تشاترتن امريد » وطلاب العون على إمجاد ناشر ينشرها »› 
وو ا ف وق ولول اا کل وای خر 
ا کااھہا علما أا مزيفة بغة . وكتب ولبول إلى تشاترتن 
أن هدرن الأدييين ( غار ممتنعین إطلاةاً رصحة عى مله المزعوم ) و لحه 
بان ارح اأشع e‏ بستطرع کسب قو ته رحل ولبول لی باریس 
ونسی آی بر د القصائد اصاحما . وکس تشانر تن ف طاہہا ثلاث مرات › 
وانقضت ثلائة أذ شېر قبل أن صا( ا 

وذهب الشاعر إلى لندن (ابريل ۱۷۷١‏ ) وسكن علية فى شارع بروك 
a‏ . وأرسل إلى دورياتٽ شى «ةالات ١احازة‏ اواكس » وبعض 

راولى » ولكن حصاة الاجر الذى تلماه عا ر( عانرة عشر بدا 

للقصيدة ( كانت أقل من أن تقم أوده »> فحاول الحصول على وظيفة 

مساعد جراح على باحرة تجارية أفريقية ولكاه أحفق - وق ۲۷ أغبلس 


نظم وداعاً مرا امام : 
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وداعاً يا أكوام الاجر القذرة ى برستوليا › 

با عشاق المال » وعباد اللحديعة والحتل ! 

لقد ازد ريم الى الذى أعطاكى الأغانى القدعة › 
وألبم المحرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً اما الح من الرؤساء السكارى › 

لبن هيأتكم الطبيعة معلية لافساد ! 

وداعاً اى | وکی نٽ يا رو ھی المبناة » 

ولا تدعى أمواج الحرة والذهول تطغى على ! 
رحاك ينا السماء إن أنا كففت عن العيش هنا » 
واغفرى لى هذه الفعلة الألحربة من أفعال الشقاء . 


م انتتحر بشرب الزرنيخ بالغا من العمر سبعة عشر عام وتسعة أشبر . 
ودفن ۴ قر ٥‏ قور الفقر اء ا دوين ۰ 


وقصائده تملا اليوم مجلدین . ولو کان قد وصفها باا تقلید لا صل 
فلر عا اعرف له باه شاعر أصيل > لأن بعض قصاثد راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعرا 
باسمھ یستطیم نظم شعر ھجالی یکاد یضارع شعر بوب › کا نری فی 
قصیدته د المٹر دی › أو ی سہعة عشر بیت - هی اهجی شعرہ کله 
یسوط فما ولبول متملقا ذليلا غليظ القلب . فاا أن نشرت عطو طاته 
المعخلفة ( ۱۷۷۷) امم المشرف على نشرها ولبول بأن عليه تقعم بعض 
الثبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن تشه باه رشعر بای الزام 
عساعدة مزيف مصر على التزييف"" . وأصر بعض ذوى القاوب 
Ey E ES‏ 
من ص درقه > ولکنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غریب کیف کتب 
ارو کلاماً کهذا )0 . أما شل فقد نحاد ذکری الفى لدا موچراً 
ی قصيدته « أدرنيس ٭) » وأما کینس فقد نظم قصيدته « اند یون » 
ا 
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لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساطر 
المصر الوسيط والزرنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
جونسن إلى البساطة الريفية » والإمان الديى » والحنون الدورى .وقد رىء 
جده من نهمة القتل وأصبح قاضيا » وكان أبوه قسيداً انجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو فى السادسة › 
فة له ذكريات محزينة لدد ما وحما ٤‏ وو ا ان 2 ا 
ولحمسين عا صورة قد عة لامه استعاد نى قصبدة رقرقة“' تللث الحهود 


ال کشر آ ادلا لبدىء اشارف الى أطلست ابال طفرلة : 


وقد انتقل ٠ن‏ اتن اليدين الرقيقتن فی عام السابع إلى مدر سة داحلية 
أصبح فا المسخر الحبان لطالب متنمر أر هقه بكل ثقيل مذل ن الواجبات . 
ا بالاب فى عينره » فاضطر أن يظل أعوام تحت رعاية رهدى . 
وی ۱۷٤۱١‏ » حن بلغ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنسار فى لندن . 
وبداً فى السابعة عشرة الاشتغال ثلائة أعوام کانباً فى مكتب عام موبورن . 
وأکتمل الان نف جه لارومانس » وکانت ابنة تمه تیو دورا کور تعيش بقربه› 
فخدت معبودة أحلام يقظته . وحن بلغ الحادية والعشرين الخد له مسكناً 
فى « المدل تمبل » » وى الثالثة والعشرين "مح له بالاشتغال بانحاهاة . وإذ كان 
كارهاً للقانون > شديد الاحجام أءام الحاكم > فقد ابالى محالة من الوم 
المرضى » ازدادت عقا حن ہی تیو دورا آہوها عن آی اتصال بابن عمها . 
ولم برها کور بعدها قط > ولم رما قط 0 

وف ٢-۲۳‏ حن واجه ضرورة الول أمام ا س العموم > مارت 
أعصابه » وانحتلط ع > وبحاول الانتاحار . بعض أصصابه إلى 
س للأمراض العقلية نى سانت أولبنز . وأفرج عنه بعد عانية عشر 

2 »> وإثر العيش ی نادن قرت ردج معزلا الناس تقرياً . وقال 
إنه الان « لا برشب فى أى عة إلا صصبة الله والمسيع ا" . وقد قبل 
العقيكة الكلضيتة محل افر ها » وأطال الافكر بى الحلاص وافلاك الأردى . 
وألقث ره الصبدفة al‏ بن بدی ا عة كاك ماما ل e‏ 
والرحمة لا للخوف > وأفرادها ھ الس مو ری نوين « وز وة ار 
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واپنه وام » واپګه سوزانا . وقد شه کور أب هله الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيادنج «جوزف أندروز» » ووجد أما ثانية له فى السيدة أنوين 
الى كانت تكره بم سن »› وقد عاملته هى وابامها معاملة الإبن والأخ › 
وأسبغتا عليه من عطلفل المرأة الرقيق ما كاد جيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ٠۷٠١‏ ) ووجد الشفاء فى حيا تما البسيعلة 


ولکن هذا النع زال فجاًة حن قال الأب إثر سقعله من فوق جواده . 
وانتقلت الأرملة والإبنة إلى أولى لى بكنجها مشیر واصعلحبتا معهما کوېر : 
لیکو نوا ۴ قريبين من الواعظ الإنجيلى انہر جو نيوان . وقد 
قنع ور أن ينم لبه فى افتقاد ری و الف البر انم . واحتوت 
إحدی « قرام 1 وى ) هده أبياتاً وره ؛ 

إن الله تحر ك بطر رة فة 

اينم عیجاه » 

انه پزرع لحطااه فى الببحر 


وار کت فوف العاص فة ۹ , 


على آن نيون المارة پار ا N ETE‏ 
الكثر ن من اعضاء کسه ) م م ن حاوف الشاعر اللاهوتية بل 
ز اشا 0 کور ( إل الله يبدو لی داما رها إلا حن آر أ 
تعالى وق نرد من شوکته لله أشمدها ف جد المح 1( ق 
الزواج على السيدة نوين » واكن نوبة ثانية ٠ن‏ نوباث الجنون (۱۷۷۳ ) 
محالت دون زواجھما » م تماثل لاشفاء بعد ثلاث سنن من العناية المشرية 
بابة . وف 4۹ رحل نيوآن عن وای > وامحذت تفوی کوبر هرا 
أ کر اعتدالا . 

وأعانت لاء أحرياث مارى أنوين على إبهةًاء الشاعر على صاة بالأر ضيات. 
فاركت الليدى أوستن › الأرماة المرحة » بيا اللادلى وقصدت أولى > 
واتصلت بال أنوين ٠‏ وجات المرح والبور إلى بيت طال ثركزه على 
الام العارضة للحباة . وهذه السيدة هى الى روث اكور القصة الى 
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حاط إلى « تاريخ جون جلين امل 6 ٤‏ ورعلنه الوكرة آلى. أكرة 
علما ٠‏ وأرسل صدرق الأسرة هذه القصة الشمر ية المرحة لاعدى اأصحف› 
وألقاها مئل کان ق حاف جار اٹ على مسرح دروری لین ملاك ۽ فخدت 
حديث لندن الءاثر » وذاق كوبر طعم الشرة لأول مرة . ولم بكن قد أخل 
شاعر يته من قبل ماحل الد › ول الليدى ا مشه الان عل أن ينظم 
شعرآ ذا قیمة . ولکن ی أی موضوع بنظمه ؟ أجابٽ ی أى شىء › 
رأشارت إلى أريكة . م فرضت عليه واجب إذاعة شمر ما فى شعره . وقد 
سره أن تأمر ه امرأة فاتنة » فنظم قصودة « الوإجب» . وحن نشرت القصيدة 
عام ۱۷۸١‏ استقاما الناس بالترحيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة «كتب ) عن أريكه واجب فيل محقا ما لم يؤت المرء 
حلق « کریبیون » الإبن * ؛ واکن کوبر کان ليه من الفطانة ما بكنى 
لاستخدامها نقطة انطلاق لا أكر . فبعد أن جعل مما القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » تال إلى موضوعه المغضل الذى كن اجاله فى بيت القصيد 
الذى بقول « لقد صنع الله الريف » أ١ا‏ الإنسان فصنع الدينة ٠‏ . وقد 
اعرف الشاعر أن الفن والبلاغة مردهران فى لندن » وأثى على رينولدز 
وشاتام » وتعجب من العل الى « يفيس الذرة ويطوق العالم الآن ,9 . 
ولكنه وبخ «ملكة المداثن على عقاما بالموث بعض السرقات التافهة » على 
حن تخغدق أسہاب اريف على ١‏ عتاسی الال العام | . يفول : 

من لی بکوخ فی برية شاسعة 

بکتلفه ظل مبرام لا حدود اه « 

یٹ لا تقرع می رعدھا 

آنياء انظ واطیداع ٰ 

ولا أنحبار الحرب اللءاسرة أو الظافرة › 

إا ر 

ما پأتی په کل بوم من لبا 
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العدوان والمظالم الى نمتلىء ما الأرض/* . 

وقد روعه الانجار بالرقيق » وكان صوته أحد الأصواث الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرى أخاه مذنباً جريرة جلد 

TOE gee 

من القوة ما مكله من إنقاذ الباطل . . 

فهو بدینه ویتملکه فریسة حلالا . 

4ا الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

یری هذا ولا حمر وجهه نحجلا › 

ولا ينكس رأسه خحزياً من جر د الفكرة بأنه إنسان ٠١١٩‏ 

ومع ذلك محتم ذه العبارة « انى مازلت أحباث رغم کل أخحطاثاك 
پا انسار ه پ(۷١۱)‏ 

وقد أحس أن هذه الاخطاء تخف ان ثابت الجلره إلى الدين واة 
الريف . « كنت ظبيا جرا ترك القطيم » أى أنه ترك لندن حيث « تدفعنا 
العاهرات بالمرافق »» ووجد شفاءه نى الأ مان والطبيعة . تعال إلى ااريف ! 
وتأمل مر أوز « محتوى ترقا سملا مستوباً » » ثم هاتياث الماشية المطمثة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء > وبرج القرية يرمز لاحزن واارجاء ! 
واستہع إلى رشاش مساقط الياه» وزقزة الطبور فى الصباح . إ إن اکل فصل 
فر حه ى اأريف > 0 الربيع بركة › وثلوج الشتاء نقية . وما أمج 
السر اللقيل وسط الثلوج تم التبجمع حول نار المدفأة فى المساء ! » . 

و او شیا ذا بال بعد « الواجب» . وف 0 التفل ثانية 
وسن الو 2 > وهناك کاید نلصف عا م انحر »ن انون . 
۲ أصيبت السيدة أنوين بالفالج » وظات 8 سان عليلة 1 
فر ضما ھا مرضته من قبل › ونی آنحر شہر ی حیاتما کتب آبیاته 
الى عنو نا « إلى مارى أنوين» : 

ان الى كانت وما ما حمراء مشر قة 

ما زالت فی ناظری أحب إلى 
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من أشعة الصبح الذهية 

با عزیزلی ماری! )10۸( 

وی ۱۷۹۴ › حين أثقلته الهموم وأرهقه جهده ی رجمة ضر موففة 
ومر » التالث عقله رة أخرى » فحاول الاتحار : ثم شى > وأعفاه من 
عيشة الضناك معاش حکویی قدره ۳۰۰ نيه . ولکن ماری أنوين ماتت 
۱۷ ديار ۱۷۹٦‏ > وشعر کور أنه ضائم جور رم اه وجد صدرفة 
جاو ات تیودورا » وهی اللیدی هاریبت کوبر . ولازمته 
الحاوف الدينية فى یامه الأحرة م قضی که ف ٥‏ اپریل ۱۸۰۰ بالغا 
الةامنة والستين . 

وکان فى عام الأدب ينتمى إلى الحركة الرومانتيكية وفى عالم الدين إلى 
ال ركة الإمجيلية . وقد احتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد أوردزورت) 
وأدحل نى الشعر طبيعية نى الشكل وصدقا ئى المشاعر أوقف سيل اللنائيات 
المفتعلة اذى أطلقه « العصر الأرغسطى» على اجره . وكان دينه لعنة عليه 
لاه صور له إها منتفماً وچحیماً لاغفران فيه Cp‏ ذلاك فلعل الاين هر 
الذى دفع او لثلك النسوة الرحمات > كا دفعين غراثز . الأموءة › إلى 
الحدب على هذا ١‏ الى الجريح» فى كل أحزانه وأفكاره السرداء . 

وار ت 

وکان ‏ « بل المسكين» هر ايض ماسيه « غر آنا م تعمقها عفيدة 
سادية » ونحففت مما انتصارات فی اثر والشعر وعلى حش المسرح . 

کان آبوه حورا انجايكانياً متواضعاً ى قرية ا اک ر 
جنم فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن باغ أولغر الثائية من 
مره ( ۱۷۳۰( ری المعوری سسا لکیاکیی وستٿ » وانتملت الأسرة 
ای بیت يعم على طربق رٹیسی قرب لیسوی » الى برت ئی تاریخ لاحق 
اما ی ضمر الشاعر إلى ١‏ أوبرن ) جهن نظم قصيدته « القر 

والتحق جو اد مث بالدرسة الأولية ل الرس ركان ا نصح ذکربات 
أبامه المدرسية تلات ذكرى أممن امدادات ساق نى الجيش تحول معاما » 
ول پستطع قط أن سی حروبه» ولکنه کان إلى ذلاث بروى لالاميذه القصص 
الاحرة عن اليان وأرواح المنذرات بالموت والعفاربت . وحن بلغ 
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الصى التاسعة شر ف على اموت ١ن‏ الجدرى »> وزاد هذا امرض على ذلا 

نشوا ابتلی ده و حه فر ن اقل ا وجوه ا ن الوساهة و س روح امليفة 
عة .وف أامة مر ۵ ة الح بکلية ر ف ٤‏ دان طالا lae‏ « در دی 
ٹوا زه » ویۆ دی حدهاث قر 8 > ولاحقه معلل وشل مضا بهراته 
قهرت | ا و ھر ا ا ان ر ار حل ا مر رکا ۾ ير اَن شام 
الاکر مله ( هر ی ) آد رکه ولاطفه ف فاقتاح بالعو دة إلى الكاية 1 tT‏ افر 
فى الدراسات الكلاسيكية »> ضر أن دراسة العلوم استعصت عايه » واكنه 
على آى حال أفلح ى نيل درجة البكالوريوس 

تدم رال أو ظفة کاس ر ولک ادهش ال ا 
آرتداه 4 ن سراویل ؤر 4ز ره واشتغل SE e‏ رچ ا رفس طلبه ' ٤‏ 
وتشاجر چ تام ڭه ی وم دا ہے و ر و . ف#دحل ف الاهر 
عم لھ قر ضه مین جنا الل 0 و ر اباخ کا۸ ی 
بیت لاقار . وف ا 0 أا 4 | لظو ا فرك ٥ن‏ عجر وقلة حرلة 4 واکن 
E‏ مر جه و وآغانیه a‏ بعس dll‏ للانغاف عل در اس 4 
اللي ف دنر ه ف ردن 8 خی ن التةدم ویقەں علاہ 8 ا کان 
ف بار دس ا ای اضر اث روویل ی الکبمیاء 3 الوای على “ل 
)۷ ( بتجول ٤‏ أغاء فر اسا وألانيا ¢ وسو ىرە ¡ و سمال تايا ْ 
يعزف على نابه فى المراقص الريغية » وبظفر ہوجبات طعام كيفما اثفق له » 
ويتلى الصدقات على أبواب الأديرة*“ . م O ET‏ 
۷0 ومارس ااعأب ف یدن ً و جچارب ا اأص و ول ر مر دن ی 

واشتغل فاا درسي ف صر ی 0 2 استةر ف دن کاتہاً اجو را پو م 

بأشتات د الأعرال الأدية عار ا لمطم و االات لالات . و 
کت ف ا ابی }) حرا فولتر» .وف 0۹ قنع ددسیی ان بار 
كاب ستلحياً امه « عقي فى أحوال الفقافة الراقية ى أوربا ١‏ . وقد أساءت 
تعلفات مدرر ی ا 2 ا - ٤ E‏ اما فط 
نقد » وت ترط ا من أعبال المبدعین ٤‏ وزع تقك اسلو ت الشعراء 
اسلیدد وتعويق حراهم , وقد ر جو لد مث ا او ا کا ر پاد ادال 
ى ۱۷٥۹‏ . 
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وبع عام كثب لصحيفة نيوبرى («ببللك لدجر» بعض «الرسائل 
الصينية » الى أعيد نشرها فى ۱۷١١‏ بعنوان « ٠واطن‏ العام . أا خيلا 
فقدمة : فهى تصرر رحالة شرق RN‏ 
ا شدید » فری «لاین تشی ألتانجی ٠‏ یصف بی رسائله إل صدیق 
ه ى وطله ٠‏ أوربا مسرحاً فوضوباً الجشع والطمع والدسائس . وقد نشر 
جود مث الكتاب غفلا من امه » غر أن أهل فليت ستريت (شارع 
الا ف ا ي ك ال و اف ا ا 
والدرة اللعليفة الحببة » فاما أحس بشمرته انتفل | إلى مسکن آفضل ی رقم ٦‏ 
و اوفسن کرت . کان قد آطری جوئسن ى «الرسائز الصنة 
فىجرڑ الآن على دعوة واضع لمجم | إلى العشاء ( وکان سکن على جانب 
الطر بق المقابل ) . ومحضر جولسن ٠‏ وبدأت من وها صدا فما الديدة 
( ۳۱ ميو )۱۷٦١‏ . 

وحدث ی يوم من ۲ أن تل جونسن رسالة عاجلة 
من جو اد مث يوالب فما العوك . فأرسل ! إليه جنماً » وحضر بعد قليل » 
فوجد أن جو لد مت يو شات أن بقبض عليه لعدم دفعه أ جرة مسکنه : وسال 
جونسن صدیقه إن کان ديه شی ء ذو قيمة بر هنه أو ببيعه . فأعطاه جو لد“ مث 
ملو طا عنوائه « قسیس ورکفیلد » . ویقول جونسن ”"" . إنه طلب إلى 
صباحبة الدار أن تختظر > وقدم القصة إلى الكتبى جون نيوبرى »› وباعها 
له پستمن جنماً . م دفع بالنقود إلى جولد مث » فسدد هذا e‏ 
مله المناسية بز جاج من اندر . واحتفظ الكتى با ملو ط اربع سنن 
e‏ 

4 دیمیر ۱۷۹٤‏ طلم جو ادسمٹ بأول قصائده الکہری « الرحالة 

طلالة على المجتمم او استعاد فما جولانه ئی القارة » ووصف ما نی 

. ٠ن‏ نقائص وفضائل » ولاحظ آن کل باد حب نفسه خر بلاد الله . 
وفانحر بقوة ' مجلر ه ( الى كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنن السيع ) . 
ووصف أعضاء البر ان ملین ايتن : 

انى أشيد سادة الجنس الپشرى ترون 

ونی شیہم موخ + وی عیو ہم نحد ؛ 
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ولکنه آنذر بأن الحشع يلوث اکم البريطالى » وأن الحظائر المسيحة > 
المنيئة بأنائية الأغياء »> تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء الجلثره الشداد 
الهجرة إلى أمريكا ‏ وكان قد أطاع جونسن على الخطوط » فأضاف أبياتا 
سثة معظمها قرب اللاانمة » استيخف فما بتأثر السياسة على سعادة الفرد > 
وأطرى المباهج البيتية البسيطة ٠,‏ 


وقد أدهش بجاح القصيدة جميع الناس عدا جو سن الذى اعانا 
بثقر بظ أذاعه وقال فيه ١‏ انه لم ننشر قط قصيدة ا الال منك يام و 
وهو قول جاهل الشاعر جراى . وجنى الناشر رعا طيباً . ن ااطبقات العادة » 
ولکنه 4 ينقد ال#اعر غر عشرین جنا . وانتقل جو امت إل ا 
أفضل فى «الفبل » » واشترى يابا جديدة ظهر فما بسراويل أرجوائية › 
ومعطف قرمزى » وشعر مستعار > وعصا › م استأنف فى مظهر ه اأوقور 
هذا مهنة التطبيب . ضر أن التجربة لم محالفها التوفيق » م رده نجاح « قيس 
و بکفاد » إلى حظر ق الأدب ثانية 


ذلاك أن الكتى الذی کان قد اشتری الخلوط من جونسن أحس أن 
شمر ة جو اد“ مث الحديدة ستكون معواناً على تقب القراء ذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى طبعة صخرة ى ۲۷ مارس ۱۷١١‏ »> فبيعث العلبعة فى 
شهرين ٠‏ وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة أشير أحرى » ولكن المبيع من القصة 
م يغط نفقات الناشر إلا عام ٤‏ ,. وی تاریخ ,کر (۱۷۷۰) زکاها 
هردرلجوته » الذى رأى فا «قصة من أفضل ٥ا‏ کتی من قصص لل 
الان "٠‏ . وأمن ولتر سكوت على هذا الرأى""١‏ . أما واشنطن 
ايرفنج فقد تعجب من أن عزبا حرم اللحاة الأسرية منذ طفو لته استطاع أن 
برسم أاطلف وأ حب صو رة للفضيلة الاسر رة وکل ا کس الناس ٤‏ 
الاة اأزوجية 19( ولعل حر مال جو أل “مث ن اسسياة الأسرية هر 
الذى حداه إلى أن يضى على البيت هذه االصفات الغااية » واعل حياة 
من السراء » ولعل غر أمراته ا جهو له م الى فع ای الاعللاء ٥ن‏ فدر 
عفة المرأة لأا أنمن من الحياة . وقد أمدثه ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأنحيه 
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بصورة الدكتور برمروز › الذى كان بوصفه ( قا ( زازعا › ورب 
أسرة . . . مجمع ئى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض"' . 
وقد عادت جولاته هو تظهر فی شخص الإبن جو رج » الذى خم رحالاته 
کما حم جو اد “مت تفه انا مأجورا فی بدن . أن القصة عة المبديق › 


ولکنا ساحرة , 


وسر عان ما نفدت حصيلة « اأرحالة » و «قسس ويكفياد » » ولاغرو 
فقد کان جوادمٹ متلافاً لا تقر المال ف بده لحطة › بعیش داماً فى 
المتقبل . وقد تطاع بعبن الحسد إلى الشيرة والال اللين قد تأ ہما 
مسرحية ناجحة فرصد قله لاقتحام هذا الميدان العسر من ميادين 
الأدب E‏ رة جهده « اارجل العليب» وعرضه على جارياك . وحاول 
جاريلك أن ينس التعليقات المهينة ال ى كتا جوادمث عنه من قبل »› ووافق 
على أن سخرج المسرحية . ولكنما كانت تسخر من الكوميديات العاطفية › 
وهذة الكوهيديات هى الى درت على جاربلك الربح الوفر . فاقرح إدخال 
بعض التغيرات على المسرحية » ولكن جولدمث رفضا . ونقد جارياك 
الات ا أربعمن جنم > ولكنه تباطاً تباطو شديدا حمل المؤالف 
امور على عرض الحخطو ط على منافس لجاريلف هو جورج كو لان الذى 
کان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص مثلو كولان من قدرالمسرحية ( 
ولكن جونسن أيدها تأبيداً قوياً »> وحضر بروفاما » وكتب المقدهة الى 
تل قبیل العرض . وعرضت اول مرۃ نی ۲۹ پنایر ۱۷٦۸‏ › واستمر 
عرضما عشر ليال » ثم حبث باعتبارها ناجحة نماحا منوسطا » ومع ذاك 
بلغ صا ما سحصله المؤلف ما ٠٠١‏ جنيه . 


فلا أن جری الال ی يد جولدس مث عاما انتقل إلى شقة جمياة ف 
برباك كورت عالفاً نصيحة جونسن » وأثما تأثياً متاز اضصطره إلى العودة 
للكتابة ال مأجورة ليغطى نفقاته . وأخحرج الآن كتباً شعبية فى التاريخ - تاريخ 
روما » واليونان » وانجلتره . و «تارعاً للطبيعة الحية » - وكاها فقر ف 
ارس أثراه الثبر الرشيق . وحن سأله بعضمم م کتب کتبا کهله أت 
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بأما أعانثه على قوته » بيا أفضيى به الشعر إلى التضور جوعاً . و٨‏ ذلك 
فی ماو ۱۷۷۰ طاع على القراء برائعته « القرية المهجورة » الى نقد 
علا ماثة بجنيه ‏ وهو ممن طيب لى ذلك العهد لقصيدة لا تجاوز سبحم عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت مما أربع طبعات ى ثلائة أشېر . 

أما مو ضوعها فهجر الزراع للريف بعد أن أفقدتهم الحظائر الميجة 
رضم . وقد رمت صورة لقريته : 

آی أوبرن الوه ! يا أجمل قرى السل > 

حيث يقر الفللاح الكادح عينا بالعافية والحر الوفر 

وخلعت القصيدة كل الألو ان الوردية الى حل ا حيال جو ادمث 
الحضرى على رحاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الوظائر المسجة . 
و صف المناظر الريفية »> والأزهار الحتلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعءة 
امحروثة » ورياضاث القرية ومراقصا > و «العذراء المسجول ) رالصی 
المخمز > والأسر السعيدة الى تسودها التقوى والفضيلة . م عاد برى أباه 
یعظ کلیسة کیلکیی وست : 

کان رجلا عريرا على الناحية كلها 

یعیش ف رغد بأربعىن جنا ف العام 

وهو مبلغ كفاه لأن يطعم الشريد » 

وينفل التلاف ٠‏ ويؤوى الجندى الحطم › 

ويفتقد امرض › ويوامى الحتضرين . 

كانت نظراته فى الكنيء.ة تحمل المكان الوقور 

وهو يلما ف لطف ورقة دون افتعال ؛ 

ومحرج الحق من شفتيه قوياً جباراً › 

فیمکث الجهال ليصلوا بعد أن جاعوا ليزوا ! . 

ما معلم المدرسة الذى أدب الشاعر فى طفولته فقد تحول نى ذكرياته إلى 
مدرس « صارم الطلعة » . 


و دلا کان ا ي اذا عزف ٤‏ شی ء 
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لان امحبة الى يكنا للع كانت خاطلة 

م کان بارعا ئى الجدل باعتراف القسيس › 

فهو پواصله ولو کان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطريلة البليغة المرعدة 

بر الريفيین اللتضين حوله #عدقن 

ومحديقهم بطو ل > وعج مم بشتل » 

لن راسا واا صخر ا حوی کل علمه . 

وخيل سحو لدمٹ أن هذا الفر دوس دمرته الحظاثر المجة ء فاستحالث 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى »وفرت أسر الفلاحن إلى المدن أو الم تعمرات » 
وأخحذ مج ذلاث اليم الرينى الذى تأبثق منه الفضبيلة الصادقة . 

الويل لبلد يتكدس فيه الال ويفد الرجال › 

فهو فريءة لشرور وآفات لن هله طويلا 

أما وقد كثب جولدسمث لحر قصيدة جاد ا جيله » فقد عاد الأ 
إل الدراما . وی ۱۷۷۱ عرض کرلان کوميديا جديدة ماها ١‏ تمسکنٹ 
فتمکلت) وتباطاً کو لان کما تباطاً جاريات من قبل ۰ ہی تدنحل چو لن 
ى الأمر وأمر المدير تقريباً بإحراج التمثيلية . وكتب جاريلك مقدمما بعد 
أن تصالح مم جولد مث . وعد شدائد وضیقات کادت طم روح 
ا ملف » أخحرجت المسرحية ی ٠١‏ مارس ۱۷۷۳ . وحضر جونسن ورینولدز 
وغر هما من الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدمث 
تفسه فکان آلناء ذلك پتجول ى حديقة سائٽت جيمس على ضر هدى › 
لى أن عار عایه پعضېم Eis. ECE EN,‏ 
عرضہا » وجاعته الفلاث الى خحصصتٽ حصي لسا له بعام من الر اء . 

وکان قد ارت الآن پنفسه إلى «کانة لا بعلو عایه فسا سوی جولن 
بين كتاب العصر الانجلزى » بل لقد حتت الشرة حارج وطئه . وكان 
شخصية قائده فى «النادى » » وجرؤ عل عالفة جولسن مراراً . وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص الحو ان اللعرافية > لا حظ أن من العسر 
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جد أن تجعل السماث يتكلم كالسملك » ثم قال لجونسن « وليس هذا بالأمر 
ابر کا تحسبه » لانك لو شت أن تجرى الكلام على أل.نة الماك الصخر 
کله کا تتکل اتان 0۹0 . وكان « الدب الأكر» حمشه پر اثنه 
أحیاناً ی قسوة »> ولکيه جره رغم ذلا » وقد رد ا اة للها 
رغم مح لھ جونسن على تفوقه ف فنون الحدرٹ و یکن ج ولد مث قد 
نظم معارفه ور تما قط > ولم یکن ی استطاعته ۱ ر جوع إلا بسرعة أوذكاء › 
قال جاریلف « کان یتب کا بكتب اللاك › ویتحدٹ کا بتحدٹ بل 
المسكين »"" . أما بووزيل فكان يتزع إلى الخض من قدر جوادسمث > 
ولکن کشراً من معاصریه - کربنولدز › وبر ك . وولکس ویر سی 
احتجوا على هذا الخض طا فيه مر e‏ . وقد لوجظ أن جو ادسمث 
کشر ا ما کان سن الحدیٹ فی الاجیاعات الى يغب عا جونسس "" . 
وکانت فمجته یی الحدیٹ » وعاداته › ومظھرہ ‏ کلھها تعا کسه . فهو 
ينس قط فمجته الأرلندية . وكان شديد الأهال هنداءه › ياهو أحياناً 
لبس اللابس الراهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهو ما حصل من ألوان الثفافة » ولم بعترف بتفوق جونسن عليه كاتباً ‏ 
وکان طوله خسة أقدام ومس بوصات » وقد غاظه طول جونسن و ضخامته . 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق من خلال وجهه القبيح . والصورة الى رها 
له رینولدز لم محلم عليه جالا »> فهنا شفتان غايظتان » و چين مرجع » 
وأنف نائىء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوربون أمثال 
هری بدری فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته ية « اللندن باكت» 
بأنه أورانجوتان ”"“ » وسرت فى المدينة عشرات القصص عن أخحطاثه 
الفاضحة فى حديثه وسلوكه » وعن حبه المستور لايحسناء مارى هورنك . 
آما اصدقاؤه فکانوا علیمن بان عیوپه سنطخية » ی روجا مر ن الود › 
واحية › والکرم الذى كاد يدر صاحبه » وخی پوزویل وصفه أنه 
۾ أعظم من وجد من الرجال ماحة قلب » أما وقد تيح له الآن قدر کبر 
م الذهب 4ا غلته مسر حړاټه الفكاهة » إن جيم المعوزين دعتمدول 
عليه )"" . فإذا لم يعد لديه من المال ما يعطيه اقر ض ليسد مطالب الفقراء 
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الدين المسوا العون منه"" . وقد رجا جارياث ر الذى م یکن قل اسرد 
منه جنماته الأربعن) أن يقرضه ستين جنماً على ذمة مسرحية أخرى » 
فوافاه بالمېلغ . وبلغث ديول جو لد مث عند موته ۲۰٠٣‏ جنه . وت اءل 
جونسن « هل وجد قط فشر أولاه الناس هذه الثقة من قبل ؟ "٠‏ . 


وی ٠ ۱۷۷١‏ بيا كان على وشا الذهاب إلى أحد الأندية العديدة الى 
انتمى إلا ٠‏ أصابته الى . فأصر على أن بصف لنفه الدواء . ناسا 
نصيحة بوكلىر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقاراً 
مسیجاا ۾ اعت ااه . ودی طبیب امہاد "4 م ولکن وقت إقاده کان 
ود فاتٹ وقضصی 4 ف ٤‏ ابریل غر جاوز E‏ والاربعين والثقف 
٤‏ قو ہم عل صبدواته . ودفن ف فناء کس ) العبل ( ولکن ابه أصروا 
على آن یقام له نصب تد کاری فی وستمسر آلی . ونحت نواکز اذ کار 
وكتب جو لسن القرية . وكان حرا مما الطور الى كتا الشاعر فى ٠٠ر‏ حية 
الرجل الطيب » إذ يقول « |٠‏ أشبه الحياة ى أعظم حالاما وأفضاها بطفل 
شي للا رد ٥ن‏ ملاطفته وهس ایر ته قلیلا ج ينام م یہی کل اهم والماق ( 


( ھ۷ فة ايضار ة (Tz.‏ 


|“ 3 ب ي 
علا ا لٹ الل ون 
صمو تیل جو اسن 
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لقد کان بیج وحده › ومع ذللك کان نموذجیاً › فهو تلف عن أى 
انچلز ی ف ز ماله » و ذلا هو حللاصة حول ہو ل ت روا ار 
معاصروه ى جميع الميادين الأدبية رحلا تصنيف المعاجم ) ومع ذلك 
فهر پو د علېم جیلا بأسر ه و للك علمم دون ان بر فع شیا زلا صو اه 


الآن إلمامة سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد . 
فلقد كان أول طفل ولد لايكل جونسن . الكتى . والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفياد ٠‏ على ٨۸‏ ميلا من لندن . آما امه فرق 
ا إلى قوم بم اا ٠ن‏ نبالة . وكانت تبام الابعة والثلامن حن 
ٽزو جت فی ۱۷١١‏ ما يكل البالغ من العمر خسن عاما . 


وکال غلاا علیلا + بلغ ٠ن‏ ضعفه حن ولد أنه عبد للتو عحافة: 
ان 0 اوا الأيدى اا ات بغر عاد س ی الاعراف > لحل الجحم 
الکئیب . وسر عان ما بدت عليه مارات « داع المللث » (الحنازيرى) . فلما 
اَن بلغ لان شرا اله امه رغم َ امل 4 و لدھا الثای ف اأر سحلة 
الطريلة إلى ليدل کی « مس الملكة او هن الحناز ير ى» وصنعت الملكة 
کا ن ا E‏ 
وشارك غره من البلابا ی تشوبه وجهه" . عل أنه اشد رغم ذلاك عضلا 


ES 


وهیکلا و فو له LU‏ دتمت ضصخامته آللكف از عة الاستردادية الى 
أحالت جمهر رية الأدب إلى ملكية ا شكا جوادمث . وقد ذهب صموئيل 
ا آزه ورتٹ عن ابره ) دلائ المراج السو داو ی الکر به الذى جعلی 
ENSUE‏ . ولعل لوشمه امرض أسا 
دینہاً لا ردنا فقط َ4 کان الشأن کور > فلقد كانت ام جو لسن 
كلفنية رامعة تەن بأن الاك الأبدى قاب قوسن ما . وقد قاسى صموئيل 
من ر هبه الح إلى يوم مته . 

وعن أيه أذ مبادىء الحافظن » والميول الاستيوارتية » واأشغف 
بالکتب . فکان بقراً بعضہم فى مكتبة أبيه » وقد قال لبوزويل فيا بعد »› 
وكنت فى الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه الآن » . وبعد أن نال 
خا »ن التعلم الأول انتقل إ ى مدر سة اتشفرلد الثانو بة 4 وکاب ۳ ناظر ها 
« ن الضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنامم إلى 
مدرسته ۲ . عل أنه حن سثل فی کره کیف تبح ی ن 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى سن ضرا بالسوط . ولولا 
ذلا با سیدی 1 افلح ف ٹی )( ( . وقد أغرت ف شخو حه عن اد 
لإهمال العصا . « ف مدارسنا الكرى اليوم جلدون التلاميذ أقل نما كانوا 
مجلدو ہم ف الماضى > ولکن ما پتعلمونه فما اقل > فهم محسرون ی طرف 
ما حصلوه فى الطرف الآنح ب0 


وف ۱۷۲۸ أتيح لأبويه من الموارد ما يسر مما إرساله إلى اكسفورد › 
وهناك راح يلم الكلاسيكيات اايونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
ومرده . وف رسمار 4۹ عجل بالعودة إلى التشفياى . رما اناد مال 
او او ن وه ار ھی فد قاری اشر نة ا ارچ ا الملاج الطى . 
وعولج ف بر ههام ٠‏ م ساعد باه ف ةجر ه بدلا من العو دة إلى اکوو د 
فلم أن مات الأب ( دیسمر ۱۷۳۱ ) اشتغل صموئیل + “رسا مساعدا فی 
مدر س عارکیت بوزوبرت . وسرعان ما ملل هذا العمل بعد قايل » فانتةل 
إلى بر نعجهام . وسکن مم کی . وکس تة جنات بر جم کثاب 
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عن اللعيشة ٠‏ وكان هذا مرجعا بعيداً لقصته « راسیلاس ) . وف ٣۷۳٤‏ 
فضفل إلى لتشفيلد محيث كانت أمه وأحوه يواصلان العمل ى المتجر . و 
٩‏ بولیو ٠۷۳١‏ » قبل أن يم المادسة والمشرين بشهرين » تزوج إلزابث 
بورتر + وكانت أرملة ف اللامنة والأربعن ها ثلاثة أطفال و للف ۷٠١‏ جنيه . 
وماها هذا افتتح «درسة داخلية ئى إديال القريبة مله . وكان من تلاميذه 
ديفد جاريلك » أحد صبية لنشفيلك ٠‏ ولکن | يكن هناك ما یک لاسالته 
إلى مهنة التعلم » وكان التأليف تمر فى باطنه . فكتب مسرحية “ماه 
و اريى ٠ ٠‏ وبعٹ بكلمة لادررد کف خحرر « عله الحنتلمان ) برج 
کیف مک ن تسين تلل المجلة . وی ۲ ءارس ۱۷۳۷ انطلق | إلى لندن بم 
دید جاریات وجواد وانحد ٠‏ لیبیع »أساته ويشق لنفسه طربقاً ئى العام 
القاس . 

غ و و کا کن 2 ا ووک ک0 
هیکل E‏ العظام جعله كتلة »ن الروايا . وكان وجهه مبقعاً ندوب الداء 
النازیری يجه ٠رارآ‏ انقباضة تشنجيه . وكان جسمه عر ضة لانتفاضات 
مزعجة . وحديله تؤكداه حركات وإعاءات عريبة . نصحه کی 
طلب عنده عملا بأن ١‏ عصل على أنشوطة حال وحمل القائب . والظاهر 
انه تل بحعضس التشجيع من کب لا ف بو لمو عاد إل u‏ بز و جته 
ا 0 

ولم يکن حاوآ ٠ن‏ المكر . فحن هوجم كيف ى الصحف نظم جولسن 
قصہدة ف الدفاع عنه وأرساي إليه » فنش رها كيف > وكلفه عهام أدبية 

إل دقل ف ار قصيدة جونسن «لندن» (مایو ۱۷۴۸ ) الى 
شر ة جدہات مما ها , وقد قلدث القصيده ی غر مواربه « اهجاثية 
الغالثة » لوفنال ٠‏ و٠ن‏ م كدت الحوانب الو سفة مدينة لندن الى سرعا 
ما عم الکاتب آن ع کذلاک كانت هجوه)ا على حكومة ا 
الى و صفه e‏ فما بعد پأنه ( خر وزير عر فته البلاد )" . ٠‏ 
القصيدة ٠ن‏ بعس واحما هجو ا غاضباً لشاب ظل غار وائق من هھ 


غده بعد أن قضی عاما ی لندن . ومن هنا يته المشور « ال ll‏ زب چ 


بط ء لک الفقر دو ها ل 
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ى أيام الكفاح تلك جرب جونسن قلمه فى كل لون من ألوان الأدب. 
کت سير العظماء ) ( (۱۷4٩‏ ودبج الات شی مجلة اللنتامان ۽ 
مما تقارير وهمية عن اللاقشات الرلانية . وكان نشر المناقشات ابر لانية 
محظوراً - بى ذلا التاريخ + فوقع كرف على حيلة ادعی با أن لته إنما 
نسجل الناقشات ى « مجلس شیوخ جنا للیبوتيا» . وف ١۷٤١١‏ اضطللم 
e‏ په المهدة ەن المعلو مات العامة ال أحتمہث a‏ عن سار الماش 

ی البر لان الف حا تسا | ا شەخصات كانت مام ا لاء 
کا المجادامن ٤‏ جس العمو م ا( : وکال ف لہ التقارير 4 مظهر 
الصدق ما أوقع فى روع الكشر من القراء آنا تقارير حرفية › واضطر 
جونسن إلى أن پنبه مولیت (الذی کان بکتب تارعا لانجلتره ) إلى عدم 
الاعماد علا کتقار بر حفيقية . وذات مرة عاق جو لسن عن اطر اع به 
اة لدا ی شاتام بو اه ( هله الط E‏ ف عليه ا ا ۰ 
فاحا أثى بعضمم على حياد تقاريره اعارف قائلا « لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معقول . واكن حر صت علل ألا کون کلاب اهو جز هي الفائزین ۲" 

تری کی کان اجره على عمل هیا ؟ لد و صعب کف 4ر د ا )۱ صراف 
یل ) ولکاه صرح غر مرة به لذ کراه . وقد دفع له کف عة 
وربعین جنا بین ۲ اأغسطلس ۱۷۳۸ و ۲۱ ابریل ۱۷۳۹ :+ ونی ۱۷٤٤‏ 
در جو لن أن بلح مسین جنا ف الام J‏ يفيص ولا رب عن سد | حاتت 
الحیاة »"“ . ضر أن الناس جروا على القول ہأن جونسن کان یعیش ی تلاك 
السنن ى فقر مقع فى لندن . وقد اعتقد پوزویل أن ١‏ جولن وسفداج 
بلغ ما الأملاق أحياناً مبلغاً أعجر ا عن دفع جار سکن » فکانا مجوبان 
الشوارع اف بأ لها 9 > وزم ما کول 8 الضناف للف عو دب 
جو لن قذار ة اهندام ۲ j‏ رد ق الشره ( امام ٠١(‏ 

وف ادعی راشرد في ج أ ابن لحد الأرر لات ۰ دول أن تفع 
دعو اه الناس ولکنه کان ۳ بات متیملاا أ بصلح لی ء سین لیے جو لسن 
فی ۱۷۴۷ . وقد جابا الشوارع E ES‏ مسکشپما , 
وید کر بوزویل « بکل 4( کن من احيرام ولياقة ٠.‏ . 
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أن سلوك جونسن بعد يئه إلى لندن ٠‏ ومعاشرته لسفدج وغره » 
م یکن فا شديد الالزام بالفضيلة ٠‏ فى إحدى النواحى »> كما كان وهو 
أصخر مثا . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعرف لكشر من أصدقائه آنه اعتاد أن يأحذ نساء المدينة إلى 
الانات ٠‏ ویستحع إلہن وهن بروین سر ہن . وباختصار جب ألا خی 
أن جونسن . كضر ٠‏ من الرجال الطيبين الأتقياء الكشرين ( أكان بوزويل 
ذا کر بنفسه وهو قول هذا ؟) . . . لم یکن خحلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حرا على ناموس عقله ۲ - وأنه ی معا رکه ممھا کان زم 
اسان 7 

وقد رحل سفدح عن لندن ی پوليو ۱۷۳۹ ومات فی سجن للمدنيین 
عام ۱۷٤۲۳‏ . وعد ذلك بعام أصدر جولسن «١‏ سرة رتشرد سفدج » › وهو 
کتاب وصفه هری في لدنج أنه ر قطمة من الأدب لاتقل أرصافاً و إحادة 
عن 2 اة قر آنا ن نوعها ۷ . وکانٽ هله اسر ة إر هاما رکتاب 
جونسن «١‏ سير الشعراء » ( وقد ضصمنت فيه ) . ونشرت السرة غفلا من امم 
الکاتب ٠‏ ولک سرعات اا كتشف أذباء لندن أن جونسن كاتا :وبا 
الكتبيون يرون فيه اارجل المؤهل لتصنيف قاموس للغة الانجليزية . 

۲ ب القاموس : 1۷4٦‏ - هه 

کتب هيوم قبل ذلك ى ۱۷١١‏ بقول د إا لاعلاك قاموساً لتنا » 
ولا نكاد للف أجرومية متوسطة الجودة ‏ . وكان فى هذا مخطا » لأن 
لانائیل بیلی کان قد أصدر ای ۱۷۲۱ « قاوسا ا لجلزياً ایتمو لو جیا جامعاً ٠‏ » 
وكان هذا القاموس أسلاف قرببة الشبه با لاجم . ويبدو أن اراح تصأيف 
قا موس جدرد جاء من روبرت ددس حضور جونسن ٠‏ الذى قال 
أعتقد انى لن أضطام به »"'. واكن حن انض كتبيون آخرون إلى 
ددس وعر ضوا ٠,١۷١‏ جنا على چوس أن ازم بالهمة › وقح العقد 
فی ۱۸ بونیو ۱۷٤١‏ . 


وبعد إطالة الفكر وضع ى أربع وثلاثن ععيفة ١‏ خحطة لقاموس لهه 


a 


الاتجدرية ) وطبعها . م ارس اھا لى عدة أشخاص r ٠‏ الأو رد تشر فياد »› 
الى كان يوهي i‏ ادولة ٠‏ وه مها ثناء شرب بالأ٠ل‏ على لبوغ هذا 
الأيرل فى الانجلىزية وغمر ها من ضروب المعرفة . ودعاه شار فيال الحضور» 
فذهب چول . ونفحه الأيرل بحر ة جنات وكلهة اشجيع بده 
چو سن اة بعل چن فأبقاه ر شادر بعدها المكان عاضا 


وطلق ن إھداء وا قادو سيه ل تابهر فل ّ 


وسرع ف مته عل هول › م از داد مة واشاطاً > لا کان نقد أجره 
ا ا . وسن وصل إ ک كام Lexicographer‏ ) المعجمی ( عر فها سېھ 
المبارة «كاتب للقواميس . كاد لايؤذى أحداً» وكان الرجاء محدوه 
العمل یی ثلاث سنوات . فاستغرق مته تسعا . وف ۱۷٤۹‏ انتقل 

حت کر ۲ لفایٽسنريٽت » واستأجر خسة سكرترين 
: را دم ٥ن‏ ييه جرهم واقابم العمل ف غرفة الطاب الثالث . 
وقراً أعلام تات القرن الواقع بهن 0 ۸ و ۱۰ -. ایتداء ٨ن‏ 
E‏ إل ارتقاء تشارلز الان » فقد. کان بعتتقد أن 
الاخة الالعلز ك لوقه أن ا ل الت 
N ALO E a N‏ 
وكان بضع حطاً تحت كل جملة يريد اقتباسما لإيضاح استال كلمة ما 
ودون ى المامش الحرف الأول من الكلمة المراد تعريغها . وأصدر تعلماته 
ae ale BEERS E ad‏ 
ف مكانما الأمجدى من قاموس بيلى . الذى استعان به «نطلةاً ومرشدا . 

هذه السنن الم اقتنص أجازات کثر ة من تعاربف قاموسه . 
وکال حرا e‏ نظم قصيدة عن تعريف ا فی ٩‏ ایر ۱۷٤۹‏ 
لشر قصدة ١‏ اس عشر ة صفحة عنو اما « بطلان ار غباث البشرية » » 
وکانت کہ ابا ١‏ لندن » الى نظمها قبل عثر سنن ا A‏ و فينال من 
حيٹ ااشكل > ولکا عر ت هی قوته هر دون ضره . وقد ظل 
ساحطااً على فقره وغل سال ا 

فانظر آی “رور تعدو على حياة الأديب 


~ı ۵ 


الكدح > والحسد . والفقر » وااراعى المتفضل › والسجن 

م ٠ا‏ أشد بطلان انتصارات الحارب ! 

تال سار ر اد عر للف السو بل : 

تر ك الاسم ْ الذى کان رصفر لذ کره و سه الدنيا ¢ 

لدل على عبر ة أو ليجمل قصة " . 

دن فاا ا ف طول العمر یا تر ی رطلان Es‏ و سحا رپا 
وآلاميا ا لشرد ف حکارات دکررة ¢ والحظ i‏ أحداث 
کل و والابئاء بتار ون على ار اث و تخسر ول على تباط وت ت 
پیا ( تخر أو صاب لا محصر ها على المغاصل »> وارب نطاقا على الاة » 
وتضيق اناف على هذا الخحصار اارهب 0 : وما من سبيل للفرار ٠ن‏ 
الآمال الباطلة والفناء احق إلا سبيل واحدة : هى الصلاة »> والإعان بإاه 
تی ن احلاص والثواب 1 


ت ذلا کان لا امقام اث استمتم فا بال مادة . ف 1 رار 
۹ خر ج EE E ya E‏ 
چو لسن 4 فاغتسل ي و شل على کر شه رصب در ره قرهزبة مو شاة خر مات 
دهية ٤‏ وأزدھی يمع ا دات الحلة 4 وراح بر قب صب ل ره وشرو بلعب 
دور حمد الان أه مام السسيدة كير الى لعبت دور أبرينى ٠‏ واستمر عرض 
الماأساة 2 رال 6 ا لو لن ل حصیلة قدر ھا ا اأ Aan‏ ي ول عت 
بعد ھا وهل » ددس لبه 4ا زف ا اع حی الأ 7 . و حمق الان 
) ۷4۹ ( ن الشمرة ف والراة ق اآتاح 4 اف ناد » ایس شو } لادی » 
Cu (‏ ) «الذى جاء بعد خسة عشر عام > ہلل « نادی آیی اہن» » وهو 
اسم ملقو ل عن الشارع اذى اعتاد فيه جو لسن أن لای ۶ حانة کیجز هد 
ہوکاز وسبعة أصعاب آحرین کل مساء ٹلاثاء بأ کلون البفتیاک ویتباداون 
الاراء امتحيزة بول جو لسن ) ال راا کت نای دا ما ۲۳۲ 

وکال ٤‏ کل لا اء و م ن ۲١‏ ارس ۹ Ya‏ | ا ٤‏ ارس 
\VeY‏ » بکتب مقالا صخرا ییشره کف حت عنوان « الحوال ۲ ( رامل ٤‏ 


(N‏ س 


وبتقاضى على ذلك أربعة جنہات ف الأسبوع . وكان المبيع بن المقالات 
بقل عن خسمائة نسخة » وخحسر كيف ى هذه المغامرة » ولكما حن جمعت 
ی کتاب طبح منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعترف بأننا 
طرافة إلا فی عددین هما ۱۷۰ و ۳0۱۷۱ > وفمما جعل جو نسن 
و م دل ااناس على ر ونجمل قصة ؟ وقد شکا النقاد م٠ن‏ اسراف 
الأسلوب والألفاظ ف الطول على الطريقة اللائينية . ولکن بوزویل .۰ فا 
دن اوا > وجك عزاء وراحة ف حض جو نسن قر اءه عل الق ی ٣‏ 


وکال جو لسن بعال E‏ غر ا5 ف زلا السنو ات لن دھهه 
ا هته التعار رف . و f 7 A g4‏ | تدهور دال رو جه ٣‏ ذلا ى أن 
J‏ تی (( راحت 2 الام اأشخو نحة وأو حدة رامر والافيوك وکشر ا 
ماکانت تقصی جونسن عن فراشا ) . وادراً ماکان رص طحا حن 
اول طلو| ۰ حارج الدار يقو ل الدكتور تلز وکال بعر هما عر ف 
و ية م اا }} کا الاااء الذى کیت ره سرا چو لسن ا وکالٹ dl‏ 
ا در ج دش حقر هة ن E‏ اأوجوه ۰ وکال جو لسن ا “ر 3 : 
من وضعه مم زوجة کهذه ۲ › ضر اوا 7( ارش Ê Wo‏ 
اا بو | فیاٹ مفقوناً . ما رد 4 فته | أصاره ۰ وأطری 
فضا لها » ور او سحدټه : ورجا ان ۹ ا4 سراب اس ۷ : يقو ل 
بوزویل و هو تحر لات الق )) 1 حر نی زه کال عاد حرج I‏ 
داره فى الرابعة مساء و أن بعود إلا ی اا اة صباحاً , . . وکال تجعه 
ھر سوا لے در بفایت سر ت جر کان ڪب ل اا ۸( 


عل اذ جونسن کان يرهب الوحدة . ومن م فقد أن انا و مز آل 
يته فی جف شکور ( ۱۷١۲‏ ) . وکانت شاعر ة وز ية تکاد تففد بصر ها , 
٤‏ فشلت جر اسح ا بٿ لعلا جيا O‏ بص ھ | ا . وق مکفت مح 
جونسن محتی وفاا ( ۱۷۸۴ ) باستشناء فترات قصبرة خلت هذه الفتر ة : 
تسرف على إدارة البيث والمطيخ وتقطم ر اح الشو اء - ونحکم على 
اء الأقداح دول ٣ر‏ شد غر صا بها 8 ات اجات جو لسن لأ 
فقد الح لقضاما Y۳)‏ سحاد ر یدعی فراناث بارہر » ظل پلاز مه 


m~ (AV 


تسعة وعشرين عاما . وقد أدحله جونسن المدرسة »> وجهد ليجعلة به 
اللاتينية واليونانية » وخحاف له تركة ايسان lr‏ . واس الا قرات هذه 
اة دعا چو لسن طبیا هجورا ا نبو ذا بدعی روبرت لفیت لیسکن معه 
)۱۷٦١(‏ . وقد أاف لام پبتاً کشر الشجار › ولکن جونسن کان 


شا كرا أصحبمم . 

ونی بنایر ۱۷۵٩١‏ باحر فر وخ « القاموس» إلى لایع الل دا 
على قرب خحلاصه من هذا العمل اارجل . وی ! ال 
القامرس الوشيات ایور » وکال بأمل أن صد ره صاحبه بعیار ة إهداء أه . 
وحاول أن يكفر عن قصر نظر ه ى الاضی عقالن كتہما لإحدى المیجلات 
برحب فہما بالأثر الأدی الر تقب » ویطری جونہن أدبا سره أن برتضيه 
N‏ الا لز ية الفصحی . غر أن المؤ اه المعبن بكرامته 

أرسل إلى الأيرل ( ۷ فر ایر n hE ۱۷۵٥۵١‏ 

اشر الذائعة الصيتث ا أعلنت أن نظام رعارة الأدب چې 1 تنوم له 
اة 4 : 

سیدی اللورد : 

آبلغی صاحب هله ( ورلد ) دؤ حر ان فخاء تك كائب القالمن الاذين 
زکیا قوی بحمهور القراء . . . ون تنو کم بفضلی لشرف لا آدری کین 
أستقاه أ و بأی عبارات عرب عن اع ای ره لمل تو دی عل | أإعظاء . 


سیدی اللورد ٠‏ لمد ألقفتث ايوم چ سا وات م انټظر ت ٤‏ 
حجر تات اللحارجية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه الحقبة أدفعم 
تمل خلال ٠صاعب‏ من العسث ان أشکو ا ھی بلغث ره آلحر الامر 
| وة اللشير ( دول أن سی إل رد وأحلدة ُ ا تشیم و أحلة ١‏ 
أو ارس اة عملف و أحلدة وەل رکه | Alelak‏ ا اتو قعها 4 لاله کک ن 
راع بتاتاً فل ذلاف . 

ا راعی الأدب با دی الاورد ذلا اذى نظر 4 غار ا کراٹ 
إلى ر جل بص بصارع ن أجل الحاة فی الااء. حى 5 بلغ ارا اس قا م عله ٩‏ 


ea 


إن الاهيام الذى طاب لك أن تبدره حو جهودی کان کر ما لو لاء 
بكرا ولکه ٹاخر سنی آسیت عدم الاکتراٹ له عاجرا عن الاستمتاع 
په ٤‏ وی پت وحيدا لا أستطرم اشراك ری فيه » معر وف لا سحاجة فی 
إل " بعد ٣ن‏ اا اا ال اا ال ل 
مہا نفعاً + أو E‏ الحمھور مدیتاً اراع عا مکنتى | 
الإهية ن وان ديه لنفسی . 
وإنى إذ مضصيت بعملى هذا الشوط بقدر ضثيل جداً من الدين لأى 
راع للأدب ۰ فان پفت فی عضدی أن اہی العمل بقدر أضأل إن کان 
هذا القدر متاح » ذلاث أنى أفقت منذ أمد بعد ٠ن‏ سحل الأمل الى كنت 
ا le‏ عار به ی ا لرك , 


ونی پا سیدی الاورد 
خاد کم المتواضح ابم 


أا تعليى تشسنر فياد الوسحيد على الرسالة فهو أا «كتبت كتارة جيدة 
جدا» . وهی فی الحق آية من آياث نر القرن الثامن عشر ٠‏ بريئة تماما ٠ن‏ 
لمشتقات اللاتينية الى كانت أحياناً تعو ق أسلوب جونسن وتشقاه . ولا بد ا 
کاتہا کان تمیق الإحساس ہا والتفکر فما ٠‏ لأنه تلاها على مسامع بوزويل 
من الذاكرة بعد ست وعشرين سنة" ٠‏ ولم تشر الرسالة قلا بحد ٠وت‏ 
جونسن . ولعل غبظه شوه حکه على « رسائل تشر فیلد لولده ۲ باا ۔- 
١‏ تعر أحلاقيات بغی . وعادات معلم رقص ۲" . 

وذهب جونسن إلى ا ق معلالم ٥9‏ ۰ دن جه ار جح 
ال ل > وهن جږة ری لپقارح عل صدرقه تو ماس ا 
را پعن عر رواج الها دوس أن e‏ مله إضافة درجة جامعية إلى 
امه . ودر e‏ الاهر حاوف هارف اعت هل خرن رة اساد 
آداب فخر ر SR‏ س آحر اله او جادرن ٣ن‏ القطع 
الكنر ف بلغا قرأرة ١٠٠ر‏ صفحة ١‏ ونحلد 4 ا ارح جنات وعشرة 


بات وف نحتام الحقلهة أعا. ن جو سن ان 


۳4 


القامو س الانجلز ى آلف مساعدة صليلة من المأقضين » ودون أى رعابة 
من العظماء » ولم يؤلف فى هدوء العزلة الناعم »> ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ى غار العناء والحرة »> وفى جو المرض والحزن » ولعله 
يكبح انتصار أصعاب النقد الحبيث أن يلاحظوا أنه إذا كانت لتنا 
الانجلىزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعلرى أنى إنما فشلت فى محاولة م 
تنجزها كمدرات البشر إلى الآن . .. لقد أطلت على حى طوى القر 
اران کا دال الور إلى أفقد“ نهم » وبات اانجاح والإخفاق 
أصواتا فارغة » ومن م فن أطلقه ف e‏ يبالى » إذ ليس هناك ما أحشاه 
1 ر جوه 4 ن اللوم 0 ادح : 


وما کان ی الإمکان آن يتوقع من النةاد أن یدرکوا أن قامو س جونسن 
عن فة » وخحطا فاصلا فى أدب القرن الثامن عة بر الونجلزی ا عات 
مو سوعة دید رود لأر ( ۷۲-۱۷۵١‏ ) فة ونقطة حول ف أدب فر تسیا . 
ولقد كان هناك ضبحلف کشر على عيوب عارضة فى عمل جونسن . فبن 
المواد الى بلغت ربعن ال غر ية sygilatesy gentilitious Ju‏ 
( وما لفظان حتفظ ہہ | قاوس وېسىر باحر ام ) . وحوی القا وس تعر يفات 
عا ةه کتعر بف pension « lz. » e‏ « »كافاة ' منح للإنسان بدون مقابل , 
والكلمة فى اجره م ا ر يدفع لأجر لادولة 
نظر حيانته لړ طنه ) . او کل exci‏ ( ضر رة لاتاي فصر دة بخرضبة 
عل ااساح ا م هناك نکث شیخص رة 3 | ی تعربف كامة ووه (الشوفان) 
, غلة تطعم ما الحيل فى انجلتره عادة ٠‏ ولكما فى اسكتلنده يتات ما 
الآدمیون » - وکان هذا حا لا غبار عايه . وسال بوزویل جونسن ان كانت 
المدنية ص0ناهعناززه كلمة : فقال لا » ولكن بإالزہزه (الكياسة) "" . 
كلمة . . وکثر من ) امو لو اث ١‏ جو لسن ( تقبح اقل الكلءاث 
وتار ها ) يرفض اليوم ‏ فقد كان يعرف الكشر من اللاتينة » وأقل ماه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العلل باللغات الحديثة . وقد اعرف صراحة 
أن و الاتمولوجيا » نقعلة الضعف فيه" . وقد عرف كلمة بائوم بأما 
١‏ ركبة الحصان » روا جزء من قدم الحصان) . وحن سألته سردة كرف 


ی ¥ اک 


اث آنه وقع ی حطاً کھذا ؟ أجاب د اجهل يا سيدتى ء الجهل المطبق ب" . 
ولم يكن فى استطاعته نجنب العبرات نى قاموس ذه الضخاهة كل صفحة 
فيه تفتح أبوابا كشرة لاز لل 
وقد لی | اماز جو لسن العم الهكا حار ج و طله , فأهدته الأ كاد ية 
لسخة مر 0 أ كادعية کک افلور نسي 
جر جهاز طبعة ر وظل ا J‏ اا حی عله 
وح و ىسر ) ف AA‏ . و قل ت القاءوس جو لن ف فة لۇ لفن 
الإجلز فى عصره ؛ والواقع أن جونن اكثسب سلطان الحکم اذى لابرد 
له حکم ف الأدب الإنجلزى ٤‏ ذا u‏ أدباء أر تشر اطرین مئل هو راس 
. ولبول وهکلا ردا حکي و دال الأدب الأكر) 4 


اا اورا 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال ببب الدين . ذلا أنه أنفق أجره الذى 
تقاضاه عن القاءوس بالسرعة الى أتاه جا . فی ۱۹ مارس ۱۷۵۹ کتب 
إل صموئیل ر تشرد سن قول :« سیدی › انی مضطر إلى طلب ٠‏ عونتلف . 
فأنا الآن مقبوض على لأنى ملين مخمسة جنمات ونمانية عشر شلا . . . فإذا 
فض الث بمو افای ذا ابلح رددته لاف شا کر e‏ ا إیاه إلى کل أفضاللك 
السارقة 0 E‏ اة راشر د س داه جنہاٽت . وکال 9 قو ته ۴ 
لاف ادقة تحر بر ا لالت لالات وبتاارف او اعطل جہن لالظ 
لرجال الدين الذين لم يوهبوا القدرة الك ة على البيان » ومجمع الاکتتابات 
a‏ ج طرعة 4 ن ۇۋ امات شک ر و ترل حفر ها al 0F‏ 4ال ا بوعی 
الیو تفر و ابریل ۱۷۵۸ یل ه ابریل ۰ ر( باسم « العاطل ۲ 
وکانت هذه القالات ات زوا “ن ۱ الا لر ) ٠‏ وکا ذلک ى اشد 
ج وقلا ا حتمله القر اء الین ر بتر ول احر ی ف المر أءة . وق لدد مال 


e Art 


Cham, The Great Cham («)‏ 4متاها تمان ويدو أن العيارة استمملها 
مولت أولا» ی رسالة إلى ویلکس مؤرخة ۱٩‏ مارس ۱۷۵۹٩‏ . 


إ۷ س 


مسا بتشر یح الحیوان ابی + وشہر آنحر بسجون المدینن . ورلی المقال رقم ه 
لانفصال اند عن زو جام : واقرح تالف فرق من «الفارسات 
الحفاف» بقمن بأعمال القوين والمريض ٠‏ وير حن أزواجهن فما عدا هذا . 

وی نابر ۱۷۵۹ بلغه أن امه ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثن 
وعشرين عاما » مشرفة على الموت . فاقتر ض نقوداً من طابع » وبعث إلا 
ستة جنات فى رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فف ۲۳ يناير . ولكى يغطى 
نفقات جناز ا ودیو ما كتب فى أمسيات أسبوع واحد ( لى رواية رينولدز) 
١‏ تاریخ راسیلاس أمر الحبشة » وأرسله إلى الطابعم جرءا فجزءاً » ونقد 
عنه مائة جنيه . فلما نشر ى ابريل رحب به النقاد أثرآ من عيون الأدب ٠‏ 
وقارنوا بينه وبين قصة فولتر «کانديد » الى صدرت ى الوقت نفسه 
را وعا ال ا اک ان ا اا ا ا ر 
ل بۇر اواب + يا ن تستمعون وأحلام الأمل تراودكم » وتتوقعون 
أن تحقق الشييخوحة وعود الشباب ٠‏ وأن الغد سيعوض عن نقائص اليوم . 
انتېوا لتار پخ راسیلاس ۳۷( 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يلزموا وريث 
العرش وادياً طبباً حصباً حى بأنى الوقت لاعتلاثه العرش . وكان يزود 
بکل شی ء : بقصر › وطعام طیب ۰ وحیوانات مداه » ورفاق أذ کياء . 
وان راسيلاس يزهد فى هذه المباهج حن يبلغ السادسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح أيضاً . «سأكون سعيدا لو كان 
آمای هدف أسمى نحوه » . فيطيل الفكر فى كيفية امروب من هذا الوادى 
لفن لری کیف پسعی غر ه من اارجال إلى السعادة وكيف بجدوم|ا. 

ویقترح میکانیکی حاذق أن یہی آلة طاثرة تحلق مما فوق المبال 
الحيطة إلى الحرية . ويشرح فكرته هكذا : 

« ان الذى رستطيع السباحة جب El‏ من إمكان الطبر ان . فالس باحة 
طران فى سائل أكثف » والطران سباحة فى عنصر ألحف . وها عاينا 
إلا أن قق التناسب بين فوة مفاومتنا وكثافة المادة العلفة الى مترقها. 


فسيبحملاف المواء بالضرورة إذا استطعت نحديد أى دفع يدفعه پأسرع ما 
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يسقط م الهواء أن يتراجع من الضغط .. وسيكون جهد الارتفاع عن 
لار شديدا . . ولكننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل اللسم 
تدر جرا حى نبلغ منطقة يطفو فما الإنسان نى المواء دون أى ميل للسقوط) . 


و پشجع راسیلاس ا > فيوافق عل صنم طاثرة »› ( ولکن 
بشرط » وهو ألايفشى سر هذه الصنعة » وألا تازهبى بأن أصنع أجنحة 
لسوانا » . ويسأله الأمبر « ولم تضصمن على غبرك عثل هذه الفائدة الكبرى ؟ » 
و جس المیکانیکی )) او کان الناس کاهم تب اء لعلمہم با به اسدفة أن 
بطر وا . ولكن أى ضان للأحيار إذا كان نى استطاعة الأشرار إن شاءوا 
أن وزو 3 الحو ؟ ) 2 EC‏ طائرة ْ وګحاول الطبر ان 6 فں. قرط ۳ 
رة ق ا ا 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إملاك » الذى شد كثر 
من الأقطار والناس . ومجدان كهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العام اللدارجى > 
وہربان من فردوسہما مم أخحت الأمہر نکایاه وحادها . م بزورون 
القاهرة وقد تزودوا بالحلى عملة عالمية » ويشاركون ى ملاهما م عملوما » 
ویستمعون إلى فیلسوف رواتی يتحدث عن قهر الشہوات > وبعد أيام 
بعارون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . ولذ کانوا قد قرءوا 
الشعر الرعوى فقد افتر ضوا أن ر عاة الم لا بد سعداء » ولکنہم اکتدنوا أن 
هؤلاء الرجال « ثقرحت طا » و «حقدا وضغياة على من هم أعلى منبم 
مكانة "٠‏ , م يعون على ناسلث » فيتبينون أنه يتوق سرا إلى «باهج االينة . 
ویستھ رولك عن سع| دة ال اة البيشرة 4 سج دول کل بیت ۳ ج ايه لام 
الشقاق و «الصدام القاسى بين اإرغبات المتعارضة “٠‏ . ويرتادون 
الأهرام ومحكمون علما بألا فة الماقة . ويسمعون عن الحسياة السعيدة الى 
اها الدارسون والعلماء 4 في تقون ہفلکی پور 4 ر أن }) إل 
بغر العرفة ضعيفة عد عة الجدوى » والمعرفة بغر الأمانة حار ة رهرة 0 > 
ولكن الفلكى مجن . ويننهون إلى أنه ٠ا‏ من طريق من طرق الحياة على الأرض 
يقضى إلى السعادة » م بعز مم ملاك محديث عن خلود النفس »› ويعاز »ون 
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العودة إلى الحبشة والرضى بتقلبات الاة فى هدوء حدوهم اللقة فى قرامة 
سعد , 

وهى قصة قدمة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك القدفق الحميل والوضوح الى بتمز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الالفاظ اللقيلة الى نجدها فی مقالات جونسن بل حى ى حديثه . 
ودا ست جیا أن یکول المعجمى ا متفه هو ا هذه الأقصة اليسطة 
وأئه ما لايصدق أن بكون قد كت هذه الصفحات الى بلغت ٠١١‏ ف 
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وکان آثناء ذللث قد انتقل من جف سکویر إل ستیہل إن ( ۲۳ مارس 
۹ )() ؛ وستراه بعد فلیل وقد انتقل إلى جریرز إن » م إلى الأئر تمبل 
لمن . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
ف ولیو ۱۷۹۲ رفع جونسن فجأة إلى حالة من الر اء ابی بفضل معاش 
سلوی قدره ٣۰۰‏ جنه نفحه به جورج اثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيوت , أما السب فى أن هذه المنحة كانت من نصيب رجل كان قد 
عارض الأسرة المانوفريه فى إصرر > وسر من الإسكتلنديين فى كل مناسة › 
ووصف المعاش بأنه ‹ أجر يدقع لاجر للدولة نضر حر انته لوطه ) » س 
هلا السبب دار حوله الکشر من قصص الاسرار . فاہمه أعداؤه بأنه بؤثر 
امال على الیدا » وزعموا أن بږوت کان بہحٹ عن قل ا 
وتشرشل › وغبر ما من کانوا پشوهون سمعته بکتابام E‏ 
أنه قبل اماش على ساس صریح آکدہ بہوت مرتہن › هو آلا يطلب ليه 
أن يؤيد الحكوهة بقلمه"“ . وقد أسر إلى بوزويل بأن «اذة لعن بيت 
هانوفر ٠‏ وشرب حب اللاف جمس > تر جحها المحات الللاث ١ن‏ المجلہات 
ی العام رجحاناً کر“ . على أى سال فقد استحق الماش أضعافاً 
مضاعفة » لا عن الكراسات السياسية الى كتما فى النمن اللاحفة » بقدر 
استحقاقه إباه عن إثرائه الأدب الانجلزى بالق والتديث وبالكة والكثة 
المطهرة . 


( م ۸ - قصة الحضارة ٠‏ ج 4۲ ) 
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وكان له من الأصدقاء عدد كى اتشتيت الأعداء . بقول « ان الصداقة 
هی الذر اب المنعش الذى يعن ا لمر ء على ابتلاع جر عة اللعاة المقززة »© , 
وکان فى كل فل تةريبا من الحافل الى تلف إلہا يصبح حور الحديث» 
لا لأنه شت طريقه بالقوة إليه ٠‏ بل اسبب أهم هو أنه كان أعظم شخصية 
متفر دة فى حلقات لندن الأدية وکان فی استطاعة ساهعه أن هو أ انه 
سیقو ل شیا کلما تکل . ورينولدز ٠هو‏ الذى اقرح تاليف «النادى » الذى 
ماه پوزویل فما بعك « النادى الأدى u‏ ا چو لسن الاقراح ٠‏ وف 
يريل ۱۷۹4 بيدأت الاعة الددة لقاءاما ى أمسيات الإن غا 
۱ تر کس هد ) ۴ شار ع جرارد ج سو هو > أما الأعضاء الان 
فهم رینولاز » وجوسن › ورك > وجولدمٹ » وکرستوفر حلت › 
وتو ام کار 6 ورت لاعن > و انون کامین . والسرجون هوکاز . 
وأضصيف إلى هؤ لاء فما بعد انحر ون بتصو بت الأعضاء : جبون » وجار ياف > 
وشريدان » و ٤‏ وآدم ET Ey‏ بر لی . 
ولم بظفر بوزويل بالعضوية إلا ی ۱۷۷۳ » وقد بكون بعض السبب 
انه م يكن يغد على لندن إلا ماما . ولم ينفق خلال السنين الإحدى والعشرين » 
بن الثقائه مجولسن ووفاة جونسن . أكر من عامين وبضمة آسابیم 
قرب ١ن‏ معبوده . وکال فى حرارة إعجابه ال نی م غه و 2 
ان بوزويل مخطط لكتابة سر ته » ما جعل اکر اإرجلين بغفر ١ا‏ أبداه 
الاسکتلندی من مسللف بقرت دن العبادة المتماقة al.‏ ا جد کلام ن 
والمىستىم المجيد للاسماء » بؤلفان صابن سعیدین . وم بک ن جو لسن 
شديد الاحنرام لعقلية ہو:.ویل . فحن قال « ہوزی» + کا کان پلقبه › أن 
النيرف الذى شر به ناء E‏ أ ر4 بصداع »> قال جو لسن NT‏ 
لا يا سردى . ليس النبيذ هو الذى صدع رأساك » بل المعنى الذى وضعته 
ن فيه ) . وقال بوزویل متا « مادا یا سیدی ! وهل رص دع المعى 
الرس ؟ » نعم را سږدی دام يکن ۸4ت ادا أ عليه ۲( ۰ e‏ ا 
قرات ېدو ف بوزویل تکل کلاء] عقولا عن کلام جونسن ) . 
معر ض الشناء على محمة بوب عر ا ( الدنسياده ) لانحظ جونسن 
اپا حلعت على بعض المعفلىن ٠ Si‏ م واصل نکتته : « لقد کانت 
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الغفاة یومها آمرآً جدیراً بالاهیام . . آه » پاسیدی ۰ لو إناف عشت 
ی للف الأيام "* . ولكن الدب الشائخ م يلبث أن تعلل أن حب 
شېله . فقال له ی ۱۷۹۳ « قایل من اناس إليه آنسى إليك » . 
وقال « ان بوزویل لم یغادر قط بيتاً دون أن يار ك فيه رغبة ی عودته پ۵ , 
وی ۱۷۷۵ عط ی بوزویل حجرة ف وسک ن جولنسن ينام فا حن متد 
ما الحديث إل ساعة متأخحر ة من اليل“ . 


وی ۳۱ مارس ۱۷۷۲ ى يوميته : إلى مصمم على كتابة 
امسر جولسن ٣ i‏ أخحار د بی بعد » ولا أدرى إن کان من 
O‏ عل بالأەر ی ابریل ۱۷۷۳ إن م یکن 
ب وعم ر د ره . وغاظمم طريقة بوزويل فى إثارة مسائل جدلية 
بقص». واضح هو رو الأديب العجوز واأطفر بدرة جديدة لأاسبرة . 
3 ا الاسكتلندى الفضولى بأن ١‏ النبع کا اانا سک ج ی أفتح 
صنبوره 7 ولعل جونسن الذى نعرفه ولستطيبه ما كان ليجل قط لولا 
أن حفزته إثارة بوزويل المغرطة ومطاردته الى لايعر ما الكلل . وشتان 
بن جونسن هذا وجونسن الذى بجده ف « السسرة» الى لها ھوكىز › 
أو حنى نى « النوادر » الرشيقة الى كتبنها ماز ثريل ! . 


ويناير ۱۷٠١‏ هو تاريخ بداية صلة جولسن بأسرة ثريل » وهى صلة 
اعبت فی حیاته دوراً أ کر ۰ من صداقته لبوزویل CE‏ 
جعة » وإبناً لصانع جعة » أصاب حطاً طا مر ن التعام | وجاب الأقطار »> 
ول یکن يەن أن شرف و عه الاجماعی راز تا عضرا ٤‏ الس ان . وف 
17 زوج تار اسن سو لر رر ی 4 وکانلث وتا ولرة لا جاوز طو ها 
س أقدام ولکا مرحة ذكية . واستغر ق هری بی عملہ وھو پکر ھا بإٹی 
شر عام ( و که رذل ا ن الاهيام 4ا أا بل 8 سے :ی 
4 و ۱۷۷۸ ۰ ولنقل عدوی +رضه السری ا وات اد 
بالأدب » فلا جاء زوجها إلى البيت بصموثرل جونن الذائع الصيت > 
خرت كل فنون الأنى و٬لاطفاتما‏ لبر عله بالأسرة . وسرعان |٠‏ اعتاد أن 
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بتعٹیی مع آل ٹریل کل خیس فی مزھما بسوٹوارك › وکان منڈ ۱۷۹١‏ ینفق 
معهما الصيف عادة فى فلم اريفية فى ستريمام عقاطعة صرى . وجعلت 
السیدة ثریل من یسا صالوناً کان قطبه جونسن › ورواده رینولدز وجولدسمٹ 
وجاریاك وبرك › وآل برئٰی › ورا - ہوزویل ‏ مدفوعا پالغر ‏ لان 
عل أن السيدة ريل تجمع البيانات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر [ «السيرة» أن بكرن ها منافس . 


f‏ س اللدت الا كر 


کی کان ٫الدب‏ الأکر ) بدو ؟ کتب ہوزویل عقب لقاہما 
الأول )۱٠۷١۳(‏ يول : «ان جولسن رجل رهيب النظر للغاية . . 
رجل کہر الحجم جد يشكو الاب العينين » والشلل الار نجاف ر تقلص 
عصی لا إرادى ) والداء المحنازيرى وهو رث اامندام جلا » وتحدٹ 
بصر ت غارة فى اللعشوزة ١۳‏ . ووصفته السيدة ثريل حن تدم به العمر 
فقالت : ر« كانت قامته فأر عة إلى حد ملحوظ > وأطر اذه غارة فى الكير. 
ما قسماثه فحددة نحدیدا قو با » ووجهه »ضرس A E‏ 
قصر › وفيه غر ذلك قصرر » ودح ذللف کانت عیناه شدردل الیموح ۰ 
والنفوذ » والضراوة أحياناً » حى أن الحو ف منه كان فى اعتقادى أول انفعال 
دو ی عیون ناظریه ۲ . 


وکان جواسن بأسف عل الاعات الى مجلس فما إلى مصور ,وره 
باعتيار ها « وتا ما( > وم دالب فعل هذا عشر »رات سين ره 
ا صنع نولکاز له تمالا نصفياً . ونی ۱۷١۹‏ أبرزه السر 
جوشوا بديناً تقل ارک ٠١(‏ > وش ۱۷۷١‏ رسي له صورة جانبية وجعله 
دو ا جوادسمث "° . ونی ۱۷۷۲ اسلمته ا صوره الأجيال 
الا ر ا صعب المراس » له شعر مستعار هائل » ووجه مش ۾ 
کر . وحاچبان هارطلان فوق عیغن حاثرتهن : واف صصخم وشفتان 
غارظان > ودقن ماحد . . وکان شہرہ امسار تز حه غار مر ة ال ر کات 
التشنجية الى تند عن رأسه وكتفيه وده ۳ . وکان مهمل امندام . 
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وقد قال لبوزويل «إن اللابس الحميلة لا قيمة ها إلا من حيث سدها 
اللقص ف ضر ها من وساثل جاب الاحرام لاتا ۸ . ولم یکن 
بعبأً كشرا باانظافة الشخصية إلى أن تزل ضيفاً على آل ثريل . 

وکان بأ کل شر اهة لملا فراغ جوف الكہر . ور عا لأنه م ينس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ولم عرف قط رجلا اکر مه تلدذا بالا كل الطإب . کان إذا جاس 
إلى المائدة استخر قته مهمة اللحظة استر اقا تام »> فبدت نظراته وکأا سمرت 
على طبقه . وها كان ليفوه بكامة وامحدة ء ولا لييدى أقل انشاه لما بقواه 
غر ه - إلا أن کون ف حبة قوم رفيعى المقام جداً - حی بشم شیته الى 
كانت شديدة الضراوة حنى . . . لتأتفخ ۵ا عروق جبينه عادة ويتفصد عرةا 
غزيراً م لحر ظاً الناظر ين 9 

وكان يأ كل السمات بأصابعة . «لأنى أشكو قصر النظر ٠‏ وأخحٹڈی 
شوك السسملك ا . ولم يكن يطيتق منظر اللعيضر . وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فما شہیته لادلعام « حب ان پاعش نفسه بال حمر . واکنه لم یکر قط 
غير رة واجدة ) . وبحين نددت اسز ولفز السكر قاثلة « إلى لأعجب 
ی لذة بمکن آن عس ہا ااال جعلوا ن ن افم حيو انات ؟) أجاب 
على الفور ١‏ إلى ا ا زا ات لا ماکان من نفاذ اأبصبر ة ما ترون 
به الإغراء القوى هذا الإفراط نى الشراب > لأن من بجعل a‏ 
:شخاص ۰ر ن الال الذى رصيبه ٠ن‏ کونها سانا 0 ولکن ۰ ف 
رأیه « لا يعن على الارتقاء بالحديث مم لتاس > فهو يخير العةل حى ليسر 
الور بأی بحد رٹ e ٩۳‏ جاب کال ان ا £ خر ات ٤‏ 
وقضم ٻالکا کاو » وعصر امون > وأقد.اح الشاى الى لا حصر ها . وم 
يدحن قط ١ ٠‏ إنه لأمر رهيب أن ننفث الدخان من اهنا ئی أفواه ضر نا 
من الناس وف عيو مم 2 وأن يفعل الناس بنا هذا الشىء ذاته » , 
وعلل عادة ال#دنحين بآم « تحفظ العقل من الحواء التام “٠‏ . 

وكانتٽ عاداته الفظة ٠ن‏ جهة أثرا خافته الآيام والايالى الى قضاها ف 
قاع المجتمع . ومن جهة ننيجة لامشر اٿ الدنية والحاوف العقلية , لقد كال 
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قویاً ( فخوراً بهو ته › استطلاع أن بص رع کتیاً دول ان حشی رده لأر 
لنفسه › ون نزع من مکانه رجلا جرؤ على احتلال کرسی أخلاه جونن 
ti $a‏ و رار »حه جانا ؛ وقد اه ثطى جواداً وصاحب ثریل ف رحلة صد 
للاعالب عبر اريف امتدت خسن ميلا . ولكنه وجد مشقة فى حمل بده 
الثقيل . « حن كان يسر لى الشوارع . كان يدو اوران رأسه المتصل 
وا راا کا کا ا اک ا ع ن 
ذا وکت «( ل ملك زمام جواده ولا توجیهه حرٹ پشاء ۽ بل کان تعمل 
وکات ٤‏ ملوك 7 : 


وبعد ۱۷۷۹ کان بعانی من الربو والنةرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغر ها من أوصاب البدن زادت مراجه السوداوى حدة »> وكان 
آحیانا صپبه بغم شدید حی ١‏ أن لأرضی بان پر می عضو اسرد پعدها 
مرجی (۹۱۷(١‏ ولم يکن ليژهن بان بن الاس [نسانا سعيدا > ومرة قال عن 
وجل زعم انه سعید « هذا کله هراء » ان الکاب يعرف أنه تعس طوال 


٠۸۲ الوقت‎ 


وبع أن أخحره طبیب بان ااوهم المرضى يفضى أحيانا إلى الجنون › 
حاف أن يلتاث عقله يوه ما "" . وقد أجرى هذه العبارة على لان إعلاك 
فى قصة « راسيلاس ۲ء « أن بشع الك وار ھا راغا ي 2 
الراهنة هو الشاك فى احتفاظنا بسلامة عقولا )0" . 


وإذا کان پشکو قصراً ی بصره فإنه لم مجد لذة تذكر ى تأم ل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن ”“ . وكان رأبه ى البحث أن الناس غالوا فى 
تقديره » « ان قيمة النحت تر جع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع رأس نحت 
فوق جزره .) . وقد حاول أن بتع العزف « ولکنى ل أفاح قط ف 
احراج نغمة ». وسال ٥ر‏ « قل لی بپربات باسیدی من یکون باخ هذا ؟ 
اا E‏ مشر إلى یو هان کر ستيان باځ » وکان وها ( ۱۷۷۱ ) 
آشہر عازف على البيان فى انجانره . وأحس أن الموسیی تفسدها ال ركات 


الملوانية على الأصابع . وءرة مع أن عازف كان نال ثناء الناس لأن 


۷۹ س 


الفطع الى عزفها عسبرة جد » فقال مندهشاً ر عسرة د ليها كانت 
م جيل ۷ . 


ولابد أن رجلا أونى هذه القوة والعافية لى عتتا فى التعامل مع حلام 
ا لجنس الى يج حى العقل السو ی . وحن حضر حفلة الافتتاح لمثيلية 
او » وقاده جاريلك إلى «الحجرة الحضراء » الى ينتظر فما الممثلون 
ن المقوك والمشمد > رفص اق ر احا بان بكرن هده لز ارو ١‏ ر لايا ديك ؛ 
واد ا ا کو ا 
أعضانی التناسلية 0( . وق دهش بوزویل ُن A‏ 5 وها وهو ۴ 
رار ار وکر اا کول ور کے اق رعا ب 


و عکن القول وما أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النقائص وجوداً حقيفياً . وى وسعنا أن نعكس «ااءحظة هوراس 
ولہول الذی قال ,مم آنه کان طیب الطابم ئی أعماقه فإنه کان سى ء الطابع 
جدا فی ته "٠‏ , وقد أعرب جواد مث عن هذا المع ذاته بعبارات 
ألملف : «إن فى سلوك جونسن حخشونة ٠‏ ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه ٠ن‏ الدب إلا جاده )“. فهذا الرجل الذى كان 
رٿ اندام ۰ E Asha BE E aS 0l‏ كرا 
کان أرضاً a‏ 0 عو فا e‏ ۴ ي ببادر. رال الفح ود انان TE‏ 
در ت 4ز ا ل أن جو لن کان ل + * A Y‏ ۹ن 4| ده البالغ ۹۹ 

4 ۹ 5 واا J;‏ کال ار چام بسر ها ٥ل‏ الناس ف ٤ AA‏ 
وهو ينف صف الأسبوع ۴ دشنا عأاده 4 حفط بأسر ٿه الکبرة اأعدد 
ى فليث سثربت #عخصصا لأفرادها نمقة ثابتة . وأكنه بعود ت کل 
سیت يدم هم ثلاث وجاٹ ية بالا ضافة ای کے ) قبل ُن دعو د إلينا 
ف a‏ لانن س ادلا هم دات اداو ة و امام ا کال دما لاهم 
٥ن‏ فر اد امجتمم الراف ا رما اکر مما ۸( 

وكان يكتب للغر المقدمات والإهداءات والعظات وحى الاراء 
القانونرة . انا فى حالات كشرة , وقد جاهد بل.انه وقلمه لينقذ الدكتور 


ولم e>:‏ ر پل YAY‏ وحن وق ما رأقدة ی الطر بق ر( وکان ۳ 


~~ YA’ - 


عامه اللعامس والسبعين) وضعها على ظهره › و-حملها إلى مسكنه » واعتی 
ا حیی استعادت صا › م « حاول أن یعیما على کب رزق حلال ۹۲ 
وقد قال جور ح ستیفز اذى تعاون معه ى التعابى على مسرحيات شک بر 
« لو أن الحسنات الكشر ة الى أخفاها عمد » والأفعال الإئ.انية الى أسداها 
1 » آعان عا ات التفصيل الدقيق (کرلاته ) » لتاهٽ عيوبه ف وهج 
فضاثاه فلم يبق أمام الناس غير الفضائل )"" . 
وم يؤلف خلال الأعوام التسعة عضر الباقية من عمره سوى كتاب هام 
وأحد هو «سيرة الشعراء» » وفيا علا ذلا حل لاله حل قلمه . وقل 
و ص نفسه أنه ١‏ رجل حب أن ياف ساقیه ویطلق حده ۲“ . ولو 
ضضض نا النظر عن تلذذه بالطعام > او جدناه أسعد ما رکون حياة حن پتحادٹ 
إلى جاعة ذد كية . وكان قد اجتہح له با ملاحظة والقراءة در ة ¡ لحار وة 
مدهش من اأعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه المعرفة فى 
عزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التحخفف ما . ومعم ذلك فقاما کان 
البادیء بای نقاش جاد » وما کان يصح عن رأیه إلا حن يشر بعضبم 
فووا و ا . وکان جد دا ما إغراء بان يعارض غره » وکان 
عل استعداد فاع عن آی: قضة 0 عکسا > رات اتدل لعاہه باه لانقهر› 
ويصمم على أن تكون .حجته هى الغالبة حى ولو ماتت اللفيقة تحت 
ضرباته . وکان على عل بان هذا لم یکن أرق ضروب الحدیث » ولکنه کان 
واثقا أنه آلذها . وكان إذا ٠دمى‏ وطيس العركة واشتد استمتاعه ما لابعرف 
المجاملة . يفول بوزويل « ل يكن يرم أحداً نا . مرة قال لأحد مجادايه : 
لقد عبرت لاف على حجة » ولكى لست مزه بال ثور لاك على فه *“ , 
يقول جولدسمث «لاسبيل لاجدل دم جونسن > فهو ان أخطأك رصاص 
طبنجته صر عل قبا )۸ وبروی بوزويل هله القصة عله > ( حن 
ألمت بالد کتور لسن صبيحة الغد وجدته راضياً کل الرضی عن قدر ا47 
الكلامية نى البارءحة , فقد قال : خسنا » لةك اسيمتعيا محدیٹ طیب» . 
پوزویل ١‏ أجل باسدى » لقد قذفت بالکشرین واحنم بال راس“ , 
(A^)‏ 


و قف و صشده توه اس شر ردان أله } بل جی ۲ . وجول ا تعص ا 
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ع E‏ اراش وا و 
ای لایٹی عل کات :ا و کاب اى عا غره (ولکه ا عل قصبة 
ای برل «افلينا » ) ... ولا طاقة له على ماع ی شخص غره یشد 
الماع N‏ قمر بجدا ۹ ما هوراس وابول ۰ الان 
ف وطائفه الشرفية > فکان در تعد حن محصار جولسن بباله » وقد أجل 
وصفه على النحو الذى يراه ابن رئيس وزراء م٠ن‏ حزب الأحرار. 

١‏ کان جو لسن ما للك من سقط الاهافة وبعض الحرانب القورة شخصية 
کرس اخس . فهو من حیٹ ا استیوارنی » مزهو ١‏ کا رذاته ۽ 
تغارس . . , ولقد ابتذل قامه وره لاحزبية حى ی معجمه › م ناقض 
تعر ناته بعد ذللف لقاء «عاش بتلاه . وكانت عاداته فذرة متعالية وحشية 
و ساو به ا طناناً إلى حد »ضحاث . وباختصار کان فیه رغم کل حذلقته 
و تممه تلك التفاهة امائلة الى تجدها فى الل ااربی .. فارت شعرى مادا 
لہ پا الحاف سن ر ءون ی صم یدنا ٩‏ پ7 , 


ور الحديث ١ن‏ الوجهة الثااية بالعابم هر ذلك الذى مجرى فى 
تاع صغار ة د اة أفر ادها مون مهرون ؛ E‏ أعرب جو لسن 
فی فاصل لہ ف : أن حر الحدرث ما حلا ۰ ن الناف.ة أو الغرور ؛ وكان 
تہادلا bb‏ ملا لز اط ولک ی كانت له مله الجر ؟ 
لقد قال لہوزويل وعیناه علىالأرجح توەتسان ٠‏ «إن معا اة حص مات بالا حرام 
محلاها إعطلاؤه زق لا حق اه فہا 40 > وحن الین حس قط ضرباته 
نتفر له کل تلك اللطلمات و الإهانات و الأحكام المتحيفة لن ذكاءه وفكاهته 
ونظره الفاقب ٠‏ وإرثاره الحقائق الواقعية على الأدعاءات الكادرة ٠‏ والصراحة 
على اارياء » وقد رته على حشد اللمكة ى عبارة ٠‏ - كل هذا جعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيمار ة فى التاربخ الانجلزى . 


0 الفكر الحافظ 
ترانا تستمع اليه بتکم ؟ لقد کان لديه العلریف الذی بقوله ى كل 
شى ء تقر يا تعت الشمس . لقد رأى الحياة حاب لا رغبة لإنسان فى تكراره ؛ 


Aw 
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اکر الئاس « بولپقو نه بصبر نافد وررحلول عنه کار هن» . وحن 
سالته اللیدی مكليو د «ألیس هناك إنہ.ان صالح بطبعه ؟» جاب « بل یا سیدنی 
لیس اکر سلاا + ٣ن‏ الذش ٠»‏ 9 « وأاضصح أن اناس . . . فاسدون 
سادا لاک معه كل قوانين الدماء والأرض لكفهم عن الجراثم ١7...‏ 
والناس یکرهون بأقوى ما محبون » وإذا كنت قد قلت شيعا لأو جم نانا 
مرة » فلن أ.د هذا بقول أشياء كشرة لأسرة )"“ . 

وقلما کان پناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب المستعمرات ™ › 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأساتذة باقتراحه شرب بحب ف 
عة «١‏ ثورة اازنوج فى جزر اند الغربية»"" . ولكاه ذهب إلى أن « زيادة 
أجور المال الیومیین حط » لأا لاتعیہم على عيش أفضل . إا ( فى رأى 
« المتبطل » ) عام اکر كسلا » والكسل مفسدة للطبيعة البشر ية" . 
وکان کا کون بۆەن ره داس حفقوف الملكية و کلقږتبه فو لتر يداف 
عن اللرف لأنه تيح عملا للفقراء بدلا من افاو ا و 
سبتق آدم مث فى الدعوة لامشروعات الحرة "' : ولكن تكاثر التجار 
کان يره .)۱ e‏ زبادة التجارة › والصراع المتصل على ار 
الذى تشر ه التجارة ٠‏ أى أمل ى اية نتوقعها سريعا لاخداع والغش 
ان العنف على مکائه . ولم يتظاهر قط باحتقار المال بعد i‏ 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحدا ٠ن‏ الناس لم يكتب قط إلا طلباً لامال » 
اللهم إلا إذا كان أحمق "٠‏ -. وى هذا الرأى س لغرور الإنسان . 


وقد أحس أننا نغالى فى أصمية السياسة ر ولتد كر الأبيات الى أضافها 
لقصيدة جوادممث ر« الرحالة » ( لست بال ال دذرة أن اغش فی ظل 
شکل دون آحر ٥ن‏ شكال الكو مة )" : وإذن « #عظم حاط الإ صلاح 
السياسى أشياء مضحكة جد ا" » ومع ذلاك سط على « كلاب الو مجز» > 
واقتضی ر ضاه ل انو فریین 4ا ا : ووصف الو طنرة ا لخر 
ملاذ تى به الأوغاد »""'" . ولكنه دافم خرارة الوطبين الغيورين عن 
حق بریطانیا ی جزر فوکلند (۱۷۷۱) . وکان س باحتقار للاسکتلندین 
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وکان الساق . ی ۱۷۹۳ ۰ ب الداع عن المز عة الماؤطة قبل برك 
,أن التجر بة البشرية ٠‏ الى تناقض النظرية باستمرار »> هى الات الع 
للمحقيةة . وإن نظام قام على كشوف عدد كبر من العقول هو داعا أقوى 
ا بحس Wo‏ تفکر ٠‏ و أجل (A‏ و به 2 1¥ کال فالعا 
تماما 2 الراهن » وأثى على الحكومة الر يطانية لأا ر أدلى إلى الكمال 
م أی شی ء عر فاه با لجر به ا وعاه التار بيخ ١‏ 8 
والفوارق والامتيازات العبقية باعتبارها ضرورية النظام الاجماعى والاشريع 
الحصيف "' . « إنى صديق لاطاعة » فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمم . . . واللحضوع واجب الجهال . والقناعة فضيلة الفقراء ب0 . 
وأحزنه کا حزن كل جيل : 


. وأعجب بالارستةراطية 


١‏ ان العااعة ارت بشكل «ؤسف فى هذا العصر . 4ا من رجل أله 
اليو م السلعلة الى كانت لأبره -. إلا السجان . وما ٠ن‏ سيد ماكها على خحدمه ۽ 
وقد تقلصت نى كلياتنا . أجل . بل فى ٠دارسنا‏ القانوبة . وهذا أسہاب 
کشر ف اھا ی ری تکار الال تکاثرآ شديدا . . فااذهب والفضة دران 
المااعة 2 e‏ هناك إلى هذا تراخ عام ى الإحرام . فلي بعد 
ابن یعتمد على بيه الآن کا کات الال ٤‏ مضى . .. وأملى 0 مخض 
هذا الراحى الشديد عن إحكام لازام كا تتمخض الفوضى عن ‌الطفيان ‏ "' . 

وحکم چو لسن من واقع اا4 اهر دن بان ال الد مقر اطبة ستکون 
وبالا . وخر من الحرية والمساواة باعتبار ها شعارات غر E‏ 
« لیس حا على الإطلاق ن الناس مته.اوون بالطبيعة 4ا من شخصين 
جتمعان معا نصف ساعة إلا اكت أحدها فو قا واضحاً عل الآ ٠۵‏ 
ونی ۱۷۷١‏ كتب كراسة عنوالما « الإنذار الكاذب» » أدان فما الر ادبكالية 


وف کر اسة انحر ی عنو اما الو طی ) ( ۱۷۷۴٤‏ ) جدد چوس هجومه 


على ولاکس > وانتقل إلى ما وصفه بوزویل بأنه ر حاواة افرضص التسلم 
ار المشر وط عل الحو اننا از عايا 4 ۽ رکا ۱( ة وکال جو لسن رد 


YA ~~ 


حدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمربكية غياد عرضيى » فرأى 
أا « الحتطفث دون استناد إلى مبادىء سياسة gE‏ 
حد كبر راجع إلى أن دولا أوربية أحرى كانت تختطف المستعمرات 
پأفراط ٠"‏ » ولان اجلره آرادت ماية نفسا ٠ن‏ بادين س فراسا 
وآسبانيا ‏ أصبحا قوتین إلى حد مدد بالحطر بسب المامهما لأمريكا . 
وكان قد امتدح الستعمرين الفرنسرمن على «مامانم افنود ءعاهاة رحيمة 
وعلى التزاوج ٠مم‏ » وأدان الستحمرين المر بطانرمن لشم لاهاود وظامهم 
لازن وج" . واكن حبن راج المستعمرون يتحدثون عن الحرية + والعدالة » 
والحقوق الطبيعية › احتقر جونسن دعاو اهم لأا رياء خحداع ‏ وتم اءل 
«ا ما بالنا لسع أعل نباح عن الحرية بين جلابی العبید الزنوج ؟ ,*' , 
رهط لزأ المعارض لتر بر المستعمرات فى كراسة قوية عنوا ا ١‏ فر ض 
الضراثب ليس طغياناً » (ه۱۷۷): والظاهر أا كثبت بناء على طلب الوزارة » 
لن جونسن اشتکی ( فما پروی بوزویل ) من أن معاشه منح له ١‏ بوصفه 
شخصية أدبية ) > وها هو الآن « تطلب إليه الحكوهة أن بكتب كراسات 
سياس 0( 


وكانت حجة جونسن أن الم تعمرين بقبوهم محاية بريطانيا العظمى قد 
أقروا ضما محتى الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب عام . وفرض 
الضراثب ٠‏ إذا توخينا الإنصاف . لا يقتضى تثشل الأشخاص المفروضة 
علہم الضرائب مشيلا مباشر ا فى الحكومة ؛ ونصف سکان اجره لا مثلون 
هم ف الر ان وم ذل فيابو أ فر ص الضراثب علہم ار عاد ل ڈوفره 
الحكومة من نظام اجماعى وحاية قانونية . وقد ذهب هوكاز ‏ وهو الذى 
أمد جو سن ججج" إلى أن هذه الكراسة « فرض الضراثب ليس 
طغراناً ¢ J‏ تتلق ردا قم ۱۲۲ 8 بوزويل : الى ت7ذ كر کو ر سیکا 
فقا انحاز إلى صف الأمريكيين ٠‏ وف على ٠ا‏ لى قم جونن ١ن ١‏ عاف 
بالغ ) » وقال « لث أشاك ئى أن هذه الكراسة كابت بناء على رغبة أولئك 
الین کانوا یوه‌ها بتقادون زمام الحكم » والح أنه اعارف لى أن بض 
I E‏ 


“ 


ھۇلاء راجعها واحتصر ها ) 


YA —‏ س 


الأمریکان « سوف پکونون بعد فرك وربع أكر من أنداد لسكان أوربا 
(الغربية ) » " . 

وكان فى فاسفته السياسية بعض العناصر اللرالية . وقد آثر فوكس على 
ست ااثالى وأقنعه بعض م بتناو ل العشاء ات ولک الذى خلب عل میادی ء 
جونسن السياسية بإعطائه قدراً من لحم العجل الايل") . وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقراته فقال : 


« إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيعم غر المتكاىء لباهج الحياة . . . 
وإذا و ضح ا أن اکشرین تعوزهم ضر ورات الطبيعة » وأكر منم ما تتېحه 
الحياة من أسباب الراحة والدعة »> ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على 
متاعب الكادحین > والميرفين بنعمون باطایب لايذوقها من يوفرو ما › 
وإذا كان السراد الأعظم لابد مفتقر دام إلى ما تستمتح به الفلة وتبدده دول 
نفع » بدا لنا من المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع عكن أن يطول 
مده » وأدلى ا الطبيعة أن نتوقم 1 إنسان طوبلا ول جوز ته مباهجچ 
فائضة عن حاجته بيا يفتقر هژ لاء الكشرون إلى الضروريات الحفيقة ب( . 

على أن نزعته الحافظة كانت تر تد بكلل عنفوانما حعن بتكل على الدين . 
فبعد أن أنفق سنة من التشكاك فى شبابه ”" » راح يويد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتيازامما تأبيدا متز ايد الحر ارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة المطهر » وحين مع أن قسيساً انجليكانياً حول إلى كئيسة 
روما قال « ليبارکه الله , بوزویل انه « دافع عن ديوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة حب أن توقف عجرد ظهورها › 
وأن على السلطة المدنية أن تتحد مم الكئيسة ى عقاب من مجرءون على 
مهاجمة الدين المقرر » وأن أمثال هؤلاء دون غر الذین کان ديوان 
التفتیش يعاقہم ) . وکان يكره المنشقن عل الكنيسة الا نجايكانيه › 
ورحب بطر د الملو دين من اکر 0 قك ر أن رتحدث إلى 
سا ت الكئسة ار “ية التنضم إلى طائفة الکویک ١۳١‏ > ووبځ 
بوزويل على صداقته المعتدلة يوم «الماحد» . وحن أحره آدم مث أن 
هيوم محيا حياة يضرب ما ا مئل > صاح به جونسن « أنت تکذب: » ورد 


س ۷ س 


عله سمل فوراً ا ابن قيحر N‏ . وقد أحس جو لسن أن الدير, ار 
لا غى عنه لانظام الاجماعى والأحلاق » وأن الرجاء المنعقد على حلود سعيد 
و سحل اذى کین قصلم حمل اانا ل تفبل شا ول اباة الدنيوبة ,ول 

آمن بالملائکة والشیاطین ۰ وذهب إل ١‏ أننا جمیعاً کتب لنا أن نکن ف 
الآلحرة اما فى مواطن امول أو السعادة ا" . م قبل الوجود الحقيى 
للساءحرات والعفاريت > وأعتقد أن زوجته المتوفاه قد طهرت له فى المنام 
زو 


ول يکن ن ٣م‏ بالعل ُ و قل امتح سقر اط عل شاو ته تقل a‏ 
اأنىجوم ن الان.ان E‏ . وکا يستفظع رح اہو ان ای > وٰ 
الارتياد الحغراى اهيامه » فاكتشاف الأراضى المجهولة ان يفضي إلا إلى 
الغزو و الصو صية 4 1 و ذهس ا أن الهل.فة متا هة عقاة و دی ما 
ا ااك الدیى إلى اضر اء الميتافز بى > وز م فبك مالية بار کل رفس 
حرة » وهذا يكي لإماء المسألة . . . ان النظرية كلها ضد حر ية الإرادة » 
والتجربة كلها معها "٠‏ . 

وق رفضن اشر از افلمة الررر :افر لمي باسرها ٠‏ وانكر. تحن 
ااعقل المفر د مهما عظم ذكاؤه ى أن ينصب نفسه حك على أنظدة أنشأنها 
شيا فشي تجربة الحاواة واللحطاً الى خاضا انوع الإن.انى سحاية لانظام 
الاجاعى من دوافع البشر غر الاجماعية . وأحس أن الكئيسة الكاثو ايكية 
کل ما جذ ها تو دی e‏ یو ره ٤‏ ہر ا الحضصارة الفر أمبة وحکم 
بالغفاة والضحل على جاعة الفلاسفة الفر سيين الذين بوهنون الركاثر ادن 
للنامر س الاخلاف 4 ووک بدا 4 فو لتر وروسو نوعین ن الباهاء ذو تبر 
مغفل عقل > ورسو فل عاطی > غار أن الفرق ا ن لض ]اة رٹ 
)) لحر تفردر r‏ الم فا بامما )۷ وول و بوزویل على دو دده 
روو رة واف لكرم الضيافة الذى بذلته انجلتره 
و اميل ( ( (1۷٦‏ : « إن روسو با سیدی رجل رار ا : وى ن 
أتردد ف أن أوقعم على حکم بنفيه بأسرع ما أوقعه على أی جان أدانته 


~~ AY — 


2 النایات عل مدى هذه السنين الكشرة . أجل با سیدی » أو د لو أكره 
على الشغل فى المرارع الكبرة ب" . 

على ان جونسن لم یکن محافظاً ف‌حیاته بقدر ما کانیف‌آراثه . فکان حرج 
E‏ ر عل عشر ات الايد ف السلو لك 0 واطیدیث ْ والاياس ۴ وم یکن 
متزمتا ؛ ضصحاث على البيورتان ‏ وحبك الرقص ؛ ولعب الورق › والمسرح 
ولکله أدان فة فړلاد نج ١‏ توم جو لسن »> و كمه أن e‏ أن جنه ٣ور‏ 
و قرأ" . وكان نخشى النزعة الحسية فى الأدب لأنه وجد «شقة 

کیت نجرا اه و دوافعه اسوسة . ور عا کا حيل للناس ٥ن‏ واقع عھائلده 
ان م a‏ با اة وکن ف است طا اعتنا أن ری ف بوزویل انه استمتع 


ب «ملء الو جود البشرى» . لقد لقد حك على الحياة بأنما ملمة حقر ة » ولكنه 
معظمنا طاو طا ما استطاع : وواچه سبذيه الأخحرة فى كره غاضصب . 


٦‏ - الحريف 

فی عام ۱۷۹۵ انتةل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلاثة فى رقم ۷ 
مجو نبز کورت بملیث سر ست ¢ وکال قد أطلق عليه اسے ساکن قبله . 
درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون › فأصبح الآن لأول مرة « الدكتور 

جونسن » » ولکنه لم يلحق هلا اللقب باسمه قط" , 
وی ا کتوایر ٥۵‏ اأصدر ۰ بی ملدات تمانية مسر حیات. شکسبر 
الى تحمل محفيقاته وتعليقائه » بعد أن أنقضت مانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المکتتبين فما وقد جرق على بيان ما فى مسرحيات الشاعر من أخطاء 
و سحافات وا اء سلا نة صديا رة َ ولامه لافتقاره إن ادف الأحلاق 
و ذهب آل ان کسر غ . حلف مسرحية واحدة لوعرضصت 
الآن على أا من تأايف كاثب معاصر ا استمع إلما جه هور الاظارة إلى 
مايا »“" . ولكنه امتدح الشاعر على محكمه فى عنصر الحب المشوق 
ی الدرامات الکری > وعلى جعله کبار شخوصه ناسا لا أپطالا » و دافع 
فى قوة عن إهمال شکسہر لو حدتى الزمان وال مكان > ذلاث اللإهءال الذى أخحذه 


e FAA —— 


فولتر على شکہر ۳" , وقد نحدى الاد الكشر ٠ن‏ تعليقاته وتصويباته › 

وحل عل هذه الطبعة طبعة أصدر ها إدهو ذد اا فی ۱۷۹۰ + واکن مالون 
إعارف بأن طبعته ٠بنية‏ على طبعة.جونسن »› وغالى فى تقدير «قدهة جولسن 
فقال إبا ر( رما کانٹ أروع ال آلف ف لحتا ,"" , 


وی ۱۷۹۷ ۰ بیما کان جونسن یزور قصر بکنجهام > أأتي «صبادفة 
تجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . م أصبحت صداقته 
ٻہوزويل آثناء ذلاف حميمة » فقبل جو سن فى ۱۷۷۳ دعوة الرجل المعجب 
لرصحبه نى رحاة إلى جزر امريد . وكانت م جاءرة شجاعة لرجل فى 
الرابعة والستين . وبدآأثت e‏ طوياة شافة فى ٠+ركبة‏ بريد ٠ن‏ لادن إلى 
إدنره . وهناك الى بروپرتسن » واکنه أن أ r‏ 
أغب.علس بدأ هو وبوزويل وخادم هما الرحاة شالا فى مركبة جر ة على ال.حل 
اشر إلى أبر دين > ومن هناك شقوا طريقهم عبر إقلم المرتفعات الوعر 
خارقين بأنف إلى انفرنس » ثم على ظهور اللعيل أكر الرحلة مروراً بآنوخ 
ال کک على الساحل الغربى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكأى » 
ر کا ر : من ۲ سبتمر إلى ۳ أکتوبر . وقد کابدا 
مشاق کشر ة تقباها جونسن ف شيجاعة صارمة »> فنام فوق الدریس ف 
الأجران EE‏ هوام > وتسلق فوق الصخور › وركب فى وقار 
قلق آفراساً لا تکاد تفوقه حجماً . ونی إحدى وقفانہما جلست سيدة ٠ن‏ 
قبیاة مکد ونلد على رکبته وقېلته فقال ها « أعیدی > ولری من مہا بتع 
قبل الاخر ) . وی ۳ اکتوپر رکب کلاھا مکشو فا مسافة 
ربعن ميلا إلى جزررة > وما الى جزيرة ٠ى‏ 2 ر رجوعاً إل 
ار الأ ف ۲۲ أکتوپر » ٤‏ سافر | هرقن آرجاشر بطر بی جار تن و چلاسچو 
إلى وتلاف ( ۲ نوهر ) . هناك الت جوك. a‏ الذى احتى 
به احتفاء كبر › وإن أسف ۱ انحاماه على الاسكتاندرين » وخاضا فی جدل 
بلغ ٠ن‏ العنف حدا رفض ممه بوزویل أن پسجاه . وبعدها لقب بوزویل 
الاب جو ہن ١‏ الدب الأكر» وهو لقب فسره الإبن فى لياق انه لایعی 


a 


الدب الاکر بل ١‏ برجا للعبقرية والعلم ) “ ,. ووصل المافران 
إلى دنر ه ی ۹ نوهر > بعد أن رحلا عا بثلاثة ونمانین بوماً . فلها اذا كرا 
المشاق الى لقياها ( یکا 4ن قہم نا على هدیان ان او ئات الان السخةاء 
الذين حاو لوا افا عا ما حه الال اايعية 4 ن نافع لحل اع J‏ وغادر 
جواسن إدنره ى ۲ نوشر فلغ لحن فى الہ ET‏ . وف 
۵ نشر کتاب E‏ جز ر اسكتلاده الغربية ) › و بکن بالکتاب. 
النابض با اة » حی إذا قور باو صف (i‏ بهذب ٠‏ الى اا بوزویل 
۱۷۸١‏ بعنوان «یومیات جولة ی امريد مم صموثیل جولہن ) › 
و دالت لان اة فل ا اع ل ن المر جمة وان ف ب×ھہں الفقر أت 067 
حال هادا یکدی ٤‏ جو اسن ٥ر‏ ۵ ھ أحرى را لار EY‏ : 

ونی اہریل ۱۷۷١‏ اقانعت آکسفورد احبر ا ملح جوندسن درجة الدكتوراه 
الفخرية لى القانون المدلى . وى مارس ۱۷۷١‏ غير كله لاحر رة > 
فانتقل إلى البزل رقم ۸ بہوات کورت »ص لحا »مه أسرته الحتاعاة . م کنب 
ا کبار ناء الاک J‏ ۱۹ ابریل ۱ ( 1 ف اة ہ, گ شر ده 4 ن ارح 
رمللب شقة فى قصر هان كورت فقال « ا 1 کون لاع كاف 
ئی احد بہوت جاڈلته جاوزا ی عبر و عه أو درن استحقاق ار جل شرف 
بالدفاع عن حکومة جلالته » ٤‏ . ورد کار الأ#ناء أسفاً اكير ة عدد 
اللاب . 


وبی إغاز حر الأديب ذلا أن ربعن 8 ا اش رکوا ف 
اعداد طبعة «تعددة الأجز اء مو ضوعها الشعراء الالجلز » وطلبوا إلى جو نسن 
أن يدم لکل سشاعر بر جمة a a‏ رکوا | ا4 لرل شر وطه ¢ ودلب ٥ائی‏ 
an‏ قال #اأون ) او ا طا ألما أو حى اها و خسم اة ٩‏ ن امات 
0 ر ج اسوك ۳ ياء وھ اع حول اه 0۸ اسه (i‏ )14۸( . وکال جو لسن 
قد فکر ی کتاره (( سار فصر ة ) > وفاته أنه ن اصول ّ أن القلم اداری» 
کالادة ٤‏ ۋانولك وآ س ا بواصل جر يانه ا <i j‏ ر شه على ایر للف 
اا a‏ قوی مدر و فة عا Ù‏ الحا رج . وله a‏ عن مار الاش عر أء باز 


( م ٠۹‏ - قصة الحضارة > ج ٤١‏ ) 


EES ۹ ° ا‎ 


جمود ٠‏ أما عن ملين » وأديسن ٠.‏ وبوب ٠‏ فقد أطلتى لقلمه العنان › 
وأنشاً مقالات ‏ من سن صفحة وائنتن وأر بين ومائة واثنتين س تعد 
من أروع نماذج النقد الأدى ف الانجلز ية . ۰ 

وقد تلون حکه على من بکراهیته للبیورتان وسیاسمم وقتلهم للمللك . 
وفرا ورلن كا ورا جره 0 ووضفة ا « جمهوری قاس فظ ) و 
أما مةاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية ۳۷۴۳ صفحة) فكان آخر » 
ضربة ى الدفاع عن الأساو ب الکلاسرکی ی الشعر الانجلیزی يضرا أعظم 
وريث للذلاف الأسلوب نى الذر الانجلزى . لقد رأى > ومو الاللف لناصية 
ليو نانية أن ترجمة بو ب للألياذة تفضل هومر . وامتدح مرثية جراى » ولكنه 
رفض قصائده الغنائية لا كتظاظها فى غر نظام بالأرباب الأسطوريين . وحن 
نشر ت الميجادات العشر من « حياة الشعراء ») ( ۱۷۷۹ -. )۸١‏ > صدت 
بعض القر اء أحكام جونسن الى كانت غر تقليدية ولكنا متعالية قاطعة › 
وعدم إحساسه باطاثف الشعر الرهيفة › وميله لتقدير الشعراء أو الحط من 
أقدار م تبعاً الاجا الأخلاق الى تنحو إليه قصائدهم وحيام . وقد صرح 
ولبول بأن «الدكتور جوندسن لامللك ولاريب من الذوق ولا المع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المغرضة العجائرية »* . وسعر من «هذا افميكل 
الثقيل القام على طوالتن»» والذى يبدو أنه قرا القدامى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع . فل إذن فاقت هذه «السير » فى ذيوعها 
وشخف القراء ما أى نمر ة أخرى من رات قل جونسن ۲ ر ما پسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عنا . فلقد جعل النقد الأدى 


وه ذا رضہة اة ْ واوشائ أن دبعت امون ٣ن‏ وور 


بضر باته القاسية . 
۷ - الإفراج : ۱۷۸۱ - ۸٤‏ 
حن حس بالفخر بیننا و بین آنفسنا حن مد بنا العمر بعد موت معاصر ينا ٠‏ 
ولكنا نعاقب بشعور الوحدة » وهکذا کان موت هری ثریل ٤(‏ ابريل 
١‏ () البداية لماية جولن . وقد قام عهمته بصفنه أحد أربعة كانوا 
منفدن لو صرة صانع الجعة . واأكن زياراته لأسر ة ثريل قات بعد ذلاف . 


~۳۹ 


وکانت السيدة ٹربل قد بدأت قبل موت زوجها بأد طویل تضیق بالضغوط 
الى تفر ضما عاما حاجة جونسن لارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح فى جعل دبه الأسر يلاف سلوكا هذا إلى حد قول » ولكن (وهذه 
شکو ی الأرملة) « إدا إذا م وجل هن در دعه (أی جولسن ) عن المادی ف 
إہداء مکار مہ اصح عسرا جدا ان جد إناا يسمتتایع الحدٹ إاره دون 
العيش داعا على شفا ااشجار . . . وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مراراً 
کارا ف فاص ر ال غ ات کی کت أعل 
ار 0 

وزادت صحمفة امور نيج بو سٽ لن بلة يإعلا) أن مماهدة زواج 
بن جو لین وااسز تریل ( جاه چ , وکثب پوزویل ا 
( بر سات ) عنو اله « نشل بم جو سن إلى ساز ثري عناسبة ز فافهها| القر بب 
امرعوم 9 واکن فی ۱۷۸۲ کان جو سن ی الثالة والبعان ls‏ 
ٹریل الدادرة . ول اکن فل تزواجت ريل بإرادشا ھی › 
وکشراً ما کان اها - وم 7 فمل أن حه . وهن 2 وقد طااہثٹ الآن 
عنها ف e‏ حب وف أن ا فی نمف رها الأخر . 
وا ا فا شوق المرأة وع من الص رة المدنة 
المتفهمة . وکانت حى قبل »وٽ زوجها قد تعلةت مابربیل بيوتزى الذى 
O TT Ty‏ 
اجلر ه له مقاهاً ی۰۱۷۷ واهرز لثانية والأربعين . ويوم لقيته أول 
رة ى فة قافا الد كور بر د راخت قاد لاز ماته تقایدا شارا وهو 
مر غل ان هه أن مار ايء وه الا ج هارا 
ات ا ر ادر جوم وو ارک الان الان 
لغرامها بعد أن تحررت . واعارفت لبناما الأربع الباقيات على قيد الحياة 
برغر ا ئی الز واج . فهافن انبا ء ذلاف آن هذا الرواج الثانی سی ثر ف ممنةباهر 
می ۔ والزواح ہن موسیی - وآسوا ٭ن ذلائ کائولیکی ر وہای سنال من 
کانمن فی اچم . اللات توسلن إلى مهن أن تنروى ى الامر > فحاولت 
وأ "ا فشات . وسلاث بيوتزى «سطاث الرجل امهذت ء ف حل إلى إبطالبا 


۹٣‏ س 


(ابریل ۱۷۸۳ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس ۱۷۸4 ) ووجد أن 
اسز ثريل مازالت تواقة لازواج منه استسلم الأمر . ورفض البنات الموافقة › 
وانتقان إلى براس . 

وی ٣٢‏ یونیو آرسلت سز ٹریل إلى جولسن إعلاناً پنہثه اما وہیوتزی 
قررا اازواج . فأرسل إلا هذا الرد ( ۲ پوليو )۱۷۸٤‏ . 
سكل : 

ا فى تفسر رسالتلك لقلت إناك تتزوجن واا شاا ٤‏ 
فإذا كان لم بعقد بعد » فدعينا نقلب الأمر معا مرة أحرى . ولو كنث قد 
حلیت عن بناثلت وعن درناف » فايغفر ST‏ 
معتات ووطنات › فأرجو آلا ٿأنى حاقتاك مريداً من الشر . وإذا كنت م 
تشخذی بعد آلحر حطوة › فإنی أنا الذى أحبيتلك » ٤‏ 
وخدمتلك » آنا الى طالما رأيتلك الأول بين جنس النساء - أتوسل إلياف 
أن أراك مرة أحرى قبل أن يصح مر ك لا رجعة فيه 


لقد كنت » ذاث مرة يا سيدتى » الخلص لات جداً 


صمو یل 9 


وساءت المسز ثريل كلمة ١‏ شائن » لأا رأما وصمة للحطما »> فردت 
ا : «لنكف عن التحادث حى تخر رأيك 
ف مار بیوتری) 3 تزو جت بیو تز ی ق ٣‏ ډوليو ١‏ ووافقت لندن کلہا 
چونسن على انا . وی ۱١‏ نوشر قال جولسن لفالی پیر فی › « إن لا ل١‏ اتعدٹ 
eG NE‏ ماع المزيد عنبا )° . 

ولا بد أن هذه الأحداث هدت من حبوية جونسن المافته . فاشتد 
أرقه ١‏ ولا ا الأفيون لیخفف آلامه ومدیء أعصابه . وف ۱١‏ ینار 
۲ مات طبیبه روبرت لیفت . وقساءل جولسن : على من کون الدور 
بعده ؟ لقد کان رهب الوت داعا »> ومن م أحال هذا اللحرف وراه 
ابحم سلیه الا حر ق ة ايها من وجبات العشاء اللقيلة والخاوف اللاهرثية . 
وقال لادكتور و آدەز ميد كلية مبروك «أخاف أن أكون واحلاً ٠ن‏ 


ا 


امالکین» , فلما شات آدەز مادا ی بكلمة و اا لکهن» صاح ) الین مادم 
3 لار والعماب الأبدى با سیکدی 0 وم مالف ہوزویل ! إل امار نة 
س هله ادال وان السكرة الى کان هيوم ا ماحد قى دنا مہا م Oa‏ 


وف ۷ ولیو ۱۷۸۳ أصيب جو لسن رة لحفيغة ( "شوش ولط , 
ف رأسی اظن دام نمف دقيقة . . وقد احتبس اسانى . ولم أشعر بال )۵" 
وبع أسبوع تماثل لاشفاء نماثلا تاح له تناول العشاء فى النادى » وى وليو 
آذهل أحصاءه بالقيام وکات رل رور وار وی فان فر کر ای 
رجل أنا » رجل فهر ثلاثة أ راض -- الشلل » والنقرس › والربو ویستطیم 
الان الا ماع د رٹ لاء ا 7 ولکن ف " e‏ ماٿيٽ 
a‏ . فلما وجد ١‏ النادی ) غر كاف 
لان الد رد س اعا A‏ الحا ( جوادھٹ ْ وجار راف ُ وبوكلارك ) 
ماتوا ي ولل بعض أعضائه اليلد کانوا کر ف نظر ه 0 اشا ( 3يسمر 
١ ۰ ) ۳‏ ادى اساء » الذى کان بعقد اجاعاته فی مشرب 
للح بشارع اسک . هناك کان ق و اى شخص مهذب ( (دا دفع 
اة ساٹ ۽ أن دحل و تمم زليه تحدث ثلاث لال كل أسبوع . 
ودعا رنوادز للانضام ولکن السر جوشوا رفْض . واف هوکز وره 
فی النادی الجدید ٫‏ تدھورا ئی تلك القدرات الى کانت تہج أشخاصاً 
کر اة 7 


ونی ۳ پونيو ۱۷۸4 کان ى عافية تحت له الرحلة مم بوزويل إلى 
لشفا وا کرد . فلا عاد بوزویل إلى ادن أقنح رینوادز وأصدقاء 
آسحرین بان بطلبوا إلى وزير الحرانة ٽوفر با من الال کن جونسن دن 
القيام بر حاة إلى إبطا | اسرد ص#جه . وقال جولسن إنه بفضل مضباعفة 
معاشه , ولکن زار الحرانة رفص . وف ۲ بو لیو رحل بوزویل ای 
اسکتلنده . ولړ یر جو نن بعد ها قط . 


ذلا أن الر بو الذى کان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاساسشاء . 
کتب لل پوزویل فی نور ۱۷۸٤‏ ( إن نفسی قصر جداً » والماع زايد 


e E‏ : وتواؤك علړه ر ینو اکز ْ وبر ك ولا ا : وفانی برل 
ور ايلوا عا کے وداع أنحيرة ي و صله .1 وف حاف + # 1,١‏ 
جنه . أوصی ا عباخ ۹ 1,0 asl‏ ا . وعاسه عة آطباء 
ورفضوا تقاضى أى أجر . وتوسل للم أن شقوا ساقه شقا اعم » فأبوا › 
فلا انصرذوا دفع ا أو ف ٤‏ می ر بلتږه او“ ٤‏ فراع وز وک ٥ن‏ اء 
والتخفيف ل الورم الۇم م ب بەھسں | اء ی ولکن القت مه 
ارا عر أوقیات 4 ن الدم وا ف لاف الايلة ي اة ۱۲ ت ید مار YAS‏ ( 


قړی ره و رحد اسو ع دفن ف کمیسے yT‏ » 


لد كان أغرب شخصية نی تاریخ الأدب ۰ أغرب حى ٠ن‏ سكارون 
1 بوب . وهن العسبر أن ر لأول وهاة » فقد سر رقثه حاف ستار هن 
ااوحشية ٠‏ ونافست حشونة عاداته لياقة كتبه . ولم بال أحد قط مثل هذا 
الإعجاب ااکشر ولا بذل مثل هذا الثناء الضببن . ولک کلما تقدم په 
العمر ازدادت الحكة فى كلامه . وقد أحاط حکته بالتفاهاتث » ولکنه 
رفع هذه التفاهات إلى مستوى جواءم اکل رة اة او وا 
أن نشمه بسقراط . الى كان تکل أبضا لأقل إثارة أو استفزاز ء والذى 
بذ كره الناس بكلامه المنطوق . وكان كلاهما أشبه بذباب اليل المنبه > 
وان سقراط کان يل أسئلة ولا بعطى جواباً . أا جو نن فلم یلق سؤالا 
وقد جاب عن كل الأسئلة . ولم يكن سقراط على يقن ٠ن‏ شىء » أما 
جو نسن فکان على بقن ٠ن‏ کل شی ء . وقد ناشد کلاھا العل أن يدع النجوم 
رفا ا وون ا0 E E E a gv‏ 
أا جو نین فو اجهه بار حافات دة تناف ں او جاع الو هنة . 

وان جد اليوم إنساناً يراه فى صورة الكمال . وى وسعنا أن نعرف ل 
دته الطبقة الاستفر اطية الانجلز ية وتجاهلت إمار ته حلا لانجن وبوكلارك. 
وحن ندرك أی «جون پول » کان عکن ا ال ف 
تخرص ) النبلاء . ا وسل حف ا هل ) اأنْف. ب زه لم محلق 
لجال . ولكله آدى مهمة . هى تخورف البعض لبكة نوا عن الر ياء والكذب 
والنفاق والمبالغة فى إظهار العاطفة ء وليجعلنا ننظر إ إلى اتفنا أوهام أقل 


~n ۹۵ س‎ 


عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك شىء عبب ى 
رجل استطاع رينولدز وبرك وجوادمث الاسماع إليه ألف ليلة وليلة ء 
شی ء ساحر ی إنہان استطاع أن يو حى بكتابة سر ة عظ مة » و ملا صفحاما 
الأانى والمائتين محياة لابباما اازمن . 


۸ - بوزوبل ى أيامه الأخبرة 


لا مات الدب الأكر حام حواه قطيم الأدباء ليلتقطوا من جمانه بعض 
قو er‏ .أ( بوزوبل تفه ف يتعجل » فقد عكف على ر امبر 5 ) سبعة 
أعوام 4 ولکه اف ۳ YA‏ » يو ية جو له ف جر ر اهر ید م صمو یل 
جو لسن ) 0 وقد طعت لاٹ طعات ف سه وأسحدة . وکانت لسر تریل 
بیو زی فد جمعت مادة عن أحادريث جونسن وعاداته » فصنفت الان 
ن هله ر( الر تلبات وادر عن المرحوم الدكثور صمو یل جو تسن حال 
سنيه العشرين الأخبرة )۱۷۸١(‏ . وقد عرض الكتيب صورة لضيغها أقل 
جو لسن الألحيرة ها قد حلفت فا جر حا لایندل 

ويلى لاف ى الحلبة ‏ إذا خلبنا كر من عشرة أسماء طواها اليان 
الآن ‏ «سرة صموئيل جوسن ١‏ الى نشرها فى خسة مجادات فاحرة 
ااسرجوك هوکار عام YAY‏ وکال هو کر ؤل لی م٣ن‏ الوفیی ۲ راه 
اما ا .| برر م لقب ار و سية ) DAA!‏ ( وحصل من اللقافة ها 
تاح له تالف تاب درل ٤‏ « تاريخ الموسييى ( (۷۷٦)‏ 1 وقد شار ك 
چون ی تنظم لادی ایی لین» )۱۷٤۹(‏ . وكان أحد الأعضاء 
الأصلیین فی ر النادی » . ولکنه ٹرکه عقب جدال مم برك فاقبه جونسن 
١‏ « الرجل الذى لارصاح للأندية » . ولكن جوضن ظل صديقه » وكشراً 
ما الهس مشو ره وقد تاه ا ل دى و صياه . و رع وفاة چو لان 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوكنز أن يعلق على طبعة تفم اوا وز 
ويقدم ها ببرجمة الأديب . وقد أخحد على هله الرجمة ألما كشفت عن 


کرو لب وسن ف ر رحمة U‏ واف بو ز وی ف دشا فما رعا : وکن 


e 


الم الموجهة لتر جمة لا عكن إثباما فى تحقيق متف )". ومعظم 
العيوب الى أحذها هركثز على جونن لاحظها غبره من «عاصريه . 


عادت اسز پیونزی إلى اأ ديه بکتاب عنو انه « رسائل متباداة 2 
لمغفور له صمولیل جونسن ۲ (۱۷۸۸) » وکاها ساحر » لأن رسائل 
جونسن ( فما حلا الأحرة الى كتا ليدته الضالة ) كانت تفوق حديثه 
كرا ق ا ران بوزویل حلال ذلا عا کھا صر فما بن فضاراه 
وا لس رہ على تاليف سبرة عقد العزم على آن جہ اھا ا وسحدها . وکال 
قد دد ی ٹسجیل مذ کرات رأحادیث جونسن عقب لقا مما الأول (۱۷۹۳)» 
م وليل اسر ة ی تاریخ +بکر ( ۱۷۷۲ ) . غر أن الحبل ذا الجنن کان 
غاية ى اطول والمشةة . ذلاف أنه قلما كان دون الملاحظات من فوره › 
ولم يكن يعرف الاختزال . ولكنه الخد مدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار عجر د عودته إلى حجر ته ما رد کره ااا فيل TE‏ 
کتابة ١‏ سر ة صموئیل جو سن » بلندن فی ٩‏ یو لیو ۱۷۸٩‏ وتنقل ہین أرجاء 
المدينة بسحا عني المعلو مات يستقما من بى على فد الياة ٠ن‏ أععاب جوسن . 
Cg Eg Aa Ne AEE,‏ 
ذلاث الحشد الضءخم المضعلرب من المد كرات » وشد أزره ودعم شجاعته 
حن پدا آنه یوشاٹ أن يتلم لانساء والشراب بد أن هده الفجور والحزن 
ووت زوچته . ا بوزویل ف ۱۷۸۹ - J)‏ ن تستطیح أن تتصور آی 
عام وا رة » وا غیظ مله ف ترتیب عدد هائل من الواد › 
ودل ارادا تون الت هن آرر ان هدنر رن اغات مو اا دا 
O E INE‏ 
عن هل ام ا ور اف من کات ر مین « سر ة جرای 
ورساثله » ( ۱۷۷4 ) فكرة بث رسائل عله فى ثنايا القحبة . وقد كدس 
التفاصيل عدا . لشعوره بآنما تضيف إلى الصورة الكاملة الحية . تم لسجت 
من هذه الأشنات رواية «سلسلة التواريخ وكل متكاءل . 


فل کان د ها رغ و 0 
ب ت : ل 


۹۷ س 


یٹ لا رک أ تکون کل صخر ة تافهة صادقة ب07 ونا اماتا 
مقارنة روایته عن کلام جونسن بغر ہ من الروایات بدا آنا ية من یٹ 
الوقائم » وان ۾ تکن کذلاٹٰ ٠ن‏ حرٹ حرفيا . والمقارلة بین كتا 
بوزویل « ا( کرات» و (السرة» ندل عل أنه حول تبه ادت 
جونسن إلى افتياسات مباشرة » قد رطياها ا ا بقصر ها » 
ا و حسما EN‏ ينقما مدید الألفاظط الصخر ة ز الرباعية الحروف ) 
ل حارمة » وکان انا ذف اارقائع ل ی لانخدم: Te‏ 
ولم یدع ا4 قال کل القيةة عن جونسن""" » واكن حجان تو سات اليه 
حله مور (١‏ ال بالف من بعض حشوزة جونسن وغاظته ۰۲ رد بأنه « أن ية 
أظافر جونسن » آو ميل البرقطا ليسر أى إنان "٠‏ . والواقع أنه 
کشف عن عیوب استاذہ کشفا کاملا کا فعل غره » ولکن ف «نظور 
آوسم حفف من بروزها . وقد حاول أن يظهر ٠ن‏ الرجل ى صورته 
الكاءلة ذلا ادر الذى تهسمح به الحبة واللياقة . ق ا على بقمن تام أن 
اچ الذى ان جته فى كتابة السرة » والذی لایکتی بسر د تاریخ | ( ٠سر‏ ة ۲ 
چو ہن فى الحياة » و فاته » بل دصیف نظر ة إلى فكره المتمثل فى رس له 
وأحادرثه » ها اج ۸ر کل مج بمکن تور وون أقرب إلى 
صو رر ( حياة ) چو لسن ٠ن‏ کتاب ظھر الل a‏ 

وأحراً حر چٹ ارڈ م ااطبعة إلى الور فى اين ف 


مارو ۱۷۹۱ ول به “ره الغراء لوهم کا فرلا ف رار . و اع کشر ا 


يقص بوزویل حادم العا بة 4 ول تکن دا ا ما زه. ی الإاعجاب قفد 


کان ئی وسم اللیدی دیان e‏ ملا أن كرف ۰ جو لن ب 
برك أن جو ل ن u‏ ف u‏ اا سي ری ا ل يقورع عن ا :اط 
ااا رش ُ وحفلت الي دیو ری وا سر ا بز اٹ 


GN 
ل رول راك الدكتور با حدل‎ 


مو اشعجیر ا قر آنا : و هوراس وا 


يول 2 إل مادا ص س جدرد ١ن‏ ع لقف + ست م ر4 أن اسب ی اا 


QA‏ س 


بولا ان متا ما قال کذا وکا عن شخص سی ۲ . ووجد آحرون 
أن التفاصيل مسرفة » وأن كشرا من الرسائل تافهة » وأن بعض الصفحاث 
ملة . ولم تدرك الجلتر ه إلا شيئ فشيثا أن بوز ويل قد أبدع رائعة من الر وائم ؛ 
il‏ أسبغ على حیاته شيا من النبل والسمو . 


وکان ابوه قد مات ی ۱۷۸۲ علفاً إياه سيدا على أوخاللك دحل بلع 
۰ چيه ی العام وقد أت أنه سيد عماوف رقيق الفؤاد . ولکنه کان 
قد ليف حياة الحيضر إلا محال إطالنه المكث فى أونحتلاك > وق ۸١‏ صرح 
اه باحر اف اماما ى اجلره » وبعدها آلف ءعظم وقته فى لندن . وقد 
صوره رینولدز ی ذلاث العام رجلا واثقاً من نفسه » متغطرسا ؛ اه نف 
کفیل ا سل آی سر هن صاحبه . وکالت زو ته تبه حرا 2 
ا کانت تقم فى أوختللكف عادة . وفما مات عام ۱۷۸۹ بالحة 
الحادية والحمسين ٠‏ بعد أن أضنا العناية الى بذلا لبوزويل وأبناثه . وقد 
مر پعدها ست سین کانت سى الال . فاقد بحاول مراراً 
راا ر ا إلى الشراب واکنه أخفق . ومات بلندن فی ۱۹ ١او‏ 
٥‏ ۔- الغا ال.ادسة والحمین ونقل جياه إلى أوحتلاك دة 
واا ءاثلة اليوم فى أذهان جاهر . ولک سنن.. اها سحن تقر ا مر 
حر ی اسر د الى هی أعظم ۱ا اسر 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثامن عشر فى الأدب الامجلزی : 
لادرکنا أنه کان قبل کل شی ء قرن النر > ن آديسن › »> وسويفت » ودیغو. 
ا ستر ن وجبوڭ ۰ وجوسن (al‏ کان القر ن الاب عشر فرك 
الشعر > من « هالت » ودن إلى درادن والفر دوس المفقود . وکان صمو د 
العم والفلمة . وهبوط الدين والعغيييات > وإحياء الوبحدات والقيود 
الكلاسيكية » كل هذا برد من حر ارة اللحيال والآمال ء وعطل من تدففهما ء 
وكان انتصار العغل هز عة لاشعر . ف فرنسا وف انعلره ۵ على حل سواع , 
برک أن ما اتمم به أدب امجلتر ه انر ى فى القرن القامن ل عشر من حيوبة وتنوع 
عوض تعو بضاً وافاً عن الشكاءة الحا دة الى سادت شعره . وبفضل 


۹۹4 


٠‏ وفيادنج اصہحت ار واه ا الث لھا توا بز و دة 
ن ادر ان ا وا ار ُ وصغا لاح اة و قا فا ۰ ودواس لأوادات› 
n,‏ 4 و اأشخص مات ب ی ا إثارة ' ن سجلات | ٤‏ ر کن الذين 


ژأه . 
٤‏ 
العصر : اتر رار د سن عل بر بهو وروسو ٰ و دارو 3 وجوه 4 


f ت‎ 


الناس وط الدولاة . ٤‏ ای تاڈر آدی عکن ا يضار ع ف ذللف 


وإذا کان أدب اجره ئى الفرن الثامن عشر لم بعلم طاو اة أدب 
القرن السبابع ع عشر ا فة الال ال الألزابيى اأحلق » فإ حياة امحلر ه 
جملا استعادت ركا صعدا بعد إحفاق الشجاعة والسياسة الوه ت £ 
عهد عو دة الملكية . فلي تشعر الجلتره ما هزعا الأر مادا مثل هذا التدفق 
فى المغامرة والبياسة » وقد شمدت الأعوام الواقعة بين صعود شاتام ووت 
ابنه الثورة الصناعية نحل اجره «كاناً أسبق کشر ا ەن افا ی روح 
الابتكار والقوة الاقتصاديين > وشمدت الر لان الانجلزى يغرو القارات 
وهو يكح ناء ذلا جاح ەلو که , فالآن بت الاءر اطورية ار رولا رة 
المراءية » نجاو بٹ قاعات اء العموم بالط البليغة الى لم ت معھا 
وربا منذ أبام شیشرون . وبیہا کانت فرنہا تنزح خزائم)ا انحرر آمر یکا 
وتضرب عنقها لتحةتق أحلاءها »> شحذت اجره كل ٠واردها‏ »ن فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » و اتلج اواب القرن التاسع عشر فى الاقتصاد 


و اکم مكللة بالنصر متبوئة أمى ٠كان‏ . 


اسب لين 


م 
اهيار فر سا الإقطاعية 
AA — \V¥f‏ 


الہاء الأالحسر 
A — 1V4‏ 


Vé — \Vof : ورتة العرش‎ - | 


كان لويس السادس عشر الاين ال#الث لادوفن لوى دفرائس . الى 
كان الإبن الأرعى الوحيد للويس الاس عتمر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكولا. وقد حاو التغلب على ميته بالصيد»والسباحة» وقطع 
الأشجار ٠‏ ونشر اللحشب » واشتغال بالحرف اليدوية, واحتفظط طول 
حياته باحر اه4 للكئيسة »> وكان أعز أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
O O‏ 
وآمن بالرأى القائل « إن الك ليس إلا الوكيل على مرارد الدولة . 
وضن عل نفسه پر حاة حلال فر نساء لأن « شخص مجملته لاسا وی ما تکلفه 
الرحلة لاشعب الفقر », وما بجدر بالملانحظة أن الكشر من خلقه وعاداته 
ا ا 


اما زوجت غار ت خورف الك نة + ا لراة الفاهاة الى ٠‏ 
القوبة البدن » فقد ولدت له تمانية أطفال » ومهم لوى س جوزيف › دوق 
برجندیه » الذی قتل ی حادٹ عام ۱۷۹۱ » ولوی ‏ أوجست » دوق 
بر ی اوردق ٣‏ أغسطس 4 . والڏذی سی صرح اويس ال.ادس 
عشر » ولوی - ستانسلاس › کونت بروفاانس › المولود ف ۱۷١١‏ > 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر ُ م شارل س فلیب > کولت داروا » 
المو لود فى ۱۷١۷‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما ماث بوهم عام 
۵ اصح لوی - أوجست ٠‏ البالغ أحد عشر عاما » وار للعرش . 


e E 


وكان غلاهاً عايلا » جبانا حجولا » ولكنه اكتس الصحة وااعافية 
بفضل سنوات الياة الريفية والطعام السبيط . وكان كأبيه فيه من الطيبة 
أ کار ما فيه من الذ كاء . وكان مسد أحوته على ذكانم المتفوق » وكانوا 
يتجاهاون تماما کر سنه . ولذ کان فيه من الحیاء ما منعه من الرد على 
اهجوم فقد أغر ق نضسه ى الرياضة والحرف , فتعام الرماية عنم الدقة ؛ 
ومناف.ة الصناع ی استعال ديه وآدواته . وقد أعجب. عهاراث الصناع 
الذين مخدمون القصر > وأحب التحدث لم والعمل مهم » واتخد شيا 

من طباعهم و حدیہم . ولكنه حب الكتب أيضاً . واسواه فنیلون بنوع 
تحاص ؟ وحن بلع الثاني عشر ‏ رکب مطبعة فى قصر فرسای »› و )عة 
أحويه ( وكانا ئى التاسعة والحادية عشرة) جم حروف جلد صخر نشره 
ی ۱۷۹۹ بعنوان ( و أحلاقية وسياسية سبتقا من تلماك » ولم حب جاده 
لويس الاس عشر هذه الحکم وقال «انظر إلى فلاف الود الر سوف 
یکول القاضي على فر نسا وعل نەه ) واک على اة دال ا ن عيش حى 
آری ذلا ۲ . 

فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمبر الصائم ملكا ؟ أمكن العثور على 
زو جة منمة له به الشجاعة والأباء » وتلد له ملوكاً من البوربون المستقبل ؟ 
ا الاک احالی فکان نی شغل عن هذا مدام دوباری » ولکن شوازیل 
وزير الحارجة ثذ كر أباءه البى قضاها فى بلاط فبينا »> وتذ كر أرشيدوقة 
مرحة تدعی ماریا أنطونبا پوزیفا » كانت اند ( ۱۷١۸‏ ) بى الفالثة من 
مرها » فلعل زواجها ٥ن‏ لوی آوجست ينضح روا جديدة فى ذلاث 
الف الوى الذى أضعفه الصباسح ا لمرد المر م بن فر نا وجار ه (۱۷۹۲) » 
وکان الأر فون کاونئز قد أسر ثل هذه الأفکار لاکوات فاور عند ٣ر‏ سی 
دارجتو » وهو نبیل من لږیج ذو ثراء عریض وقلب طیب » وکان مفراً 
للا راق 4 اسح لويس الامس عثر للنميسة الى ا 
علہا > وآرسل (۱۷۹۹) رمیا إلى ماریا تریزا بطلب بد ماريا أنعاونيا 
ك الإمراطورة أن تبارك انحاداً كانت هى نف.ما قد 


حململت اه مل آء د يەہاد , la‏ الدوفن اذى : و تدا راه ی الا٨ر‏ ۾ دقل 


۳٣ +۵ ا‎ 


قبل طا هلا الاخسار اأذى رت 4 3 و دں اة أن حطییته مرد مخ ناء ) 
قال ف ھدوء ) ا نة الالال 7 : 


ولات بفہینا ی ۲ نو شر Ys‏ . و تکن بالطفاة اإوسيمة . فجبيما 
مشر ط الارتفاع »> وأنفها مسرف فى الطول والتدبب > وأسنام | غر 
متظمة ٠‏ وشفما السفل غايظة . ولكن سر عا ا عرفت أن دمها او ُ 
فتعملت أن تمذى مشية من ولدت لكى تكرن ماكة » وأعادت الطيعة 
اأ كر الشباب العجيب حن أدركت سن الباوغ لف جسمها لفا ساحراً » 
حی غدت بشعرها الأشقر الحريرى ٠‏ وبشرنا الزبقية الوردية » وعيأا 
الررقاوين العا تین القن > و «عنقها الإغريى » على الأقل لقمة ليدة 
لول عهد » ان م تكن طبقاً شيا للاك . وكان ثلاث من شقيقاما اللدمس 
اللا بكر ما ڏل هرات ی ن الامرأطورة اسا ز جات ية : ارا کر سینا 
تز وٹ لأر آرت ا » الذى او دوق سا کسی د نیشن »> 
وتزوجتٽ ن ا 9 فر دیناند و ماریا کاروليا 
ملكة على نابلى . أما أحوهن يوزف فكان شریکا ی حکم الإ»راطورية 
الرومانية المقدسة »> 8 أخوهن لیو بولد غراندوقا کا" ۰ فم ببق لماريا 
انطو نيا غبر أن تصبح ماكة على فرنسا . 


ولقد أهملت بعض الثىء بوصغها أصخر أطفال ١٠اريا‏ تريزا الأحياء 

فلا لخت الثالخة تعلمت بعض الإيطالياء ولكما م تكن سن كتابة الأ لانية 
اة اما التاريخ فل تعرف منه شیا تفريباً » ولم تحرز فى الموسینی 
غر تقدم متواضصع ان جلوك کان معامها . وحن قرر لويس اللامس 
عشر قبوها O TT‏ عل أن اعم فد ار ونعت بالات 
فرم‌ون لیعجل بتعله‌ها . وکان تقرپر فرم‌ون عا أن « خلقها وقلبها متازان » 
ونا « آذ کی ما کان بض 2 و > طائشة 
لااية ۾ عر بر ة التعلم . . ETN‏ ° إلاإذا سات ولا 
أحبت اأرقص > و u‏ م ی الغابات 


(ه ۲٠‏ قصة الحضارة + ج ۲( 


a OT he 


وكانت الإمر اطورة الى أضنا اموم عليمة أا تكل صر الحافى 
لأبد أوهن ءن أن تضطلع بنبعة كهذه . وطلت طوال شمرين قبل ابرام 
الرواج المر تقب تای ماریا انطو نیا لتنام معھا فی حجر ما . حى تبٹ ف 
ارفا ف جو ا اہم شيا ل سح اة وفن الاک , وقل و صت 
کنر در وة أن بی “ل ا العر وس العز رر 3 لی سا عٹ ا سل له ب 


أا ولى العهد فقد وجهت إليه رسالة تفيض باهتام الأم افرط وعاوفها : 


الى لامل أن تكون مبعث سعادة للف ا كانت معت جة فى . 
OEE aa a‏ 
السياة . لتقد بشت فما با لواجي اما عوك . . ومو دة رقيقة ٠‏ وقدرة على 
أ ر ار ها دال افرزرعل فا إن ا اف 
وأا والقة من هذا . عر فها Uu lelas.,.‏ دوفیی ار کن ا : 


و اسوك ها as‏ الد وع تفیضس ی e‏ ال 


ونی ۱۹ ابریل ۱۷۷١‏ . ى كنيسة الأوغسطينمن بغيينا . عمد بالوكااة 
قران الفتاة المتألقة الحسن . الحلية البال ء البالغة أربعة عشر عام -ء على 
لوی س | وف هک فر نس . واحذ أو ها فر دبناند کان الدوفن : 


وبع پو٬ين‏ قادٽ قافلة ٠ن‏ سم وسن م ركبة و ۳٣١‏ جواداً ولي ةالعهد 
E.‏ بضر شو رول ۰ وو دعسا لأر أطورة اوداع الأحر : ھا 
ها آن « تكولى كرعة جد مم الفريين حى بستوليعوا القول بأنى أرسلت 
مہ ملا کا ۲ وضم الموکب ٠۳۲‏ شخصا ‏ وصيفات ومصففات لاشعر : 
ولحراطات وأتاعاً وکهنة القعر ور اجن م و صباداة ي و طباحن a‏ 
وخده] ٠‏ وخسة ولان رجلا لیعنوا بالحیل الى كانت تبدل أربع »رات 
أو حمسا ئى اليوم خلال الرحلة الطو يلة إلى فر سا , وبع سثة عشر يوه وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة سر امور ج . وعلى جزيرة فى الراستبدات 
ماريا بثياما الماوية ثياباً فرسية ٠‏ وتركها أتاعها المسويون قافلين إلى 
فيا ْ وجل علهم اش ن ال دات والعدم الفر لاسرال 4 وأصحت مار ا 


e 


آنعلونيا مند الآن مارى أنطارائيت . وعد الكشر . ن المراس أدحلت 
خر اسبورج بین قصب المدافع ورن اراش اا و الشعب 
وکوا رات | المراسم الطلويلة فى صر » فله.) ردا العمدة لحطاباً 
بالا لمانية قاطعته قائلة : « لا تتكاموا بالألانية أا السادة > ند الآن لا هم 
له غر الفر ية ) وبع ان سمح 4 ا بالراسحة يوه بدأ رلته عر 


فر درا 


وکن ال رت ان يذهب ال للك وولى العهد مم كشر من الحاشية إلى 
کوهبړین على انين وسين ٥لا‏ شمال شرف باریس u‏ موكب واية 
العهد . ووصل الموكب فى ٠١‏ مابو . وقفرت العروس من ٠ركبما‏ : 
وجرت بحو لويس المحامس عشر » وانحنت إلى الأرض » وظلت كذلك 
حى أقاهها اللاك وهدأها وطمأنا بعبارة كرعة « لقد أصبحت عضوا ف 
ا ان ا اف رر س ارام ر و 
أن قباها على وجنتما قدهها إلى ولى العهد» الى قباها بالمثل ولكن رعا 
و 6و ا رای ا 2 
ی ۱١‏ ماو » أکد زفاف رسمى ذلات اازفاف بالوكالة الذى عقد قبل شر . 
ى للت الليلة أقيمت «أدية عظمة فى دار الأوبرا الحديدة » ونبه ا للك ولى 
العهد إلى آنه يفرط ف الأاکل . فاجاب «إنی داعا سن نوی بعد عشاء 
طيب» . وهذا ما حدث إذ أنه استغرق نى النوم مجر د دخواه فراش الزوجية . 


وقد ام ذه اسر عة فى لال متعاقبة » وف أصباح ەتعاقبة کان رظ 
مبكرا لینطلق إلى صيدة . وألمع مرسى دار جنتو إلى الو السريع الحديث 
الذى طراً على اوی کا حر ٹطرره انی و لا حيلة ف 
الأمر إلا ألانتظار . وکتبت ماریا ٹریزا إلى اشا بعد أن أنبشت بالموقف 
تقول « كلا کا صخر جدا ! أ٠ا‏ أثر هذا عل كا فكاه يعمل لاخر 
il dl Als ENE‏ لطن 

بلة ناه بأن الرياضة و العام الوب سپحفز ان مر ہ الحنیی » واکن ٬حدث‏ 
العکس ¿ فق جعلاه أ كر بدانة وراد اعاس . وأخراً » وف وا خر عام 


ا ت 


۰ »۰ اول ول العهد أن محقق ا كمال الزواج بالدخحول على زوجته ه 
ولکله ال اوا E‏ حيدة لامحاولة ألا عر للآمال . وأبلغ 
كؤلت أراندا » السضر الإسہ نى » ماكه بالآنى « يقولون إن عائةاً تحت 
القلفة جعل عاو لة الماع مؤ لمة جد » أو ر أن القلفة ميكة جد یٹ لاتستطيم 
ادد بالمرونة اللازمة للانتصاب»"" . واقترح المرانحون إزالة العائق 
جراحة شبمة بانحتان » ولكن ول العهد رفض" وکرر غاولاته » دون 
أن يبلغ من ورانها إلا الإثارة والإذلال له ولزوجته . وظل الموقف على 
الحال . وعمق إحساس ولى العهد بقصوره الزوجى شعوره بالنقص : ولعل 
هذا الشعور شارك فى جعله ملكا كشر الر دد عدم الثقة بنفسه . 
وأغلب الظن أن سى الإحباط الزوجی السبع هذه أثرت فی حلق مارى 

أنطوانيت وسلوكها . وذلاف آنا كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءه 
بسخرون من سوء طالعها » ون کر فرنسا ترما ہالعقم وهی نجهل 
السبب . ومن م فقد آست ضما بزيارات للأوبرا أو المسرح فی باريس > 
وأسرفت ئى لبس الثياب الفاحر ة الغالية » وتمردت على الاحتلاط الكثر 
البلاط بكل مرا“ مه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات اللسسيمة مم نفوس 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طویلا تأی الحدیث إلى مدام دباری» 
إما لاشمزاز ها من أخلاقها وإما بدافع الحسد لان امرأة أنحرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكير ويكون ها هذا النفوذ القوى على المللف . 

وی ٠١‏ ماو ۱۷۷٤‏ مات لويس اللحامس عشر . واندفعت الراشية 
لل مسکن ولى العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وھا پبکیان 
ويصليان . وقال الفبى ذو التسعة عشر ربيعاً وهو بېکى « اللهم احمنا ! فلحن 
اض ر من آن نحکم | « وقال لصدیی» « با له من عبء | إلى م أتعلر شيا 
وإ لاشعر کار الکون سسقط فوف 06 . وف میم آرجاء فر سای 
وباريس » م إلى أبعد ماسرى النباً فى فرنسا » هتف الرجال والساء 
« مات اللاك » محى الللك !» وكتب باريسى متفائل على تمثال رى 
الرابع هذه الكلمة ١‏ قام *ء لقد قام الملل العظم من بين الأموات لينقد 
مرة أخرى من الفوضى والفاد والإفلاس والهز مة 


ب 


۲ -. الحسكومة 


تری ماذا كان خطلب الحكومة ؟ إما لم تبلغ فى إسنبدادها مابلخته 
حكومة بروسیا ›» ولا ی فادها ما پلغته حكومة انجلره + وکان جهاز ها 
ابر قراطى وإدار تا الإقليمية يضمان نةرا من الرجال الأفاضل وكشراً دن 
لرجال الأكفاء . وم ذلك أحفقت ملكية البوربون لى أن تلاح تطور 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة فى فرسا بأسرع ما نشت 
فى ضر ها لأن الطبقات الوسطلى كانت قد بلغت شأواً من الد كاء أبعد ها 
بلغته ى أى أمة معاصرة أخحرى » وفرض فكر مواطنما اليقظ لته مطالپ 
على الدواة أكثر حدة ما كان على أى حكومة ى ذلك العصر أن تبيه . 


وكان فر دريلك الثالى ويوزف الاالى » وكلاهما نصر متحمس للفلفة 
ا ی ر ا روا و را 
نظام والكفاية م يكن وقها متوافرا فى باد كفر نا سحب الاسترحاء واليسر 
اللاتيمن . « واستشرى الاضصطراب والفوضی ف كل »کان ٩7‏ » 
فی فرسای تنازع ماس اللاك بى اخحتصاصه مم الوزراء » الذين تنازعوا 
فما بينم لأن وظائفهم تداحلت ولام تنافسوا على الأموال العامة ذامما » 
ولأنه ل تفر ض عام من فوق ساعلة توف بن ا وا ا 
یی ناحة إلى دوائر sڑضBailliag‏ و Jl# ¢ Senechaussees‏ القضاء » وف 
انر :إل أقسام مالية ( ésانادئصومع‏ ) فى المالية > وى نامحية ثالثة إلى 
إدارات ( ets‏ صouverneع‏ ) ف الجیش > وی رابعة إلى ابر شات مووزه ۹۲م 
1 آقالم provi es‏ ى الكنة . وف کل قم الى كان ااناظر الملكى 


,صطدم بسحا کي و( «الر (Û‏ الإاقلیمی .وف a‏ أرجاء فر سےا | صیلدمت 


مصالح المنتجين الريفيين مم مصالح الکن الحضربین والأغتياء مح 
مع الفقراء » والنبلاء مح اابورجوازيين > والر لانات مم اللاك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ولم تتوفر الةضية إلا فى 
۲ ۰ ولا الإرادة إلا ی ۱۷۹۹ . 


چ 


وكان القانون من أسوأً مظاهر العياة الفرنسبية » ومع ذلا كان القضاة 

من أفضاها . واتبع جنوب فرن| القانون الرومالى > وشاها القانون الام 

و الاقع'اعى .قو دتوکە‌یل ١‏ إن العدالة كانت معقدة » كلفة > رهايثة 0 
- رغم أن هذه شكوى عامة ى جميم البلاد . وكانث الجونقذرة ء والحقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائی ظل ٠سسمو‏ حا به فى ۱۷۷٤‏ . وكان القضاة 
غر قاپلہن للعزل : منص فن غار قا بان لارشوة عادة . وقد ذهب السر هيرى 
مين ال رجال القضاء ف ا (١‏ من حيٹ جميع الصفات اللو بة فى 
لای > والقاضى » والمشرع › يزون کٹراً نظراءهم ظول روزا 
وعر ضا N I‏ ا صم مدى الياة ›» وهن حقهم تو رها 
لأحد الأيناء . ووجد أكفأم طريقه إلى الر انات الإقليمية » واخحتر أغناهم 
وأعظمهم نفوذاً أعضاء ف برلان باریس . وها واف عام ٤‏ ی کااٽت 

طبقة « نبلاء الر داء القضای» - آى القضاه الورائيون قد انہث إلى اعتبار 
نفسما مساوية إلا أقل قايلا لطبغة « نلاء السيف » فى الكرامة والاستحقاق , 
ولم تسبح بعضوية ار مانات إلا ن ولدواف إحدى البقتهن الاستفر اطيتمن. 


کان ٤ن‏ زائ ركو أن و اشات رة بن اللات :و الأع 
هى كوابح مفردة على السلطة الأوتقراطية » وحدد قوتين ٠ن‏ هذه اليئات 
ها النبلاء الاك الأراضى والقضاه ولكى تقو م لبر انات ذه الو ظيفة الكاعة 
طالبت بسلطة التصديق ر أو التسجيل ) على ۹ مرسوم ماکی » أو رفضه 
حسم يتفق ى رأما أو يتعارض ءم القوانين واوق الراعة . وأعربت عدة 
برلانات إقايمية › حصو صا پر انات جر ينول »> ورواك » ورېن ۰ عن 
مبادیء شبه دعقراطية > أحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن « الإرادة 
العامة » و ( اموافقة الحرة الأمة ) ۰ ن ذلا أن براك رين أعان ف ۱۷۸۸ 
و أن الإنان ولد جرا > وأن الناس بى الأصل NET‏ 
الحقائتق لیت ئی حاجة إلى إثباث)'. على آن الہ انات كانت بو جه 
عام امدافع الّوى عن فو ارق الەقات وامتياز اما . و شار کت نر اعاما 
مع السلعلة اللكية فى الإعداد للثورة » واكن حن اقتر بت الفورة انحازت 
إلى النظام الدع » وسقطت ةو طه . 


س إ۳ س 


وكانت السبلطة الملكية من الناحية النظرية معللقة . فاالاك وفقا للتقليد 
البوربولى هو المشرع الأوحد » وهو السلعلة التنفيذية الرئيسية » وهو الحكة 
العلیا » ئى استطاعته أن يأر بالقبض على أن شخص فى فرنا وحسه إلى 
أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو الماح محا كته » وحى لويس 
السءادس عشر الرقيتى القاب كان يرسل من قصره أوامر الاعتقال الحتوهة 
مذه . وكان ال للك قد ورث مؤسسة غالية التكلفة » تعد نفسما هيثة لا غى 
عا لإدارة الحكومة وهیبما . فی ۱۷۷٤‏ کان بلاط فرسای يضم الأسرة 
امالك و ۸۸٩‏ لبیلا ۰ هم ولاؤھ وأبناؤهم > بضاف للم ۲۹۰ طاها › 
و ٦ه‏ صياداً » و ٤۷‏ موسيقياً وعانية »ارين »› وأشتات من السكرترين › 
وكهنة القصر ٠‏ والأطباء والسعاة والحراس . . . ٠‏ بباخون لى جموعهم ستة 
آلاف شخص ٠‏ مم عشرة آلاف جندی یراہولون عن کشب . وکان لکل 
عضو فى الأسرة الالكة بلاطه أو بلاطها الحاص » وكذلاف كان لبعض 
النبلاء الممتازین » امال ابر کونديه وأمر کونی ودوق أورایان ودوق 
Ea RE a a a Es‏ 
ومودون . وشوازی » وسان ‏ أوپر » وسان ‏ جره‌ان » وفونتنبلو» 
NA E O o‏ 
بعض الاشية الذين محتاجون إلى امسن والطلعام > ونی ۱۷۸۰ بلغت نفقات 
اة اللا ۳04۹۱ جنم e‏ 


وکانت رواٹب »و ظیی ابلاط دة » واکن انح والعلارات کاتت 
مطاطه ؛ من ذلات أن امسو وجار - وکا سکر ترا ی [حدی الوزا رات 
جاوز راتبه تشعائة جنه نى العام »> ولكنه اعرف أن الوظيفة غلت له كل 
عام ۲٠٠٠٠٠١‏ جيه حالصة . وغات عضرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
الحاشية بيا كان العمل بؤديه #رءوسوهم > مال ذلات أن مسو ماشو کان 
يقبض مانية عشر ألف جنيه نظر التوقيم بإسمه مرتين فى العام" . 
وأجريتٹ عشرات المعاشات الى بلغت جملا ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ جنه كل عام 
عل اللاء ذوی الغو ذ أ حاسی پ۳ : وکانت عث رات الدسائس زدبر 
لتقرير الحطوظ الذى سيظفر بكرم الللك وسعائه الطائش. وكان يتوقع مله 


~~ "\Y 


أن يعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يقدم المهو لبنات النبلاء 
یلد زواجهن : وکال ك 2 آبناء ویس الاس سر الأنحياء لی 
ما ررب هن #١‏ 0۹,۹ ج £ العام وکال زات کا زار دو له درف 
إلى ١٠٠ر١٠١٠‏ جنيه فى العام > إذ كان المغروض فيهآن يفنح باب الضيافة 
عل بر عه 1 کل | أله ف الفاق 4 وکل هذه العاش|ات > واياٽ » 
والرواتی ٤‏ والمناصب الثمرفية 4 کا تدوع من [در ادات تۇ لحل ۹ن اة 
الأمة الاقتصادية . وقد كلف البلاط فرسا مبلغا جملته خرن مليوك جه 


(4) 


ف العام سہ وهی عشر چم وع [تراد الحكومة 
۳ اللكة العذراء 


وکائت ماری انطرانيت أكر أعضاء البلاط إسرافا . ذلاث آنا وقد 
ار ترات بز وح عنان > وەحرەت ااروه‌ائس › وم تشغاها عااقات غر اة » 
را٬حت‏ تنسلل حى عام ۸ بالغالى من الثياب » والحواهر » والقصور > 
الاو نوات و ال جات 0 و راقص وكات ر الروات فن الارة 
وب الروات المحاسیب ی کرم مور . وقد انفقٹ ۰۰۰ر۲٥٣۲‏ جنيه 
عل ٹیا ہا ف عام واءحد ( ۱۷۸۳ 0 وأتاها عمو الازباء بالعْر بب 
الطريف من الأثواب المسماة «المباهج الطائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو « الرغبات القنعة )" . وكان مصففات الشعر يعكفن الاعات فوق 
رسا یصعدن شعر ھا حی يبلغ ار تفاعات یہدو ذقما فما وقد توسط قامما » 
وقد قررت هذه « التسرحة العالية » > كا قر رت ٠ظم‏ الأشياء الى ابتدعما » 
زی نبیلات البلاط »› فزی باریس ۰ فزی عواصم الأقالم 


أما شخفها بالل وا لمجو هرات فقد وشات أن يكون موسا . فى ۱۷۷٤‏ 
ابتاعت من بومر » وهو الجواهرى الرمى للتاج » أحجارا كر عة قرا 
o4‏ ج 0۲۷(4 وآهمداها وس الس ادس عار فاا ٥ن‏ لعفي ( 
والماس والاساور > هدر جه ۳ ,> وی ۱۷۷١‏ کب درف 
دارجنتو إلى ماربا تریزا قول : « مم أن ا لمات أعلى الملكة فى شى اناس ات 
ما پاوی آکار من ۱۰۰۰۰۰ « ایکو» من الاس › وهم أن جلال| تملك 


a 


الآن جموعة هائلة › إلا أا «صممة على شراء حاق على شكل الريا من 
بومر . ولم أحف عن جلالما آنه کان أحکم ى الظروف الاقتصادية الراهنة 
لو تجنبت هذا الإنفاق الباهط » ولكما لم تستطع مقاوءة رغبما - ون 


أجر ت الصفقة ى حذر عفية أمرها عن اللاث )0" . 


وہعٹ ٭اریا تریزا إل اہنما بتوبيخ صارم » واكتفت الاكة بالزين 
المفرط فى ضراثيه »> وبع حن سيدق آنا وافقت على شراء القلادة الماسية 


ال “ار ك a‏ 


أ( ا لاف ورل أغضی عن و اطن الفبہف ف زو لاه کان بجحب 
ما وما » ولانه کان شاکرا ما صر ها على عجزه الجاسی . فدفع ها 
ديرن القار الى استدانا من جيه الحاص وشجع زبارانما لأوبرا باريس » 
ون عل أن مر حها ا معان على اللا بز عج شعبا ألف ف ٠‏ اوكه الوقار والحشمة . 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث حفلات مسرحة » وحفايى رقص › 
و عشاان رین ۴ ابلاط از اسبوع تقر با 0 ضاف ا هذا 
أن الملكة كانت تحضر المراقص المفنعة فى باريس أو لى البيوت اللحاصة . 
لقد كانت هذه النواث ۱۷۷٤‏ ۷۷ فثرة تبديد وإسراف على حد قول 
مها بصراحة . وإذ كانت اللكة لاتجى من وراء مغازلات زوجها 
؟ اليل سو ی ار رة تو قظ دول إشباع فوا سحو على النوم کا 
( مقدمة ساعة الحائط أحياناً لتعجل ذهابه للفراش ) حى تتطليع مشاركة 
الأصعاب ألعاباً قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الادب › واهماءها 
بالفن قليل » وأكثر »نه اهماءها بالدراما والموسيى » وكانت بجيد الخناء 
والمشل وتعزف على افمارب ٠‏ ولو دى بعص صو اتات مو تسارت عل 
الکلافكورد )۳( ۰ 


وباں جیه اعيوب مها کان وابحد ةرط عا جوهرياً د هر 
التبذير الطاائش ننيجة لاسام والإحباط » ولعلفواة وصى ألا الرف وجهلا 
الفقر . وقد زعم الأمر لمن ( الى رعا کان فيه من صفات المنتامان أ کر 


a PEE a 


ما فيه من صفات متا اما ليشت أن نخلصت من شخفها بالثياب الغالية › 
وان س ائر ھا ف القار بولغ فما أن دوم ر ی سیا ما عر الحكم 
بقدر ما ترجع إلى إنفاقها الطائش"". وناصما البلاط والصالو ات العداء لأنبا 
أمساوية » ولم يكن الحلف مم السا من قبل عبوبا على الإطلاق . وكانث 
ماری آنطو انیٹ ا اش لنت )) العساو رة ( تسا لذلا اخحاف 4 وق اشم اه 
الفر ليوك ٠‏ وم بعض الحق ٠‏ فى أا تحدم المصالح القءاوية ٠‏ على حاب 
فر .| أحراناً . ولكن ی E as‏ 
قلا کللھا کت فلو را کشر سول هھ ره أن حاءث ام چیه 2 
لرون . الحیل ا شور کشر u‏ لصورها (۱۷۷۹) و ا 
الل کا کف عل ر مھا ا بعس ااا 91 وال u‏ ولتو الت 
فا اللکة آلا نی UY rei‏ بع دة ا عا ( ٤‏ الةقعات بشما الا 
وا انطر انات ترعی مشاعر غر ها عادة . ولکہا اانا » فى ٠‏ رحها 
الطائشس کا زب دای 4 و عبر ھا أو کرو rr‏ وو گات ہدیس 
بغاية السرعة لكل رجاء . ١نا‏ لم تعرف بعد حطر الاستسلام اكل دافم 


کرم ۳ 


مل هذه الحلوقة المعمة حيوية ٠‏ والى كانت الحياة والدركة عندها 
مرادفين » لم علق حطر راسم البلاط . ذلاث الطر الإعلىء الحذر . وسرعان 
ما غر دت عله . والعسٹث اليسءاطة واليسر £ الب تريانوك وحوله » وکال 
على یل هن قصر فرسای . وف ۷۸ آهدی او یس الہ. ادس عر الاحة 
هذا الت ملكا حالصا ها . تستعايع أن تخلو فيه مم احا ووا 
لویہں آنه لن پتە امل علہم لذا دعی . ولا م یکن فی المبى غير غرف مان , 
فقد أمرث الملكة بيناء عض الأ كو € بقر به لأصعام| ولحطملت ها الحدائق 
الحيطة به على الط «الطبيعى ٠‏ - ممرات ملتفة . وأشجار منوعة »> 
وعاٰیء . وچدول حمل اله الاء ی الافت »ار بتكامة غالة . 
ولامتكال حلم روسو ى العودة إلى العابيعة أمرت بإقادة ماف مز ارح صخر 
فى النديةة الملاصقة »> لكل ١ا‏ كوحها الرييى . وأسرت) الفلاحة » وكوم 
ساحها . وأبةار ها . هناك كانت تقد راعات العم فتلبس عباءة برضاء » 


١إ‏ س 


و مورلا 1 ن اشاش :1 و وع 4 ن الوص ن وکازٺ حب ُن ار ی الاين حلب 
با مااطفة م ل ر الضروع ف آنية من برسلان فر وات ھی و أصدقا ها 
بز فول 1 ا ألعاباً دالحل ا E4‏ تر انوك وعلى الا ل يوون الولام 
لاملل أو لكبار الزوار . وهناك وى القصر الاكى أبضاً . كانت اللكة 
حر ج المسرحیات الى تلعب آدرار؟ هاءة فی بعضا ‏ کدور سوزان ف 
y‏ زواج فيجارو» . ودور كوليت ف «عراف القرية» فت رج اللات بننوع 
و اھا و جادییما 


فلما حشیت تقول التقواین إن هى أسرفت فى حرية الاختلاط بالر جال › 
كو نت مم بعض النساء صداقات حميمة باخت من الوثاقة ما وجه القيمة 
و هه آحری ا ت را0 8 امار 
f E OLE ANO N ONS‏ 
ع آنا ل جاوز الحادية والعشرین . وکان زوجها - وهو ابن دوق بناپږفر 
»اميد لويس | رایع عر س بماشر االات و تال إلى الموهسات بعد 
ز واجه بقایل . فاأصرب بااز هری وهات به بعل أن اعرف بااءه ازو جته 
ف تفصيل زز . ولم تفق قط دن الحنة اللو ياة الى ابتلاها م | ذلان الزواج» 
و ظلت تعالى من التقاعات العصبية و نوباٽ الإغهاء حى مز قها ارباً جمهور 

من غوغاء الثورة فی ۱۷۹۲ ل ماری أتطوانيت تحوها بدافع 
الثفقة أول اا : ¢ لث آن ہا ا دارا فلاا کل يوم » وکاب 
ها رسائل الإعزاز مرن ف اوم أ انا , وی أ کتثوبر ۱۷۷۵١‏ عيْت الأمبرة 
على بيٺ ا قەت e‏ اعر اضات طور جو ؛ بان ررر 

راتباً سنویاً قدره ٠۵۰,۰۰۰‏ جیه . م کان الأّمارة أقرباء وأصدقاء » 
و 4 ہا أن سیخ م مو ذها ادى الاکة > وعن lL‏ لدی اللاف » 
لنيل المناصب أو ابات . وعد عام تركت ألوانيت بها ها قبل وامحذت 
صب اب ر4 انحر ی 

وكات هذه الصديقة المجديدة . واسمها يوأند دبولا سرون زوجة 
الكو نك جول دبوليناك ٠‏ عريقة ابت الحال ؛ كانت حلوة » صخرة 


ابم . طبيعية. وما کان أحد لخاءره الظن ذا رآها ٻأن فا هذا الشره 


As 


للمال الذى أيأس طورجو من موازنة المزانية ما دامت الملكة جد مثعة 
ى تينما الظريفة . فلما قاربت الكونتيسة موعد الوضم أقنعنبا الإلكة أن 
تنتقل إلى لاءوبيٽ › وهی فيالا ملكية بقرب قصر کک »> وهتاك کالتث 
تزور ها ل بوم حاملة | لہا اھدایا دا تقر ا . فما اض اک 
ما ۳ تصن علا C0‏ بشی ء٤‏ : ١١‏ ٢ر٣٤٤‏ چيه سو ر و > وهر 
لابنما قدره ١٠٠ر٠١٠۸‏ جليه »> وسفارة لابا »> ومال » وى » وفراء > 
Ne yT Ag NEO,‏ 
کان تواقاً لان ا ا . وقال + ر سی دار جنتو للملكة آلحر الامر ا 
ٿستغل › وان الدوقة الحديدة لاتبادها عبنا » واقترح على الملكة > الى 
وافقت على اقتراسحه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من بطاتما الکونت دفودر وی الذی کانث انطرانیت نقته » فأہت. 
المدام » وانصرفت أنطوانيت عا إلى صداقات أخحرى . وهكذا انضم 
al ON a e E EE O‏ 
م الحاشية وكتاب الكرار يس امم الماكة , 

وکان کل شىء ثةربباً تأتيه لق ها الأعداء . فأفر 1 ا لحاشية يتعحسرون 
على الفبات الى تغدقها على عاسيما > لأن هذا معناه أن يقل عطاؤم ؛ 
وشکوا من أا کرت الغیاب عن مهامها ى ابلاط حى فقدت هذه 
المهام ءا وقل الإفبال على حضور ها ولا الان کشرون من عابوا 

من قبل غرامها القدم TT‏ مز باط 
الملبس . وقالوا أن هذا نذير بإفلاس تجار الحرير فى ليون وخياطى یس" . 
وات فل افحت الك بإقالة الدوق ديول ( ۱۷۷ ) الذی تز ع اار 
دوباری »› وکال لادوق اون كرون > کونوا نواة انحر ی ۰ س 
الأعداء . وبعد عام ۱۷۷٩‏ شن کتاب الکرار بس البارييون على الملكة 
سحملة قدح قاس لا هوادة ف4“ وکان کار م يلون المعلومات 
والمال من بعض الاشية » فو صهها بعض الكتاب بأنما اللحلياة » ى وقت 
آو انحر » لکل ذ کر موجود فی فرسای' . وقد تسہاءات کراسة عاواما 
و ثأئيب لاملكة » , کم مر ركت فراش الزوجية وفبالات ز وجات لش لمى 
0 الواطر ولتادجى معهم ف متعهم الوحشية ؟ 0“ . 


— FY 


وصورت کراسة آخری تبذیرھا بوصف حائط نی البی تریانون زعنه 
مکسوا بالماس' . وام مہا الشائعات ٻأنہا قالت خلال حوادث الشغب 
الی وقعت بسبب شح الحز عام ۱۷۸۸ ( اذا لم بکن لدہم خحز فایأکلوا 
كمكاً» » ومجمع المؤرخون على آنا لم تذنب قط بقول تلاك الملاحظة 
'“ ۰ فهى على العکس أ سمت بسخاء من جیما الحاص فى التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنکی حى من هلا کله ما شاع وذاع بين الاهر 
م أمها عاقر . تقول مام بان الوصيفة الأولى دع اللكة : 


القاسة 


« حن ولد ابن للکونت داروا عام ۱۷۷۷ »۰ تع ناء السو ق وبائع‌ات 
السملی all‏ ی باب و ا ذاته » مؤكدات حقهن ف الدحول إلى 
القصر الملكى نى مناسبات الولادات الملكية » وطففن يصحن بأشد العباراث 
غاظة وسوقية قائلات أن من واجما ھی > لا سلھا › أن ای بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجات الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العمجائر الشكسات 
الوقحات . واعتکفث فى حجر ما معى تندب حظها التعس “١‏ . 

فأنى ما أن تشرح لاشعب أن اللاك عدن ؟ 

وانتظرت فرنسا امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ليأتى ويزيل هذه 
لعقدة . وى ابريل ٠۷۷۷‏ وصل یوزف الان فرساى متخفياً تحت امم 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال هما « لو لم تكولى 
خی لا تر ددث ی أن آتزوج ثانية ليكول لى رفيق ساحر مثللف 7“ , 
2 كتب لشقيقهما ليوبولد يقول : 

« لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور اأزمن . . 
مما اء رأة ساحرة نبيلة » مازالت صخر ة بعض الشى ء » طائشة قليلا » ولكنا 
ى صميمها كسة فاضلة . . كذلاف فبا جر أة ورهافة ادهشتانى »> واستجابا 
الأولى صائبة دانم > ولو ألما أطاعا . .. واهتمت اهام أقل بالقيل 
والقال . . . لبلغت مرنبة الكمال وها رغبة قوبة فى ممع المباة » ولا كانت 
ميوضا معروفة » فإن ضصعفها بستخل . 


« ولکا لاثفکر إلا ف متا 4 ولا تحب اللاك > وو علت بإسر اف 


س ۳٩‏ س 


هذا اما » »* و تسو ف ا الل رالو ة لاشباء لارا فعابيا 6 2 ھی 
بالحتصار لاتؤ دى واجبات اأزوجة ا اللكة “ , 


وقد أوضحث السبب نى أا والللف نامان فى حجر تين مامص لتہن» 
فهو حب اللوم ه NT‏ و جد کلاهما ه ن الحكة نجنب الإلارة الماسية . 
وزار بوزف المللف وأحبه کدرا . وكاب لليوبواك بقول « هذا اارجل فيه 
ضصعف ولکنه لیس آبله . فله آفکار وحکی سدید » ولکن عله وجسمه 
فاتران . وهو شحدٹ بشکل معقول » ولکن ایس بەر غبة ف 2 ولا« 
للا ستطلاع l9.‏ واقم أن عة ر انمللاق الور ( م ات بعل » الاه لازال 
مفتقرآً إلى الشكل “١‏ . وتحدث الإمر اطور إلى اويس حدراً مجر 
سحل ۰ن فب عل »صارحته به ۰ فأشار إلى أن العاثى فى قلفة االات کن 
إزالته بجراحة بسيطة وإن كانت ١و‏ لة . وأن على االات أو طاه د 0 ُن 
ا ووعد وپس ٻآن يتلم بضع الجراح . 


وقبل أن عادر دو زف فر سای ا ورف )) تعام ات ) اماکة : وی 


وفة جدرر ة بالتنو 4 : 


J‏ نك کر ان 4 وم رع لأ عر ۹ن صعر اسن 4 صر ك ذا أخر ت 
ر أمرك) اکر ن هذا ا خان رعا قاف الاك “u‏ وان ”حا ت 
إل ك ي أ تېدین افيف 4 بل بج ی النفور هل حطر ربالاک e‏ ای ژر لا رک 
أن خلفه نى الشعب . . . علاقاتاى الحميمة وصداقاتاف؟ . . . هل وزنت 
النتائج اار هة اعاب الط وما جح ُن أصعاب . ابر بو آ۸ 3 
مش ؟ . 

وقال عن و أعها با راقص اشكر رة ف بار س 

الاحتلاط محشد من الفاسقين ٠‏ والمومات . والأغراب ٠‏ تستحعان 
ی ملا حظا مم ور عا ا ر اھا ٣‏ ا ا4 ٥ر‏ لل e‏ نات تر هن 


اللاك و“ حر ا یل کله ٤‏ فر سای ا ا ا ٤‏ اجام و الان أو شاب 
الباریہین؟ انی فی التق أرتعد حوفاً على سعادتات » لان هذا لا کن أن 


۳۹4 


يۋول إلى څرك ف المدى الطويل وستاشب ثورة قاسية ما لم تتيخذى 
الحطواٽٹ لیجنا , 


ا المكة ن لوه . فکتيت زل آمها بعد رحيله : «لقد ترك 
رحيل الإمر اطور فراغاً لا أستطيع ملأ » ولقد كات سعيدة جداً خلال 
تلك الفتر ة القصر ة حى ليمدو الأمر كله وكأنه حلم من ا . ولکن 
الشىء الذى لن يكون حالما عندى هو كل النصيحة الحكيمة . .. الى 
ہذها لى » والى نقشت على صفحة قلى إلى الأبد »"“. على أن الى اسيا 
حا 1 نکن اأنصيحة بل الأموهة ا اويس استسم ف ذلات الصف 
من عام ۷ »۰ ودون حدر من أی نوع فما يبدو » لجراحة لحت 
جاحاً تاها . واحفل بعید میلاده الثالت والعشرین ( ۲۳ اغسطس ۱۷۷۷ ) 
باستكال علاقته اازوجية ى الهاية . وكان فخوراً سعيدا . وأسر لعمة علراء 
اثلا » ا أستمتم کشر ا مده اللذة ويۋسفى حرمالى مما هذا اازمن 
اویل ۲“ على أن آللكة م تحبل إلا فى ابريل ۱۷۷۸ . وألہت الث 
إلى الملك بطريقما المرحة : « مولاى › لقد جفت أشكى إليات أحد رعاياك 
الذى بلعث به الجرأة أن يرفسى فى بطى “٠‏ . فاما أدرك لويس المحى 
اذى ترعى إليه ضمها بن ذراعيه . وراح الآن کر من أى وقت مضى 
بستجیب لز واا ومنحها کل سؤل ها . وکان پزور مسکما عشر مرات 
فى اليوم ليطلع على آحر بلاغ عن سر الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوائيت للمللك وقد طراً علا حول جسدى ونفسى غامض « مل الأن 
أريد أن أعيش حیاة غبر لی عش من قبل . أريد أن أمحيا محياة أم » وأر ضع 
طفل » وأکرس نفسی لربیته )0“ . 


وبعد معاناة شدردة . زادمما شدة قابلة تفتقر إلى المهارة : وضعث 
الملكة فى ۱۹ ديسمير ٠۷۷۸‏ وأسف الوالدان على أن الوليد بنت : واكن 
أسعد اللاك أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الوقت الناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت لأنما محققت ذاما فى اة 
مطاف . وکتبت لاریا تریزا ی ۱۷۷۹ (وكانت الأم لى بداية عاها 
الأحر ) تقول : « لاما العزيزة أن ترضن كل الرضى عن سلوكى . وإذ 


e 


كنت ملومة ى الماضى ٠‏ فالبب أنى كئت غرة طائشة . أما الآنفإئى 
أكر تعقلا » وأنا شددة الوعى بواجى ». ولم بصدق البلاط و لاالشعب» 
ولکن - کیا کتب الکونت سيجور ١‏ من التقائق المسلم ا أ 
طفاها الأول بدأت شيا فشي تعيش حياة أكر التظاما » وتشغل فسا 
عل حو جاد . وهی ا حر صا على تنب آی شی ء من شانه أن اشر القيل 
والقال , . . وحفلاتما المرحة أقل عدداً » وأقل عب . . . والإسراف على 
مكانه لايساطة » والأرواب الفالحرة تحل اها الفساتمن التيلية الصخر ة )° . 
و اج م ات ا ف فرت ارت ا اوت ان 
شعب فر نا ألى أن يدرك أن الفتاة المدالة امسر ة قد غدث أما حنوناً حية 
لضمر . فلا شیء یضرع ہباء › واکن کل شیء لابد أن يدفع ننه . 


وكانت علرمة بأن القانون الفر نسى محر م لاء ٠ن‏ العرش . لاف رحبت 
بالحمل الثاني » ومنت على الله و ل . وکنا عانت من سقط بلغ ٠ن‏ شدته 
آنه آفقدها معظم شعر ها“ . ولکنا کررت الحارلة وئ ۲٢‏ اکتوہر 
1 وادت غلاہا می لوی جوزف د زافر . وتشکات ااہ.احرون 
فى نسب الطفل » ولكن اللاك السعيد ضراب u‏ صفحاً وصاح « ولدی 
الدوفن ! ولدى! ) . 


ء ‏ الاك اليب ر٤ه)‏ 


کان لويس النقیض از وجته ی کل شىء إلا السن . كانت رشيفة ٠‏ 
سر بہة اعاطر »> تحفيمة ال ركة ٠‏ لعوبا مدفعة » جياشه » طائشة »> ١سر‏ فة » 
مؤكدة لذاما »› تکار ڌ » ملكة دا ما ؛ وكان رعلىء اس ركة »› i‏ ا ددا » 
زا » ھادئا » کادحا » ممصا › متواضعاً عدم الف ش4 » کل 
ما فيه ینعی پأنه لیس ملكا . کان حب الہار » وعماه » وصيده › وکانت 
هوى اليل » ومائدة القار » والمرقص . وهم ذاف لم يكن زواجهما 
بالزواح التعس بعد سنوات اليجربة الأولى تللك » فقد كانت الاكة وفية 
لزوجها > والملك شغوفاً پزو چت »> وحن بجاء انلزن آحکم المع بی ما 
ف شخص واحد . 


س إ۳ 


كانت قماته سوبة » ولعاه كان بكسب الوساهة أو حد من وزنه . 
وكان طويل القاهة »> ليما بأن بكرن له مت الملوك لولا أن شاب مشيته 
كتفان متأرجحتان وخطارة ثقيلة . وکان کو ضعفاً فی اده ارتا کا 
وثقلل حرکة » وندر ان کان شعره منتظماً . ذ کرت مدام کیان آن ( شخصه 
کان مهملا جد ٠‏ وكان مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أحد آتباعه بذراع واحدة . وکان ہما » معتدلا نی شرابه » ولکنه کان 
أحياناً لمل بالعاعام » فيقتضى الأءر إعانته على الذهاب إلى فراش . 
وکان له هرابات فالباة ٠‏ ونشوات طرب قلياة ‏ وساعات ألم مغر ط قليلة 


ولم يكن شعوره شعور الراحة واليسر ٠م‏ الفرنه رن الحيطين به ٠‏ الین 
د ار بوا عل رة اهن وسر عة البدة ل الحدیث ١‏ ع آ4 ف جاده 
ألواصة وح و قا طباً “ل ر^ ال کہوزف الثاى س ر ف و سداد 


موه ؛ اتمم إلى ا الأمر ر ی ار وی شھیی فر دہ راب اث الااکر و U‏ 


إن الك أدهمشى . . . فلقد أنبئت أن تعليمه قد أل › وأنه لايعرف 
شتا » وأنه لل الذ كاء , واكى ذهلت أن أرى وأا أمحدث مه أنه عرف 
الحغر افيا «حرفة جيدة بدا » وان له أفكاراً صائبة فى السياسة » وأن سعادة 
شعبه كانت دانبماً اة فى فكره . وأنه يفيض بالإدراك اللم الذى هو ف 
الك أعظم قيمة من الذكاء اللامم . واكنه كان مسرفاً فى عدم الثقة 


سيه , 


0 ں تی مکتہة حسنة آفاد ٠ا ٠‏ فقر أ وتر جم جز ءا دن کتاب 
جبوك « اضصمسحلال الإإمراطورية أ وها وستموطها ۲ . ولکنه ڪاه 
عاه سجن ٿبين نز عته 0 المسحية . وقرا وأعاد قراءة تاب كلار ندون 
« تار ب ا د ) کأنه س ی دخا شه انه سیکر ر مصر را El‏ 
قال « لو کلت ی »کاله لا امنشقٹ الام قط ئی وجه شعی .ولک 
بر شد رحلة بير وز الباسفيكية ( ۱۷۸۵ ) كتب تعاماث مصلة نها وزراۋه 
ع أكادمية اللوم“ . وكان على صلة وثيقة ٤ختام‏ وزراله 


E 


لا سما فى الشئون الءارجية . وأعجب واشنطن وفر انكان بداد كه" . 
کا وا ا ا اک وا ارت قل اا 
ووزنه . وهن آم صفاته عجز ه عن مهاوه الاح 0 الخاوص ٣ن‏ التفكر 
إلى التنفيك . وكان هو نفسه مار س الاقتصاد » وأكن كان فيه من الاقلف 
#ا منعه من فرضه على الالحرين » وكان يوقع باموافقة على صرف مثات 
الألوف من الفرلكات استجابة لأمر زوجثه . 


على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم تخل خحليلة : وكان فيه وفاء لأا صدقائه 
¢ باس شناء طورجو )} أغلب اظن 2 رغه سار طور جو هن ر جال جره 
فى حب الشعب أعظم الحب »ا . فى يوم اعتلائه العرش آمر المراقب 
العام لامالية بتوزيع ١٠٠ر٠٠۲٠‏ فرنات على الفقراء » وأضاف دان وجدت 
هذا أ کر ما تسح به حاجات الدولة فخذه ٠ن‏ راتی ). وقد منم 
جمع «ضريية التو اجا الى کانٽت عل ٠ن‏ اسلال حکم الماك عا 
جد راا عل الا وی YAS‏ خان کات بار یس تعانی ه ن الفيضانات 
والأو؛ به ٠‏ حبس ااه ماين ه ن الفرنکاتث لاعانة اأشعب ٠‏ ولحلال ستاء 
قار س ارد مح للفقر او e‏ رھک 3 u‏ بغر وا عل تایه و بص وا 4 ظغاة]. 
وکا يجيا فبا »> وواقعاً : و ۴ اا بالشعائر ۰ فکان يبع کل طقوس 
الكنيس.ة وقواعدها محذافر ها » ويصوم الصيام الكبر کله رغم ولعه بالطعام . 
وکال متدرا دول اتس أو إعاان عن اأنفس » فهو الذى م افو ق ا ية 
لمر و انت فر تسا رت سیا و لرن ۴ و فل اول التو فق ب | اجر 
والحکې 0 وذلاف ر اس ف ادنيا اصعب یا 


وكان عايه أن يعيش عيشة اللاف مظهراً رغم حبه للبءاطة » فریچوز 
مراسم استيفاظ اللك مها ويدع الاتباع والحاشية يلبونه ثيابه . وبتلو 
صلو ات الصباح ى حضرم ٠‏ ويستقل الناس ٠‏ ويراس المجلس الاكى. 
وبصدر المر اسے . ومحضر حفلات العشاء: والاستقبال» واأرقص - 
م ا بک ن رقص J,‏ لک عاش ی مواطن صالح على فر ١ا‏ ا ر4 
منصيه وشپته . وقد وافی روسو أن ٠ن‏ واجب کل اسان اَن پت 
حرفة بدوية . فتمل عادة حرف . ٠ن‏ صناعة الأقغال إلى البناء . وتضر نا 


PY ~ 


مدام بان آنه ١‏ سمح اصانع أقمال ن عامة الشعب بدخول مسكنه الحاص > 
ركان يصنع مجه المغاتیح و الأقغال »> وکر ۰ا کانت یداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل «ثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة ى حضرتى ۲" 
وکات پسویه کل شی ء پال بالبناء ٤‏ فیرین عړال او تقل اواد » 
ار و 0 بةوم ارم ١ا‏ حتاج إلى ترم 
ک ر يديه هو » وکال زو جا ا کا واج اسا اناس . وقل 
انوت (حدی حجراته عل ادو اٿ المحغرافا . والكرات الارضصة ٤‏ 
والحرائط المغرافية -. الى رم بضم) اسه ؛ واحثوت نحجرة آلحری 
ارات اشر م ا وجرت اة ر وان و انات 
كشر ة من الأدوات الحديدية . وقد عكف شورا على صبع ساعة سائط 
ل ور و جه الشمر والفصول والسنمن . وشغلت «کتيته 


ا o‏ ور ات 0 


و 5 . يته فر اا ق ی ا ۸و اه ورچلک دوه ت لن الى اعرل مه 
با جلي وتن ى 1۷4۳{ O TRS‏ ا الأول كان 
ارخ غاا را کت فر دربا الأكر ا اک کے کا 
ولا ا وا اکم عار 9 ا ای e Eb.‏ م الفاضل ارق 
بان شاه مناف وه ا ن لات لا لات ۰ر ن الفضائل ضير الشجاعة ». وأجاب 
دالامبر 1 | 4 حب طب ا ْ والاإنصاف والالتصاد 1 وال لام . 
E‏ کان پاہغی ان نصہو إایه ی ماکنا لولم مانا إیاه قدر 
کرم 0 ووافق فو لتر عل هلا رای 1 ( 4ا تت راه اوس مل 
0 2 اس تماد ٠‏ 
لتكر يس تفه للقضاء على غامد کار : 8 أل ٠ E‏ وهی 
ساهلة تة ٠‏ و اکم بالةانون والعدالة وحده) , وقد عست الدنيا اج 


TT‏ ت 


الآمال . ووعد الشاب الواثق تفه والنوع الإنائى كاه مستقبل زاهر 


رى 1( 


ا 
٥ه‏ س وزارة طورجو : ۷٦ ۱۷۷٤‏ 


کان آول م لويس الادس عشر أن يعر على وزراء أكفاء أمباء 
پصاو ن الفوضی الى استشرت ف الإدار: والمالية . وكان الشعب بطالي 
ف إلداح بعودة ١‏ ابر انات » الى ہت > فأعادها » وأقال موبيو الذى 
حاول من قبل أن حل علها هيئة أخحرى . ورد إلى فرساى لرآسة وزارته 
چان ۔.. راف فا کر مورها 6 اللى كان ور را لدو 
٨۸‏ إلى ۱۷١١‏ . وأقيل لأنه عرض فى أجوة ساخحرة مدام دبوءبادورء 
فعاد الآن إلى ال لمطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعن . وکان الحتیار ا کر ماو لکنه 
غر »وف ١‏ لأن موريبا بعد أن عاش عقدا على ضصيعته الريفية ء كان قد 
فد مه ور فر اى ادها وها وران اف اک 
ما فيه من الدكمة", أما للشئون الدارجية فقد الحتار المملك ذو العشرين ل 
جرافیه ` 2 دفر جين . ولوزارة الحربية الكونت كلود - 
دسان -. ڄر مال ٤‏ و الببحرية آن چ - جاك طور جو > د 
دلوان . 

وقد رأيناه فى صفحات سابقة لاهوتياً » وعحاضر ا ى المسيحية والتقدم » 
و صديقاً لاغز يوقراطيين وجاعة الفلاسفة الفر نسيين » وناظراً ملكا دام 
خر ا ف الموج . وقد بحذر أتياء القصر اويس ٧ن‏ استيخدام طور جو لاه 
کافر ا شارك ف « الموسوعة » قالات 8 > وم ذلا فی ۲١‏ 
أغسطلس ۱۷۷٤‏ رفعه اللك إلى أدق مناصب الحكوهة . وهو منصب 
المراقب العام لامالية وحل عل طورجو لى البحرية جابرييل دسار تمن 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد عل تحرير أمريكا . والذى 
ا تدر الال اللازم ا 


وکان طور جو رجا فرنہ ا ٠ن‏ معدن شېړه بالڏی وجده اويس الراب 

کر کو ابر > کرس نه دة وطله > اسم ببعد النخار ٠‏ والعكوف 
على العمل بغر ال ونقاء اليد وطهار تما . وكان فارع الاو ل حن اله ورة. 

ولکن اوا رقة آداب الر جال الذين صقام م الصالو ناث ... وإ ر يٹ 


4 


به الالسة لسییناس تر حا حاراً . وکان قد ضښحی بصحته ی سبیل مله › 
وی كشر ٠ن‏ الوقت الذى كان عاكفاً فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
کان یلزم مسکنه ببب النقرس . وقد اول أن يضغط ربع قرن من 
الإصلاحات فى وزارة واحدة قصرة الأجل لأئه أنحس بأن استزاره قلق 
مزعزع . وكان نى السابعة والأربعين حن تقلد وزارته > وى التاسعة 
والأربعين حن فقدها . وى الرابعة واللحمسين حن ودع الحياة . 


وقد آمن »م الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ٠ا‏ أمكن ٠ن‏ 
التنظم الحكوعى أو النقاى ٠‏ وبأن الأرض ءصدر البروة الوحيد > وبأن 
ضريبة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكثرها علية لمح إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميم الضراثب غر المباشرة . م أنه ألحذ عن 
جاعة الفلاسفة ت الديى و تاع هم 2 قم ى العقل و التقدم ( 
وأملهم ٤‏ إصلاح الأءور عن طرق ملاك متنور . فإذا كان المللك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة » يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له > كان هذا ثورة 
سلمية . تفضل كثرآ الثورة العنيفة الموضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
المفاسد بل تطيح بالنظام الاجیاعی ذاته . فالآن إذن حان وقت وضح 
نظرية فولتر . ١‏ النظرية الماكية » هذه موضع الاحتبار . ومن م 
نرى جاعة الفلاسفة يشاركون الفريوقراطرين ابماجهم بتقاد طور جو 
زمام اا 

وذهب طورجو إلى کوم‌برین ی ۲٤‏ أغسلس ۱۷۷١‏ ليشكر لويس 
السادس عشر على تعيانه e‏ للمااية . وقال له « إلى لا يذل نفسی 
المللك بل الرجل الأمين» . وأجاب لويس وهو بأخحل دى طررجو ف 
بده « لن عیب ظنات ). فى «ساء ذلك الوم بعث الوزير إلى اللاك 
رسالة بينت النقاط الأساسية فى برناجه قال : 

« لا إفلاس - معلا كان أو مقنعاً . 


لا ز اده 0 الضرائب والسیب سحألة شعیات ا 


د 


لاقروض . ... لأن كل قرض يفتضى فى اة أجل سى إما 
الإفلاس و إا ز دة الضراثب (“os‏ 


ولتلبية هذه البقاط الثلاث أذ ډو جل ر سیل و امحل وهو دري الانفافق 
عن الإیراد » وحفضه بقدر یکی ضبان وفر ی کل عام مقداره عشرون 
i‏ خصص سلاك الديون الدءة و پار هیلا ستدفع آول طافة ار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس © . 


( وقد التچاً نکر فیا بعد إل القرو ض » وآفضت حر ب ۱۷۷۸ بفر سا 
إلى الرفلآاس ) . 


و بعل أن تن طور جر أن إبرادات الحكوهة السوبة ۹۹ر۰٠‏ ٠١٥ر۳٣١۲‏ 
رلك » ومصروفا ۲۲۰۰۰۰۰۰ فرك » ابر پش فروب ارف 
وأصدر تعلمات بألا يصرف e‏ ن الحرانة لأى غرض دون علمه أو 
واففته ٤‏ وکان هدفه شط ا بار ساء دعام حررة المشروعات » 
والونتاج > والتجارة » حولوة لحاوة . 0 عحاواة اأزراعة . 
وکانت الحكوهة ود ا عل السجارة ف الال ا ألم ر آهل ان 
فنظمت بیعھا ن امز زارع لتاجر الجماة » ومن تاجر الجماة لاجر التجرثة > 
وحددت سعر الحز . ولكن الحفاض الأسعار الى دفعت للفلاح بعلت 
مه عن زرع المز رد من الغلال > ولت غر ه عن الاشتغال باازراعة » 
فظلت +ناطق شاسعة ٠ن u‏ فر اسا صاسلية لازراعة دون زرع » وعملات 
ثروة الأمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة فى نظر طورجو أول 
ولو ة ف جاع فر برا . ذلا أن اطلاق د ال زارع ف اح له بای سعر 
بستھ ام الحصول عاړه سير فع من دخاه وسن و ضعه لای > ویزید 
قوته الشرائية »> ويم ض به من الياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 


لا برویر ف عر اوس اراب عضر الذهى ٠‏ 1 


ون ۴ فی ۱۳ VY‏ طور جو ه ن اجلیں املکی 


فعل اخدرنة 3 ا . وکال دیول وا ۳ ا e‏ ربد باجة 


ا 


تشرح ادف منه »> وهو ١‏ تشرط وتوسيع زراعة الأرض »> الى تعد 
غلا أكثر ثر وات الدولة محفيقة وضماناً » والاحتفاظ بوفرة نى الغلال عن 
طرش از ا واستر اد الغلال من الدارج . . . والقضاء على الاحتكار . . 
وإيثار للمنافسة الرة » وهله المقدمة التمسيرية كانت هى ذاتما تجدرداً 
بعكس ظهور اارأى العام كقوة سياسية 3 حب فواتر با مرسوم فاتحة 
لعصر اقتصادى جديد » وتبا بأنه سزيد بعد قلرل من رخاء الأمة ‏ . 

م أرسل مذ كرة إلى طورجو قال فما : «ان عليل فرنيه العجوز يشكر 
لاما ۰دت ی اجا حى پری «رسوم ۱۳ سپتمر ۱۷۷٤‏ . وهو 
يدم احبر امه أواضعه . وبر جو أ التوفيق 

على أن هذا التر حب حرج عايه رأى معارض ينذر بالسوء . فى ريح 
٥۵‏ جاع صر فی سو بسر ی بیش ل باریس ودع جاك نکر إلى طور جو 
حمل #ملو طا ر عن قانون الغلال وتجار نبا » . وسأل ان كان من الممگن 
نشره دون اضرار بالحكومة . وقد زعم نکر ی کراسته أن ٥ن‏ 
الإشراف ا مى على الاقتصاد لابد نه أن أريد ألا يفضي حذق القاة 
ا رکاز ارو فى طرف وتکثف الفقر ى الطرف الاخحر أن 
تستأنف الحكومة الإشراف وال تاظطم إذا رفعث حررة ااتجارة هن سعر 
الحز فوق رقم معان 0 طو رجو » الواثتى ٠ن‏ نظرياته »> والحبذ رية 
اشر »> فقد ار نکر أن دشر الحطر ط ودع الشعب سکم e‏ 

فار ۵ کر 

د تهر أه آه جاهر ادن ولکا فقت ممه فی اا رای . قحان سر 
از ف ديح ٥‏ الداعت «حوادث الشغب فى عدة مدن . فيي الأقالم 
ا پباریس ۰ وال الى تتحکم ا ى اتساب الخلال إلى العاصمة + راح بعضس 
الر جال يتنشاول بن 1 وکر بول اناس على ا وأحرقت اأعضب ارات 
melak‏ مزارع الÞزارعين‏ والتجار وقذفث بالحزوك ٠ن‏ الغلال ل ر 
ابن > م حاولت «نع الغلال المتوردة دن كال طريقتها دن افر إلى 


باریس وف ۲ ما ږو قادثٹ ما شش إل اغابف اضر ف فر سای 


N: 


وأعتةد طو ر جو أن هذه العصابات رستخده ها او فو ن البادو ن آوالإقليديون 
الذين وظائفهم ناء الاشراف: اللكري واللين كان ۰ 
محلقوا فى باريس أزءة غلال ترفع سعر اللحز وتكره الحكوءة على العو 
NE N E‏ ا 
القصر وحاول الكلام » واكن ضجة الجمع طغت على كلامه . على أنه 
نع جنوده از إطلاق النار على الشعب a‏ ر حفض سور از 


ولکن طو رجو أکد أن هذا للخل فى قوانين العرض والااب سيفسد 
او لة اخحديار ها + وكا والھاً ن 4i‏ | 4 حر بة العمل فإن المنافسة 
بين التجار وأعغاب احبر 2 بأسعار الحز عا قلیل . وای اللاك أمره 
O E TT‏ 
Se OES E‏ 
لئار على أى شخص غاو ل القيام بأعبال عنف . ثم حرص لى الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكر هت هذه المنافة 
المستوردة الحتكرين الذين حبسوا غلاهم تو قعاً لار تشاع الأسعار علىالإفراج 
عن زو e‏ ي او از . وهداً الأر . وقبض على نفر من 
زعائه ۰ و شق اثنان مہم ا . ورج طورجو ظا رەن ١‏ خرب 


اقيق » هله . واکن ان عدم ادحل اهر + وا اه شق 


هری الشخص.ن ۳ ان جریف ۰ 


ولكن سرته الإصلاحات اى جرا طررجو فى مالية الحكوءة 
عص بوم على «رسوم الغلال حى بدا الوزير العجول إصدار الأوامر 
لاوفر ى ٠‏ صروفات اادولة . ولتحصيل الضرائب حرلا أكير كفاءة » 
ولاإشراف إشراةا آدق على الملنزءمن العموميين . ”م بنقل الاستكارات 
الأهلية فى المركبات العاءة . ومركبات الريد . وصنع البارود ٠‏ إلى 
الدولة . واقترح . واكن لم يتح له الوقت لإنشاء» بنائ لاعخصي » وهو 
صرف لحم الأوراق التجارية . وتالى الودائع . وإعطاء القروض > 
E‏ افع مته عند ابرازه . وقد الحدذ هذا البلك 


ر دجا لات ر ایا الف ا اباو ك 4 ۲ A۹‏ 8 ف عل سپا عام VV‏ 


ج 


خی کان طورجو قد حفض الصروفات ,٠۰٠ر‏ جه » وألقص 
الفائدة على الدين الأهلى من ۰۰۰ ر١٠٠۷ر۸‏ إلى ره ههرم جيه 
واستعودت المة بالكو بح اا أن رقنرض ٠٠۹‏ ر٠٠٠‏ ر٠‏ جار 

ن الماليمن اهولنديين بفائدة أربعة لى الائدة » ويسدد مه ه الاريقة دوا 
كانت اللعز انة تدفع علا فائدة من سبعة إلى اثتى عشرة فى الاثة ٠‏ وأوشاك 
أن يوازن المزانية » واكنه لم بفعل هذا بزبادة الضراثب بل بالمد ٠ن‏ 
الفءاد » والإسراف + وعدم الكفاءة »> وكبرة الفاقد . 


ى هذه الإصلاحات وغرها ل پاق طورجو کبر عون ١ن‏ وربا ٤‏ 
ولکنه لى العون الكشر من كرتيان ومالرب > الذى التقينا به ٠ن‏ قبل 
مجاهي لامو سو عة a‏ . فقد أرسل » بو صفه الآن رئيا محكمة المعونات 
(الى منص بالضراثب غر المباشرة ) » إلى لويس السادس عشر 
٦ (‏ ايو ۱۷۷١‏ ) ۰ ا ترح لظام الى رنعار ی علا جسم 
الضر اب بواسطة الملتزمن العمومرين » وتحذر اللاث oS ٠‏ الى 
بولدها استیخدامهم و بتببيط القوانين وتوضبحها › وقال « ايس 
هناك قوانن نة غر القوانن البسيعلة » وتعلق قاب اللاك ٤ ECF‏ 
IT‏ الاك ( وليو ) وبحٹ هذا الامر الى آل ا 
على تأیید طور جو › واکنه نصح طورجو بألا محاول الاسراف ی ا صا دات 
ىوقت و انحد ٤:‏ لان کل 2 س یخلقی ا ددا . وآسچاب ٠راب‏ 
a‏ و و٥اذا‏ تر ید أن نعل ؟ أن محاجات الأعب هائاة . و ن 


ف اسر کرت بالنقرس ف TE‏ : 


وف ينابر ۷۷٦‏ فاا طور جو فرنسا تة ة راسم صدر ت اسم الف ء 
قرر أحدها أن تشمل حربة النجارة فى الغلال باريس » وألى المدو الکير 
من المناصب المتصلة بتلك التجارة > وانضم ا 
هذا النحو إلى صفوف أعداثه . وألغى »ر سومان أو عدلا الر اثب المغر و ضبة 
على الماشية والشحوم » فاغاط الفلاحون . وألغى الرابم السخرة - وهى 
أيام انا عشر أو خسة عشر يفرض فبا الشخل المجانى على اافلاحين ل عام 


ت 


اصيانة الكبار ى . والقنوات . والطإرق ؛ وتقرر أن يتقاضي الفلاحون منل 
الآن جرا 0 ھا العمل ٠‏ ن حص لة صر ية تفر ضس عل اک الأملاك عار 
الكسية + واغترط اا > وشا الشلاء . وان طو ر جو المزا من 
الاسيتاء بالدباجة الى وضع ها ف ف اللاك , 


« اننا لو اسنشنا عددا الا دن الاقام Uy...‏ آل کل طرف 
O‏ شفت بسر أفقر شار ن رعایانا . فالعبء کا وة 
ادن عل أو لاء ا Y‏ علکون شار دم و EE‏ هله الما ر ف ی إلا بار جه 
انوي ا 0 الین ېمو ل ا فم وا الارة E.‏ وکاهم تر ا 
يشم تع و ل بامتیاز ا 0 کم آز داد فرمسا بش اأعارق . فإذا 
أ کر ه الفقر سو أ عل صما زه هذه العار فق 4 وإدا ا ۵ عل رڏل 9 A‏ 
و که دون اجر پ کان دلا وا ۵ ن سرا اه الو اة صب الفقر والجوع 
ارف ھن رظ a4‏ بالعەل E‏ الأغنراء 0 , 


فلما أوضحح بر لان باريس أنه سر فض تسجيل هذا المرسوم . كاد 
طور جو بعلن الحرب الطبقية » . 

١‏ إنى رغم عدالی للاستہدادة الآن کا كث دانما . فانى لن ألى عن 
ا املك » وللر لان ٠‏ والاهة بأسرها إن لزم الأمر > ان ملا 

ن تلك الأمور الى جب أن تقر رها إرادة ا )للك المطلقة » وطذا السب : 
وهو ال هذه لض ة٠‏ ۳ فی صممها قضة بن الاغباء اء والفقراء N.‏ 
من بتألف الر لان ؟ ٠ن‏ رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم ٠ن‏ 
الشعب +¿ وکام اع لان نا صم حمل الئالة . 2 ابلاط ٠‏ الدى رتد 
ی احتچاجه ب ممن يتأاف ؟ ٠ن‏ كار النبلاء » الذين للك اغلام م ضیاعاً 
ستيخضصع للضريبة . . . ونتييجة لذلاث فلا 2 ابر لمان DET‏ 
تذمر الحاشية مجحب أن نال من القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب 
او ا الر لمانات > فنه لا بد أن ری الك فى القضية رأبه هو بعد 
اسع إلى هذه البر انات > ولا بد أن یک ۾ لصالح الشعب . لان هذه 
الطبقة تعس طباه N‏ 


١٠ا‏ حر المراسم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية . وكانث قد أصبحت 
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أرستقراطرة عالة » لأا أشرفت على جميع الحرف تقريباً > وحدت من 
الدحول ى عضويما باشتراطها رسوم التحاق عالية > م ردت فو ق ذلا 
الصلاحية لاختيار معامى العرف . وقد عات الاحراع » وعرقات 
التجارة با كوس أو عحظر المنتجات التنافسة الى :دحل فى نواقها . وقد 
ان او القاواين الصاعدة - وهم رجال يوفرون الميادأة » 

وران الال ٠‏ والتنظم » راکم بعلالبون حرية استجار أى عامل » سواء 
من تمن اامارائف الحرفة أو غر هم > ول e‏ ی آی سوق ف 
هله امايق ندددت ادارائ ل tse)‏ ارات هرد 
التجارة . ما طور جو > الموافق إلى دعم اة البناعة بإطلاق حر رة 
۹ > وامشروعات » والاجارة »> فد شعر أن الاقتصاد القوف 
سيفيد ٠ن‏ إلغاء الفاوائف الحرؤة . وقد جاء فى درباجة هذا امرسوم 


كانت مارسة الحرف والصنائم فى جميع المدن تفرب «ركزة فى 
دی عدد فاړل ١ن‏ ان التحدین فى نقابات > والذين كان م و e‏ 
حرية صنع وبيع سام الصبناعة الحاصة الى پنفر دون دون غر هم باه‌تړازها . 
فالذى كرس نضسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى استطاعته مارسما حرية 
إلا بعل وصوله إلى مرتة م الحرفة » الى لاسيرل أه | لاا | لا رع الحضوع 
لواجبات طويلة ملة لا محاجة إلا > وبعد أداء ابزازات «٠كاثرة‏ رده من 
جزء من راس امال الضرورى لانشاء تحارة أو نجهز ورشة . أها العاجرون 
عن توفر هذه النفقات فصر هم الميش القاتق عت سلطان المعامين » ولا 
حيار أا O E‏ نم 
لوطم إلى باد لاجنی ۲ . 


وکان ذه اام الم ر جهة إلى النقارات ادر فية ا رر رها على قدر عاسنا , 
ولکن طور جو اسار سل فى إجراعاته فيا ر على دیع لبي احرف و عمال 
اياو هة واا ساعن ورن أ اغا أو جم ة۷ او ەن إا 
موللا حر ية اشر وعات E‏ : بثو قم أن رکون ق ااام ٥ر‏ 
e‏ الو حردة ا اد ا ا ال اع ان جم ہوا افر اد 1 فوة 
تجاعية لاساو دة م ا کراب E‏ الخ ن . ول اجس أن کل الد اث 
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ستفيد فى المدى اللويل بتبحرير رجال الأعمال من القرود الإقطلاعية والنقابية . 
و اسحکو هة الأمروضة على اشر وعات وأعان أن E‏ الأشخادں ل 
فر ا س حى الأجانب س أحرار فى الأشتجال بأى صناعة أو جارة . 


وف ۹ فر ایر ۱۷۷٦‏ ر فع ا راسم الس ف بر اك باریس ف 
بو افق إلا عا ى واحد ا آلغی المنا صي الصخر ة > و ر فص المي أفهة عل 
تس چیل لاق » و نحي ں عار ضته 1 إمباء اة باعتیار ه 1 ا اا عى الخحةوف 
الإقطاعرة"“ . وذا القرار الذى الخد بالاصويت جهر الر لمان بأته حاف 
طبقة النبلاء والصوت المعر عم . وهو الى زعم ن قبل أنه محاعی الشعب 
٥ن‏ الف ود حل فو لتر اأعمعة کر اس هاجت ار ة والر ان وات 
طو رجو م فأمر ار ان صادر ة الكر اسة 0 و داف !٣س‏ وزراء ااك ٣‏ 
ار مال فو هم اوس ٤‏ لط بات و اا A‏ ) أ جردا اه اس 
ها ۹ن حب الشحب رئ وغر N TT‏ وف ۱۲ مار س دعا 
ار الال( شر ا » ( وهو اچاس القضاى العالی ( ف فرسای › 
وا بت جيل المراسي . و امات وا کب 4 ن العال بانتهب ار طور جو . 


وأبطأ المراقب العام حطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة. 
فلما طبق حرية التجار ة الداحلية على صناعة النبرذ ( اأبريل ۱۷۷١‏ ) لم يشاث 
غير امحتكرين . م حث اللاك على إرساء دعام الحرية الدينية . وأصدر 
تعاماته إلى ديون دنيدور بأن يضح خطة لتكوين مالس انتخابية فى كل 
أبرشية ٠‏ مختارها كل من ٠للك‏ أرضاً قيمتا 
المجالس الحلية تخب مثلين فى مجلس كتتونى . تخب شابن ف ج 


ا سما جیه أو بر دک ْ 
إقلیمی ۰ فعضب و ۳ چاس لام . وکال طور جو ١ؤ‏ ور 
ليست على استعداد لاد مقر اطية ٠‏ فاقرح ألا تعملى هذه لمجال إلا وظاثف 
استشارية وإدارية . آما السلطة التشريعية فتظل فى بد الما وحده ء ولكن 
عن طريق هذه المجااس عاط الللك علماً عال المملكة وحاجاتيا . كذلاك 
قد م طو ر جو املف ت تخطيططاً لتا عا العام رص ھ4 ادحل الذى لا رل ما لاحو اطلة 
ایر ه : وقال : J)‏ مو لای ا أجرؤُ عل الأ کرد أله ن ى نتان 
ی تکل تلف فاد تعر ف علا لام وبمصل التنوبر والأخحلاق الطبية, : 


E 


ستسمو فوق جميع الدول الأحرى »“ ولكن الوزير أعوزه اوقت › 
والملاك أعوزه المال : لإخراح هذه الأفكار إلى حز الوجود . 


وکانت ہراس طورجو - ودیاجاتا - قد آمہت غضب جي 
الطبقات ذات النفوذ عليه حلا التجار ورجال الصناعة > الذین زر كوا ف 
ظل الحرية الجديدة . واا د آنه کان محاول أن محدٹ پاریی سلمی 
ریر رجل الأعال > وهو النلرجة الاقتصادرة الأساسية ال ی سفت عا 
الشورة الفرلسية . ومع ذاث عارضه بعض التجار سرا لأنه تاخل ف 
احتكارانم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن ير ض كل الضرائب على 
الأرض ٠»‏ ولأنه بتحدى الفقراء على الأغنياء : وأبغضه الر لان لأنه أقنع 
ا قراراث نقضه . ولم پثق به رجال الدین زاعمینه کافراً يدر ان 

عتلف إلى القداس يداف عن الحر رة الدينية . وحار به ا ملز »وك العمو ایو 

۴ حاول أن حل لهم مو ظفن حکو هيين فی جم الضراثب غبر ا)باشرة 
وساء مالين حصو اه على ا من اللحارج بمائدة 4/ e‏ هته روا زة 
املك لأنه عط على | سرافهم » ومعاشام » ووظائفهم الفخررة . أا 
را زف ا ا الوزارة > فل بختبط بسلطان المراقب 
العام للمالية واستقلاله المزايدين . وكتب السفر السويدى بول «إن 
طور جو جد تسه ادف حاف رهیب جد ۳ , 


ما مارى أنطوائيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر »> وحاوات 
أن توفق پهن قايا واقتصادیاته . ولکن سرعان ما استأنفت ( حى ۱۷۷۷ ) 
اسرافها فی اللاب والعطايا , ولم محف طورجو فزعه من الا م ن الزانة > 
وکات اللكة إر ضاء لآ بولنياك قد حصلت على تعړین صديقهم الکو نت 
دجن شرا لفرنسا فى لنان + وهناك دحل بى معاملات مالية مشبوهة . 
انفم طورجو إلى فرجبن ى الإشارة على الاك باستدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة لتنتقمن منه . 


وکال للویس السادس عشر أسبابه اللااصة لفقد الثقة فى الوزير الثورى. 
ذلاف أن الللف كان حبرم الكئسة » وطبقة النلاء ء وحى الرلانات › 


EE 


وکانىت هذه المؤسسات قد رست ب التقاليد وتقدست عرور الزمن › 
فاا اة لا ر كاو الدر ك رلك طرركي كان فد ااه ايا 
فهل تراه على حق وکل هؤلاءعلی ضلال ؟ وشکا اويس سرا من وزیره 

« إن أصدقاءه فقط هى الأكفاء »> وأفكاره فقط هى الصائة )*“ . وف 
كل يوم تقريباً كانت اللكة أو أحد أفراد الحاشية محاول إثار ته على ا لمراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضخوط ولم جب لويس » عاد 
إلى مز له وكثب إلى اللاك ( ٠١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) رسالة كانت الفاصاة فى 


رک ٢ر‏ ۵ 4 


١‏ ەولای : أن ای عنکم ان قای چروح جر حا ع فا سیب صمت 

جلالکم يوم الاضى ... ذلات أئى ماكات لاستصعب أمراً من 
ا رر مادمت أو ٠ل‏ الاح فاظ پتقدر جاالتکم اصواب ما اف 1 ی 
آی جزاء الى ؟ أن جاالک م ثروت کی پتحرل على المضی فی طرینی قد ٢ا‏ 
فد من بدو نی بال 8 صمو نه لی > و پاسادر اکى مر اى ١ن‏ فعا 
2ر ا |> راعءای د دلا فان ا م جوا e‏ تز اع 1 
ونا أجرة يا مولاى على القول بأنى e‏ هذا الجزاء . 


١‏ إت جلالتکم ...قك دقعم بافتقا رکم إلى اتر ق es‏ عام ان 
و آم ی اشا 2 ان + وف کی ما > لا کون الرانة على الیک 
على الرجال » وهى مرانة محصل عاما العاديون بفضل الاختلاط 
2 نظر ام E‏ هل سیتاح اکم زك من انسر ة بعد أمبوع » 
ر وا کن أن دوا القرار اطا یی تتوافر اکم ده انر ة 
اة ؟ , 

«١‏ ولای ٠‏ انى ملين سيو موريما بالمنص ب اأذى قاد وى إياه » وان 
سى له هذه الد ءا ريت » وان أقصر أبدا ى الاحترام الواجب إه. 
ولکن عام و ن با «ولای 2 ضف شخصرة اأسيو ده وربا ؟ س وکم 
سر ل.ل آفکار ن افون حو اھ , إن الئاس كام عو دول أن ام 
دمو ريا » بكر ها الأضيف کشر ا هن ےہا > وی a‏ دا 
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بإر ادا . .. وهذا الضعف هو الذى يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
عمل الحاشية على » والذى جر دی من کل ساعلة تفریہاً ی إدارتی 


وا أن الضعف هر الذى أطاح ا شار از الأول 
على المقصلة . . . والذى جعل من اويس الثالث عشر عبد مترجاً : 
والذى جر الحکم الہ الف ر ویلاته . . مولای ۰ اہم بعدونا 
O N‏ رکون ئی خلقاث هذا العیب » و٠م‏ 
ذلاث رأیتلك فی مناسبات أ كر من هذه عسرا تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جاالتکم ان تيع الاستسلام ارا ا ووا ون ن ن ضر 
صادق م E‏ 


ول يرد الماك على هذه الرسالة . فقد أحس أن عايه الآن أن محتار بهن 
٣‏ وربا وطور جو وان طور جو رلب خضو الحکوهة التام تقريباً 
لارادته . وعليه في ۲\ 4 ما رو ۱۷۷٦‏ أرسل ا طور جو مرا بان يتيل . 
وف ايوم داه » ولحضوعا لإرادة الملكة وآل ول رفع فع الكونت دجن 
إلى مرتبة الدوقة . فلما سمح مارب با بإقالة طورجو قدم استقالته e‏ 
له لويس « إناف رجل عحظوظ . ليت آنا أيضاً أستطيع ترك منص »"“ . 
وما لېبٹث معظم من عیمم طور ڄو أن طر دوا من مناصمم E‏ مارا 
تريزا هذه التطورات » ووافقت فردريات وفولتر على أن سةوط طورجو 
:ار و00 وقد ا ا الكو الذى لعبته ابا فى الأمر »> 
وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة » وكتب فولتر إلى لاهارب يقول : 
١‏ ي e‏ ا 0 

أما طور جو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة فى باريس »> يدرس 
الرياضة » والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان ياتى کشر ہفر انکان 
وقد کت له « مذ كرة ف اإرسوم ( م اش:دت عليه وطأة اإنقرس حى 
أ کرهه بعد ۱۷۷۸ على الاستعانة بعکازین ی مشیه . ومات فی ۱۸ مارس 
۱ بعد سنوات حفات بالاألم وخيبة الال .و يدر ملده أن القرن 
التاسم عشر سيقبل معظم أفكار ه ويعلبقها . وقد أجمل مالرب وصفه ف 
حب EA E‏ 
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حاف طو ر جو ى رقابة المالية كلولى دنوى › رد السسخرة والكثر 
مابات ار فة › وم ينف ۸ راسم الغلال , ا درون 
پت على إقراض فر سا سان ا اسر أربعة فى فى الاثة » 
وا JE ET ES‏ إلى تحر انة الدولة لحر امن 
(نشاء با نصیب قوی ( ۳٣‏ بونیو ۱۷۷۹ ) . فلما ٭اث کلوئی ر أکٹریں)› 
آقنع صر فيو بار رس اللات بان بستدعى إل حده:ه الرجل الذى كان أكفاء 


کان جال نکر بروشستنتیا » واد فی جرف عام ۱۷۳۲ وأر سله آہوہ ۔ 
ونان أستاذا لقانون ئى أكادمية جنيف - إلى باريس يعمل كاتباً ق مصرف 
ا#اق فر نيه , فما تقاعد فر ليه أقرض اکر بعض | لال يتح ر فا حا صا 
به . وضم نکر ماله إلى مال رجل E‏ بجاح بتقدم 
القروض لاحكوهة والمضاربة فى اأغلال . وحن ناهر نكر الثلاان كان 
ا چ را قا ولم تمن الآن مزا ٤‏ ا J‏ ا 0 
وفر ص ة لامخدهة الممتازة والشمرة الفوهية ٠‏ وهذا بشتضيه زوجة وبذاً بكون 
لقعلة ارنكاز . أو قاعءدة عليات . وهن م تو دد إلى ال ركز ة فر هنو الاأرەلة › 
فرفضته ۰ واکنا جاءٽ من جلف وزان كورشوا الحميلة اوهو بة 
انی کانت قبل ذلاف قد فلتت ٠ن‏ اازواج بأدورد چون . ووقع نکر فی 
غرام سوزان . وتزوجها فی ۱۷۹٤‏ . ويعد وفاؤه) التبادل طوال -عياة 
حافلة بالأحداث من ألم الأضواء فى مشكال ذلاف العصر المضءإرب . 
وأقاه) يتا فوق عبر ف4 . وهناك افحت صااو ا ( ۱۷٣٩‏ ) دعت إليه 
الكتاب ورجال الأعال . أملا فى أن تعد هذه الصداقات طريق زوجها 
وتنرد . 

وکا نکر تفہ پتحرق شوقا للتار ء فہدا ئی ۱۷۷۳ بكتابة ( دیج 
لكو لبر » الذى توجته الأ كادمية الفرنية . واعتزل الآن عاه ودخل المعتر ك 
Ee EEN E‏ 


a 


عدم القدحل الحكوعى . وظفر الكتيب بشناء ددرو ٠‏ الذى لعله استمتع 
بففرة تكلم فما المؤالف كما يتكلم لارا كول :انق ف ا زۇس وق 
هاج نکر 

« قوة الطقة المالكة الى مكنا من أن تدفع نظر جهد العامل أمخس 
أجر لايكاد يكبي لغر الحاجات ا 
تقر يا أقامها اللاك . ولنا أن نقول إن قلة ٠ر‏ ا ب قا ان قرا الارن 


فیا پیم e‏ ونين تکتاد وضاناً هم صب الكارة ... وؤلاء 
أن Sel e‏ یی تعنیه ها قوانین الملکرة الى شرعتموها ؟ ‏ فنحن 


لالات آملاكاً ؛ 1 قوائينك, فى العدالة ؟ فنیحن لا ملك شیثاً ندافم عنه 
أو قو انینکم فى العرية ؟ ‏ فإئنا سنموت جوعاً إن م نعمل غد“ . 


ونی ۲۲ أکتوہر ۱۷۷١‏ عبن اويس السادس عشر نكر ١‏ ٠ديراً‏ للخرانة 
الملكة ۸ بناء على تز كة + وربا . وكان تعدا بشو به الاعتذار . فل احج 
عض الأساقفة على السهاح لر وتستنى شور با بتحکم فى مال الامة » 
فأجاب موریبا » ١نی‏ وسع رجال الدین أن پشاركوا ى احتيار الوزراء 
ذا هم دفعوا ديون الدولة » . وسرآ هذا الواقع عبن کاو 
یدع ارو درو افا فاا اة 4 اة اة عل نکر . وتضاءلت 
معار به الا کلروس جن جعل کر ندیه واضحاً جایاً . وف ۲۹ ونيو 
۷ استقال ٿابورو > وعين اکر ەدر ا عاہاً امالية . وقد رفض أن 
يتقاضى راتا » بل أقرض اللحزانة مليولى جنه من ماله اللعاص"" . ولكنه 

ظل روه «ن لقب الوزير » ولم يمح له بعضوية ا كى . 
وقد وفق فی سحدود حلقه وساماته . ذلات آنه درب على علاج مشکلات 
الصبر فة لا م.شكلات الدولة > وكان فى فدرته تکشر امال نيجاح اکر کن 
سياسة الر جال . وقد أرسى لى الإدارة الالية نظاه وحسابات ووفرا أفضل » ' 
وألغى أكار من خسمائة وظبفة شرفبة ونب زاثد عن الحاجة . وإذ كان 
ار على ثقة المجتمع المالى » فقد استطاع طرح سم روا ت 

( م ۲۲ قصة الحضارة > ج 4 ( 


د 


الیرالة ۰۰۰ ,۰۰۰ر۸٩٤۱‏ جڼيه خلال ع عام واحد . م دعم بعض بعض الا صااحات 
الصغرة »› فخفف ٠ن‏ لظام ف فرض الضراثب » وحسن المستشفيات : 
ف بنوك الر هونات تقر ض الفقر اء الال بفاثدة منيخفضة » وواصل جهو د 
طورجو لحد من نفقات ابلاط ٠‏ والبيت اللكى ء والاكة . ورد ا 
اللز مان العمو#رين جمع الضر اث ر ا اشر ة ( ۱۷۸۰ ) ۰ غر a‏ 
اختزل عددهم وأخضعهم افحص ورفابة أدق . وقد أقنع ا 
عشر أن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية فى برى » وجرينوبل > ومو نتو بان » 
وو صم سابقة هامة إذ اشن ادا داپر ەل 8 الحلقة الثالحة راس تذتظم 
الطبقتمن الو سی و »اون لى النبلاء والاکلر وس 
مجتمعين . على أن املك كان تار أعض)اء هذه الميجالس » وم سمح فم 
بای e‏ تشريعية . وق ظغر نکر بابر حن آقح الللف ران بعتقی ٠ن‏ 
ب من الأقنان على الأراضى الملكية » وأن يب مجميع السادة الإاقطاعن 

أن محذو | حلوه ..فلما رفضرا أشار نکر عليه پإلخاء الفدة كلها فى فرسا؛ 
دفع المعو يات للسادة » ولکن اللاف الذی کان حہیس تقالیده جاب 
بأن حقرق الملكرة نظام بلغ » بن الر سوخ بلغا بعسر معه إلغاء ؤه کر سوم ا 
و ۱۷۸١‏ ء وتحت للحاح نكر أيضاً » أمر اللاك بإنماء التعذيب القضاى . 
وإلغاء السجون المفلية »> وفصل السجناء الذين بجرموا فعلا عن أولكلك 
الذين لم حا كوا بعد ٠‏ وفصل كلتا الئتمن عن الأشخاص المشبوض 
TT‏ هذه وغبرها ٠ن‏ انجازات وزارة نکر الأول تستبحق عر فاناً 
کر ۵ا ناله عموماً لذ سألنا ل ل يعمل مبضمه بأعق وأسرع ما عله › 
وجب أن نتذ كر أن طور جو قد ايى اللوم على تعيجله والاستكثار من الأعداء 
ی وقت واحد . وقد انتق. نکر على طرحه القر وض بدلا من ب الضزالت: 
ولکله أحس بان الشعب فد فر ض عليه ٠ن‏ الضرائب ٠١‏ کی 


وفك اخ دام كان تلخيص موقف الك من وزرائه > وهی 
االصيقة داعا ذه الدراما المتطورة « لقد حك طورجو » ومالرب » 
وکر بان هذا املف المتواضم البسيط فى عاداته » لن بتر دد ف اة 


قە I‏ ی ف سبيل عظمة شعره الفيقية ٤‏ لد کان قلبه ينعطلف به غو 


۳۹ 


الإصلاح ء ولكن تحزاته وعاوفه » وطالب الأشخاص الأتقياء وأععاب 
الامتيازات اللحة جعلته جباناً » وآ کر هته على عن هال آوحی ا 
یه به للش )9 . > وح ذلا فد جر عل أن يمول ف إعلان عام 
( ۱۷۸۰ ) لعل نکر کان قد أعده له »> إن « الضرائب المفروضة على ا 
شەر ۰ ٠ن‏ رعابانا . . وقد رادت بسبة ثفرق ق کشراً سائر الرعاا اباقین. 
) وا مر ب عن آماله ی أ کس الأغباء اسم u er‏ وهن إذا وجب علم ٤‏ 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام (لاضرائب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
کان لاد أن پشارکو فا غر هی من زهان بقدر کر دز ES‏ 
وكا رر تعد إذا حطر ا فور »> ولکن روحه ل ش كايا عل غر 
وعى مه ذلا العمل الى فام به فوا ر > وروسو » وجاعة الفلاسفة بوه 
عام امبسح الغاس القدعة وأبعث الحياة الحديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتو٬ٽ‏ من فيل N‏ في هذا الصف الأول ٥ن‏ س ردا ورس 
الہادس عشر اصلاحاٹث کان حا ةا م لو اتصات u‏ شا ا فشا 
أن ادى الثورة 1 م ٤ a‏ عهد هذا الك الفہ.ف ری فر سا ا لرا 
انجلترہ متاکاتما وأذلما فى عهد أسلافه - تكرل الضربات رأة وبنجاح 
لر يطلانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على محرير أمريكا . 


۷ س ور ا وار کا 

امت الف لب هله الرة الدبو ماس : 4و افاٽت فو اتر ورزو سر ْ 
ودرارو » ورال » وعشرات غرھ أعدث الذهن الغرنسى لناصرة كحرير 
المستعمر اث َ4 ناصر اأدردر الفکرى وکا الكشرون 4 ن الزعاء 
الاهر َ ن سس کو اشندان 3 فر ا انکان 4 حفر ن سس أ لامو و ی ا 
وهن م فحن دم سرلاس ن إلى فر .ا ( ارس ۱۷٦‏ ( ا Û‏ 
المستعمراث الثائرة »> كان الرأى العام الفرنسى شديد التعاطل ممه > 
وراح ډو مار ش4 £ ی پر سل اة تلو الم كرة إل فر ٣ہن‏ جلد 
فما على هديد المعونة لامريكا . 


و کان فر جن یا رون را اة و الاستقر اطرة 4 ل ديه و ب 


e 


الور ات و الثورات ود » ولکنه کان تواقاً لار من امجلره لغرنسا. 
غر أنه لي برض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا ٠‏ لأن البخرية 
الر راھ ۰ کات لازال قوی . ن الفر تة ا علا سار ٧ن‏ ُ 
وکان ٍ :دور ها دەر الف" ن الفر ية إذا كانت الور ب سافرة إ9 آ 
أشار على الك بالإذنببعض العونة السربة »> وحجته أن بريطانيا او عقت 
الغو رة حلص ها فى أمر ركا أو فر ا أسطرل قادر على الاستيلاء مى شاءعلى 
Ee a ay‏ 
فى الشورة ٠‏ فإ فرسا سثقوى > وامجلره a‏ > وتستطيع المعحر ية 
الفرنسية استكال مجديدها . أما لويس فكان برتعد فرقاً افكرة تقد م 
المعونة لثورة ما »› وحذر فر جهن من ای عمل سافر قد يفضی إلى حرب م 
اتر 7 . 


وی ابریل کثب فرجین إلى بوه)ا رشيه بقول : 


١‏ سنعطیات سرا ملیوناً م ن ا جنات > وستحاول الحصول على مباغ 
ماثل من أسبانيا . وقد حصاو! على هذا المبلغ ) ومين المليوامن عليك 
أن تؤاف شركة ارية › وتزودالاه مریکرین على ۰ سو لیتاف بالسلاح والخرة 
والأجهزة > وساثر الأشياء الى محتاجون إلا لمواصلة الحرب . وستسلماف 
ترسانتنا السلاح واللخر I ET‏ تدفم E‏ 
تطلب مالا من الأمریكيین > لام لاعاكون الال » ولكن اطا مابلا 
غلات أرضمم ٠‏ الى سنساعدك على بيعها فى هذا الباد" . 


NS‏ والبنادق والبارود والثياب والاجهرة 
اللازمة للحسة وعشرين ألف رجل e‏ ارسل هذه الہ بضائم إل کا کن 
قد جع فيه عدة قر أصة آم یکین وأعاد جھز هم . وق شجح وصول 
هذه العولة 0 الو عد الوثيقق ا | الم تعمربن على إصدار إعلان الاستقلال 
٤ (‏ وليو ۱۷۷١‏ ) . فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية › وتداواه الناس 
عوافقة الحكو مة الفرنسية الضمنية ٠‏ استقبلته جاعة الفلاسفة عاسة وفرح > 
وکذلات تلامیذ روسو الین تيلوا فيه أصداء من «العقد الاجماعى » . 


س ۳4۹ س 


وی سبدمر عبن الکو نجرس الأمریکى . بفیامن فرانکلین وآرٹر لی ۔ 
أمضا ا فر تسا مدو دن و بض ما ی درن ْ و بلا مسا ل المر بد ن الاه داد 
فحسب ٠»‏ بل التحااف السافر ان أ#كن . 


ولم تكن هذه أول ٥ة‏ ظهر فما فرانکاین ی آوربا . دات آنه فی 
٤‏ ذهب إلى ان جاتر ہ ولم یکن فد پلغ التاسعة عشر ة » وقد اشتغل طباعا » 
ونشر دفاعا عن الألحاد ‏ . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية > وتروج › 
وانضم إلى جاعة الماسون » وظفر بشرة دولية بو صفه برعا وعاا . وف 
۷ اوفك إلى اجره نمثلا مجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائى . وٹ 
ى اجره خمس سنين ٠‏ والتى جواسن وغبره من وجوه القوم › وزار 
اسیکتلنده > والتی يوم وروبرتسن : ولال درجة من جامعة سالت 
آندروز + وأصہح منذ الآن الد کتور فرانکان . م عاد إلى انجلتر ه من ٠۷١١‏ 
إلى ۱۷۷١‏ . وخطب ى جلس اموم ٠‏ حار ضا ضريبة الدخة » وحاول 
المصالحة ٠‏ م عاد إلى أمر کا حن ا و 
ى صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فر انکاین 8 فر سسا ف لا وار 44 و An‏ محف دال ُ4 وکا 
الآن فى السبعمن + يبدو وكأنه الحكة ذاما جمة » والعالم كاه بعرف ذلا 
اارأس الضخم وااشعر المشتعل افیف ا والوجه الشد4 باا»در اد برو غه 
مرق . وأمالعايه العلماء أسباب التكر م »> وادعى الفلاسفة والفزيوقر اطيون 
آله و انحل er"‏ راف المعجبول ار 8 اال عة ق ساس ناو س ¢ وشک 
الافریى ٤‏ والکاتورن > وق رهشو أ ن ر > و صهات ولات بار س 
شحور هن ی dd‏ وله تادا ا الصو عة ٥ن‏ ورو القاس ول ر ا 
أن معن بغر امياته الكشر ة . وأذمات الحاشرة بساطة عاداته » ولباسه » 
وحدیله + واکن بدلا من أن بدو ءض کا ی زيه القریب من زى االریغرین: 
کال احتيا مم ٤‏ احمل والردر ولحرم هو الذي ادى الآن كأبه عاو أ 
فاشلة لا حھاء الواقح وراأء مظهر کاذدب . 2 دلا فاو ه 2 رفا ي لاله 
م تعر ضس اا حکوماٽت مھا 4 بل تکل بتعقل وإدراك سام 0 وأظهر 


س )۳ س 


الوعى الکاء ال پا ماعب والخمائی . وکال يدرك أنه بر وتس نی ی ربو 4 
جمهوری » بطلب العون من بلد کاثولرکی ولك تی . 


وقد باشر +همته فى محذر ومحرطة . فم حصب أمحدا » وأمج کل اسان . 
وقدم فروض الاحتر ٣‏ لا لفرجين فقط بل لمر ابو الأب ودام دودفان » 
ولح راه الأصاع : ى الصالونات وف أكادعية العلوم . وشرف نيلا شاا 
هو الدوق و ان کول سک ر تاره . وکالث اب وع کر 
جن بظهر نی الشرارع . ولقیت کتبه ٹرحیباً واسعا حن ترجمت ونشر 
ر أعبالاكاملة ) وطبح ه ن کتاب واحد ( تقوم وتشرد اکان ا 
ف ثلاثة أعوام . واحتلف فرانكاين إلى فل «النوف سبر» الماسوفى ونح 
العضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذين الى مم هناك على كسب فرنا فى 
حلف مح أمريكا . ولكنه لم يستعلح أن يطلب للتو المعونة السافرة من الحكوهة . 
وکان یش واشنان بتقهةر آمام اسر ولي هاو » وبدا أن معنوية اخيش 
لمث . وبا کان فرانکان بنتظر ادا ا ا أا فام ف باسیں » وھی 
e‏ ضصواحی باريس العامة > وراح u‏ »> ويفاوض »> کیب 
لشر ات اإدعاية ن اس اء مستعارة > ویستصیف طور جو » 
وموریلایه » وکارالی » وبخازل ام دو دٿو ی سانوا وهدام هلفتو س 
آوتوی > ولا عجب فقك کان ف هاتہن اارآتن فتنة جعلمما جد ا٧ن‏ بغض 
النطر عن تقد هما ى العمر . 
وکان بوه‌ارشيه وغره أثناء ذلك يرساون الإمداد إلى المستعمرات : 
وضباط الحيش الفرن يون يتطوعو ن للقتال تحت إمرة واشلان . كب سيلاس 
دین فی ۱۷۷١‏ )۱ ا على تکاٹراً رھہہاً طاباٽت الضباط الراغبين ى الذداب 
إل اه را لو کان لدی عر سفن هنا ا کاھا ا 
والعام کله بعرف a‏ ترك المركيز لافابيت » اابالغ ٠ن‏ العمر تسعة عذر 
عاما » زوجة علصة حبلى لر حل (ابریل ۱۷۷۷ ) وبقاتل بلاراتب ف 
جیشس ا و ر اواشتەان قاتلا ر إن الي ء کک ادى 
أتعطش إليه هو المجد »'» وى سبل المجد آم کار ٠ن‏ الخاطر 
وألواناً من موان » وجرح فى A as‏ فورح٠‏ 
وظفر باحبة الدارة من واشنطن دم حفطه المعهرد , 


E — 


وی ۱۷ آکتوبر ۱۷۷۷ هزم جيش للمستعمرين عدته عشرون ألف 
«قاال قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بر يالى وثلاثة آلاف مرتز ق الان 
قادمین ٠ن‏ کندا ى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . فاما بلغ نبا هذا 
الانتصار الأمريكى فرنسا وجدت مطالبة فرانكامن ء ودين »> ولى » 
بابرام حاف قہولا أ کار بین مشری االاف . غر أن نکر عارض إذ کره 
أن یری مبزان ا e‏ التوازن تقلا ا الخرب راا عل عقب . 
ل أن فر جين ومورربا ظفرا عموافقة اويس الادس عمر الى بذها على 
E LE‏ 
بالعون الفر تسى لأمريكا ومستاءة منه ‏ قد رم صاحاً مم مستعمرانم 
وتوجه كاملل قو ما الدربية ضد فر سا . وعايه فی ٦‏ فر آیر ۱۷۷۸ وقعت 
الحكوءة الفرنسية «ماهدتين مح « ولايات أمرركا االمتحدة » أرست إحداها 
علاقات التجارة » والمعواة » واشترطت الأحرى سرا أن بنضم الوقعان ی 
الدفاع عن فرنسا إذا أعانت عام الجلتره ارب > ولا پرم طرف صاحاً 
دون موافقة الآحر . ويواصل كلاها قتال الجلثر ه حى تمحقق استقلال 
أمریکا , 


و ۲١‏ مارس استقبل لويس المبعوثمن الأمریکيمن ولس فرانکان 
جوارب حريرية طوياة هذه المناسبة . وف ابريل وصل جون آدمز ليحل 
حل دین ۰ وآقام مم فرانکان ی باسى » واكاه وجد الفياسوف‌العجوز 
فى شغل بالنساء عن مهاه الرمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
استدعائه لام‌ریکا » ففشل » وعاد إلى آمریکا . وعبن فرانکاين a‏ 
مو ضا لدی فرنسا ( سپتمر ۹ ) . وف ۰ + جن کان يبلغ 
الرابعة والسبعين > عرض الزواج دون جدوى على مدام هلفتيوس البالخة 
إحدیى وستن سه , 


وأحب الفر اسيو ل کاھم 0 هذه الخر ب عدا کار . فمد كان عليه 
أن جم الأموال الطائلة الى أقرضمما فرنسا لأمريكا : مليون جنيه ى 
٩‏ » وثلاثة ملارین آخری فی ۱۷۷۸ . وملیوناً آحر فی ۱۷۷۹ » وأربعة 
ی ۱۷۸۰ . وأربعة فی ۱۷۸١‏ » وستة فی ۱۷۸۲" وبداً مفاوضات 


س 4٤‏ س 


سرية مم اللورد نورث ( أول ديسمير ۱۷۷۹ ) أملا ى العثور على صيغة 
للصلح"'“ . وكان عاره بالإضافة إلى هذه القروض أن نجمم الال لويل 
جکومة فر سا وجیشا وحریما ورلاطها ويلغت حمل 4| اقر صبے 
من المصر فين والشعب A OP‏ ۳., وقد لاطف الا کاءروس 
وظل يرفض فرض ضرائب . مم أن ثراء الطبقات العلا كان مكن أن 
أن جعل هلا الاجراء غر مۇم e‏ ( وسک ٥ن‏ حلفو ه ف صب به ٢ن‏ 
أنه ألى على عاتقهم هذه الضرورة الى لاعيص عنا . وقد حاباه ٠‏ ل 
لاله 4 نجهم على قروم مود لات الھائدة العالية ال ی طالبوا ما ا «r‏ 
إا بأنحطار مت ايدة » ألحطار ر عدم اسر داد قرو صم على الاطلاق 
ورغبة فى لنمية اللقة فى المجتمح المالى » لشر نکر يمو افقة المللك فى 
ينابر 1 «( تقريراً مقده] لاملا » هدفه إطادع اللاك والاهة على إبرادات 
الحكوهة وم صروفاما »> وقد أضي على الصورة إشرافاً بإسقاطه النفةات 
ار رة وبر ها من المصروفات ١‏ غار العادية » + وإغفااه الدين القوي . 
وأقبل ا على شراء « التقرير » معدل الاين أاف نسسخة ف إثى 
عشر شرا . ويا الناس نكر سامحرا لامالرة أنقذ الحكوهة من الإفلاس 
وطلبت کاذرین الکری من جرم أن پو کد انکر ١‏ إعجاءا الذى لاحد له 
بکتاره وعواهېه 0 (٠‏ 1 غر أن ابلاط ضس لکن « التقردر ادم لاملل » 
فضح الکشر جداً من مفاسد الاضى الالرة »> وكشف عر ن الكشر جآ ١ن‏ 
اgمعاشات‏ لی لفيا اموز اة وهاجم rary‏ الو ية زاغا أا ا 
إا دعا وزير رقا مه وغار ٥ور‏ ا ی اکر غر 3 طور جو E‏ بل 
وانةم إلى غبره نى التوصية بإقالاه . ها الاكة فدافعث عنه وان ساءما 
إجراءاث الوفر الى انخذها » واكن فرجن ماه ثائر ا" . واشرك 
النظار الملكيون ى امام نكر وعاواة إسقاطه عافة أن محفظ التقربس 
سلطمم بإنشاء اأزيد من المجالس الإقايمية . وعمل نكر ذاته على سقوطه 
بثصر حه ا سی تەل ا 2 اقب الوزار و سل کاه این 2 E‏ 
ى المجلس الماكى »> وقال مو ريا لاملاف أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 


8 ت 


تخل کیہ يع الوزراء لاخرین ان نا صم e‏ ورس 4 وأحلى e‏ 
بو زف الثانى بعرائه ٠‏ ودعته كاثرين الفانية للبحضور وإدار ة مالية روسا"''. 


کک یت سانا زل فا فد اغلرة واو شاك 
الأسطولان الهرنسى والإسبانى المجتمعان ٠‏ بوارج مجموعها ٠٤١‏ > أن 
بعدلا بوارج البحرية الر رطانية وعددها ١'٠٠١‏ » وقطءا عل بر بطانيا 
سلو تما على البحار . وقد أثر هذا التغير ى مزان الفوة البحرية تأثرا 
حيوياً ى الدرب الأمر يكية . ذلك أن الجيشس الر بھاائی الرئیسی ی ایکا › 
وعدته سبعة آلاف «قاتل يقو دهم الاورد كورنواليس + احال ٠وقعاً‏ حصا 
ل بور کتول عل . a‏ ورك فرب ت تشز ا ہیل . وکال لافاريٽ بر -جاله 
ا آلف وواشنطن بر جال الح عر ألا ( عا فم اال آلاف 
فر ت رة الكو نت روشا دى وك الا عا واسثوليا على 
کل المداحل الر ية المسورة .و 9 اهار سول فر نسی 
E‏ أسطاو لا الجلزياً سر فی ل الالیج . م أغاق کل 
پھر لب اف عل فو اکور وان الأقل e‏ ۹ فما e‏ کور نوالیس 
د حر ته CC‏ ھم E‏ ر جاله ) ۱۹ ا ۱۷۸1 ( . واستقااعث فر نسا 
ان أن دجراس » ولافابيٽ » ورشاميو قد لعبوا آدواراً کری ف 

اٹ الذى جن اه الفاصل ٤‏ ارب 


وطلبت انجلبره الصلح . وأوفد شار ن بعتن منفصاتن إلى الحكو مة 
الفر ية والمبعوئن Te‏ يشر أحد الليقين على 
الا حر . وکان فر جين ( ۱۷۸۹( د فکر ٠ن‏ قبل فى الصلح مم انجلتره 
على ساس اقام معظم ار رکا الثمالية بين الجر ه وفرندا و u‏ ا ۽ 
e‏ تفا۳ا ٣م‏ ا مى O.‏ 
0 ۲ اقرح تأبيد الانجلز ى سعمم لأقصاء الولايات الأمريكية 
e AN OLAS O SN NE a‏ 
مم الوابق الدلوهاسية ٠‏ ولكن المبعوثن الامر يکين احسو | سحن 


— ۳4 س 


N AC HAE‏ . واتفق فر جين وفرانکلن 
عل أن اکل حاف أن يتعامل مم اتر ه مسقلا عن الآحر » على ألا يوقع 
طر ف ی 4 چا هد ص لح دول مو افق الطارف او 


أا المماوضون الأمررکان ‏ حصو صا چون جاى وفرانكان - فقد 
لعبوا الاعبة الدباوهاسية مهارة فائقة » فلم كسا لاو للارات التمحاة الاستقلال 
فحسب .۰ بل حق استعال المصايد اليو فوند لندية : ونصف البحرات 
العظمى . وكل المنطقة الشاسعة الغنية الواقعة بين جال الليجالى والمسى »> 
وكانت هذه الشروط أفضل کشر ما توقع الکو" جرس الأءریكى الحصول 
عليه . وی ٣۰‏ توشر YAY‏ جای :َ e‏ > وآدەز : #عأاهدة 
تمهيدية مع انجلره . كانت من الناحية الرسية انما كا للاتفاق المرم مح 
فرجین ٠‏ ولکنہا اشر طت آلا 3 ها صلاحية حى ترم امجلره الصلح 
مع فرنسا . وشكا فر جين م قبل الوضع . و ۳ سپتمر ۱۷۸۳ وقعت 
المعاهدة المائية ١‏ بام الثالوث الأقدس غير المنقسم ) پين انچر ه 
وأەر یکا فی باریس ۰ ون aa‏ ا و 
i‏ فر اسا شرا لاولایات المتحدة حى ۱۷۸١‏ . فاما قضى ک4 
فی فیلادلفیا ( ۱۷ ابريل ۱۷۹١‏ ) ليست الحمعية التأسيية الفر تة الحداد 
عليه ااال يام 

وقد أفاسست الحكومة الفرفسية نترجة لاعحرب وأفضى ذات الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ محموع ٠ا‏ أنفقته فر نسا على الصراع بايوناً ٠ن‏ الحنات » 
وكانت الفائدة على الدين القوعى مجر الحرانة يوه فروها إلى هاوية العجز عن 
السداد . على أن ذلاك الدين كان «شكاة بن الحكوءة والأغنياء لا تكاد 


و ا لدی ارف کشر ۰ و اده مضل تشرط الصناعة . وقد 


ود الل ل الاه اذى با وإلا فکیف E‏ القاريخ تعليل 
النجاح الذى يٽ ر4 اقتاد َر ندرا و مو سا لاصف ا ٥ل‏ 74۲ 
ال ۹۸1٥‏ + 


لاریب ی أن روح فرنہا قد رفعت , فقد رى رجال الدولة ى صلح 


س 4¥ س 


۳ بع ظافر ا أقامها من كبوا عام ۱۷٦۳‏ . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هلاو للنتيجة ورأوها امصاراً لارام > والحق » کا قال توکفیل « ان 
لیکن ہدوا كام نفذوا ٥ا‏ حل به کتابنا )' . ورای الکثر من 
الفر تسان ى الإ از الذى حفقنه الستعبرات ااا بلس باناشارالد عقر أطبة 
ف ا کاها . وسرت الافکار اادعةراطية حى إلى الملبقة الأرستقراطية 
وار انات . وأصبح إعلان اقرف انى ا مور فر جيني الدستورى 
۷ وو ۱۷۷1 © ازفانرت لقوق الذى ألى بالنستور الامریک > 
٠ن‏ بعض الوجوه موذجين ذا حذوهها إعلان حقوق الإان الذى أعلنته 
a‏ ی ۲۹ اغ طلس ۱۷۸۹ . 


ولقد كان الماء الأحر لفرن.ا الإقطاعية » وأوج فروسينا » أن نموت 
وهی تعن على 0 دعام لد ةر اطية ی آمریکا , فيح آن معطم رجال 
E E ET OT ETE‏ 
NEE Cg CE‏ 
خحاطروا عیام غر مر ة فى سبي الدولة الوليدة . كثب الكونت سيجور 
الشاب يقول « لم أكن قط الوحيد الذى خفق قلبه لصوت استبةاظ الحرية 
وھ نکافح ا 2 الساعلة الاسشدادرة )أ . ورول النبلاء 
امبر عن حفو قهم الا قلاعية ف المع الاس ٤(‏ أغ هلس ۱۸۹ ( 
صور وه‌هد له هنا سلفاً . لقد کان ضصرباً باسلا من لمارا - کری › بذلت 
فيه فر ندا الال والدم لأمريكا ٠‏ ونالت لقاء ذلاف دفعة جديدة قوبة لاحرية . 


املاس لبان 


A9۷ — YE 


| - ماية فو لتر 
ا 


کان یناهز المانن فی ۱۷۷٤‏ › وکانٹ تخشاه لو بات إماء فى هذه 
السنبن وحن ت حالات بسيطة من النقطة > وقد ساها هو 
إنذار ات صغرة ولم عا ا » لاله نفسه على الموت منذ 
اا و 6 و عر واستمتم بإعجاب الاوك والملكات . فقد وصفته 
کاترین الکہری بانه « آشہر 3 عصرنا ». وكتب فردريك الأ كر 
ی ١ ۱۷۷١‏ ان الناس ينز احمون وبتجاذبون على شراء تماثيل فولتر النصفية 
ممصلع ار سلان » ٤‏ بر امن « حيث لاينتجون العاثيلى بسرعة کی لقلية 
العللب علا . وکانت فرنيه قد أصبحت منذ زمان كعبة محج إلا 
لرن لارو و ا ا فاستمع إلى 
مدام سوار عقب زيار ما ما و ف ۱۷۷١‏ تقول : (لقد رأیت مسيو فو لتر ( 
ان نشوات القديسة تريرا لم تفق قط تلك الى استشعر نما وأنا أرى هذا الرجل 
المظم . فقد پدا لی نی فى حضرة إله › إله عبوب معبود › استطعت فى 
خانم المطاف أن آعرب له عن کل عرفانی وکل احترای) . وحن مر 
مجنيف عام ۱۷۷١‏ كاد خنقه الحمم المتحمس الذى الف حوله 9 


وقد واصل اهمه بالسياسة والأدب حى نى ممانيناته . فحيا ارتقاء 


س ١ھ‏ س 


لويس الادس العرش عدج تار ھی لاقل ي اقرح کہ4 بأسلوب ا کے 


بعض الإصلاحات الى تحبب الأجيال القادهة فى الحا کم الجديد : 


بیہپا کسی وأبحك) والانفاق الذى لاأ حاحة لله a‏ وسیعەلی امقر اء 
الكادحين تلات الر وة الضخمة الى متاكها فر يق ٠ن‏ الك الى كانوا قد نذروا 
حياة الفقر ءن قبل . وان تعد ااز جات الى رها مائة ألف من الأسر 
( البروتستنتية ) النافعة لادولة نوعاً ٠ن‏ التسرى »> ولا أطفاها أبناء غر 
شرعرین . . وان الذنوب الصخرة على آنا جرام جسيمة . . وأن 
الثعذيب 0 ایکون ھا روک ساداتان ( الدولة و اة ) ي 

لانه لاعکن ان u‏ غر واحدة د وهى ساعلة قانون اللاث فى الكية > 
e RE ls‏ وأخحرا + سيجرؤ على أن هوه بكلمة 
تسام( 


وقد جر لويس الكشر ءن هذه الإصااحات . فما عدا الكشسية نبا . 
وكان لتمو أه الصادقه » ولاقتناعه أن و لاء الكتسة سند لا غی عڼه اعر شه › 
بأسف على تأثر فولشر : فی ولو ۱۷۷٤‏ اا و ھت | 
جمیعها فور وفاته » وکانت ماری اواو ا م فو 3 و 
مؤ لفها ) ء فأر سل ها ا لمايفة , 


وول مر ته نو به ٥ن‏ اماو ل 3 ال صبہ د ره طور جو سر اقا عام 
لاما رة « ولکن جہن أقرل طور جو صا | اؤ م کال قام انحو ال 
البشر . ٤‏ استعاد السبعادة بتينيه اة ا فاییر ت دفاریکور الى 
قدمو ها ااه E ۷۷٥‏ ہا فتاه تنو ی اا إدخا مما ال الاديرة لاا 
تشكو فةراً منعها » س تادرير ٠هر‏ 4| . وقد أدفاً جاطا الریء عظام الشيخ » 
فأخذها فی بیته . وساها « جمياة وط E‏ هو المركاز 
دفلت الشات اموسر . وترو جا ۴ \VYY‏ م و فصا شر العسل ا ف فر دمه ا 


إ۵ ~~ 


يقول و أن العاشقين الشابن ج لاناظر ين ٤‏ وما | بعکفانڻ على العمل یل 
e‏ صبغار آل ٠‏ " » ذلك أن المائين الأبثر اضتبط لفكرة 
اا ولو بالانارة . 


وکثب آثناء ذلا آحر درام‌ائه (« ارين ) ودفعها إلى الکوميدى - 
فرانسيز . وقد أمحدث قبوها ( ينار ۱۷۷۸ ) مشكلة . ذلاك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب اريخ قبوها » وكانت الفرقة قد تلقت 
٠سر‏ يتين أخريين ووافقت علمما قبل مسرحية فولتر - احداها بقل 
جان فونسوا دلاهارب » والأخری بقلم نيقولا بارت . وتنازل المؤلفان 
كلاهما لتو عن حقما المقدمن نى المثيل . وكتب بارت إلى الفرقة بقول : 


مد قر ئت عایکم مشلية جديدة بقلم مسو فو ا ر وکنم على وشلك النظر 
ف ميل ر بی ) ارجل ذاته ) . « ولیس ماه کم الان ضر شی ء وامحل » 
هو آلا تفکروا ی ف ضر خی اکر دلاوا عام الا المتيع ف 
هذه الأسحوال » ولكن أى كاتب جرؤ على المطالبة بالزام القاعدة فى حالة 
کهذه ؟ أن مسيو فولتر يقف فوق القانون كأنه مللك . وإذا لم يكن 
ف الإمكان أن أتشرف بتقدم إسہامى نى امتاع الجمهور »› فلا آقل من 
لتنحى عن طريق لماج الجمهور مسرحية جديدة من القلم الذى آنشاً 
« زار » و (مروب») E‏ ا أن تعر ضوا هذه ا مسر حية بأسرع 
OT‏ اول > ممل سوفوکلیس > تالف الر اجيديات 
ی يبل المائة سنا > م يموت 3 حيو ن اہ السادة ‏ مكللا شض غامر 
من القصفيق ۾“ . 

فلما بلغ النباً فولتر داعب ى حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
على إخراج «سرحيته . فاك أنه لم يكن هناك على أبة حال حظر رسمى 
أو صریح على دخو له باریس . وای باس ئی ان ہاجمه ر جال الدين من فوق 
نابرهم ؟ اثه ألف ذلات . وماذا لو أقنعوا المللك بز جه فى الباسترل ؟ خسنا ء 
انه ألف ذلك أيضاً . فياها من فرحة أن يرى المدينة الكرى مرة أحرى بعد 


أن دت قصبة التنوير ! لک تغرت طبغاً منذ فراره الألحر ما قبل 


9 کب 


تمانہة وعشرین عام ! تم أن مدام دنی » الى مات فرنړه من زەن طویل > 
کثراً EA‏ بعود ا إلى باريس . وعرض المركز د فرلرت 
أن ى ء له أسباب الإقامة المرحة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت ار ساثل 
تەر ی من بار رس صاحة : تال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهز ت عليه الرحاة فإا أن تفعل أكر دن 
تقدم ماية ٠‏ لا فر منیا زماناً پرا > فالآن حان وقت ال موت . واعصرض 
على الكفرة وحزل حدام A‏ ء وه رفو ر ر عه وفلاحو أرضه 1 و العا 
مستعمر ۹7 ھم : رغم أن رعو ك رل اة أسابيم ْ واکم انوا 
واتقن ف در آم ن ار وه رل ھا آ۵ا ۰ وأى a‏ س عدف علېم 
E‏ ؟ فلما عادر ت القافلة فر نره ( ه فر ایر ۱۷۷۸ ) التفف تاع ٠ن‏ حو اه » 
وبکی الكشر م ول تلم ٥ر E‏ أن علا دو ید : و چا رہ ل أيام 4 

حبن بلغت الركبة أہواب باريس فأشما الأو ظهون مثا عن ااأمذر عءات. 
وقال م ولا ١‏ ودي أما السادة انى أعتقد أن ليس هنا من منوع 
غر شخصی ۲ 2 0 سکر تر ه فانیر 0 سيده ١‏ تمم طوال الرحلة 


لھ سد سا رة . فم ا فط روق ۹ ا وکال مر حه ا 7 (١‏ 
النظاظرين . 


وأعد a‏ جناح ف بیت 0 د فاث ف اوه شار ع ہو ل وااکی دی 
تيا تر على الضفة الیسرى ا ا وفور تر چاه ر ر کته سار على ا صف 
قاصدا پيٽ صديقه دار جال القريب > وكان فد ناهر اللافية واسيين . 
ولم يکن | ی به . واکن سر ال دأ طهر £ صر فارنت ۰ وقال 
فوالتىر ( توقات عن الت ا ) . وبعشت إأره ص ةة قلعت حر ی 
بکامات ترحيب . فرد عاا بتأنقه الألوف ى نعى نفسه «لقد وصلت 
يتا م وا ان امت ا لا ا ی ت فد ا کک ٤ ١۲‏ 


0 ب 


مدام دبولنياك جاءت لتؤکد له أن ماری آنطرانیت ستحميه" . ورب 
الأ کلروس فی طرده . ولکن م يوجد ی اللات أى حظر رى حرم 
زبارة فولتءر باريس ٠‏ واكتبى لويس برفض رجاء الملكة الماح لكاتب 
الذى طبقت شر ته الأفاق بالمخول ى البلاط " . 


وين ذاع بار ا حروج الرجل الذى حدم الطاب الفکر ی 
شرن الثامن عضر من منفاه الطويل الأمد > تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقیقرمن . وقد قیل إنه ف ۱١‏ فرابر زاره ثلاعائة شخص > 
وی ور اا وو ارول 6 رالات 
کر رار ی و دود فان و فرانکان ی نة نح له فى السابعة 
و > طالا بركة الشيخ الجايل عليه ء ورفع فواتر بدیه فوق راس 
الصى » وقال الإنجلز, بة ١‏ يابى » الله والحرية » تذ كر هاتمن الكلمتن»0'. 
فا ار از وار بتمفق پوه بعد يوم کب الدكتور ترونشان إلى 
الم ركز دفيلرت بقول : «ان فولتر عرش الآن على راا اله لا عل الفائدة» 
e‏ عافیته أل تلد E‏ عرشه ها . ونشر ت هله ار سالة 
امبر ة ف ١‏ الحو ر نال دباری ) ی ٩‏ فىرایر ٤‏ نم الفضوا يمن فما پېدو 
4 ن الزبارة , 0 فواتار فا فال ق ا ٤‏ فر يه aT‏ ۵ 
« ساوت بعد ارا أبام اا ادغلا ةا ا 


ونحطر لبعض رجال الدين آم قد محققرن نصراً کبرا لو أصلحوا 
بيه ون الكنيسة الكاثو ليكية اف راغب بی هذا اق ا 
کان ٤‏ ۰ ان ااذين ماتوا ئی احضباں الكنسة الین < ن دفم 
ی أرض مقدسة ٠‏ وکل المابر ف فر سا كانت ار ضا a‏ . وهن م 
فقد رحب حطاب ورد له ف ۲۰ فرایر ن الاه جو لقره رلب مقابلته . 
وجاء الأبيه فى اليوم الواحد والعشرين + وتحدثا برهة ٠‏ دون نقيجة لأهوتيه 
#حروفة . م رجت م دام دنی الاأہیه أن ينصرف . وقال اه فولتیر أن له أن 


لحضر انية . وى اليوم الحاءس والعشرين أصرب فولتر زيف شليك > 


( ۲۳۴ قصة الحضارة ؛ ج ٤١‏ ) 


. ۳44 


فنفمٹ ادم م فه وأنفه حن سعل . فز سکرتره بان بستدعی جو لته . 
وقول فاجنیار معارفاً : رلقد أەسكت رسالی لانی کر هٽ أن شال أن 
مسيو فولتیر قد تاذل > فأکدت له أن الأبيه م مكن العثور عليه »” . 

وکال فاجنر عا أن الشكاك فی باريس بعلاون ا بالامل بان فو لتر 
لن بم الكنسة ا فى الاحظة الأحرة > ولعله کح باہو ٤ء‏ فر در با الأ كر 


و اله سير ينا ا 


وعاده ترونشان وأوقف اللزيف » ولكن فولتر ظل يصق الدم فى 
الأيام الائنمن والعشرين التالية . وى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتييه 
يقو ل io:‏ رجو أن توافیی بارع مأ تستطوع ۲ , و جاع جو لتډیه ی صباح 
الخد فوجد فولتر ناما »> فانصرف . وف ايوم لثمن والعشرين سلم فو لتر 
فاجنییر اعرافاً بالإ مان و و عه او اخ ا 
EE‏ »> وأكره الاضطهاد ». وعاد جولتییه فی ۲ مارس > 
وطلب فولتر الاعبراف على ردیه ۰ وأجاب الأييه بان جان دتر ساك کاهن 
سان - سولپیس اشتر ط عليه أن محصل على عدول عن آرائه قبل آن يستمع 
إلى الاعتراف . واعنرض فاجنير . وطلب فولتر قلماً وورفاً » وكتب 
حيله : ۰ 

آنا الموقع أدناه ٠‏ نطراً إلى إصابنى ى الشہور الأربعة الماضية بتقيؤ 
الدم > ولا كنت عاجرا وأنا فى الرابعة والمانين غر لئ إل الکن ٠‏ 
ولا کان کاهن سان سولہیس بريد أن يضف إلى حسناته حسنة پإيفاد الأبيه 
جولتيي إلى » فقد اعبرفت على يديه »> (واأعان ) آنه إذا قبضى الله إليه › 
فإلى أءوت على الدين الكائوليكى الذى ولدت فيه > موه فى رحمة الله 
أن تغفر لى کل أخطائی > وإذا كنت قد صدهث الكنيسة نى يوم ما ٠‏ فى 
أطلب المغفر ة ٠ن‏ الله وها . التوقیع ۰ فولتیر › ی الثانی من مارس ۱۷۷۸ » 
ف بیت الرکز فيليت" . 


ووقع اليو فييلفيل والأبيه منيو ( ابن نحت لفغولتر ) الإقرار بو صفهها 
شاهدین و سحماے جو لته ای ر تاس الاساقاة ف صا محر کو فلا اس وإلى 


o 


کاهن سان - سولہیس » فاعلن کلاها آنه غر كاف" . ومم ذلك 
استعد جو لتييه لناولة القربان لفولتر »> ولكن فو لتر اقرح تأجيل المناولة 
اثلا « نى أبصق الدم ی سعالى باستمرار » وجب أن نحذر من احتلاط 
دی بدم الله المسالح ١‏ و E‏ روح قال هذه الکاماٿث _ 
آبروح النقو ى الصادقة آم بروح البروة العارضصة . 


وف ۳ مارس حضصر ددرو » ودالامېر ۰ وه‌ارهونتيل » ليعودوا 
لمريض . فلما جاءه جولتيره فى ذلاك اليوم حمل تعلمات من رليسه بأن حصل 
على اعبراف « آقل اسا وکر تفصیلا» قرل له آن فواتیر ليس فى حال 
مج اه باسټقباله . وعاد چولتږه عدة هرات . ولکنه 0 کل ٥‏ رة کان 
يصرفه الحارس السویسری الواقف بالباب . ونی ٤‏ ارس کتب فولتر 
إل کاهن سان - سوابیس بعتذر لتعاماه م #رغوس اه . وف ۳ مارس 
استقیل الکاهن > ولكن يبدو أن الزيارة لم تسفر إلا عن تبادل المجاملات“'. 


۴ لو فت و باٹ از ف اء ذلا 4 فشعر فو لتر باه او تا و4 ُ 


وفىرت بو اه 


وف ۱١‏ ارس ملت «ايرین » عل سرج التیاتر س فر أله . و 
الحفلة كل البلاط تقريباً ما فمم الماكة . ولم قكن المسرحية تما برق إلى 
اسبتوی فولتیر العادی » ولکنما ظفرت مع ذلاث بالثناء باعتبارها إنتاجاً 

رائعاً ار جل ئی الرابعة والعانین i‏ فولتير الذى حالت شدة المرض بينه 
ون ور د کان اط اما اا اة فا تا 
وف اليوم اسای عر جاعءه ٥ن‏ ن الا كادعية الفر تسرة حمل | 
ونی ۲۱ مارس شعر بان فيه من اماي ما رسمح له باروج راکباً عرېته › 
فزار سوزان دلفری › ٥‏ رکز ة جوفر ته ٤ن‏ کانت حاياته . قبل ثلالة و ستن 
عاما . وف القامن والعشرين زار طورجو . 

وکا یوم ۰ ارس يوه الأغر . فقد ذهب بحد ظهره إلى اللوفر 
ليحر اج اعا الأ كادعية . قال دل فون فزن > وهو کاتب روسی کان 
بومها فی باریس ١‏ حن حرج ا ق من پیته رافقها حى الأكادمية 


۳0" 


مدرد لا انحر 1 ٥ن‏ اناه و : کھو | عن ال تص ھی 2 و ا 
الأ كادعين e‏ ¢ . ور سی دالامبر هكم حطاب اغر ور قث 


1 عا ا . وأجلس فو لتر ف کر ف ا باس م واأك وخب و سط التصب فق 
زا الدورة ا بل ار بعية ٠‏ وا ات | لحاس و دعو ه حی مر کیژه ي الى 
سارت من هناك عشقة إلى التیاتر - فرانسیه عبر ق حشدا ضخما بر دد المتاف 


«( حى فولتر ) . 


فلما دحل اأسرح قام النظارة والممثلون جميعا لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى کانت انتظره فما مدام دی والمركيزة دفیایت . فجلس 
حلفهما » و رجاه النظارة أن بيسر هم رۋيته › فانخذ مقعداً بين السيدتين . 
وجاء ملل إلى المقصورة ووضع إكايلا من الغار على هامة فولتير »> فر فعه 
ووضعه على رأس اأرکیز ہ » واکنا أصرت على أن يقہله . وارتفعت أصوات 
بن النظار ة متف n ٠‏ بو لتر ! » « مر حا بسوفوكليس ! » «الأجلال 
يلوف الذى يعلم الناس أن يفكر وا ! » « المجد للمدافع عن كالاس ٠١!‏ 
قال 2 »> وكان شاهد عبان : «استمرت هذه الحاسة . هذا اأهذيان 
الشامل . اکر ن عشرین دة )7" , م عر صت ) آبرین ) لامر ة السادسة 
وى حتام الحفلة طالب النظارة بكلمة »ن المؤلف › فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية »> وكان الممثلون قد أخذوا تمثالا نصفياً لفولتر من الهو 
ووضعوهعلى خحشبة المسرح » فكللوه الآن بالغار > وقرأت مدام فساريس 
الى اعبت دور أيرين على فولتير أبياتاً فى مده : 


مام عيون باريس المفتونة بك 
تصبل ايوم حية إجلال 

ف تؤكدها الأجيال الصار ١ة‏ 
٠ن‏ عصر إلى عصر . 


إلى بلوغ الشاطىء المظلم 


م ¥" _ 


لتحظی بشرف الحلود . 
الذى قدم للك 
۶ أجمل أن ٹکو جدرر ا اه 


حن تکون فر سا هی الى تقدهے*' . 


وطالب اانظارة إعادة الأبيات » فأعردت . وخلال التصةق غادر 
فولتر كرسه > وأفسح أه الجمع الطاريق » وقادوه إلى مركبته وسط جهو 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعرا الساثق بأن يبطىء السر بالمركبة > 
وصاحما جمع حى الأول دفيليت" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
پأسره ل محوقط فما نعل مدا کهذا . 

کتبت مدام فيجیه -. ارون الى شہدت هذا کله تقول : (کان 
الشيخ الذائم الصيت قد شف وهزل حى لقد خحشيت أن تؤذيه هذه العواطمف 
الاشة ادى ع : 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع »› ولكن اام 
دی وت اطا ان مجعل فی باریس مقامه الدالم , فوافقها بعد أن آسکر ته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باريس لأمم أكر شعوب الأرض مرحأ » 
وأدباآ ٠‏ واستنارة » وتساعاً » ولأن لمم أرفع الأذواق » والملاهى > 
والفنو ن0" ا الرعاع حطظة » وراح جوب باریس ف مر کته 
باح عن بیت پسکنه › ونی ۲۷ آبریل اشتری بیتاً . واستشاط ترونشان 
غیظا وقال « لقد ریت حمنی کشرین فى حیاتی » ولکن لم أر قط أ كر 


م ونا فهو شت آنه سيعمر مائ عام , 


ون ۷ أبريل أنحذ فولتر إلى فل « الأخوات النسم » الماسوفى فقبل عضو 
دون أن ڀازم باجتياز المراحل المهيدية المألوفة . وكلل رأسه بأ كليل من 
الغار » وألى رئيس الحفل خحطاباً قال فيه : ١‏ إننا نقسم بأن ساع اقا 
ولكناف كدت اأؤسس لمسنعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحسانانك . . . لقد 


POA 


5 أا الأخ العبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الربة > وقد حققت 
از اماث عضو الماسونية قبل 0 تشهد باو فاء ا 7 وف ايوم ادادی 
عفر رد زيارة مدام دو دفان فذ هس لراها ف شقہ با دير سال س چو زرف » 
ونحسست وجهه بيدما المبصرتمن . فلي تجد غر العظام › وکا کتبت ف 
اليوم اللالى عشر إلى هوراس ولبول تقول : « اته يفيض حيوية كاأعهد به 
دانم . وهو ى الرابعة والمائن » والحق أنى أحسبه أن موث أبذا . وهو 
يستە تع میم حواسه ۰ ولم تضعف ما و أحلة u‏ لوق ؤل » وأمی ف 
الحقيقة بكشر من سائر الحلتق »“ . فلما مم الراهبات بزيارته نددن 
با مركبزة لتدنيسا دير هن محضور ر جل أدانته الكنة والدواة جميعا". 


وى ۲۷ أبريل ذهب إل الأ كادمية مرة أخحرى . ودارت المناقشة حول 
تر بجمة اليه دلیل لکتات بوب اا إلى الدكتثور آررشوت» وکا 
فو لتر و قرا الأصل » فنا الاه على تر جمته . واغتم الفر صب اقرح 
مراجعة ( قامرس » الأ كاديمية اثراء للغة المعتمدة مئاٽت اناز اسلیدردة 
الى شقت طررقها إلى الاستمال المهذب . وى ۷ ماو عاد إلى الأ كادمية 
عخطة للقاموس الحديد . وتطوع بأن يضطلم مجميع الألفاظ المبتدثة ٤ a‏ 
واقرح أن بتکفل کل عضو حرف e‏ رفح الل شکر مم « بام 
الأمدة ١‏ » ورد المرکہز رشاستالوکس « ونحن را ام ااب e‏ 
ى ذلاف المساء حضر متنكر أ حفلة تمثيل مسر حيته ١‏ اأزير» . وى ختام الفصل 
1 رابع صفق ٠‏ الممثل لاريف . وشارك فو لتہر ف الأعراب عن 
استیحسانه ( آه ما ما أروع هذا الأداء ! » وتعرف عله ا »> فتجددٹث 
مظاهر الماسة العارمة الى شدها ٠١‏ مارس مرة ألخحرى . 


ولعله حبرا فعل بالاستمتاع بتللك الأسابيع الأخحر ه من حباته على حاب 
ته ۽ بدلا من الانزواء ی عقر داره ودا ليضف إلى مره رضعة 
يام م له . وقد عك مة عظيمة على لحه الى اقر ها أو ضح قاوس 
جل رل وآسرف فی تعاطى الهو ة س فقد بلغ ا شر به ٠ن‏ أقداحها فى البوم 
أحياناً خسة وعشرين س حى لقد جفاه النوم ليلا . وساء محصر ه أثناء ذلاف > 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصوررا > وسرت إلى دمه العناصر الساءة الى 


م 4۹ س 


کان جب التخلص ما » فأحدثت بولينا ى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
علولا من الأفيون أوصى به «سكناً ولكن فولتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة نه مرة واحدة ( ٠١‏ مايو) » فأصابه هيان دام الى 
وأربعين ساعة » وشوه الال وجهه . واستدعی ترواشان »> فأعطاه ما حفف 
عله بعض الشىء » وأكن فولتبر ظل عدة يام لا ينطق بکامة ولا مساث 
اا والس أن يعدو ه إل رل4 ٠‏ واکن او ان ذلا کان فد فات , 


وی ۳۰ مایو قدم الأبیه جولتییه وکاهن سان - سولبیس ۰ مستعدین 
لناولته سر الكئيسة المقدس إذا أضاف لاعرافه السابق بالإمان إمانه 
بالاموت المسيح . وزعمٽ قصة لم بؤيدها مصدر آخر > وقد و 
N‏ فو لر صاح ( بالل لاتکامولی عن ذلاث الإنسان ! ) 


اا لا ھارب فروی ا چواب فولتەر کان ١‏ دعولی اا سام ) 
موا مى . فانصرفا دون أن پناولاه القربان ۵" . وزع ترواشان 
أن ساعات احتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد و بصيحات الغضب 


اشد ں۳ : 2 هدأت امه لحرا فى الدادرة عشرة من الك الليلة . 


وو صم الأبيه منيو ان حال قا ما فى مركبة » وکان قد وقح أن دفه 
فی مقر ة ٻاريسية سرفض > وانطلق ہا ۱۱١‏ ميلا إلى دیر سکلیر فى قربة 
رومییی - على س ان هناك قام کاهن عل براسم الصلاة اأتقليدية على 
المحمان ورثل قداس #علو لا فوقه » ومح بدفه فى قبو اأكنيسة . 
وحظر أمر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نأ موت فولتير “؛ 
وطليت الأ كادمية الفر فة إلى ار هبان الفر كان إقامة قداس على روح 
اميت ٠‏ ولكنم مكن الحصول على إذن بلاف . ورتب فردرياك الأكر ‏ 
رة من شاك إلى شاك ٠‏ أن يقام قداس على روح فولتير فى كنيسة كاثوليكية 
ر ان واظم تابنا نا اھب د رهه وعدوه » قفرئء على أكاد مية برا٧‏ 
ر ۸ . وکنہٽ کاترین الکهری جرم نقول : 


س ۹ س 


قدت ر جاہن ج ار ۵ ها قط . احبالی . و جماہپما ت فو لتر والاورد 
شاتام . وسيظال القوم زعا طوبلا جداً وو إلى الأبد . بفتقدون من 
عدلا مما : ولن مجدوا I e e N‏ اارجاين . من 
سابع کرم فولتر علانية » والاآن لا جرءون على دفنه . پا له من رجل ! 
أعظم رجل ف مته ۲ 1 زاح جاه باسمی ؟ کان پلہبغی أن تر ساه إلى 
خنطا , , . وکال ي بأفخم فر اشر ی تیه و وز اق ما فا 
ر ساثاه ا »کن . وسادفم ور چ م جز e‏ 


وتلفت مدام دی ۱۳٣,۰۰۰‏ جنیه نظر المكتبة الى نقلت إلى أرهيتاج 


وی يولیو ۱۷۹1 . وپأمر الجمعية التأسيسية للثورة . نقل رفات فولتر 
ا سکايیر زی باریس . وطافوا به ا نة ف موكب نص ٠‏ 2 ووری 
۳ کنسة سانت جنفیرف ( الى سشسمی بعد قاہل پالبانون ) . ی ذلاف العام 
أطلق على الکی دی تیاتان رسيا اسم جديا هو الكى دفولتر . وی مايو 
٤‏ خلال عودة الملكية البوربرنية . نقات جاعة من الغيلان الأتقياء 
رفاتٽ فواشر وروسو من الباتذيول لحفبة . وأو دعت غر ارة ودفنته ف ەلى 
اا ا ری وا بر ارفا مدلا عل ر 


اه ا بلیحظات العداء للاكلر وس ف « أو دیب) ( ۱۷۱۸ ) . وهو 
تأثر فعال اليو م على طاق عالمى ا قد رأينا هذا التأثر رك الملوك 
فر درف الان ٠‏ كارن ا > رووز ا و ف ات 
ودر سحة أقل شار ل الثالت ملاك أسبانيا من خلال أراندا » وجوزف الثانى 
٥‏ للف البر تغال من خلال پوءہال . ولم يعد له بى العام الفكرى فى المائى 
السنة الألحبرة ضر تأر روسو وداروين 


وبينا كان تأر روسر الأخلاى يتحو إلى الان . والعاطفة . وإعادة 
الياة الأسرية والوفاء اازوجى . كان تأثر فولتير الأخحلاق باحو إلى 
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الإنسانية والعدالة » وإلى تطهر القانون والعادات المر نسية من المغاسد الغانو ية 
ولوان المسوة e E‏ حفر فولتر آ كبر ٠‏ ن آی فرد انحر تلات 
الحركة الإسانية الى أصحت ٠ن‏ انحر القرن التاسع عشر . ولا حاجة 
بنا ان ا دنا الاس بتأثر فوا تار ف الأدب د د کر فادا و کار 
وچوته + وبایرون » وشل » وهيی » وجوتډه » ورینان › وأنا طول 
فرانس . ولولا فول بر لاستیحال هور جبون ؛ ويعبرف المۇرخون بقيادته 

وإهامه ف الققايل ٥ن‏ الہ رکیز على ر ا ااناس والحکوما ت وز ادة الاهمام 
بتلميته المعرفة » والانحلاق . وال. لوك » والأدب » والفن . 


وقد شارك فولتر ى جاب الثررة الفر نة بإضماف احبر ام اة ات 
المخقفة لاكنسة ومان الطبةة الارستقراطرة 8 قبا الإ#طاعية . واكن تأثر 
فو لتر السياسى بعد عام ۱۷۸۹ طفی عليه 7 تأر روسو , فقد بدا فو تمر ش دید 
المحافظة شدیاد الازدراء اهر الشعب » شدي الاتسام بطابع .دة 
؛ وقد رفضه روېسر ٠‏ وظل ر العقد الا جماعى» سجن اغلا 
للشورة , ما پونابرت فأحس تأر , بن ی تعاق ہما العادی . قال مذ كرا ثلا 
الحقبة وکت سی عا المادس عضر على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتبر 
دفاعاً عن روسو ا ايوم 7 انعکس ٠‏ وق . ا اا ف و 
فو لتر ازددت شغفا به . فهو رجل قول داعا > لا با هرج ولا بالتعصب 
أبدا »“, وبعد عودة ملوك البوربون أصسبحت لفات فولتر أداة 
الفكر البو ر جوازی ضد اللبلاء والاكلروس المنيعشين ٠ن‏ 2 ورل 
صدرت بین عاي ۱۸۱۷ و 4 انتا عر ة طبعة من جموعة أعباله , 
فى تلاك السنوات الإثتى عشرة بيم ٠ن‏ كتب فولتير نيف وللاثة ملايين 
جلد "“ . م سامت الحرب الشيوعية الى تزعها «اركس واجلره 
القيادة مرة أنحرى لروسو . وعكن الول بوجه عام أن الحركات الثورية 
مڭ ۱۸٤۸‏ بعت روسو اک من فولتر فى السياسة » وتبعث فو لتر 8 
من روسو ی الدين . 

کان آعہی تأثر لذو لتر وأبقاه على الزمن تأفره على الإعان الدايى , 
فيفضله و بفضل شركائه تجنبت فر ندا حركة الإصلاح الديى ابر وتسلی › 


e 


وات من النهضة إلى التنوير » ور ما کان هذا أبحد اساب العف 
الشديد الى رافق التغيير › إذ لم يكن هناك فرة توقف عند المر وتستينية . 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التنوير فى جملا کات إصلاا ا أعمقى 
من ذلك الذى أحدثه لوثر وكلفن > لأنما لم تكتف بتيحدى مغالاة الكهائة 
e‏ فط » بل نحدٺ صم اسه ں المسيحية › لا بل كل العقاثدفوق 
الطبيعية . وقد جمع فولتر ف صوت كل ضروب الفكر المناهض 
للكاثوليكية » وأضى عاما مز يدا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وحفة 
ااروح ٠‏ حى لقد بدا سحيناكأنه قد هدم الميكل الى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المغكرة ى العام المسييحى كله صوب ربوبية هذبة 
أو إلدادمسر . وتأثر جيل جوته من الشاب ى انيا بفو لتر تأثرا عيةاً وذهب 
جوته إلى أن « فولتير سيعد دالا أعظم رجل أن أدب العصور الجديد» بل ر عا 
جمیع العصور »*“ . وى اجره أحست أقابة لامعة بتار فولتر ‏ 
جود وین . وېن » وه‌اری وولستو نکرافٽ » وېتام » وپایرون » وشل 
واكن ممكن القول عوها إن اأر بو بية الالجلز ية سبفته فقللت من محدة تأثره . 
م إن اسادة الا جز شعروا بأنه ايس ناله عقل مثفف ير ضی باجو م على 
دين مب ممل هذا العزاء المهدىء لاطبقات الأضعف والحنس الأضعف . 
٠ا‏ فى أمريكا فإن الآباء ا مؤسسين كانوا كلهم تقريبً تلاميذ لفولتر . وهناك 
وى الجلتره غطى تأثر داروين والبيولوجيا الحديلة على تأثر فولتر فى 
إصعاف الإمان الديى » وف عصرنا هذا يما اللاهوت ا ا 
بعال من وحشية حرو بنا الى لا نظار يها > واقتحامات العلوم الظافر ة الى 
تغز و تلك السياوات الى كانت يوم ما مسكن الاهة والشدسين . 


وحن مدینون لفولتر كبر ٠ن‏ آى إنسان لحر بذلات اللسامح الديى 
الذى يسود الان أوربا وأمربكا الشمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باريس لا ملف الكتب الفاصلة بين جيلين ١‏ بل المدافع عن كالاس 
وسر فال e‏ عة ف اوا عده عل تحتام جسد رجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتللك الى أدانت جان . صصح أن كيبا مثل 


e 


e r N TO‏ ر 

وإذا اضصطر ٠‏ نايو it‏ ن e‏ رر اف ق 

أمر ريدو جاثرا ُ امسو اأ الإهام والتشجيع ف کب فو لتر ر والأسعين ۰ 
E‏ دوا فہپا صب فده و انحل تبعت عل الل 1 


۲ ا که روسو :+ VA — (VY‏ 
ا مس اروح اأعذب 


حن وصل روسو لل فرنسا ف ۲۲ مایو ۱۷۹۷ بعد مقاهه التعس ف 
اجره » وبعد أن أشرف عل الجنون » وجد بعض العراء ف القر سحيب 
اذى لقيه من المدن الى اجتاز ما هو وتريز . ومم آنه سافر ٠تيحفياً‏ تحت 
اسم جا جوزف رينو » وكان لا بزال من الناحية القانونبة لحا ضعاً 
للحظر الذی صدر ضده ی ۱۷۹۲ » إلا أن القوم تبينوه وكر»وه » واستقباته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن ألحرى « نبي المدينة » . 


وعرضص عليه کر ٠ن‏ الفر سرن س وکاهم من الئبالاء س ر بیتاً يقم فره . 
آوهم مير ابو الأب › الذى لحر ه پهن عفر بن ضصيعة » فانحتار روسو فلوری س 
سو مودون » القريبة من باريس ٠‏ ولكن المركز أل عليه إلحاحا مز عيجاً 
ليرا کتبه » فهرب روسو TT‏ ت فرانسوا البورہولی > مر 
کولی » ی تریږه - لو - شاثو » القریبة من جزور ( ۲۱ پونيو )۱۷١۷‏ . 
ووضع الأمبر القلعة بأسرها تحت تصرف جان ‏ جاك » بل إنه أوفد 
الموسيقيين ليشنفوا ادنر بالموسري افادئة ؛ وؤسر روسو هذا باه a ٤‏ 
بالجلون » وحامره الظن بان شوازیل والكونايسة بوفله (حاياة الأر ) 
انض ما إلى فو لتر وديدرو » وچرم » فى التامر عاره ؛ والواقح أن فولتر 
کان قد انہمه پإشعال النار ى المسرح جرف > الذى احثر ق وأصبح اآنقاضاً 
نی ۲۹ نایر .۱۷٩۸‏ واعتقد روسو أن کل من ی جبزور بنظر اليه 
کأنه چرم JS SOSA‏ پرجوه إقناع 
علس جوف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى الها به" > 
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وأرسل إليه شوازيل تصرعاً ر “م بالسفر إلى أى بقعة پر ندها فى فر سا » 
وين بعر حھا وپعود لما ی 2 و حطر اروسو الان أن عو د ف 
اڪره : فکثب إل دیفنہو رت سال ن کان E‏ 4 بان يشغل انيه 
بیٽ ووتن » وأجاب دیفنبو رت بأنه سمح بکل تأ کید 


م هرب روسو من تری ی پونيو ۱۷۹۸ حوفاً على حياته فہا - وثرك 
ثريز ى القصر الريى ضانا لسلاما . واستقل «ركبة عامة إلى ليون . وأقام 
حینا مم آقرباء دانیل روجن الذی کان قد وفر له الملجاً ی ۱۷۹۲ فى 
مور غل آنا لیت آن اغر ل ی فد ق اواد فر نن ف بور جرال د 
أن دوفینه . وعلى باب حچر ته کت قا م بالأشخاص الذرن يعفد م 
يأنمرون به . م أرسل ف طلب تريز ٠‏ واستقبلها بالغرح والدهوع ٠‏ وقرر 
آحر الأمر أن يتزوجها . وق تم هذا القران فى فل ءدلى بالفندق لى 
۰ اغسطس ۱۷۹۸ . 


وی نایر ۱۷۹۹ انتفلا إلى بيت مزرعة فى موكان . قرب جربنوبل . 
وهناڭ کا صھداتٽك ¿ ) الاعير افاتث» > وھی صف دات نصف 
نوله وراح پدیء أعصاره ددر اس عل الات ووحلت رار ُن طبعه 
داد محل » وکا ھی ذاہا تعالی ل اإروماتزم والأو صاب الوامضبة اى 
تصاحب اسحاناً تغير المعيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
٠ن‏ شدتما أن حملت روسو على الرحيل لى رحلة طويلة لحمع النبات 
وا ترك مها خطاباً ينصحها يدحول الدير ر٣١‏ غ طس 
4 ) “. فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . وندم الآن على أنه 
تحلص من أطفاها . وأحس « أن الرجل الذى ا رة ار لاد ب 
لبر ۵ 1 ں,چرل ا )44( وکت ای م شا رة قول : O‏ أجمل 
االات ٤‏ اخحیاة مکل أن دو جد ھر اسلوب الاسرة l4.‏ 3 شی ء ذد وج 
معنا بأشد وأثبت ٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أا اذى بتکم على لأس 
والأبناء کک پک سیدلی ا لاو للف الین . ڪر re"‏ ودر الا ای ل 
هذه السعادة . ارلى مم إن E EEE‏ 
هم ن کانوا ا e‏ 


ا 08 س 


وكان الشتاء الذى قضته الأسر ة ئی موکان شاقاً فی بیت ریی بقع ی 
مهب الرياح كاها . والقست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
از وجان أسفار هما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ۱۷۷١‏ وأنففنا شرا اميغاً ف ليون › 
حي مثلت أوبريت روسو عراف الفربة > جزءعا من امحتفال آم تکر ما 
له . م سافرا ى مراحل بطيئة ارقن دجون » ومونبار + وأوجريز م 
بلغا باریس ئی حاتمة المطاف فی ۲٤‏ يونيو ۱۷۷١‏ . وأقاء) ى الطابق ا رایع 
من نزله القدم نی الأوتيل سانت اسرى › بشارع بلاترير - واه الآن 
شارع جا سخا روش ف ن اه اء ال جا 


وعاش عيشة متواضعة هادئة » يتكسب بنسخ الموسيى ويدرس عم 
النباٽت . وکتب الان ( ۲۱ سیتمر ۱۷۷١‏ ) إلى لينابوس رسالة بعرب فما 
عن إجلاله/* , فاما ذاع أنه بق ى باريس خف لزيارته قدامى الأصدقاء 
ومريدوه الحدد : الل اہن (الذى عرض عايه يتا ف ضبعته قرب 
بروکسل ) » وجریتری » وجلوك (الذی جاء لیناقش الموسیتی معه ) . 
والمسرح جولدونى » والمغنية صوفى أرنو » وجوستاف ولى عهد السويد › 
وشباب المۇلفىن مال جان ‏ جوزف دوزو » وجاك هری پرنار دان 
دسان - پیر . وی ۱۷۷۷ نال ما اشېاه فولتر ولم پنله = وهو زیارة من 
الإبراطور بوزف اللالى"“ . ورد إليه تصربح الدحول إلى دار الأوبرا 
جانا »> فكان تلف إلما من حن لحن »> ليسمع جلوك عل الأحص . 
ووصفه ادن دسان ‏ پیر ف هذه الحقبة ( وکال الآن ف الستين ) 
أنه رق اليدن › تناس ا »> وله « جين عال » وعينان متقدتان . 
رف غضون ابن حزن میق » ومرح سحاد بل کاو ۲ ۳ . 

وقد استفزه للعودة إلى الق س رت e‏ عام ۲ بالکف عن 
التأليف - اتصال هجوم اعدائه عليه . ی سبیل ار د عام وعلى 
ل ما دار حوله ٣٨ن‏ شائعات معادرة ی باریس وجيف ١‏ قد اض لع 
بکتابه « الاعرافات » ( ۱۷۹۵ ) ومن الکتاب E1‏ لو ر ٤ VY‏ 
وم اروش کان حی ذلاث اہن غاز ؤاً : عن رہ کا e‏ الاه صم 
على أن تطلم باريس على أجزاثه المتصاة ذه المجمات . وهكلا قرأ ف 
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دیسر على مسامم دوزو وغىره ف حجر ته ففر اث طويلة من اعظم 
كتاب ألفه » واستمرت القراءة سیع عشرة ساعة قطعبا وجبتان خفيفتان 
عاجاتان“ . ونی مایو ۱۷۷۱ قام بتلاو ة أحرى أمام الكونت والكو يسه 
أجمون » والأمر بيناتللى أجمون > والمركىزه دەم › والمرکز جوینیه . 
واخحتم بحل ن ا 

« لقد كتبت الحقيقة . فإذا مم أی شخص اشياء مناقضة لا قررته 
الان ي وخ إدا ابت اف مر ة ¢ فهو . e‏ سو ی تامار وافيراء ٤‏ 
وإذا رفض بتاتاً ن محصہا ویراجعھا معی وأنا حی فهو ليس صديقاً 
للعدالة أو الح , أما عن نفسى فی اعلا صر حة دون ادلی لحو ف أن کل 
من دقق اانظر ی بعینيه - طبعى » وحلى > وسلوکی › وهيو ولال 
وعادالی - حى aT‏ م حکم على بأنی رجل غر شریف 
إا بسا یحی ا 7 8 


والذين استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله رو شاك أن علط . 
وقال دوزو ان كرك وومر واا ل « مجان اا4 ارد السسح 
الفاضل » » فكان هذا النقد ارة صداق ٠0)‏ . وحمل ره من المستمعن 
و کش ی کر الغو 
اسان روسو قد افر ی عاہم e‏ مام دنه إلى مفتش عام 
الشرطة تقول : 

١‏ بجحب أن أحيطاث علماً مر ة أخرى بأن الشخص الذى محدثتلف عنه صباح 
ان ۳ قرا كتابه على السادة دورا > ویزیه » ودوزو . ومادام بستیخدم 
هؤ لاء الرجال امم على القذف والتشهر فإن لات الح ی أن تله بر أبات 
ی هذا الأمر . ومیل إلى أنه نبغ أن تکلمه عا بكنى من التاعلف حى 

لا پشکو . ولکن 2 بثذيه عن اأعودة إلى رطا . فإذا حصات على كلمة 
شرف منه فال أعتيد آنه أن اث ا مر أف ەر والکن سای 


النفسی کان ئی حطر ۲ , 


وطلبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن فراعءاته ١‏ فوافق : وخحلص 
إلى أنه ل يستطم قط أن يظفر بالاسياع المنصف إليه ى حياته » وأعان 


س ۳۷ س 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام ۱۷۷۲ آغاقی بابه دون 
اازوار کافة تقربباً عدا برنار دان دسان ‏ پیر . وکان فی جولاته منفر دا 
حامر ه الظن بأن کل من مر به تقريباً و وفما عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فا كتنب رغم مماومة فولتر ى الال 
المجموع لاقامة تمثال اه . وحن أرسل ليه أمحد الاباء الروحيین a‏ ژزدد 
فو لتر وبخ الكاتب قائلا : «لاريب فى أن فولتير رجل ردىء ولیس 
ف یی أن آثی عليه » ولکنه قال وفعل آشياء طيبة کشر ة جد حیث يبغ 
أن. نرح الستار على أنحطائه ۲^“ . ۰ ) 


وحين كان يصرف فكره عن « المؤامرة ) الى بتخياها من حوله > 

کان E‏ أن بکتب بوضوح کالعهد به ٠ن‏ قبل » وبروح مدهشة 
من الحافظة والواقعية وقد رأينا كرف الس الم تمر البولا دى المنعقد عام 
۹ اقتر اسحاته رشان دستور جدرد . وقد بدا کتابه « آراء حول حكومة 
ول اکر ۱ +۰ وانمی منه ف ا ۲ ,. وأول انطباعاتنا 
عله أله مخرق جميع المبادىء الى دافم عہا من قبل دفاعاً »شبوبا . فإذا 
اعدنا قراءته فی شییخو تنا کان عزاء لنا أن نرى أن روسو ( وقد بلغ الستمن) 
بمكن أن يشيخ هو أيضا ٠‏ وأن ينضصج - كما حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الى صرح قاثلا « ولد الإنسان حرا » وهو فی كل مکان يرسف 
ى الأغلال » هذا الرجل بعينه نبه الآن البولنديين » الين حکم علمم ١‏ حق 
النقض المطلق » بالفوضى ٠‏ إلى أن الحرية امتحان عسبر كا أا عطية 
إمية » ونما حتاج إلى ججاهدة لانفس أشق کشر ا من طاعة الأوامر الحارجية . 
قال : 


« ان الجر رة طعام قوی ¢ ولکنه طعام محتاج ك هصح تان ا ا 
اتاق من للف الشعوب | اط ا هور اجر د كام ٥ن‏ ماهر دس اس 2 
والى رۇ عل اأتحدث عن الد ر رة وض ھل کل اجهل ما چیه 6 والی صو ر 
أنه لكى يتحر ر الإنسان يكنى أن يكون ثاثراً متمرداً . أينما الحرية المقدسة 


السامية ! ليت هؤلاء المساكمن بعرفونلك حق المعرفة » لينم يتعلمون أى 


— ۳٩۸ س‎ 


من يبل للظفر بلث ولصيانتاك › ولیت فی الإمکان تعلی هم ان قوانیناك 


أشد صرامة من نير الطغاة الفقيل ! )© . 


لقد علمت الحياة ومونس كيو روسو أن ناقشات مثل ر عقده الاجياعی» 
3 ھی اسحلام تهوم ى الفراغ ونظريات جردة لإ ترتكز على الواقع . لذلاك 
سام الان بان او الدول تضر ب جور ها ف و واإظروف وان 
7 4 الداع أن ھی فطاعت جور ها دول منز EDE E‏ م 1 دصح البو لنديين 
ا رخاو | تخر ات فوا ية عل دس ٣ور‏ هم وبأن محتفظو ا علکهم ا متخب 
على أن يقيدوا حق النقض المطلق › وبالکالو ل يكية ديناً رمياً لادولة مم 
تطوور نظام تعایمی رستقل عن الكنسة 1( و و ردت َ4 ډو أده محال 
فو ااا ووسائل نقابها الرأهنة ا ەن ان نکم ن م رکز و أسحل م ن 
الحر إذن تقسيمها إلى ثلاث دول تتحد فقط فى الاتصالات الشركة والشئون 
الحار جية . ومن عجب أن الرجل الذى ندد من قبل بالماكية اللحاصة أصلا 
لكل الأسرور » كرس الان الإقطاعية البولندية » واقترح فرض الضرائب 
عل ا الأراضى 2 ان تهر ا حقوف الكية ار | هن دول ساس ہا , 
م أعرب عن أ مله ئى أن تلغى القنية يوه ٠ا‏ . ولكنه لم يدع ا ااا 
وقت قريب » فهذا ئی رأيه جب أن ي جل إلى أن يتاح للقن مز يد من التعلم . 
وقد کد أن کل شىء رهن بنشر التعام > وتعزيز الحرية بأسرع ٠ن‏ تعزيز 
الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على «صراعره للفوضى وتقس البلاد . 


غبر أن التق تم قبل أن يتمكن روسو ٠ن‏ الجاء قال - فالسياسة 
العماية بجاهلت تشر رمه القاس ف بولاده کا غاهلاه ی کورسکا 
وقد شارك هذا الأحباط اازدوج ف سای الأحر د وراد 
حدة احتقاره لماعة الفلاسفة الذين أثارا ٠ن‏ قبل على أولئاف | حکام 
ب فر دررلف اللا > وكاترين الأانية » ويوزف الثالى س الذين ياعون 
الان أو صال بولنده ۰ و او و باعتیار م حکاما ممن تر ن 
وه اوكا فلاسفة . 


وی ۱۷۷۲ بدأ عاولة رى لار د على حصو هه وسمى الكتاب « حوارات : 


a 


روسو ا جان س جاك). وقد عكف على هذا الكتاب الذى بلغت صفحاته 
9۹ فر ات مقطعة عل مکی سین آرپع 6 وکال ا شی عقله اک 
فأ كر کلما می 49 و قل ر جحت ا لے القاریء أن يقر أ الحوارات 
تة فر أءة دقف شاملة ¢« J‏ انظر ا هذا التفضل اذى 1 ا ملف قل 
أثقله الحزن على أنه دين انصاف تفر ضه المماء عليات »" . وقد اعرف 
عا دشو ت الكتاب ٥ن‏ | مہاب مر ط ر ار ۾ وشو »› 
وفوصی (۵) ¢ غار أن u‏ اتصلتٹ سه عار اا فما د ت 
للايل من معته »> ولا بد أن پر یء سه قبل أن مموٽ . وقد لى وجود أى 
تضصارب بين فردية ( الأحاديث وجاعية » العقد الاجماعى » » وذكر 
قراءه أنه م برغب قط فی أن يقضى على 9 لوداو وةل اة 
ووصف مۇ لغاته بب لا سما ( چول ) و( أميل ١‏ مس 1 ية £ الفضرلة 
والان» وتساءل کیف مک نن ياف مثل هذه الكتب فاسق كه المرض 
3 صو ر ۵ المنتقصون ن ودر 1( وام اة ب e‏ دمي 
بوره ْ وبا٣‏ م موا السرينادات ع لاز ء 0 2 4٥ن‏ آم 
نی الآن » یراقبون کل زواره وحرضون جرانه على إهانته"". م کرر 
قصب مبالاده ¢ وأسرته و صاه ¢ ووصب ف رق لةه ونزاهته ¢ ولکنه 
اعرف ما فيه من کسل »> و ( ميل إل أحلام اأقظة O‏ ونزوعځ ی 
أن محلق ف جو لا ته متفر داً عا وسا بستطیع أن رسیعد فر ولو لاحطة ٤‏ 
و عر ی سه ذه انبوءة ) أا وال هن آل سا بو رارك فر اناس 
الطيبون الشرفاء د کرائ وبېکون على مر ی V‏ 


ثم أضاف إلى الحوار الأخحر فصلا عنوانه « تاريخ هذا الكتاب» ذ كر 
فيه کف آنه لکی لفت نظر باریس وفرسای لکتابه اعتزم أن يودع سسخة 
من الخطوط » موجهة إلى العناية الإمية » على المذبح الأعلى فى كتدرائية 
نوتر دام . وقد بحاول هذاف ۲٤١‏ فر ایر :۰ فما و جد المح و 
بدرابزین » حاول الدحول إليه ٠ن‏ جائبيه »> فلما وجدها منفلين أصابه 
دوار › و حرج عدوا من الكئيسة > وراح بضرب على غير هدی ساعاٹ 


( م ۲٤‏ - قصة الحضارة »> ج ٤١‏ ) 


Vs — 


له . کی لداع امت 
نی الشوارع نی شبه هذیان قبل آن پبلغ مسکنه ) e ٤ E‏ 
الفر نسى ) ی ج الغر تسين ا لدل و ق (( 
علاناٽ وزعها رة ف الشوارع . وقد رفضه 
11 اقلم عه عا ) و اسیا 
العديد مہم قائلن ك ایس مو جھا إلہم ٠‏ . فاقلع عن عاولاته »> واساسم 
للهزعة . 

و هدأت الآن ثاثرته بعد أن راض شه على الإذعان . وكتب فى هله 
افر ة ( ١۷۷۷‏ ۷۸ ) اجمل کتبه ( حلام جواب متفر د » فروی کف 
أن أهل مو تيه رفضوه وحصيوا بیته ۰ وکف اعتکف ی الال دسان 
تبیار ف ا بیان : وتاك وسح اأإسعادة »> و س رعا أل اسر جح 
E‏ الف اة س اور ا4ا ه المادثة وادداول ا فة والخزبرة 
ټخطا اللحضرة ٠‏ والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقد عزف على لغمة 
ر و مالسة جلردة را )عه عه إلى أن ا امامل ق رل دا ف الا an.‏ شا 
دستجیب 2 اسنا جن ن قرا تلك الصفحات ) 
اا والصفاء ؟ 2 8 ن النکاری اندي فد الظهور ٠‏ و روسو 
٥ن‏ حدرد له ڏک أطفا له ¿٤‏ و ا ۳ بو ت اأشيجا عة اليسيطة الى a‏ ٥ن‏ 
تر بي ابناثه . وول ری طفاد بلعب ن فعاد إلى حجر اه و ) بکی وکفر عن 


aT ذنسه‎ 


ى تلاك السسنن الجر ة الى قضاها فى باریس کان پنظر پعن اسسید 
لى ذلاث الا مان الد ی الذي سا اة العامة من الناس الى وطن ره ل مسر مح 
irê‏ ا a‏ تاھ ل دات اا الكاثو لبكية . 

وقد زار ديرا م بز نار دان دسان بير » ومح 'ارهبان تلو ن ابتالا فقال 
« آه ؛ ما أسعد الإسان الذى ر لیم آن يۋەن » . نه لم پستطع أن 
يژ ەن > ولکنه اول أن پال کم بجی > يتصدق > وشتقد 
امرخ ویو اسیم . وقد قرا وکتب رای عل کناب رماس 
ا « الااقتداء بال جا 


م حف إحب.اسه بالمرارة N TE‏ . وحن وصل فولتر 


س إ۷ س 


إلى ٻاریس فاہالت عليه أسباب التكرم » شعر روسو بالغرة منه ولكنه 
نكل خر عن عدوه القدم ووبخ أحد ممارفه الذى عر ٧ن‏ تنويج فولتر 
ى التياتر س فرانسيه فقال : « كيف بجرؤ على السخرية من التكر م الذى 
بذل لفولتر ى اميل الڏذى هو ربه » وبك الکهان الذين ظاوا خسن سنة 
بعیشرن على روائعه ۷9۲٩‏ وما مم بأن فولتر محتضر قال متنباً و كانت 
سانانا مرتبطتن الواحدة بالأغرى ٠‏ وان a EE‏ 


وحن ا دوم ۸ بزهر طلب بیتاً ی اريف ¿ .عام المرکز 
ریلیه دجر ار دان لیسکن كوا على مقربة من قصر ه الرن TTT‏ 
على حو لان يلا من باریس . وذهب إليه جان E‏ 
وهاك 2 ان العيناث النباترة ویعم النبات لابن المركز البالغ ٠ن‏ 
عشر سین . وى أول يوليو تعشى بثمية مم أسرة مضيفه a‏ 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض E‏ 
واصطدم بالأر ض الباطة صدمة بحادة أحدثت قطعاً نى رأسه تدنق منه 
الدم > وصرحت ترز مستخيثة » فحصر المركاز وا روسو قد 
فاضت روحه . 

ولا محقته الافتراءات إلى النباية . فأذا e‏ الى زمث 
أن روسوا انتحر . وأضافت «دام دستال فيا بعد آنه تل لفسه حزناً حن 
اكتشف حيانة تريز . وفاقت هذه القصة رها قسوة » لأن تعقيب تريز 
عقب موته بقلیل کشف عن حا له . قالت إن لم یکن زوجی قدیساً 
فن بستطیع أن کون ؟ ) ووصف غير ذلاف من الشائعات روسو بأنه 
مات 2 > ولكن كل الذين كانوا معه فى أبامه الأخبرة تلات وصفوه 
باهدوء والصماء , 


وف ٤‏ پوليو ۱۷۷۸ ووریالری ئى جزيرة الحور ى بركة صغرة على ضيعة 
جر اردان . وظلت جريرة الحور هذه طوبلا كعة حح إل | الأتقياء » فأمها 
المجتمم العصری کله حی اللكة ‏ للصلاة على قر روسو . وی ۱۱ 
اکتوبر ۱۷۹٤‏ نقل رفاته إل الباننیون حیٹ ثوی لار رفات فو لتر . 


e 
وهن ذللك المرفاً الذى لعما فيه بسلام الحوار نمضت روحاها لتجددا حر ما‎ 
. ف سيیل الو رة ی و ور سا م والانسان الغرلى‎ 


شى ها بدأنا بالتأءل المعز ز بالدلرل الآن > ف ذلاف الأثر الذى 
لارصدق 0 والذى ولیه ر وسو ف أدب القرن الذى بدا گو له » وف ريلا چو چيه 


و کا 


وفلسفته » ودنه » و أنحلاقه ۾ وعاداټه » وف a‏ و اکر جا 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلواً . أو إسرافاً فى العاطفة » أو فا » و«الهترافات» 
و «أحلام اليقظة » فقط ها| الاذان محركان مشاعرنا » ولكن حى الأ٠س‏ 
کانٹ کل کامة من کاماته تسمم ی مدان أو آنحر من میادین الفکر 
الأورلى أو الأەریكى . إن روسو کا قالٽ مدام دستال « لم مخترع شيا › 
ولکنه أشعل النار نی کل شىء" . 

فأول شىء بالطبع هر أنه كان مكانة الأم من الحركة الروما نتيكية . 
وقد رأینا غر ه کشرین پبذرون پذر تا . « طوەسن ۰ وکولز ۰ وجرای » 
ورتشردسن ٠‏ وبريفو ٠‏ والمسيحية ذالما » الى يعد لاهوتما وفلبا أعجب 
ضروب الروه‌انس قاطبة . ولكن روسو أنضج البذار فى مستبت عواطفه 
الدايء . و اسل نا المرة «كتملة الو لحصية ما موأدها ٠‏ فى «الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى» و «اميل » و «الاعرافات » . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروءانتيكية ؟ مرد الومجدان على الفكر > 
والغريزة على العقل . والعاطفة على الحكم والذاث على الموضوع ٠‏ والبزعة 
الذاتية على الموضوعية ٠‏ والوحدة على التجمع . والحيال على الواقع ٠‏ 
والرافة والاأسطو رة على التاريخ ٠‏ والدين على العلي » والتصوف على 
الشعائر . والشعر والئر الشعرى على انبر والشعر النبرى ٠‏ والفن القوطى 
امحدث على الكلاسيكى الحدث ١‏ والأنثوى على الرجولى » والب الرومانسى 
على زواج المصلحة » و «الطبيعة » و «الطبيعى » على المدنية والتكاف > 
والتع.بر العاطى على الضوابط العرفية » والرية الفر دية على النظام الاجاعى > 
ومرد الشباب على الء.لطة » والدعقراطية على الأرستقراطية > والإنسان فى 


ا 


مرا هة اأدولة — و رإختصار ا القرك التاسم عار عل اشامن عر ب 

آو پعبارة اکر تحدرداً . الفترة ۱۷۹۰ ۱۸۵۹ على ۱۷١١ ۱۹٤۸‏ : 
e ۰‏ 30 ۳ ۰ 

هذه کاا مواج لامد اأروها نتبكى المظى اأى اكتسح أوربا فما بن 


روسو وداروین . 


ولد وجد کل ۸ہن هذه العناصر تفربباً ى روسو تعبراً وتاسدا » ووجد 
بض الدع ى حاجات العصر وروحه . ذلاف أن فر E‏ قد مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح #جيد روسو لاوجدان #رراً 
للغراثر المكبوته . بالعاطفة المكظومة . والأفراد والطبقات المظلومة . 
وأصبحت « الاعار افات » كتاب الوجدان المقدس كا كانت «الموسوعة) 
العهد الحديد لعصر العقل . ولايعى هذا أن روسو رفض العقل › فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إفية ‏ وقباه حا ايا » واكنه أحس 
أن وره البارد ى حاجة إلى دفء القلب لياهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت « الصساسية » شعار الساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء > 
والر جال البكاء . بأسرع من ذى قبل . وتلبذبرا بين الفرح والحرن : 
ومز جوا الإئين فى دموعهم . 


وقد بدأت الثو رة « الروسوية » على صدور الأمهات . هاتيلك الصدور 
بی آن الآن أوان تحريرها ٠ن‏ عقال المشدات ؛ على أن هذا الجاثب من 
وره كان أصعب جوا نما ( ولم بعد 4 النصر إلا إلا بعك اکر من قرك تراوح 
فيه الاس والإفراج . وبعك نشر « اميل ) و الأمهات الفر ساٹ 
أطفامن » حتی ى دار الأوبرا . وفما بن الألدان"“ . وأطاق الملل 
من سجن أفطته » وقام أبو اه على تربیته بأتفمم . فإذا التعحق بالمدرسة 
بحظی بالتعل ۾ «على طريةة روسو ١|‏ سورسره کر نه ف فرنسا > ولا 
کا ا اسان الان رکه حرا را aaa‏ ¢ فان ا تاھ . و جس أن بطر 
إلبه لا على زه عفر يٽ صهار eT‏ ل ل رغباته هی صروت الله . 
و اچک سحو اسه دال لا ادا اش يلان ل زوک واا لاخر ات المنبرة 
ولثات البامج لمر ئة . ووفقاً للنظرة الحدردة لا تعود ا 
و i‏ لعل جب ان جعل طعا a‏ بتفتيح ہی الاستطلاع 


V4‏ س 


والقوى الفطررة وتشجيعها . وأما حشو الذاكرة بالحقائتق » وخحنى الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن محل #لهما التدريب على فنون اللإدر اك الحسى > 
والحساب » والتفكر . وبحب أن يتعلم الأطفال من الأشياء لا من الكتب 
كلما أمكن - من النبات ى اقل » والصخور فى الثربة »> والغيوم والنجوم 
ى السماء . وقد محفز التتحمس لأفكار روسو ابر بوية پسثالوتزی ولافاتر فى 
E‏ 
ډیوی فى أمريكا ؛ و « الربية التقدهية ) هى جزء من تراث روسو . وقد 
آنشاً فریدرش فروبل نظام رياض الأطفال ى آلمانيا > ومنہا انتشر فى العام 
الغرلى طولا وعرضاً . 


تم أدركت الفن نفحة من الام الروسوى . فقد أثر تمجيد ااطفولة فى 
جروز ومدام فيجیه - لرون Ty‏ لوحات الفنانين من المدرسة 
السابقة - للر فائيامن ى اجره ميد العاطفة والخءوض . وأعق من هذا 
N TT TT‏ 
ومن التضحيات والاههامات المتبادلة . واقتنص الحعب اارومانسى الأدب 
وشق طريقه إلى الحياة . واستطاع الأزواج الآن أن محبوا زو اتهم دون 
هر ء بالتقالیك ؛ واستطاع الاباء أن بو | أبناءهم « وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة » « كان الناس يخضون عن الحيانة اازوجية » أما روسو فقد جرؤ 
على اعتبارها جر ية . صحیح آنا استمرت »› ولکنا لم تعد أمراً 
لاغى عنه . وحل عل الإعجاب الأعمى بالحظيات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتةار العرف طغيان الأتيكيث . وارتفعت عة الفضائل البو ر جوازرة› 
كالاجناد » والاقتصاد »> وباطة العادات واللباس . وعا قايل ستطيل 
فرنسا «الكياوت » (السراويل القصبرة ) إلى سراويل طويلة وتصبح 
«( صان - کیلوت» (متطرفة) ف زا ھا ھی ی سياسا . وقد سام 
روسو مم السستنة الانجايز بة فى تغيير الحدائق الفرنسية ٠ن‏ رتابة طراز 
النمضة إلى المنحنيات الروماننيكية والأركان الفجائية › وأحياناً إلى فورض 
برية و « طبيعة » . وانطاق الرجال والفاء من المدينة إلى الريف » وزاو جوا 
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بن الات الطيعة و الام النفسية وتسلق الر جال الال : والمس الرجل 
م اأوسحدة ودال «أنا» . 


واستسم الأدب جملته تفريباً إروسو والموجة الرومانكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر ١‏ فى فيض من الحب » والطبيعة »> والعرات. 
۱۷۷١ (‏ ) » وجعسل بطاه فاوست متزل نصف روسو فی کلمات ثلاث 
J‏ الوجدان هر الكل . قال ف EN‏ د کر راته کان اکتاب اميل 
وماحوى من عواطف تأثر شامل على العقل اغف ۲ وآکد شيار 
الةرد على القانون فى ٠‏ الصو ص ۱۷۸۱(۲ ) » وحیا روسو حرراً وشېیدا › 
وقارن ٻینه وہين سقراط “ . وصاح هردر ى مرحلة ماثلة من مراحل 
تطورہ « تعالی یا روسو وکن لى مرشدا )., وأعانت بلاغة روسو عل 
حرير الشعر والمسرحية الغر لسرن من قواعد بوالو » وتقلید کورنی 
وراسین > وقيود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد أبدع برناردان دسان 
یکل وهو تلم حمس روسو > رائعة رومانسية ى « بول وفرجیی) 
(۱۷۸4) . وانتصر اثر جان ۔ جاك الاد بعد الفاصل الذابلیونی ئی أشخاص 
شانوپر يان > ولا مارژن » وموسیه » وفیۍ » وهوجو » وجوتییه ٤‏ 
وميشليه » وجورج ا . وق أ حب ھا تأر جيلا من الاعرافاٽ »› 
وأحلام ايقظة » وقصص العاطفة أو الغرام »> وحبذ تصور العبقرية على ألما 
فطر رة لا تعرف قانوناً » وأما القاهرة للتقليد والتفييد »> فحرك فى إبطاليا 
لو پار دی > و روسيا بو شکن وتو استوی > وى الجلره وردزورث > 
وصذی » وکوار دج » وبایرون » وشلی » وکیتس » ونی آمربکا هوٹورن 
وثورو. 

ونصف فلسفة الفرن المحصورين « هلويز الجديدة ) ( ٠۷١١‏ ) وكتاب 
داروين « أصل الأنواع) (۹) پلونه مرد روسو على عقلائية حركة 
الثنوير . والواقح أن روسو کان قد أعرب من قبل ئى رسالة وجهها عام 
۱۷۵۱ إلى دورد عن احتمار ه الس فة" » وأقام احتقار ه هذا عل عجر 
المقل فى ز عه عن اعام الفضصياة للناس . فالعقل يدو أنه بغر حس أخلاق » 
وهو يناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فال حاجة إلى شىء 


د 


أن رد فته الو جدان إن آرد AA‏ أن اؤ اک الفيضيلة أف اچب رجلا وا ضا 
لإ آلة حسابية ماهرة . 


وهلا بالطبع کلام اله بسکال من قبل + واکن بسکال کان قد 
ر فضه فو لتر و4 انيا كانت « عفلانة » فواف ف صعو د ف الامعات . 
وحن أصبح [مانويل کائط استاذاً فی کونجزبرج کان قد اقتنع ما قااه 
هيوم و جأاعة الفللاسفة الفر سيين من أن العمل وحده لا مکنه أن يدم الدفاع 
الكاف ہی عن اسا ساٹ اللاهرت المسیحی : ولکله ف روسو سالا 
لإنقاذ تلك الأساسيات : هى أن تنكر مفعول العقل ى العام فوق الحسى . 
تؤكد استقلال الفكر . وأولوية الإرادة › والقوة المطلقة لاضمر الفطرى؛ 
و تساد ل حر ره الإرادة ولحلود النفس > ووجود ايله > ٠ن‏ شعو ر لانسرا 
بالزام غر مشرو ط بالقانون الأخحلاق . وقد أقر کا زمل رک رنه اروسو وعلی 
صو ر ته عل جدار مکشه LEE‏ به ( نمو تنا ) لاہام الاحلافی 4 وسعر 
امان آخرون بروح روسو تتقم صم : يا كول فى فلسفة الو ek‏ 
ما حر ف صو فه ادق اسيج وشو بماور ۴ رده و . وتأريح 
الفلسفة مذ كازط صراع بن روسو وۀفولشر . 


أا الدين 17 4 و روسو » م انتفل إل ست دد | مه HF‏ ه , 
وأجمم المادة ار وتستنت والکاٹوليلف عل تفر د 4 وو صح على صہع ہا 
وأحد فو اشر وبل و صفهم ر حال ) ئوك او ااال والفسوف e‏ 
وح دلا فحی 4 سحراة روسو وجل تعر ٥ن‏ ر حال الدين والعلمانہن راح 
وعزاء حين معوا أن قسيس سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية 
للمسيحية » وأنه نصح الشكاك بان وبوا إلى إعامم الأصيل . وحن فر 
روسو ن سو ەر ۵ عام ۷1۵ ر ب ره اا سر اس بور ج 4 و رک أن 
عاد ن اجره و سحل بعس الکاثو ايك المر سيین رسنش دول راقو اله شا کرین 
٤‏ ردهم على غير المؤمنين » وتراودم الآمال فى هدايته الطافر ة 


وول اول # نرو الثورة اهر اة إقاء.4 الحلاق.ة 4 AA‏ ن عة اا 
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الدينية ؛ على أن روسبيمر ى اقتدائه بروسو أقلع عن هذه الحاواة لفشلها » 
والس قوة تأييد المعتقدات الدينية فى صيانة اانظام الأحلاتى والمضمون 
الاجاعی . وأدان جاعة الفلا سفة لانم رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
ما روسو ر( رآی روسبیر ) فقد ارتفع فوق هامات هولاء الجبناء › 
وهاجم جەيم الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله والحلو د“ . 


وف 4۳ با تر اا فولتر وروسر المنافان مر Al‏ الحم ف الصراع 
!ا جاك س ره ایر ا و فاه لبر 4 اش قاد کومول 


ونرد لعقلانية ویر ره 4 e‏ ۰ رھ ا e‏ 4 
روسو ناء مام هدا الاسوف آخر 4ر هة ۶ وقال اجا جال حال 
« به أا القديس ! . . . لقد تطلعت إلى عياك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة نبيلة كرست نفسما لعبادة الحتى “٠‏ . وحن تقاك ر وبسبيير 
زام اة نہ م امو مر الوطى بی و اعلا الان ( الذى دان به سيس 
س افوا درا e‏ اة اأفر رة وف مارو 14 افتتح ٥هر‏ حجان الكائن 
الأعظم | إحہاء لذ کر ی روسو . وان رسل ا و عار ه إل ا 
پم لااد شور را4 بیع نصائح روسو حذافر ھا . ووأفق نایاو ل 
ال أدر ى E‏ على الاس آ3 الدين ڄ o‏ د وصح الحکو م4 ة الفر لسية 
جانب الله ( ۱۸۰۹۳۲ ) أعردت الكئيسة الكاثو ليكية إعادة كاملة 
رعو دة اللكة اأبور بو ية الفر ا ) A1٤‏ ( وکسدٹ أقلام شاتو بر بان ْ 
ودە‌یتر ‏ ولامارتین . ولامنية القوية . ولكن الإمان القدم اکا الان اکر 
فا کر على حقوق الو جدان لا عل جح اللاهوت فحارب فو لتر و ديدرو 
کال وروسو . وازدهرت من جدرد تلك المسحية الى بدت عتضرة ى 
۲۰ ى الجلثره الفكتوررة وفرنسا نى عهد عودة اللكية . 


و 8 0 ملل تا ابر ه السياسى کات ی موجة ماطف ê‏ الذى 1 
لمحو نة الفر فسية الفعالة لاقو رة الفرسية . وقد اقتيس جفر سن إعلان الاستقلال 


من روسو 8 اقایسه ۸ن لوك ومو کيو > واستو عب الکشر من كل من 
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فولتر وروسو حین کان سفیرا لدی فرنسا ( ۱۷۸۵ - ۸٩‏ ) ۰ ور دد صدی 
جان م جاك لى افتراضه أن هنود أمريكا الشمالية «يتمتعون فى جملمم 
بقدر من السعادة يفرق مراحل أولثلك الین يعيشون ى ظل الحكومات 
الأوربية "٠‏ . وقد رفع نجاح الورة الأمريكية مكانة فافة روسو 
السياسة 


وزع مدام سال أن تابليو ن عر القورة الفر ية إل روسو أ كر سن 
اى كاتب آحر"“ . وقد ذهب إدهمند بيرك إلى أن فى الحمعية التأسيسية 
الور ة الفرئسية ( ٩1-۱۷۸۹‏ ) حلافاً ر بن زعام على ام قر ب 
شا بروسو . والحق ہم جمیعاً بشہونه . . . فاه يدرسون . ولیاه 
قاملوت 6 :وإلمة رجفو ى كل الرقت الدئى: ياعون افضاصة من 
شرور م المىجهدة پارا أو ورم و عر بد م ولا . فروسو هو کاهن 
کتاہم المقدس . .. وله بقيمون أول تاثيله“. 

وی ۱۷۹۹ استعاد مالیه دوبان إلى الأذهان أن ( روسو کان له فراء هن 
الطبقتن الوسطى والدنيا أكر ماثة ٠رة‏ م لفولتر ١‏ فهو وحده الذى لقح 
الفر سيین بعقيدة سيادة ااشعب . . . ومن الصحب ذكر ثورى واحد ل 
نشی ذه اانطر بات الو ضو رة وم رشتعل بغر 5 مها . . . وقد سعث 
مارا فى ۱۷۸۸ يقرا «العقد الاجماعى» ويعاق عليه نى الشوارع العامة > 
فيقابله السامعون المخحمسرن بالتصفيل ) . . . " . 

واستةد اللحطباء ى طول فرنسا وعرضما بأقوال روسو فى التيشر 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل نى استطاعة الثورة أن تعيش عفدا من الزمان 
رمان رغم خحصوءها وشططلها راجم إلى الترحيب العارم الذى لقيته هذه 
العفيدة . 

وقد اتصل تأثر روسو نى السياسة طوال تفلبات اللورات والرجعية . 
و بسب تنا قضہا ته 0 القوة والماسة الان بضر ذه التناقضاث ler‏ ْ 


و فة ار فو د و الشركة غل اوا او و ان ا 
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اادعوتين المتعارضتمن وجدتا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد مت الزعة الفر دية الى اتسمت ا آول «الأحاديث» ورفضه « المدينة» 
ااثوار من بهن » وجود وین » وشل » الى تولستوی وکرویوتکن وادورد 
کار ار قال کر ری کر اا ی الام رة حط ع اال 
عام صورة روسو بدلا من الصلبب المعتاد ١١١‏ . وقد وفرث عفيدة 
الماواة ٤‏ الى بج ا اي م الاداديت )۲ مو ضرعا اساسا اخروت مر غه 
ن لنظرية الاشتر اكية > من « جراکوس » بابوف وشارل فوربيه وکارل 
مارکس إلى نیقولای لين . قول جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من ال زمان فى الد عقر اطية »> والمساواة »> وحق التصويت لأجميع › 
وکل دعاوی الأحر انب امقر فة الى قد !کون موجة المستقبل » والحرب 
عل البراء والملكية » وكل الحركات الحرضة لاجاهر الكادحة العانية › 
کل ارف کان ن ن ارا ن غل وومر 1 فاب 
مقن والكبار بالمنطق والحجة ء بل تکل إلى ااشعب كاه بشعور وحاسة فى 
له رن فهم ها » وکانت حرارة باه > ى السياسة کا ى الادب ٤‏ 


أقوی ءن ساطان قلي فولتر . 


۴ - لحن سر جنائری 


رع ان رأی ددرو فولتہر عام 7۸ ال ص درا 1 حم أن 
موتٽ؟ ۾ . ولةف بدا لحن السر الحنائر ى الذى شيعت به جاعة الفلاسفة > 
٥ن‏ موت هلافتیو س ف ۷۷۹ ا موت مور ليه ف ۸44 :° کأ زه ٹعایی 
سا لحر عل الغرور واسلىلاء SF‏ قل لاساعءل أيضاً ل طال مر بعص هھؤلاء 
اارجال طولا جر معه کل آلام ااشيخوحة وهواما . 


وقد مات اعظوظون ve‏ قبل الثورة ١‏ احزام ماثة آمارة على أن 
أفكارهم وشيكة الاشصار ففضی ld‏ ی ۱۷۸۹ »› وطورجو ى 
e‏ ما دالاسر فقد مد ى أجله على كره منه بعل موت الانسة 
دلسپیناس . وکانت قد أو دعت و وح مہا آنہا ئی السننن الإئتی 
مره الأحرة ٠ن‏ حياتما حت جما لمورا أو جیبر > ول ترك له غر 


e 


ا وا الي اجا قال کو دور شه اط ررض ان الاو 
مطعون ا جلاء . وکل ما آرجوه له الآن أن تكو ن حياته عتملة 0 : 
وقد عاد إلى دراساته . ولکاه لم یکتب بعدها شیا ذا بال . وکان تلف 
إلى بعض الصالونات ولكن اللياة انطفأت من حدرثه الذى كان يوم ١ا‏ 
ألعياً . وقد رفض الاستجابة لدعوة فر درياث إلى بوتسدام ٠‏ ودعوة كاترين 
إلى سانت بار سور ج . وكتب إلى فردريلك يفول : «انى أشعر کأنی 
ر جل تلبسط أمامه صعراء شاسعة تننبى اوية الموت + ولا أل له فى لقاء 
إنسان واحد حزن إن رآه يسقط فما . أو يفكر فيه مرة آحری بعد أن 


ڪت ,7 


وکان فی هذا طعا . فقد اهم به کدرون . ولو أولثات الذين كان 
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٣ 
ا سو ا ال 1 تقاض ع#تاف العاشار‎ 
وهو وای از ور مدا املع ر کال 1 2ی اف‎ 
أضدت هر ودردرو بامراض‎ \ YAY وھد عاش عيش رس سل ا السبارة ر‎ 
حطر ة -۔ فأصیب ددرو بذات الحنب ۰ ودالامپر باضطراب ف اللانة.‎ 
ن٥ رالا‎ ( YAY وش ددرو 0 دالاءپر فەضی ره ( ۲۹ ا‎ 


العدر رھ ے و تان عاه)ا , 


وکان ددرو قد عاد من #غامرته الروسية فى أكتوبر ۱۷۷٤‏ . وقد 
أضناه طول السفر ى مركبة حبست حركته » وأكنه تنا صادقا بأن « القدر 
حى ء 4 عر سان ندر ف جر ابه 4 ٤‏ غ عل ر حط لاا نشاء 
جاءعة لحكوءة روسیا» ( لم تشر حى ٠ ) ۱۸٠۳‏ وقد دعا اذهام الأشد 
بالعلم والتكنولوجيا . ووضع اليونائرة واللاتينية والأدب فى نماية القاعة 
تقريباً . ومن الطائفتين الفلسفة فسبق بذلات التطو رات الثر بوبة عمائة و لحمسين 
عاما . وف ۱۷۷۸ دا ر الا عن عهدی کاود بوس وأرول > وعن حرا ة 
| وهو لھا € واستعار د ق TT‏ ر جو الأءر يکوين المنتصران 
ف مور يمم اساد ردة أن J}‏ امو ا از بادة أا اه والثوزيع عار الكافء 
لر وة والترف » والتبطل وساد الألحلاق ۲ وی القسم احص کا 


~~ ۳A1 — 


أفسح کا لادفاع الحار عن جر م ومدام یلیه وعن لفسه ضبد اہم الى 
رمام l‏ روسو ف قر أءاته الع ية عبر افاته > قال : 


إذا صدر يوما ما ننيجة جنوح المؤاف داعا للاغراب والشلوذ › 
كتاب مزق فيه الشرفاء اربا بقلم وغد خحبيث ... فانظر وا إلى الأمام واسألوا 
أنفسکم هل ... مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحا . . . اعرف بأاف فعل 
شرير . فاذا بكلف الافراء رجلا كهذا - وماذا تضيف جرمة كشرا 
ا 0 2 
وراء أصفق أقنعة الرياء ؟ . . . فسحقاً للعاق الذى يذم من أحسنوا إليه ؛ 
مقا للر جل الأثى الذى لاجم عن تشويه “معة أصدقائه القداى ؛ وععقاً 
الجبان الذى لف فوق قره كشف الأسرار الى أو تمن علا . . أما عن 
شخصی ٠‏ فأقسم أن عینی ان تتلوٹا أبداً بقراءة کتاپه ‏ وائ آوکد انی 
أوٹر آن ہی عن أن ممدجى' , 


وی ۱۷۸۳ ماتت مدام دبینيه . واخش ددرو وا اللحسارة ا 
ميقا » لاله کان پستمتح بصداقہا وندو ما . وکان جر م ودولباخ على قید 
الحياة . ولکن علاقاته ہما كانت فاتره » وكان الثلاثة بنحدرون إلى 
لأنائبة الضيقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعم تباداه 
من حابث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شکكا منْما ديدرو فكان 
مما الاب الكلية والاب المعدة » وحصى المرارة » والنماب الرئتن ؛ وم 
بعد ی قدرته صمود السلم من که ى الطاہق اارابع لى مکتبته ى الطابق 
الحامس » وشعر الآن أنه محظوظ لأن له زوجة » وكان قد ازل حياناثه 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلما من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وی ۱۷۸١‏ رض مرضاً خطرا . وحاول کاهن سان = سولبیس 
الذى فشل من قبل مع فولتر' أن يكفر عن تقصبره برد دیدرو إلى حظرة 
الإمان ٠‏ فراره : وتوسل إليه أن برجع إلى الكنيسة ٠‏ وأنذره بأنه ٠ا‏ م 
اول الاما المقدسة فإنه لن محظى بدفنه فى جبانة عامة , وأجاب ديدرو > 


~~ TAY —— 


انی أفهماف باسیدى الكاهن . فلقد رفضمم دفن فولتىر لانه م يۋەن بلاھوت 
الإہن . حساً › اہم يستطیعون دفیی حن أموت فی أى مان رشاءون » 
ولکی أعلن انی لا ومن لا الاب ls‏ القدس ولا بى واحد 
TNT‏ 


وحن “معت الإمراطورة كاترين بأوصابه » وفرت للى ولزو جته 
جناحاً فانرا ی شارع ریشلیو . وانتقلا زليه حوالی ۱۸ یولیو . واہتسے حن 
رأی الأثاث الجديد عمل إليه > وقال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
آیام لا أ كر . وقد استعمله أقل ٨ن‏ آسہو عبن . وف ۳١‏ پوليو ۱۷۸٤‏ تناول 
وجبة شية » فأصابته جاطة تاجية » ومات وهو على الائدة بالا الدادية 
والسبعين . وأقنعث زوجته وصره كاهناً عاياً بالصلاة ى الكن.ة على 
جمانه رغ إلحاده المشہور . ودفن فى كنيسة سان روش ۰ م الحانی نپا 
على نحو غامض ى تاريخ غر معروف . 


وواصل الوكب سر ته . مات ما پليه ی ۱۷۸۵ ۰ وبوفون فی ۰۱۷۸۸ 
ودولہاخ ی ۱۷۸۹ آما رینال فقد عر إلى ما بعد وان 
جرامها الوحشية ٠‏ وفاجاً تفه با موت ميتة طبيعية )۱۷۹١(‏ . وأما جر م 
فقد قابل کل اطمات الحظ بصر تړوتونی . فی ۱۷۷۰١‏ رقاه یوزف الثانی 
اروا من ارو ات لامر ار ا وما ا و 0 
ساكسى - جوتا سضر لدى فرنا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحرپر ھا بعد ۱۷۷۲ سکر تر ہ یا کوب ما پستر › ولکن جرم شارك عقالات 
لاذعة ف الأذب > والفن > والدين › والأخلاق > والسياسة › N‏ 
وكان الشاك الوحيد الممعن فى شكوكيته بين جاعة الفلاسفة » لأنه تشكاف 
أيضاً نى الفاسفة والعقل والتقدم . وبينا کان دوردور ٣ن‏ فر ۋەئىن 
بتطلعون إلى الأجبال الق أادمة حلام العلولى تنعکس ف ا ل جرم 
أن هذا سراب فد م العهد جداً : 1د حدر ٠ن‏ جيل جيل  »‏ وقد 
لامحظنا نبو عته عام ۱۷١۷‏ بنشوب « لورة قاضصية )' وشیا فاا جاءت 
الثورة وكانت سفا كة لادماء » عاد إلى وطنه الأصلى الانيا 9 أقام ف جوتا 


PAY — 


( ۱۷۹۳ ) وخففت کاترین من فقره وعینته سفرآ ها فی مبورج ( ۱۷۹٩‏ ) 
فلما مانت ولية نعمته الأمبر اطورة ذهب ليعيش مم املى بازونس › حفردة 
حبیېته ٥‏ دام دبینره . وعمر حى ۱۸۰۷ » وعاش هله الحفبة أولا على ذکریات 
تلك الأيام المشر ة الى كان فما فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة هى 


نحافة اة , 


: - خام الفلاسفة الفرنسيين 

ولدا نخان مد الطوان ت تقولا کارا هرک کرندورسه » وسد 
أسرة عريقة فی دوفینیه » فی بیکاردی )۱۷٤۳(‏ » وثلنى تعليمه على اليسوعين 
ف راس وپاریس »> وظل سنن طو طویلة لا بفکر إلا ی أن بكون رياضياً 
کہراً . وين بلغ السادسة والعشرين ع تيخب عصوا ف أكادعية العلوم . 
وحن أصبح فما بعد سکر تر دابا ها 4 کت الثأبينات الأعضاء الر احلن 4 
کا الأكادعية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه 
التذ كار رة کشر ا ہی آنه قال لکوندورسيه : ر إن ا سے 
و ا کادعی کل ا ی أو نحوه حى تتاح لات فر صة الكتابة عنه 
وقد زار فولتر ى فرنيه ( () “ وعلق على طبعة ننظم أعال فولتر 
تشر ها بومارشه ْ وکتب l4‏ مده حار ة بعنو ا اة فولتر ) وأقنعه 
دالامر أن و مفالاث الموسوعة و قله ول داسبیٹاس ¢ الى 
أصبح ى بحفلات استقبا ها قطاً من الأاقطاب رغم خجله . لابل انه کان 
ی نظر جول لایفضاه غار دالا بار من حيٹ سة عقله » ور ما کان 
E a‏ أحد اارعيل الأول تمن انضموا لاحماة 
الى شنت على تجارة الرقيق )٠۷۸١(‏ . وق أعا ثٽ جولى على نحريره من 
ا 0 ر »> وهی فتاة لعوب استغلٿ حبه ما دون أن 
تباداه باه 1 وقل عز ى لضفه بصداقة جان - باٽسٽت سبو آر وهدام سيو ار » 
وعاش معهم فى شركة للائية قانعة . 

ون ٥‏ أصدر « ممالا ی تطقی التحلدل على الاحمالات ) وفه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن مو السكان يشحو إلى تجاوز إنتاج العام > ولكله 
لم يدع إلى العفة الجسية علاجاً » بل أقترح تحديد اليسل" . 


A4 —‏ س 


وقد رحب بالثو رة فاتحة لمستقبل التعام ال جامعى ‏ والعدالة ٠‏ والرحاء . 
وی ۱۷۹۰ اخحتبر لاعجاس البادى الذى كان قد تسل کار ی 2 
أف عهرآ ف اللة الور عة الى حت فر سا من ول٠‏ تور 
۱ لل ۲۰ سبتمہر ۱۷۹۲ ۔ و بو صفه ريسا للجنة التعل م ۳ 
ا و نظام قوی لاتعلم الابتدالى والثانوى » العام > ا 
الشامل اجنين على السواء ٠‏ والبعرد عن النفو ذ الكسى . و محطط ّ 
ا العام 2 عام وقد وضم AN A‏ 
و حب أن کون هدف جمیع امسات الاجياعية تسين الأنحو ال البدنية 
افك والاخحلاقية لأ كير طبقات السكان عدداً وأشدها فقرا ب" . 
وقدم التقرير ل امعية ف ۲٣‏ آبریل ۲ ۰ 2 عات A‏ الثورة 
الخاد أجراءات تنفيذه »› ولکن حن و طد نابليو ن سلطته جعل تقر یر کرا و ر سيه 
الأساس الذى أر سی فوقه ا العام دن جدید فی فر E‏ 


ې 8 واا : 


ولم يتح و مل هه IAI‏ ار موده ق المؤ عر القوى الذى حل 
عل الجمعية التشريعية . لأن الجرونديين الحافظين تشككوا فيه بو صفه 
حورا ٭ وارتات العاف الارن ى ولاه و فة ارس اطا اول 
أن مخضم الثور ة سيور ة الطبقة الوسطى "' . وقد صوت فى صف الین 
أدانوا لويس ااسادس مذنباً بالمحيانة » ولكنه صوت ضد إعداهه . فاما عبن 
مع مانية آحر ين أعضاء نى لحنة وكل إلما صياغة دستور جديد » قدم «شروعاً 
ر فص رد عو ی إسر اذه ف سڪاراة البور جوازية فما ف او کر الذى سار 
عله اليعاقية دستو را أ کر تطر فا > کتب کو ندور سيه ٠‏ ن التو قيح 
صح فہا المواطنين ن بر فصو ه .وف + A‏ ډو لمو ۳ أ ا بابض 
عله . 


ا 


وظل EIN‏ اشر ا ۲ مر u‏ لار al‏ المصور کاود mrme‏ جوز ف ور 4 
ولکی يصرف ذهنه عن خحوف القہض عایه آلف کتبا بصاح تخي ل رکة 
ارين + و »كارا از رق » ر( آى طا ) لامجت م امال القادم . وعلوان 
لخداو ط ا نشرة دة جدول تار حى مراءحل تقدم العقل البشرى )*'. 


۳۸9 س 


کذلاٹ ماہ مووiں‌هوع‏ آی تخطیط » ویېدو آنه کان بؤمل أن یکشب یوما 
ما عرضا أ كر تفصبلا لفاسفته . 


وقد استوسحى خطوطه من الحاضرة الى أجمل فما طورجو »› يوم كان 
لاهوتياً > ( ١١‏ ديسمر ٠۷١١‏ ) « المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشرى ٠0۲‏ 
وقسم كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ اتحاد الأسر ف قبائل . 
(۲) الرعى والزراعة ؛ (۴) الحراع الكتابة ؛ )٤(‏ ازدهار اللقافة اليونانية 
حى عهد الاسكندر ؛ (ه) توور المعرفة خلال صحود روما واضصمحلاها ؛ 
)١(‏ العصور المظلمة » ٠ن‏ ١۷٤م‏ . إلى اروب الصليبية ؟ (۷) تمو العمل بن 
اروب الصليببة وانحر اع الطباعة ؛ (۸) من جوتنرج إلى بيكن » وجاليليو› 
ودیکارت » «الذين حلعوا نير السلطة ؛ (4) من دیکارت حى تأسيس 
ا لجمهوريتين الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر ار ٠١‏ 


وکال کوادورسه لا بعترف لاعصور الوسطى بقدر »> شأنه ئى ذلك 
شان فو لتر » فقد تمثل فما تساط الكنيسة غلى الفكر الأو رى » وتخدر الشعب 
بسحر القداس » وانيعاث الشرك نترجة لعبادة لمرن ۱۱۲ > وم آنه 
8 کفولتر أا ت اعمان ربو بالل ا فاله أعتمد عل تقدم 
المعر فة وشار ها لثمو يض لهاان الكنيسة ¢ SE,‏ الك مقراطية ¢ ل 
والارتقاء بالأنحلاق › فقد شعر بان الطليثة وال حر ب هما إلى حد کبر نة 
اجهل" . ر« سيأتى الوقت الذى تبرق فيه الشمس فقط عل أحرار 
إأر جال الذين لايعرفون هم سږدا غر عقاهم 0 . وقل ای على فو لتر 
لإطلاقه الفکر من عقاله » وعلى روسو لإ لماه الئاس N N PN‏ 
عاد لا . و رر الل العمم الذى سیفیس ا القمرنان التاسع ر والعشرون 
بفضل جهود القرن الثامن عشر : التعلم العام > وحرية الفكر والتعبير » 
وحرر المستعمرات 6 والمساواة أمام القانون . وإعادة وزيم البروة . وقد 
تلذب بعص الى ء £ أ مر حن اجمیع فهو در رک رصمة عامة 
أن بقصر التصر بت عل أصعاب ارو 4ا لع ۹0 ( 
جانا شی أن كن سذاجة اهر فة ٠ن‏ أن تلم 1 راءهم می 


ا ج ٤۲‏ ( 


A 


شاءت » وهكذا نخلق أو لجركية بورجوازية ٠‏ مستثرة وراء واجهة 
د مقر اط ١۱۱2‏ ولکن هروب لويس السادس وماری أنطر انيت ن 
RI O E‏ 
رداه إلى الدعوة اق التصويت الجميع عا فم اإساء ١‏ , 
وقد تطلح فى اللعيال من عز لته المطار دة إلى مستقبل ملؤه جاذئل الأعمال . 
فتلا بصعو د الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة ؛ وبتطرر دولة الرفاهية 
بفضل اتان والمعاشات الاجياعية ؛ و حفر الثقافة نتييجة لتبحرير المرأة ؛ 
وبإطالة عمر الإانسان بفضل تة دم اللب ؛ ا النظام الانحادى بهن الدول ۽ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجلرية تفده ها ايلاد انفده فة ( 
ومحفة التعصب القوي نتيجة لانتشار المعرفة + وبتطبيق البحوث الاحصائية 
عل إنارة الياسات وصياغةا ؛ وبازدياد ارتباط العم بالمىكو ة0 , 
ذ رى كل عصر مضيفاً هدافا جديدة لإنجازاته › فلا مکن إذن أن تکون 
هناك نماية متطورة للتقدم . ولا بعى هذا أن الإنسان سیغدو كاملا فی أى 
وقت » بل ”نه سيسعى أبدا إلى الكدال . «ان الطبيعة لر تحدد زماناً لكال 
الملكات البشرية » وقابلية اللإنسان للكمال لااحدود هما » وتقدم هذه القابلية 
ای ان من الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغی تعطیلها - لا بحد له 
غر عمر هذا الكوكب الذى ألقتنا الطبيعة على سطحه“ » 


وقرتب حتام هلا التعذطرط تصدی کوالور سه للمشكلة الى سیعر صا 
بعک ربع سرا یں ف مال عن م السکان ( )۱۷4۸ ( 
« ألا جوز أن تأتى عظة . . . بيترتب فما على زيادة سكان العا عن 
اساب اعيش تناقص 4ر ا و عل مدر ثل رذب 
ب ا ا والضرر ؟ وألا بال ذلا عل أن ا و٣‏ وصل إلى EYE‏ بست حیل 
ی المز رك ه 4 ن لجسن بعد ها ت وان قول النوع الإنس انی کال فل بل 
بعد سين طويلة »ر حلة يعجز عن جاوزها ؟ 
واا الذى متم ا2 E‏ ااال ت مکن أن يو صل | إل أ ھا فن سار 
عار اا Ana.‏ لز لاان ف الو قت المناسب 4 ٠‏ ی یھ عل 
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آنا ساص لل يوه ما إلى ذلاف الحد . . . فإنه قرل أن بم هذا کاه سیکون تقدم 
المفل قد وا كب تقد م العلوم > وتعصب الحر افة السیخرف قد كف عن إفساد. 
القائون الا تحلاق والحط منه تمالم المنكرة . . . ولنا أن نفرض أنه إذا بجاء 
ذلاف الوقت فإن اناس سبعر فون أن عام واجباً قبل أ ولثاث الذين لم بولدوا 
بعد » هو وأاچب اسر السعادة شم > لا جرد العش وکی e‏ 


و يڪن اؤ ل کوالدورسړه SH‏ ھی 8 . lay)‏ زلا ری قوی 
التاورر ٍ ا ا ن جر ت صخر ا 4 ن العا 4 والمشنور؛ ان ا و صدا 
تەلغی عاسم Ka‏ ۵ ف چاهر الئاس ال ماز اٿ اھب 8 ر عل م اسي اة والتعصب. 
وها زا ار ی ٥اط‏ شا سح ارح فما اش ت ر العبو دة 7 0 

راكن « صديق الإدانرة » جب ألا يفقةد الأء ل أمام هذه اأصاعب » فانظر 
إلى الكدر ٠ن‏ الأشياء النبياة الى أنجر ت فعلا » أنظر إلى التماور اهال لاسعرفة 
و حب أ لخأ رة ۰ فأی شی ء رس تعصی عل هذه الإنجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ 
وهکدا احم کو اکور سيه aS‏ رۇ ا a‏ اه ف اده » ودلا ل 
ولآلاف ضر ه عن إمان فوق طبيعى . وإلى القارىء الكامة الأنحر ة والنوجة 
سر کة التنْوير 

١‏ کم تز ی الفی او ف الذى ١ر‏ لى الأخطااء واللارام وامظام الى مازالت 
تلوٹ الأر ضس › وای کشر ما یکون هو نف فخرما - لک تعزیه هذه 
الاظر ف ة نوع الإنسالی ي وق رر 2 م شلال 4 SMD oo‏ فلا لی , ابت 
مولمثة على طربق الحق » والفضر بل » والسعادة . أن تال ذا المد در 
الدى 0 ‰& عن 7 4( رذل 4, ٺن ٣هو‏ د ف إعانة تدم 9 والدفاع عن 
ا 2 و هدا الا ا ول د a‏ لا تارج د کر ۰ تب چیک ره أن رهه 
فهناك حرا بالفکر م الاسان وق رد أه حه وکر 4 ارعان ¢ ورسی 
لاان اذى عله وأفده الجشع ٠‏ أو اللحوف ٠‏ أو السيد ؛ هناك عي 

أترابه ى جاة حاقها العقل » وجملما أطهر الاذات الى عرفها حب 
ال 7 

و 1 


4 » 4 
واقمد أوشاف اعتّراف الإمان هذا أن يكون صرخة رجل شاعر بان. 
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اموت يبحث عنه . فلما حشى كوندورسيه أن ياحق الضرر مدام فرنيه 
إذا اكتشف آنا تؤ وره » أودعها عطوطه وغادر بیہا متنکرآ رغم اعراضاتا . 
وعد أن تشر د أياءا على أطراف باريس طلب طعاما بى فندق . وأثار الشبهة 
٠مظهره‏ وعدم وجود أوراق تعرف مو يته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطيا. 
وقبض عليه » وزج فی سجن مدينة بور - لا - رین ( ۷ آبریل )۱۷۹٩‏ . 
ونی صبیعحة الغد وجد متا ئى زنزانته . وقد ذهب أول كاتب لسرته إلى 
أنه حمل الم ى حاتم » وابتلع هذا السم »> غر أن تقرير الطبيب الذى 
فحص الحلة عرزا موته إلى جلطة فى أحد عروقه""' . أها الو نمر فقد أهر 
بعد حصوله على تخطيطه وقراعته بأن تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها ف جيم آرجاء فرنساأ . 


ه ‏ الفللاسفة والثورة 


افق بر اغ وٿ وکفیل 9 O‏ على أن فلا شر فر تسا 
من بیل لل ما ہی » کانوا عامل كرا فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النآيجة الى حلص إلا جهاہذة الحافظن أولاف ؟ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على حكومات 
أوربا القانمة آنذاك > لا بل إن منم ٠ن‏ وضعوا مانم فى الملوك لام اک 
آدواٿث الإصلاح عملية ؛ واحتفظ فولتر » وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة » إن م یکن إعجاب شدید › بواحد أو حر من أشد اكام ا معاصرین 
اسآہداداً - فر دريلك الثالى » كاترين الثانية »> جستاف الثالك ؛ وأسعد روسو 
أن يستفبل يوزف الفانى أمبراطور السا . أما ديدرو » وهافتيوس > 
ودولباخ » فقد وجهوا النقد العنيف لاملوك بصفة عامة > ولكئم لم يدعوا 
قط لى كتمم الى بين أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسة" . وعارض 
مارو نتیل وه‌وریلليه الثورة غر موار په" » وجهر ما ہی › الاشارا کی 
بأنه ملكي" » آ٠ا‏ طور جو معبود بجاعة الفلاسفة > فقد جاهد لإنةاذ 
لويس السادس عثر لا لاقضاء عا E‏ روسو الاقماار المهورية › 
ولكن لغار الدول فقط »› وقبات الثورة نظرياته وأغفات تحذيره . وحن 
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أقام الوار نظاماً جمهوریاً فى فرنسا لم بقيموه على طريقة الفلاسفة الفر نسيين 
بل أبطال بلوتارخ من الیونان والروء‌ان . ولم تكن قبلہم فر نيه » بل اسر طه 
وروما الجهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدولوجى للثورة . وكانت ابابا 
اقتصادرة أو سياسة » وعباراما فلسفية » وقد تيسر نسر للأسباب الاساسية للاورة 
ُن تفعل فعلها بفضل عمل المدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقباث القايمة 
ى طريق التغير » مثل الإعان بالا تياز ات الإقطاعية والساطة الكنسة › 
وحق الملوك الإلمى . فلقد كانت كل الدول الأوربية حى عام ٠۷۸۹‏ 
تعتمد على معونة الدين فى غرس قلدسية الحكومات بى النفوس > وحكة 
التقاليد » وعادات الطاعة :¿ وممادىء الأحلاق ؛ وکانٹ بعض چدذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء > واعترت الدولة الله رئيس شرطما 
السرية . كتب شامهور والثررة دور i‏ قول إن «الكهانة كانت 
أول معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتر E‏ 
فى ۱۸١١‏ إلى أن ١‏ سوء السمعة العام الذى الحدر إليه الإعان الديى كله 
فى ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الأثر فى سير الثورة 


و ب 


ثم انتقلت الشكوكية الى مزقت اللاهوت القدم شيا فشيثا إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية كا) لددوا 
بالتعصب والعرافة » وكافحوا ليقلصوا ساطان أمراء الإقطاع على طبقة 
الفادحين . واعبرف بحص النبلاء بقوة الانتقادات اللاذ عة الى وجيت 
إلہم › وفغد الكشر ممم الثفة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استہع | إل لوی فايب د سیجور») : 

« كنا نقادا شديدى الاءحتقار للعادات القدعة > ولكبرياء آبائنا الإقطاعرة 
ومرامهم المتزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نايع ى تحمس العقائد الغامفة 
ئی جھر ہا الكتاب الأذكياء ال.ورون . واجتذب فولتر انتباهنا » ومس 
روسو قلوبنا . . . ونا لحفة ة أن نرام ماجمو ل 1 نظام القدم . . . فاست متها 
ف وقك گر ايا طبقة النبلاء ومتم الفلفة الشحة ب" , 
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وکان من هؤلاء الأشر اف اللين وخزه ضمره أشخاص ذوو نفوذ 
رابو الأب والإبن »> ولاروشغوکو س لیانکور ل ( والفیکونت 
لوی ماری دلوای ۰ و ( فلاب جا لته ( س اواة) » واادو ق اوران 4 
. لبد كر المعولة والمواساة اللتہن ا !روسو المرشال کو ولوی 
فراسوا الوریرن امن كران وق اوت ا5 ارال الى مر 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الممعية ة اة 
عل التخلى عن معظم حقوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( ٤‏ 
۹ . لا بل الأسرة المالكة ارت بالافكار شبه الممهورية الى 
الفلاسفة على نشرها . وكان 1 بو لويس السادس عشر حفط عن ظهر قلب 
فقرات کشر ة وق و ١‏ روح القوانین ) وق قرا کتاب 
روسو ( العقد الا جماعی ) وحکم يانه ر سلم 3 E‏ ( حلا ده 
لامسحة , وعم عه ر الذين اصح اا Ck rr‏ أن ر« اباب 
الاتياز الى تحظو ن ما ا إباها الفاريعة > ا حلقت الناس كلهم 
سو اسي E 0r,‏ ف لويس السادس عشر نى مواسيمه ب « القانون 
الطبيعى» و « حقوق الإسان »""' . الترتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
کائناً عاقلا , 


وأضافت الثو رة الأمريكية مريدا من ال مكانة والقدر الأفكار الجمهررية ‏ 
ولقد استمدت تللك الثورة هى أيضا قو تما من وقائع الال الاقنصادية كنظام 
الضراثب والتجارة » وكان «إعلان استقلاها ) درا امفکرین الانجلز 
دينه للمةكرين الفر نسيمن » ولكن لوحظ أن واشنطن › وفرانكان وجفرسن» 
قد تميأوا لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفر سين . وعن طريق 
أولئلك الأبناء الأمريكيين للتنوير الفرنسى » درجت النظريات ا لعمهورية 
حی تمثلت حكو هة ظافرة فى الاح > بعر ف مہا ملاث فر سی ( و عضی 
ی إرساء دستور يدين ببعض الفضل لمونتسكيو 


وقد مرت الثورة ابر لسية ثلاث ٠ر‏ سحل 1 فی الأول حاول لاء 
عن طريتقى المر انات » أن يستر دوا من المالكية ذلا اللطان الذى انر عه 
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المرحلة الهانية ظفرت المابقات الوسطى التحكم فى الثورة » وكانت فة 
انشرب بأفكار الفلاسفة » 'ولكن المعى الذى فهمته من « المساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وى المرحلة الالثة انزع الرياسة زعماء 
غوغاء الدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن ز اعم 
كانوا قد فقدوا امحتراءهم للقءاوسة والماوك؛ وأحبت ا ماهير لويس السادس 
عضر إلى النہاية » ولکن زعاءهم ضربوا عنقه . وبعد ٩‏ آکتوبر ۱۷۸۹ ؛ 
سيار البعاقبة على باریس › وکان روسو إلاههم ۰ و ٠١‏ و فر ۱۷۹۳ 
احتفل المتطر فون الظافرون بعرد العقل فى كتدرائرة نوتردام . وف ورأحل 
الثوار مايل جدیدة تسمی ما پليه » وروسو » وفوتر حل مايل القديسن. 
وی شارتر عام ٠ ۱۷۹١‏ ى الكتدرائية الشرة » افتجح عرد العقل بدراما 
أظهر فما فولتر وروسو متحدين فى حملة عل التعصب""' . 


لاسبيل إلى الشات إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثر ا عيغا ف أبديو لر جية 
للورة ودراما السياسية . ألم لم بقصدوا إلى العنف » أو التفتيل » 
او اون © و ا ما م ا غا 2 
قالوا مح إنه قد آسی ء همهم عل حو قاس › ولکمم کانوا سبلو لان 
بقدر ١ا‏ استخفوا بأثر الدرن والتقاليد فى ضبط الغرائر الحوانية للبشر . 
وكانت الور ة الحقيفية أثناء ذلك ماضية فى طر بها فى ظل للف الاراء الأخحاذة 
والأحداث المرثية » إذ انترعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية واللك 
النسلط على الاقتصاد والدولة > متذرعة بالفاسفة أداة من ماثة أداة أحرى 
فی بلوغ غايما تلك , 


الفعسل التادش رادرب 
عشےبة الاورة 
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١‏ - الدين واللورة 


كانت الكنيسة الكائوليكية من الناحية المالية اسل مۇسسة ى البلاد › 
ملف لحر ۹ ٥‏ الأرض ٤‏ ولاک حر ی تقدر قی مسا فی چموعها بلغ 
يتفاوت بن بلیونی جنيه وأربعة بلاین » وتغل دحلا سنواً قدره 
ر ر چر4 . يضاف ا هلا ۰٥ر٣‏ ٣٣٣٣ا‏ جيه ٠ن‏ 
العشور الى تجى على غلات الأرض وماشيما" . وكانت هذه الدحول 
فى نظر الكنيسة لازمة لأداء مختلف وظائفها - وهى دعم الياة الأسرية » 
وتنظم التعلم ( قبل ۱۷١١‏ ) » وتربية الأخلاق » وتأبيد النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعابة امرض » وتوفر الأديرة ماذذاً لانفوس ار اعة 
لتأمل أو العازفة عن السياسة محمما من فوضى الزحام واستبداد الدولة > 
وغظرس مزیج حکم من الحوف > وار جاء » رالنس لم » فی تفوس ضرب 
علا الفقر أو المشمة أو الحزن نتيجة لعدم المساواة الطبيعية بين البشر . 


كل أولثلك زعمث أا تفعله بواسطة اكلىروسا الذى كان قرامه 
حو نصف نى الائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص منذ عام 
٠١ 4‏ وأصاب الأدررة اضمحلال حطر . ويروون إن « رهبان 
کشرین کانوا حون الأفكار الددة ( ورون مو لاٹ الفلا سفة 7 1 
وهجر مثات اأر هان محياة اار هبنة ولم سحل لهم جدد » وتقلاص ع 
ی فر نا بین ۱۷۹٩‏ و ۱۷۸۹ من ۱۰۰ ر۲۹ إلى ۱۷,٠٠١‏ › وى أحد الأديرة 
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0 مانن إلى تة عضر > وف آلحر ٥ن‏ مہ ین اف ار ر4 . وق أغلقى 
ر سوم مکی صدر عام 7 جەح الادر ة الى تضم آقل ۹ن عة 
لاء ٤‏ وارفح اس المسموح م لنذر الرهبنة من ست عثرة سنة إلى إحدى 
وعشرين لار جال » وإلى ماني عشرة لانساء . وكانت أخلاق الر هيان منحلة . 
كتب رئيس أساقفة تور ف ۱۷۷۸ : « ان الأنحوة الرماديمن ( الفرلسسكان) 
ى حالة الحطلاط فى هذا الإفلم » ويشكو الأساقفة دن خلاعنهم وما ى بانیم 
٠ن‏ فوضى ) . أ٠ا‏ أدرر ة الراهبات فكانت فى حالة طيبة . وكان هناك 
۰ راهبة یضمهن ۱,۵۰۰ دير ی فرنسا عام ۱۷۷٤‏ » وکانت 
احلاقهن فاضاة : وقد نشطن لهاءهن لى تعام الفتيات > والحدمة فى 
المستشفيات ٠‏ وتقدم المأوى الأراء لل > والعوانس » والنساء اللائ تحطمن 
ى معركة الياة . 
وسن حال الأكلروس من غر الرهبان ماديا فى مقار الأسقفيات 
وساء ی الأبراشيات . وقد کان‌هناك اکشر ن الأساقفة الخلصين المجمدين > 
وبعضصس اکال تشن اساة ادزا . وقل وجل برا ناء زاره 
فر سا عام ۱۷۷۲ بعض الأساقفة من يعيمم الحشع » ولكن السواد الأعظم 
٣م‏ وقعوا من نفسه خر موقع بعلمهم ونزاهم . وقد حلص مؤرخ 
آم بكتب الفصائح إلى هذا اکم ١‏ مكن القول بصفة عامة أن الرذاثل الى 
اتشر ت ف الأ كاروس 0 خلال القر ن السادس عش قد الحتفت فى 
القرن الثامن عشر . وكان قساوسة اأر بف عادة رجالا ذوى أخحلاق کر مة 
متفشفین فضااے 0 دم قائون التبتل » » وقد شكا كهنة الابر شات 
ھۇلاء ٠ن‏ الکرياء العلبقية فى الأساففة »> وکانوا کاهم ابلاء » وهن إازامهم 
حول ا الأكر ن الور ال الااف > وما ترب على دات من 
ET‏ فاجو االأرض كا مخدمون الكئيسة . وقد تأثر 
اويس السادس عشر ن احتجاجا م ا اد رواتہم + ن سائ 
جنره ى العام إلى سبمائة . فاا أقبات ر أ كرون ٠ن‏ ص غار الكهنة 
الصبقة الثالثة . كذلاث ظامر بعض الأساقفة الإصلاح ا والاقتصادى › 
ولکن أ کر م ظل صلبا لایلین ی‌عداثه لآی تغييرات فى الكني.ة أو الدولة١.‏ 
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وحين أشرفث نحرانة فرنءا على الإفلاس ظهر ثراء الكنبة مناقضا لفقر 
SS E EE‏ 
فى قدرة الحكومة على دفع فاثدة قروضمم أو أصوهما يرون فى تزع أبلاك 
الكئيسة الءبيل الأوحد لإصلاح مالية البلاد , والتى رفض العقيدة المسحية 
المننشر م هرلا الدافع الاقتصادرة , 


وزكا الإعان الديى فى القرى »> وحبا فى المدن ؛ وف المدن امحيرطت 
سا۶ البقتہن الو سەلی واادنیا بدن ودی , قالٽ هدام فېجيه - ارول 
مسر جعة ذکر ی ما صا «كانت أ ةة جدا . وکات آنا أبضا تفي فى 
قرارة نضسى . وقد ألفنا دام أن نستمع إلى القاس المعلول ولاف إلى 
لحدمات الكنية ٠‏ , وكانت الكنائس تكتظ بالمصاين فى الاحاد والأعراد 
الدينية" . واكن عدم الإمان بين الرجال کان قل تلط عل نهف 
العقول القائدة . وى أوساط النلاء أصہحت ااشكوكية المرحة زباً راج 
ھی بین الساء . کې مرسیږه ی کتابه ( صورة باریس ) ف ۱۷۸۳ بشول: 
« م حضر أفراد اتمم العصرى القداس طوال النوات العشر الماضية + ذإذا 
حضروا فلكيلا يصدهوا شعور أتباعهم الذين بعرفون أمم يفعلون هذا إرضاء 
مم ٠‏ » وجلا القلاع الأعلى من العابقة الوسطلى حلو الأر ستقراطرین . 
ما فی المدارس « فان مدرسین کشرین سرت إلہم عدوى الإلداد بعد عام 
٠‏ » وأمل كثر من العللاب حضور القداس وقرآوا كتب 
الفلاسفة . وف ۱۷۸۹ ا بو لھا کس أن «أنحطار فضيحة » والففيحة 
الى ستجر أونحم العواقب » هى اجر التام تقرياً لتعلم الادیی ی المدارس 
العامة » , وقد قرل عن إحدى الكايات أن ١‏ ثلاثة ٠ن‏ الباهاء فقط » مم 
الین بۇمنون بالته ٩‏ 


أما بين الأ كلروس فقد احتاف الإمان عكياً باحتلاف الدحول . 


فالأساقفة « قبلوا البادىء النفعية الى قال مها جاعة الفلاسفة > وامحتيطرا 
با لمسيح واجهة ساترة فقط »"", وكان مات من رؤساء الأدير ة ممل ما بيه ؛ 
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وكوندباك 4 وو ریا و ور نال نشم ( فالااسة ۾ أ ا 
للشكوك الارية . م أساقفة كتالمر ان لم يتظاهر وا بالإمان المسيحى إلا قا 
ورۋساء ااا اويه در ران 6 شا اوس ادس عار ن 8 
م با 4 وق رفس و س أن بکاف ق a‏ بتعلم و أله شوافة 
أن بفقد الام إا 4 الديى ۹ 


وواصلت الكنسة #لالبما بالرقابة على المابوعات . فى عام ٠۷۷١‏ 
أرسل الاساقة فة إلى الك مذ كرة تناولت «العواقب الحو لر ة سر رة التفكر 
وال وکات الكو ق فود اوس اطاشن عر قد الت 
فى تبرق القوانين الى منعث دخول المروتستات إلى فرنسا > فكان مم 
الآن مات فى المملكة » محيون ى ظل قيرد سياسية »> وف ز جات لا تعترف 
ا الدولة؛ ونی حو ف کل بوم ۰ ەن آن تطبقی E‏ 
الرابع عشر القدعة وی روليو ۱۷۷١‏ الس م ؤر من رجال الدين الكاثو 
٠ن‏ الك أن محظر اجاعات الروتستنت » وز جام › وتعلرمهم > 
حرم ار وٿستنت من جيم المناصب العامة ؛ كلاف طلب خحفض الس 
الى سمح فما بنذر الرهبنة إلى البادسة عشرة" . وناشد طورجو لويس 
السمادس عشر أن يفل هذه المقتربحات »> وأن عفف عن الروتستنت 
ود > فشارك الكهنة ف امل لاقصاثه 1 ۱۸۱ اڭ المايعة 
لثانية من كتاب رينال « التاريخ الفاسسى مزر الماد الشرقية والغربية » بأمر 
ان ر وي ا افا من فر سا وشا چت الصو ر یرن رفون 
لأنه وصف تطوراً طبيعياً لاحياة . ونی ۱۷۸١‏ طالب الأكلروس بالحکم 
ان الفط الان ابن رداون الات مر ا اا 


ضر ان الک الى ارهن اا قر ن دن اطيجماث لم تعد قادرة على 
ايء نة على الرآى العام ٠‏ ولا على الاعياد على « الذراع العلمانية ) ف تنفيل 
آوامر ها . فيعد أن طل لويس الءءادس عشر شديد الفاق ببب تين التتويج 
ایی ہیا شق اهر طتة ا لغ خط الأفكار الامرالية وأصاءر ى ۱۷۸۷ 
را انرام المرب : ران صدالتيا ا انا بان ن تحر م بعد اليو م 


۳Y — 


من حقوق الدولة التحضرة رعايانا الذين لا يعترفون بالكاثوليكية ب . 
وقد أبى المرسوم على حرمان غير الكاثولراف دن المناصب العامة » واکنه 
س جميم الحقوق المهنبة الأخرى وح بالمهن الحرة » وأضى 
ا ٩‏ على اا ص 4 ل الحا ل AS‏ اة 
ا و کر لر 6 الاق ار رة الكاماة امبادة 


ولم تكن هناك طبقة فى »دن فراسا أبخض إلى أقاية الذ كور المتماحة من 

الأكلروس الکائو ل لت . يقول e‏ کات كر وهة رلا لان 
اقسا أو زوا ا بنظمو ك شس سول العام الالحر بل لام کانوا le‏ 
الأرض > وأصحاب ضياع وحکاما ئی هذا العا ۲ وکتب 
فلاح إلى نکر ف ۸ بقول : ١‏ إن الفقراء يقاسون الر د والوع ا 
ارح کھنة الکتدرايات ف رغد 4" ن العش و إلا ف ان 
آنفسمم كام مناز بر ست دح لصح 7 . وشاظ الطقات الو سطى 0 
ثروة الكنيسة من الضرائب . 


ولقد كانت معظم الثو رات السابقة ثورات اما على الدواة وإها على 
الكئسة » وندر أن نشيت ضدها معا فى وقت واحد . فالقہائل اهمجية 
أطاءحت بر وما » و لكا قبلت الكنيسة الكاثو ليكرة الرومالية . والس وفسطائيرن 
فى اليونان القدمة ودعاة ات الروتستنى فى أوربة القرن الءادس عشر 
رفضوا الدين السائد » ولك e‏ الحكومة القامة . أما الثورة 
فإما ھانحمٽ الملكية والكنس.ة ا »> واضمللعث مهمة وعاطرة مز دوجة › 
هى مهمة الإطاحة بالركزتمن الدينية والدنيوية النظام الاجياعى القام . 
فھل من عجب أن یرکب فر سا الجنون عقداً من الزه‌ان ؟ 


e‏ ااة عل شفا اأثورة 


أدرك الفلاسفة أم وقد رفضوا الأسس اللاهوثية لاأحلاق ملزبرون 
أدبا بالعثور عل أساس انحر 0 على ی ار الاعان مل الئاس عل الب لوك 
الكرم بو صشهم مو اطنین ۰ واوا وآباء ب وایناء ۷ . ولکمم 0 


۳Q٩‏ س 


يكونوا إطلاقاً واثقىن من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
ناموس آخحاڈتی مکرس تکرہساً فوق طبیمی . وانہی فولتر وروسو إل 
الاعر اف بالضرورة ااأحلاق لان د ی شی . وکتب ماپلیه إلى جون 
آدمز فی ۱۷۸۳ ی ( ٭لاحظات على CANECAN als‏ 
YAY‏ ا ا أن عدم االاa‏ ار الدين » هما كان تر ضار 
بالافر اد المتتورين العقلانيین « Yj‏ اه وبیل عل أحلاق اهر E‏ ا 
على اسعكوهة أن تبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال کا يفعل الاباء ٣‏ 
ابام الا 0 ر دیرو فی النصف اللای من حیاته فکر ٣لیا‏ ف 
وضح آحلاقہاتث ‌ cû‏ م اعرف بفشله : ١‏ بل إلى ی لم أجرؤ عل ان اا 
اول سهار . . و لست أحالی كفا فیا العمل الجارل iT‏ 


ولنأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فر نا بعد أر بعن عام بحفلت 
با جات على المعتةدات فوق العابيعية ؟ وى جوابنا عن هذا السؤال نبجب 
ألا نصور النصف الأول من‌القرن امن عشر فى صورة مثالية . لقد قال فونذبل 
قبل موته ف ۱۷۵۷ نه یتمی لو م ی اجله ستون فا حر ی ١‏ لاری 
الماية الى تنمى إليه الحيانة اأزوجية المستشرية والحلاعة ومحال جميع 
الروارط), فإذا كانت تاك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسطى 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخحلاق الطبقة العليا فى فر نسا قبل « الموسوعة » 
)۱۷١١(‏ » فان نكون حةمن إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العيوب الى 
شابت الأحلاق فى النصف الثانى ٠ن‏ القرن . ذلاف أن عوامل أحرى ضر 
اضمحلال الإعان الدينى كانت توهن قوة النامو س الخلا القدم » فتكاثر 
الروة مكن ااناموس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غاأرة التكانة . وقد 
صور لنا رسآیف دلابر پتون بور جوازباً فاضلا يتحسر على تدهور اللعلق 
الفرنسعى بانتقال السكان من القرى والمزارع إلى المدن ‏ ؛ وكان الشہان 
مهربون من النظام المغروض علمم فى الأسرة » والمزرعة > والناحية » إلى 
حياة المدن عا فبا من اتصالات وفر ص مؤذية > وانختفاء لاشخصية بن حشو د ' 
المدينة . وف كتاره « لای باریس » و صف رسترف باریس المائینیات 8 
دردور هائل عنیف بعج بالا حداٹث المنحرفين » وصغار اللصوص › 


= 


وسحترى الإجرام > والبغايا إناثا وذكورا . وذهب تمن إلى أن فرنسا ف 
0 - ۸۸ اپتلیت « با تشر دین ١‏ والمت ومن : و ضروب النفوس 
اأعنبدة . . . الكرمة > القذرة » الشرسة > المتوحشة ٠‏ الى ولدها الاظام ؛ 
وقد مجمعث كالحشراث على كل قرحة اجهاعية »" . وكانت محثالة 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حکم لبوریون › ولا کن 
أن تعزى إلى الفاسفة أو انملماء شعاة الإمان . 


ور ما کان بعض القار الذی ازدهر ف باريس ( ها فی لندن ) مرتطاً 
بعذم الإمان » ولكن المميع اروا فيه > أقياء وحصاة على خد راء : 
وف ۱۷۷١‏ ألغيت جميع ألوان اليانصيب الحاص لتدمج فى « اليانصيب 
الملكى» . ومح ذلك جوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الحنسية 
فى الطبقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شود رلو دلا كلو «العلاقات 
الغرامية اللعطرة » ( ۱۷۸۲ ) جد أشرافاً ومين يتبادلون الملا حظات ف فن 
الإغواء » ويضعون اللحطط لفض بكارة فتاة ی الحامسة عشرة جرد تركها 
الدير » ويعتنقون فلسفة العدمية الأحلاقية . وحجة البعلل › الفركونت 
فالمون » أن جميم اناس آشرار فى رغبانہم على السواء » ولكن أكر مم 
مخفقون فى تحقيقها لاهم يسمحون الأحلاقية أن تخوفهم . ويقول 
فالمون أن الرجل اا بسعی إلى اشباع أى أحاسيس تعده بأعظم لذة » 
وحتقره كل النواهى الأحلاقية"" . وحضرنا ى هذا المقام أن بعض 
السو فسبطاثين اليو نان تو صلوا إلى ممل هذه النتائج بعد أن نبدوا آم" , 


وفلسفة انعدام الحس الأخلاتق هذه » كما يعرف العام كله الآن » 
غلا فہا غاواً مقرزاً الكو: ت دس. |د بسہ الذى ی ا اده ا رکز دسر اد 
وق وأ ف بار س عام 1۹ ¢ وح ف الحشس عار سيه ٠‏ 
وقہض عابه وحکم عاره بالإعدام ee!‏ اللواط )1۱۷۷٣۳(‏ > م فر ٠‏ وقبضص 
عليه » وفر ثالية » وقہض عاره ٠ن‏ دید ۽ م بحکم عله بالسجن ف الباستیل . 
وهناك الف رده قصص ول ا فا "ن ٠‏ امح ں وال اء ما اسح 4 
ندا : و أشم.يا ) ہجو ستاں ( ) ۱۷4۱ ( Py‏ فة ج ولیت 4 أو ُز دهار 


e‏ ۹ شه 


الرذيلة ۲ ( ۱۷۹۲ ) . وهو يزعم أنه مادام الإله غير موجود ء فإن العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن مجر عليه عقوبة أرضية . 
وكل الرغبات حر ة على السواء » وكل الوارق الألحلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجبية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست فى حقيسا شاذة ؛ واللر عة متعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن نجد شيا ألذ من ضرباث فتاة جميلة . 
ولم يعدم القراء بانعدام الحس الأخلاق عند دساد كما صدهوا بالماعة إلى 
أن القضاء المر م على النوع الإنسانی ان بصیب الکون بای اذى یذ کر حى 
أنه « أن يقف مسر ه أ كر ما لوباد نوع الأر انب الر ية أو البيئية كله ب , 
ون ۱۷۸۹ نقل دساد إلى مستشى لاأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه ف ۰ › وحکم عليه بالعودة فی ۱۸۰۳ لاستعصاء شفاثه ›» ومات 
۸4 . 

وقد يدفع الفلاسفة بأن هذا الإنعدام لامحس الأحلاق هو استنتاح حانى 
لنقدهم الالاهرت المسيحى » وأن لعقل السلم بقر الالترامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بالإ مان الدييى » وقد أقر ها کشر ون . وکان بین سکان فر تسا 
بل سکان باريس - الأسوياء ف تلك الستمن عناصر كشرة للتجدد الأحلاق : 
ازدياد رقة العاطفة والحنان » وانتصارات الحب الرومااسى على زبجاث 
المصلحة » والأم الهابة ترضع طفلها بفخر » والزوج يتودد إل زوجته › 
والأسرة ترد إلى سابق وحدما باعشبارها اسل منيع لانظام الاجاعى . وكشراً 
ما كانت هذه التعلورات مز جة ببقايا من العقيدة المسرحية » أو بفلسفة روسو 
نلصف المسيحية »> ولكن ددرو الماحد أيدها تادا ساسا , 


وقد أعقب موت لويس الحامس عشر انتقاض على إبا محيته الحلسية . 
وضرب لويس ال ادس عشر المثل الطيب ببساطة لباسه وحياته » وبوفاثه 
لروجته » وبأدانته للقمار . وشاركث الملكة ذاتها فى زى الساطة » وقادث 
حركة إحياء الساسية ورقة العاطفة . وجرت الأ كاد عية الغر نة على ملح 
جائزة كل سنة للفضياة البارزة ”" . وكان أ كار الأدب دهذباً » وحيت 
قصصس کرو ا جانا > وقررت قصبه بر نار دان دس ال س ہیر ) بول 
وفر یی ( طابع العلهار ة العامة ی الب ٍ وعکس الف الاعادق il‏ 
وجد جروز ومدام فيجيه - لر ون الأطفال والأموهة . 


e a 


وغذت المسحية والفلسفة معا نزعة إنسانية بشت الغات من أعمال الر 
واللار . وی شتاء ۱۷۸١‏ القارس خصص لویس ال ادس عشر لائة ملابن 
من الجنہات لإغائة الفقراء ؛ وشارکت مارى أنطوانيت مائى ألف من 
جیما لاص > وسحذا الكشرون حذوهما وساعد اللاك والملكة على مويل 
مدرسة الصم و البکم ایی اسسها الابیه دایبیه ف ۱۷۸۸ لتعام أمجديته المحديدة 
الى ابتكرها لا ر > ومدرسة الأطفال المكفوفين ال ی افتتسها فالنتان 
هاوی ی ۱۷۸4 وأسست مدام نکر (۱۷۷۸) ماجأً ومستشی الفقراء› 
ظلت ت رف علمما بشخصها عشرة أعوام . ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » العلعام والدواء . وفى هذا العهد تشكلت محملة للإالغاء 
الرق . 
کذلاک کانت آداب السلوك کالاسحلاق انعکاسا لعصر روسو ۰ فھی 
م تبلغ قط ى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدعقراطية ٠‏ يح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قانمة » ولكن حفف ما لطف أعظم ومجاملة أوسمع . 
وكان الموهوبون ٠ن‏ الرجال » الذين لاحملون ألقاب شرف » يلقون الأر حيب 
فى أعرق البيوت عتدا . ومرة قفزت الملكة من مركبما لتعن حوذياً جر عا » 
.ورفع الللك وأحوه الكونت دار توا بكتفمما العجلة لياعدا عاهلا على تخليص 
عربته من الوحل . وأصبح اباس أبسط : فانضفت البوارياف » وى 
السادة » إلا فى البلاط » من عار زام ورمام ْ وسيوفهم ٤‏ یٹ 
کان من العسر ئی عام 4 أن ينىء المرء عن طبقة رجل من زيه ٠‏ وحن 
اوی فرانكان فرنسا استسل له حى الحياطون ؛ وظهر الناس ف الشوارع 
« يلبسون على الطريقة الفرانكلينية قاش خحشتاً » وحذاء ميكا 7 . 


أما سدات الطبفة البورجوازية فتزين فى لباسمن ثرين سيدات البلاط . 
وبعد ۱۷۸١‏ نبذت النساء الطوق الحديدى اللقيل » ولكمن حصن قوأمهن 
بنائير قاسية لبا مرا كبة كالأحجية الصيذة المعقدة . وقصرت الصدارات' 
من آمام ( ولکن الصدر کان عادة بغدلی منديل مثلت سمو له ) رباط ( ( 


( م ۲١‏ س قصة الحضارة + ج 4۲ ) 


ا 


وى الإمكان تكدى هذه المناديل لستر الود اللحيلةء ومن م “ماهاالفر رون 
المناديل « الغشاشة » أو «الكاذرة )“" . وظلت تسر حات الشعر عالة » 
ولکن جين فقدت ماری أنطوائيت حظم شعر ها آثناء حل مما سحلت 
العقاص غل تسر حة « ار ج ) » وانتشرت هذه الموضة الحديدة ٠ن‏ ابلاط 
إل باریس . وان هناك ماتا طراز لقعات الساء + وکان مضا هیا کل 
ضصعيفة من السللف » والريش »> والأشرطة » والأزهار > واللحضر الاصطناعية ؛ 
ولكن الفاء اتبعن لى أوقامن الأكير دعة واسترحاء الطراز الذى ابتدعنه 
الملكة ى البى تريانون » والذى بغطى الرس بوشاح بيط . وی أعظم 
اللورات قاطبه لبس بعض الساء الأحذية الواطئة أو الإخحفاف المرعة 0" . 
ورافق هذا التغير إلى لباس أروح وآيسر أسلوب نى العيش أصح . 
وأقبات قلة مبزايدة على ر العيشة الطبيعية » : فلا مشدات »> ولاخدم » 
O ONE As NAAN‏ 
آمکن . کتب آرٹر باج بقول « کل من ٤لت‏ بیت ف اريف برع اليه > ومن 
من ملف . والثورة الى قابت آداب السلوك الفرنسية هى ولاربب 
ن أفضل املا الى أحذوها عن امجلاره . وقد زاد ادنحاها سرا عر 
روس ٤‏ . غر أن اکر من هذا ر ار جوع إلى الهايعة » كان 
کلاما أو عا Su da‏ 
فى سباق مجنون مم الحفلات الموسيقية » والأوبرات » والنثيليات » وسباقاٽ 
اليل » ورياضات ال اء » رألعاب الورق » واارقص + والضفلات ار اقصة . 
والدردشة » والصالونات 


( Salonuiéres ) sli glu 


جملت الساء الفر سات اضمسلال الاقطاعية لا مفاتن أشيذا صن 
وآزیامن فحسب : ہل بقدر نن الى لاتباری على جعل المجتمع الر نسى 
جزءا حيوياً من اللاة الفكرية الأمة »> لا عرد اجياعات ١‏ و 
والقال . کتب چہوں بعد أن وصل ی ۱۷۷۷ ١۵ا‏ انقطم پیله وبين صالو نات 
باریس بقول : 


کا ت 


« لو أتيح ليوليانوس الأن أن ي من جديد بعاصمة فراسا (حرث ولد 
عام ۳۳۱م ) . لاستطاع أن يتبادل الحاديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلمي ەن تلا اليونان وعلل تمه »ولعله تفر تلف الحافاٹ العامة الت 
¥ کن امت دوشن رو ها ادر رة وول حا لار ف ُ وهر ا رک فی 
لجال ذلاث الفن الرفيع الذى يرقق ومذب وجمل علاقات المياة 
الاجماعية “١‏ . 


م ضاف ئی إحدی رسائلہ « لقد بدا لی دابا آن النساء ئی لوزان › کا 
فی باریس » أرق کثرا من الرجال ۲“ . 


وكانت قدا الصالونيات مان المسرح على كره. دام جوفران 
ماتت عام ۷ کا سبق الول . اما مدام دود فان فقد أوشكت أن تم 
عبور القرن من أوله لاحره » فقد دنحلت التاريخ بوصفها إحدى نحليلات 
الوصی عل العرش“ . وافتتحت صالوناً اتصل نشاطه من ۱۷۳۹ إلى 
٩‏ »۰ وکانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت ہم جولى 
دلبيناس والصالونات الحديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذى قدم 
إلما لأول مرة ى ٠۷٠١‏ - تشكيلنما من الشيوخ الأرستقراطيين ملة لا تشر 
اهاه . « إنى أتناول عشائى هناك مرتين كل أسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كليم لأجل خاطر الوصى على العرش»“* » وهو يعى ذكرياتما 
الرحة لفرة الوصاية الرائعة تلاك الى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأحلاق الفرنسية طوال الستين عاماً التالية . أما هى ذاما رف عبارة 
هوراس ) « فلذيذة ر فى الثامنة والمتمن) » تواقة لمعرفة ما نجرى كل يوم 
توق لا جرى فى القرن الماض » . 


وقد أعجب بفكرها إعجاباً مفرطاً - لأنه لم ياتى قط مل هذا الذ كاء 
اللاءم ھور ا وک ات کی ا 
ان یلم ما کل يوم » وقد م ها من التحية والأطراء ٠ا‏ بدا ميد شباما الذهى . 
وأفردث ھم له معدا حاصاً یچ له دابا » ووفرت له التدلرل بکل اون 
من ألوان اهام المرأة ورعايا . وإذ كان ى طبيعما بعض الذكورة » فإن 


کر 


رقته الأانثورة تقریباً م سىۋ ها . واستطاعت وهي عاجرة عن رۇ نه ان اکل 
صور ا عند كما يشتهيها قلما م أحبت تللك الصورة . أما | هو فلم يتاع 
قصل وهو المبصر أن بنسی شي خو خا وعجر ها البدنی . وحن عاد إلى امار ه 

راحٽ تدج له رسائل فما »ن حرارة الحب ما یقرب ما فى رسائل جولى 
دلسبيناس إلى جيبر » مكتوبة بأروع ماأباءاه ذلك العصر من نر . وقد حاولت 
ردودہ علی رسائاھا أن تکہح فرحا › وکان پقشعر فرقاً إذا حطر له ما قد 
يفعله كتاب انجلثره المجاءون (مثل سلوين ) مل هذه الأكلة المارة 

لشهية المجاء . واحتملت لومه »> وأكدث حا من جدید» ووافقت عل أن 
تسمه صلااقة » و لکا أ كدت له أن الصداقة فى فر سا کثراً ۸( کون أعمق 

وأفوى من الحب . « انى لکا کر می لك فی . . , و ددت لواستعلعث. 
ان أبعث ليك روحى بدلا من رسالة . واي لأبذل السنن من عمرى عن 

طب #اطر لضم ن وجودی عل فرك الحياة جين تعود ا باریس ل وقد 
شبهته مو اف و هلا اس ی ملح ۴ و سی أن اماف به ¢ لای ل ا 
فکراً ل فكرة الصاف و صو عاً 0 


م عاد إلى باریس ی اغسطلس ۱۷۹۷ . وانتظرته ئی انفعال العذاری 
أحراً > أخراً » > م يعد يفرقنا حر . ل أستطيع أن احمل نفسى على آن 
ا ن و 1 شالف ف الياة » ویداه عل عجاة حكوهة عظمی ( 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يترك كل شىء ليحضر وبرى 
عرافة عجوزآ فی رکن دير . انه e‏ ولک ور 2 
فتعال یا معلمی ! ليس هذا محلماً س فأنا أعر ا نى صاحية - سأراك اليوم ! » 

وارسات مركبا ليستقاها » فوافاها على الفور . وظل ستة سابع بطر ا 
محضرره ومز ما بتحذیر اته . فلما عاد إلى اجار ه تستوام أن 0 ر لاف 
رجوعه إلى ٻاریس › ١‏ ستچعل عرولی أجل ر اعد کر ا 1 ن هری 
أو فجری U‏ تلمي تاف ٠‏ العليعة طاعة طفل > RNN‏ ا 7 

وف ۰ مارس ۱۷۷۳ طلب لاما أن كف عن الكتارة۷“ . 2 ا 
فناته واستؤنفت اارسائل بیہما . وی فرایر ۱۷۷۵ طاب إلا أن ثر د زليه 
جميع رسائله » فامتثلت » مع إلاعة i‏ إلى رغبتہا ی أن e‏ رسائلها 


یت £5 


« سیکون ادات ما بک لائار ة آحاسسات الدارة مدی طویلا ان أضفت إل 
رساثللف کل اارساثل ال لقا ی وسکون هذا الصاف ولا ریب » ولکی 
أترك هذا الأمر كتك  »‏ . ول يق من رسائله الثانمائة إلا غر تسع 
عر ۵ م اما رسالها و :فل ہا کاما 4 وسرت رھد مو س و 
و ٭اں انه أن ما شا ڈو قف ر 2ں أن رھو به ن ادر أده الاص 4 وکا 
ڌر ضر ور ة فلا , 


وقد زاد انيار غراءها من فتامة ذلاث انشام العابيعى لامرآة فقدت 
ألوان الحياة ولكنما عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استلاعت حى 
یی اھا » أن تنفد بضر بها حلال الظاهر الأنيى لقصل إلى أنانية البشر الى 
انار كا اة وف شالت وبول ا اكەن ٠‏ تلتق ضر 
الوحوش » والماسيح ٠‏ والضباع ؟ ما آنا فاا ری ضر الح > والىله › 
والكذابين » والقوم الحاسدين » الغادرين أحياناً .. ان کل من آراه هنا يذبل 
روحی الست خد :اجك فف 2 ولا صا 6 ول اط 
ولم يبق ها غير أثارة من إمان ديى بعز ما . ومع ذلاث فقد واصلت حفلات 
عشاتہا » ٠‏ تین فی الأسہوع عادة » وکشر آ ما كانت تتغذى حارج مسكا » 
ولو هروباً من سأم أيام مظلمة كاللياى , 


اضرا کت غو ا اا ت ان لت ان تک ھھا غ وراضصت 
نفسما على تقبل الموت . وكانت الأمر اض الى تبلى ما الشيخرخة قد تفاققت 
واصطليحت عاما » فشعرت وهى فى الالثة والمانن بأنا أضعف من أن 
تقاوه‌ها , واستدعت کاهتاً وأسلمت نفا لاال دون کہر مان . و 
أغسطس ۱۷۸١‏ بعت باحر رسالة إلى ولبول تقول : 


ااا م أسر أ حالا . . . ولست حال ذه الحال عى إلا الاية . 
ولس نى من القوة ٠ا‏ بكي للإحاس باللوف > وما آنه قدر على ألا أر اك 
٥ر‏ أحر ى فلس لدی ٠١‏ سف عليه . . . فسل 4 صدبي |١‏ استطعت . 
ولا تبائس الى . . . وسوف تأسف على › لان ار ء بطيب له أن بعرف 


آله بو س )9( 


A E E 


وماٿٽ ی ۳ سپتمر تاركة لولبول أوراقها | وکلہہا , 


وواصلت الكشراث غرها من الصالونياث هذا التقليد الجايل 

السیدات دو دتو > و : و » ودجنلېس » ولکسمپور » وکو لدور سيد 
وېوفايه » وشوازبل » وچراهون » وبوهارنړه (زوجة عم جوزفىن ) : 
يضاف إاہن جمعا آحر صالونات ما قبل الثورة » وهو صالون مدام نكر 
العظم . وقد بدت «حوالی ۱۷۷۰ فلات استقبا ما فى الحمعة من كل أسبوع » 
م أضافت الثلاثاء بعد ذلا وفيه كانت الموسرني هى الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعورن اعشاء حرب جلوك - لشي حرين > م وەحدث 
بيهم الاآنسة كرون بتلاو تما فقرات من أحب أدوارها المثيية إلا . و 

امح کان رواد الصالون يلتقرون بديدرو ۰ ومارمونتیل ۰ وموریليه ٬‏ 
ودا لامہیر ( بعد موٿ چول ) » وسال س لامر »> وجرم ( بعد موت ۰٠دام‏ 
دبینيه ) » وجبون » وزینال » وبوفون » وجيږپر » وچالیانی » وېېچال › 
وأنطوان توما صدیقی سوزان الأديب الاثر ف وف آل هذه الاح اعات 
(آبریل ٠‏ ) طرقت فكرة إقامة مال لفو لتر . هناك کان دیدرویکتٹ 
هر طماته » وهناك كاد صح رجلا مهدا ق کت إل مام نکر 
يقول « مما يۇەسشى أن اظ لم روات معرفتاك فى وقت أسبق » وإلا لكنت 
بلا ریب بعثت ی ساسا بالنقاء والرقة يسری ٠ن‏ نفسى إلى كتى 0 

و ا غر ه رام فما ثل هذا الثناء , #اره ٠ونثيل‏ ملا » وهو الذى ظل 
و سه وعارين عام »> وص سوزان فی مذ کراته مه اأعبارات : 

.. م تۇت شیا من مفاتن الشاہات الفر نات هاما پآداب باريس وعاداا‎ ١ 
» فلا ذوق ی لہاسہا ؛ ولا یسر ی مح رکاتہا › ولا عر فی آدہا › وکان ذھہا‎ 
کا کان تعہر وجھھا › ٹاہتہن ٹباتا مغر طا حیٹ أفتقدا الليفة والرشاقة‎ 
ورقا ا‎ Na a, 

ول حا نساع العلرقة ة الارستقراطية . مثال ذلات أن البارونه دوب ر کرش الى 

زارت آل نکمر مم الغراندوق بول ی ۱۷۸۲ ل تر فما « پہہاطة کر من 
ەر )° » أا الم رکیز ه د کریکی فق ٠ز‏ فما ربا ف ص فدات مشحو نة 
بالغل ا f‏ بد أن مام کار ol‏ الكشر من اللفصال 


ت 


المليبة حى ظفرت حب جبون الدام » واكما لم تتغاب تاها على تراما 
الكافى إطلاةاً » ففاالت ف ھر صب ار ۵ے الین رغم ا ول تکس قط 
ذلا المرح ارا الى توقعه اأر جال الفر نسيون من السناء . 


وفی ۱۷۹١‏ أنجبت الفتاة الى أصبحت فما بعد مدام دسنال , وقد غدت 
هذه الفتاة جرهمن تكر - الى شبث وترعرعت بين الفلاسفة والحكام - 
عالمة وهى لى العاشرة . وجعاها نبوغها الميكر مغخرة لأبوما إلى أن أرهق 
مز اجها العند العصسى أعصاب أمها . وقد أحضعت سوزان ابت لنظام صارم 
لأن الأم كانت تز داد غاوا فى الحافظة كل يوم » فتمردت الفتاة » وأصبح 
الاق بى هذا البيت الأنيى ناف لامو ضى الضار بة ى مالية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلك المصاعب الى لما نكر نى عحاولته تفادى إفلاس الحكومة 
رغم الر ب الأمريكية » وكرهها اكل نقد توجهه إليه الصحافة » حى بدأت 
سو زان تحن إلى الحياة المادئة الى كانت اها ف سويسرة . 

وش ۱۷۸٦‏ زوجت جرمين » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة ف 
صالون أءها , غير أن الصالون الفرنسى كان آخذ ا فى الاضمحلال . 
فالنقاش الأدلى کان لى «كانه لاسياسة المتحمسة المتحزبة . كابت سوزان 
إلى صدبقة ی ۱۷۸١‏ تقول « لیس عندی آنباء ادت اسو قها يات » فحديث 
| لادب ل بعك الأ مو ضة ة العصر > والأزمة بالغة الشدة » وااناس لامتمون 
بلعب الشطار نج وهم عل شفا جرف هار»”“ . ونی ۱۷۹١‏ انتقلت الأسرة 
إلى کوبيه » وهو قصر رب اشبراه نكر على سواحل محر ة جرف الشمالية . 
وهناك ملكت ام دستال » وعانت دام نکر اا ٥ن‏ مر ض عصی 
الم قفضی على حیا ما ی ۱۷۹٤‏ . 


£ س اارسيقى 
کش مو تسارت ۹ن ازن ى اول مارو ۱۷۷۸ ١‏ ل ن حیٹ الموسیی 
آران شاط پوخر شن فار اکر .. . سل آی شخص شئت - شررطة 
آل 54 فر ی المواد - فإدا کان ا4 آی عار باو ضوع جاب ا اواب 
باط اکن شاک رأًالإله القدير إذا مربت دو ان رفسد ذو 7 , 


N 


وهذا حکم صارم ولکن جرم ورول اقا عل ل أن هو 
النقاد الثلاثة كانوا كاهم أجانب . وقد عكس الذوق الموسينی للباريرين 
من علية القوم دام » فال إلى القصد ف التعبر والرتابة فى الشكل > وظل 
بر دد أصداء عصر لويس الرابع عشر . ومم ذلاك فنى هذه السنوات الأولى 
الحکم الجدید بالضبط فقد نصف باریس قصدهم ْ ور مما دام ٤‏ ك 
وطيس العركة الداثرة حول بكيى وجلوك . تأمل رسالة جولى ليسبيناس 
ا مۇر حة ۲۲ سبتمر ۱۷۷٤‏ › ( انی اشاهد پاستمرار « أورئی وآورید یتش ) 
وأا ثواقة إل] لاساع مارآ وتكرار لى اليوم لذلاك السحن الذى مزق 
نیاط قای إ « لقد فقدت حبیبنی وريد یتشی ۲ . ان باریس لم تکن اء 
لاتستطیب الموسییی » وان زاد ما استور دته ما عل-ماأنتجته . 


ونی ٠۷١١‏ قدم فرنسوا -. جوزف جوسيك » البالغ سبعة عشر ربيعاً » 
من مو طنه هاینو إلى باریس حمل خحطاب تقدم إلى راموا . وحصل له الفنان 
المجوز على وظيفة قائد الأوركستر اللحاص الذى يديره الكسندر ‏ جوزف 
دلابویلنیر . واف جوسيا هذه « الفرقة » ( ۱۷٥٤‏ وما بعدها ) مفو نات 
سبقت مفونية هیدن الأول حمس سنوات »› وی ۱۷٥٤‏ نشر رباعيات 
سيمت رباعية هيدل رسنة . وق ۱۷ دم ف كمدسة سان روش (« قداس 
الموتى» الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا » خار ج الكنية . 
ولم یکن لإقدام جوسیات وتعدد مواهبه ماية . فی ۱۷۸4 أسس ١‏ “رة 
الغناء الملكية » » الى أصبحت نواة كونسرفتوار باريس الموسييي الذائم 
الصيت . وقد حقتق بجاح متواطعاً فى الأو برا » المازلة مما والجادة . م 
تکیف مع الثورة »وألف بعضامن أشمر أغانما ء وم نما «ثر نيمة لاكائن الأعل» 
لا تفال رور (۸ يونيو ۱۷۹٤‏ ) » ومر بعد اسار e‏ ٠و‏ جات 
السياسة » ومات فى ۱۸۲۹ بالغاً من العمر خسة ومانين عاما . 


ا شيخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو أندريه جريتري . 


پک 


عضر » فقد رلد ی لیج عام ۱۷٤۱‏ لعازف کان . ویروی آنه فی ول مرة 
تناول فما القر بان طلب إلى الله أن يدعه موت لتوه ٥ا‏ ۾ یکتب له أن کون 
رجلا و n‏ عظہماً d>‏ ذلا ايوم سقطت عار ضة خحشبية عل 
ر سه و جر مته جرا حطر ۰ ٤‏ تماثل للشفاء ُ واستنتج أن الساء تعده 
۳ ,. وکان عامه السادس عشر بعال ورا من زرف 
داحلى » يتفيأً فيه ستة أقداح من الدم فى اليوم » وكان عر ضة لاإصابة بالسمى 
و بايان تابه رين ان والين » وکاد أحياناً جن لعجزه عن وقف لغمة 
و ا ی و ق ا ال 
لرجل لى كل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلا باباجه طوال اہن وسبعن 


ہا اہ 


ىشېل 


وحن كان نى السابعة عشرة ألف ست سمفونيات كانت من الجودة 
حیٹ حصلت له من کاهن إحدى الكتدراثيات عل الال اللازم لسفره إل 
روا ٠‏ وقطع العار يى كاه عل قدميه فما روته « الم كرات » الجذابة الى 
نر ها عام ۷ »۰ ولال الأعرام الانية ا ی أقام فہا بر وما »حمله 
٣‏ برجو لز ی عل : أف الأوبر اث امازلة . فلما جاء باريس )١۱۷۹۷(‏ 
لى التشجيع من ديدرو ٠‏ و جرم > وروس . ودر س فن الأنسة كلرول 
امسر حى › واکتسب مهارة ضار عادرة فى مواءمة موسيقاه لئر ات الحديث 
ا رقة ونعوهة غنائيتهن کا ااا 
روح روسو » والعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل 
حتفا بشعبيته طوال الثورة » الى أمرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة ؛ 
وركانت ال لحموع اللورية تنغى TT‏ وقد منحه نابليون معاشا ي 
وقد أ٬حبه‏ اليح لأن حظه من وصات العبقربة كان صابلا ؛ فهو رقيق 
القلب › ودود > اشن «تواضع » بک کر منافسیه باحر » وبژ دی ديوله « 
وقد أ٬حب‏ و أن و آساء إليه واشہری الإرم‌یتاج ف سپځوخته ؛ 
وهو الكو الذى أقام فيه روسو من قبل . فی ذللك الکوخ » ی ۲١‏ سبتمر 
۳ ۰ بیما کان اہلیون حارب وربا کلها » مات جرپری . 


4 


واصل « طراز لوس ال»ادس عثر» » الذى بدا تفریباً مم م ولد لويس 
السادس عشر ( ۱۷١٤‏ ) ۰ انتقاضه على شذوذاث الباروك المعفدة ورقائق 
الروكوك الانثورة » وتحرك صوب اللاطوط الرجولية والفسب السمرية 
لفن کلاسیکی عدٹ آمته حفائر هرکولانیوم وسحاسة فنکلمان لاهن الیو نالٰی۔- 
الروم‌انى . وأشر مثال على الطراز الحديد فى العارة هو الببى تريانو »> ومن 
الطار بف الس ا تتف ام دوباری وماری انطو انيت ٠‏ على ما بها ۸ن 
عروف عن الحالطة »> ف الاستمتاع ا النقدير المتواضم لانظام والب.اطة 
الكلاسيك تين . ومدال جميل آلحر هر ١‏ قصر اللجيون دونور» الال » والذى 
اه بام الأو نیل سام ۲ ( ۱۷۸۲ ) بير روسو على ضفة المين اليسرى , 
وهناك نتاج أضيخم هذا الطراز هو «قصر العدالة » اذى أعيد بناؤه فى 
٠‏ ممصبعاته الفاحر ة من الحديد المشغرل فى واجهة «الكور دمية » . 
أما ««سرح الأوديون القوعى » ( ۱۷۷۹ ) فقا الخد نمطا دورباً قاماً ٠‏ 
وألطف منه المسرح الذى شاده ى أميان ( ۱۷۷۸ ) جاك روسو بطراز 
جمم بین الطراز الکلاسيكى وطراز المضة . وقد بى فکتور لوی فى 
بوردو )۱۷۷١(‏ على الط الکلاسیکی مسرا ضخماً وصغ آرثر ينج بأنه 
« إلى حد كبر أفخم مسرح فی فرنسا » ولم آر مسرا یدانیه ۲ . 


أا اازحرف الداحللى فقد امحفظ بالاأناقة الفرنسية . وكان زى النسيج 
امز دان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتخطية الكراسى ذات الذراعبن 
ولاز اثاك ؛ وكان ورق الحدران المرسوم بصل من الصبن » ولكنه استهمل 
أساسا فى الخادع » وقسمت جدر ان الصالو نات عادة إلى حذوات من الحشب 
امشغول » المنقوش أو المزين بأشكال أو زارف نبائية عربية تضارع حر 
نظائر ها فى إيطايا . وأبدع الأثاث المصنوع فى فر نا ى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفده آلائيان ما جان -. هری ریزنر ودافد رولتجن ؛ 
وتحوى جموعة ولس باذج رائعة صنعت لارى أنداوانيت والبى تريانون . 


وازدهر فن اجك › واا العمر جال 4 وفالکو نيه وجال س 
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جاك کافییری من آيام لويس الحامس . أما أوجستن باجو » الذى كان قد 
بدأ العمل نى ذلك العهد » فقد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
٠ن‏ لويس اسادس عضر بنقش الرنحارف لاباليه = روبال . والباليه ‏ 
بوربوك . وف تمثاله « هیجران پسیخی ۲ حاول التوفیقی بن عنصرين 
ى العهد اجديد -- العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . م نقل فنه - وزوج 
اباثه -. لکلود یون » واامه الحقیی کاود م‌یشیل . وقد شی کلودیون طریتاً 
إل ار اء بمجموعات دن الثرا - كوتا (الطلن التضيح) فما شائبة ٣ن‏ 
الاموانية » وبلغ وجه تال O‏ وکل شو ڈ ا آغی ف 

ماله « الحورية وااسماطر ١‏ احفوظ عتحف ار وبولتان الفنون فى نيوبورك . 


عل ان أعظم عا ۾ سر هو جال س ناو ان أودون : بوه 
بوا ار ( واکن در سة لان . وإذا کات فرسای مط ا حجان » 
فق تنفس انسحت ن ٠‏ إلا ل ا رابع عشر ى حدائق لنر ر . 
و رک أن در س عل جال فاز جاثرة روا وهو ٤‏ ارين فازالی ا 
ايا ) 1۷ ( : وقد اط الا ا رابع کار اال }) القديس 
بر ونو ۲ الذی ته ى روما اغتباطاً شديداً فعاق عايه بقوله « إن القديس 
)4( ۰ وف بارس 

ثحت أو صب س لسلة معاقبة من ائيل دیانا . وتمثال برونرى ما فى جمرعة 
هلجن بعد آي ى السات الكلاسيكية والرشاقة الفر نسية . وأشر منه 
تقال ر ديانا العارية ) « الر وزی افو ظ الآن بالاوفر » وقد ضن عليه 
یکان ئی ر صالون» ۱۷۸۵ › رعا (کا قال اقد) « لما کانت اکر 
و ن أن دمر عل انما e‏ السبب 
أن المّال انل الگ ق ا مدره عن اا ال ی بنا باأعفة 


دوك أن باطی ولا ن #واعد ر هته تمر ضس الب مث) 


وقد وجد أودون ککشرین غبره من فنانی القرن الثامن عار ى تصوير 
معا صر ره رعا موق الربات اللا لا تاف ره امن . على أنه فرر 
أن بکو ن ن4ا لحةااتی وأن بظهر الشخصبة لا الوجه . وكان ينفق ساعات 
کر ة بی حجر أت الاڈر يح ارس الملب ادراسة التشريح > وکال بلس 


~~ £ 


راس من بصورہ بعناية کاما استطاع › م نحت تثاله أو يصبه وفق هذه 
المقاييس » وحن أثر سؤال عن جثة نبشت فى باريس وهل هى حفيقة 
جثة جون بول جونز هما فيل » قورن شكل الحمجمة بشکل 
الصورة الى ا وا و ن توافق الشكاين 
أن عد التطابق مؤكداً ۳ , وقد نحت فى رحام المثال الل صنعه لمر اد 
کل غارات الحدری » وابرز كل الظلال والتجاعيد » بل توقد المينان 
وعمقهما » والشفتن تنفر جان استعداداً لالام . 


وسرعان ما سعد جبابرة الثورة أن مجلسوا إليه ليصنع #اثياهم »› فنقاهم 
إلا بأمانة أحالت ١ا‏ رخام والیروئز إلى سم التاریخ وروحه . وهکلا تي 
الآن أن ری فو لتر ۾ وروسو » وديدرو ودالا مر > وبوفوك ( 
وطور جو ¢ و لويس ال ادس سر وکااران الا نة 6 وکاليو سىرو ( 
ولافاریث » ونابليون › ونای . وحن قدم فو لتر إلى باریس عام A2‏ 
صن اه أودون عدة مايل تصوره : ما تمثال نصى برونزى محفوظ الان 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والکلال » وتمٹال نص شه به فى متحف 
فکتو را a E‏ > م راس تسم مهذب مثالی 
الشكل طلبه فر درياك الأكر > وأشمر الكل ذلا التثال الذى قدمته ۳ 
دل ل الکوم‌یدی E‏ یال فو تر ٤ E‏ فضماضس 
أصابع رة ملك بذراعی المقعك » و شفاه رقيھے ¢ وة ۾ أهم وف اا 
الحرينتہن مازالت بار ٥ن‏ 2 مسب اه و أمحد ٥ن‏ الما ۲ العظمة + فی تاریخ 
الفن E‏ دلا ( یں وون بو فا روسو » ال رفن د 
فيل و صا اعا حرم فوا ات 4 4 A4‏ ا اله ال النصي اححفو ظ 
الان بالاو فر > وهر ضا ا 2 آیات الفن . 


وکان هناك بال مر بکیون ارفا ¿ وقد صح أودون YT‏ عثاهم 
نابضة بالحياة حى أن قطع العملة المسكوكة فى الولايات المتسحدة مازالت 
حمل صو رة اواشنەن 0 وفرااکان ( وچهر سن و اں عاد فرانکان ی 
مر یکا عام ۱۷۸١‏ ذهب أودون ٠ه‏ ؛ وأسرع إلى «ونث فرنون وأقنح 


ت 


واشنطن » اارجل المشغول النافد الصر » بأن مجاس إليه ى فتراث متقطعة 
عل »دی أسہوعين » وهكذا صنع اتفال الذى پزدان به مبنى برل ان الدولة 
فی رتشموند بفرجينيا - رجل من الجرائيت » نجلله انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا أيضا جد ذلاك الاتحاد بين المد وااروح الذى هو علامة فن 
فن أودون وحاتمه . 


ممل هذا ااننحت كانمن الجائز أن مجعل‌التصرير بالقياس إليه تر فأصغر" لو لا 
أن وز و اجر ار واف الف عر ال ما الود عون رة ر 
أن المصور جاك لوى دافيد صعد إلى مقام الدكتاتورية على جميع الفنون 
ف فرنسا فى انطلافة نبزكيه كانعللاقة نابليون . وقد تعل تشنيته من عه البعید 
فرالسو بوشيه › وأصبح دسا من الطراز الأول » وأستاذاً قن اليل 
والثالیف أ کر من إتقانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تفر الأحلاق ن 
بوم‌بادور ودوباری إلى ماری أنطوانیت کان بقل الطلب على الصورالی ترز 
الود والأر داف » فنصسح دافيد بان يذهب وبلتقط الأسلوب الکلاسیکی 
امحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الى كان برسم ال عند الرومان 
والشساء الأبطال . وى ۱۷۷١‏ واف دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأڈر 
فنكلمان ومنجز » والمنحرتات القدمة نى متحف الفاتيكان » والأطلال الى 
کشف عا ی هرکولانبوم وبوم‌بی . وقد قبل مبادیء الکلاسیکیة 
الحدثة » واتخل الننحت اليو الى نموذجاً محتذيه ى تصويره . 


فاما قفل إلى باريس عرض اسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروه‌اك تبكى على جمان هكثور ( ۱۷۸۳ ) › وقسم 
الهوراتیمن )۱۷۸٩(‏ » وموت سقراط ( ۱۷۸۷ ) »› وېروئس عائداً من 
الحکم بالموت على أبنائه ( ۱۷۸4 )"“ . (وتقول الأسطورة الى رواها 
لی أن لوشیاس جونیوس بروٽس › حین کان بريتورا لجمهورية روما 
الفتية ٠٠4(‏ ق . م) > حکم على أپئاثه بالإعدام 2 عل إعادة المموك 
إل عرش روما (¢ وکال دافہد قل رم هذه الصورة الالضرة ف روما فما 


عر ضا على الأكادمية یی باریس حظر عر ضا ٤‏ ولاکن جمهور الفن احج › 


4( س 


وأحراً عر ضت اللوحة » فرادت من حمى العصر الثورية . ورأت باريس 
ى هذه الرسوم » وأ الأحلاقيات الصارءة النى عر ت علا » ثورة ٠ز‏ دوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والعلغيان اللكى . وأصبح دافيد البعال الرادكالى 
لأستودیوهات باریس . 


وقد أنتخب أثناء الفورة عضوا فى الم تمر» وی پنایر ۱۷۹۳ صوتٹ 
بالموافقة على إعدام الللك . م قال أحد المتشيعين للماكية عضو حر ٠ن‏ 
لواب المتمر صوت بالموافقة مثل دافید ( ۲٢‏ پنایر ۱۷۹۳ ) » فعرض 
جياه عل اهر 2 جمهوراً » ورسم دافید ر الجر سعظات ل ولیه ) ۰ 
وعلق الم تمر الاوحة فى قاعته . وحن قتلت شارلوت كورداى مارا ( ١ا‏ 
NEA E Oe OSES Sa Os‏ 
وندر أن كان التصوير معنا فى تصويره للواقع إلى هذا اليد » أو فى تمده 
إثارة المشاعر . وقد أرسث الاوحتان سجل شداء الثورة » وعلل دافيد 
اس لدائتون وروبسپار ‏ ومكافأة 4 عبن مدرراً مح ضر وب الفن ى 
باریس . 


فلما أن تقلد نابليون زمام السبلطة بلقب « النصل » الرومالى رم 
دافید له بذات الماسة الى رسم مہا لزعاء الإرهاب . فرآی فی بونابرت 
فرنها . وحن نصب ناپلیون تفه امیراطورا ( ۱۸۰٤‏ ) م فر إعجاب 
دافرد ره ٍ و نه نابايو ك صو را ابلاط الإسراطورى ر أ4 المصرر عد 
صورة مشمورة : نابليون يعر الاألب + نابليوك يتوج جوزفن ؛ وتوزيع 
انسور ؛ وقد علقت هذه اللوحات الضخمة بعد ذلا على جدران حجر اث 
قصر فرساى . وأظهر دافرد أزذاء ذلا تعدد مواهیه بلواین رائعتین رمم 
فما دام ریک امه والاا وو س الاد ١‏ 8 فاا رد آل دورول ی 
دافید راعتراره من قتلة اللاك » فاعتكفل ی بروکسل » حيث وافټته زوجته 
نا رکه مام و( ول جر اه ف ¦ ۷۹ ae‏ أثورة 5 و توان الکن 
إلى المواضيم الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير النحى الى محبذه منجز» 


TTT 


وش ۱۸٠١‏ أخحتم وهو ى الابعة والسبعين حباة من أروع ما عرف تاريخ 
افر 


E, 


وهن لوحاته لوحة تصور مدام فيجيه - لبرون » الى رفضت الثورة 
وآثرت اللرك والاكات . وقد نشرت وهى تدلو من عامها السابع والانمن 
۱۸٤4۲ - ۱۷۵٩(‏ ) مذ کرات تروی وصفاً لطيفاً لشہاما » ونذكر قصة 
محزلة لزاوجها » ويوميات برحلما الفبية الطويلة » وصورة لامراًة فاضلة 
يصدهها عنف التاريخ . وقد مات أبوها وهى نى الثالثة عشرة » وكان مصور 
أشخاص > ولم يترك هما مالا» ولكن الزابث كانت تاميذة شديدة آلذكاء ‏ 
فاستدااعٽ وهی بعد ی السادسة طشر أن تکس دخا طا من صورها . 
ونی ۱۷۷١‏ تزوجت مصورآًآخر امه پیر ارون » وکان ابن أ بعيد لشارل 
لرون الذى كان مدير الفنون للويس الرابع عشر . وبدد زوجها روما 
و تقول ) « بشغفه الماح بالنساء السات الحلق › وبواعه 
بالقار ۲" . وقد ولدت له ابنة » ثم هجرته بعد ذلاك بقل . 


و ۱۷۷۹ رمت صورة لار ی آنطرانیت ْ ای بلغ إعجا ہا ما أن 
جاست ها لر مها فى عشرين لوحه . ونوثقت الصداقة بن المرأتين فكانتا 
0 ر اران 
عبون باریس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصررة الجدابة هذا المطف 
الملكى وما تمرز ما علها من أناقة مهذبة . وقد حلعت الجن على كل 
امر اة ( e‏ الورود ف ادود الذدابلة » ومالبشت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت للجلوس إلما لتصورها . وكائت تتقاضى أتعاباً يسر ها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالبة وصالون تلف إلبه حبر ة موسيقى باريس . 


وقد ذهہٽ ثلاث مرات لتصور مدام دوباری ی اوفسين رغم صد اقا 
الملكة . وى الرة اللالثة ٠٤(‏ يوليو )۱۷۸۹١‏ “معت قصف المدافع ى باريس . 
فعادت إل المدينة لمجد أن الباستيل سقط » وأن جاهر الغوغاء الظافرة تحمل 
الرءوس النبيلة على أسنة الرماح EE Ss N‏ 
حشد انحر ٠ن‏ الغوغاء ير صوب فرساى ليأسر الللك والملكة »> جمعت 


س ي س 


ما استطاعت جمعه من متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاما من الى الاخحتيارى. 
وقد رسمت لى روما لوحا المعروفة الى تصورها وتصور اشا" › 
وی ابل رمت الايدى هامانن فى صورة باخحوسة . ور مت فی فیینا › 
وہرلين » وسانت بطرسرج »> وحين نهت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
٠ )۱۸٠۲(‏ وهناك عمرت أربعين سنة أحرى بعد أن انتصرت على غر 
الدھر اها » وأحسنت صناً موتا قبل أن تندلع الثورة من جديد . 


~ الأدب 
أجب الأدب الفرنسى نى الحقبة القصبر ة الواقعة بین ١۷۸۹ : ۱۷۷٤‏ 
TEST‏ مازالت تجد القراء وتحرك المقول : مما د ا لمك » 
لشامفور » وبول وفرجیی لر اردان دسان س پیر > وألعلاقات الغرامية 
الحطرة لشودرلو دلاكلو رال تكلمنا عنما ما فيه الكفاية ) + ومجلدات 
رستیف دلابريتون الكاشفة على ما فا e‏ 


تلك كانت جزراً انبعشت من محر دی بموج بالمدارس والمكتبات › 
ومجموعات القراء » والحاضرات ٠‏ والصحف ٠»‏ والمجلات > والنشرات › 
eT,‏ ٠ن‏ المداد فيه الزبد وفيه الحمير لم بعرف العام له اظرآ من 

قبل . ولم يكن يلر بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة »> وعم 
ذلك كان الملايين مهم متعطشن لامعر فة جياشان بالگفكار واتسم الطالب على 
الموسوعات »> وحلاصات لملم الوافية واا المعرفة » وكان جاعة 
الفلاسفة والمصلحون يعلقون الاهال العراض على نشر التعلم . 


وکال أ کر التعلم لازال ی آیدی ر جال الدين دغ إقصاء اليسو عیان 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الحامعات المتصلة فى تقال دها الدينية 
والسياسية فكانت قد تبادت وساءت معا » وكانت فى بابة القرن بادثة 
توها فى الالتقات إلى العلوم . غير أن امحاضرات العامة ى العلل كانت تنجد 
رواد حريصين علا » وكانت المدارس النقنية فى ازدياد . وكان كل 


لامد الكلات تقر ا ٥ن‏ الطقة الوسطى : أا شاب الشلاء فاثر وا إحدی 


— 4|۷ س 


الأكادميا ات العر ية الإثنى عر ة لى آنشاها سان بس رمان عام ۱۷1 
أو ا ( وف وأمحدة ما ج امدرنة ریا ف کان نایايول بو ادر ست يتلی 
ار و وون نط اكات كرا ا ارا :اطعا ت اة 
لمظاهرات السياسية » " » ولا كان عدد خر جى الكليات فى تلك الفرة 
لاوز طاق الاقصاد الف ر نسى عل الب تخداه هم ۾ فف بات اللحرمجون العاطلو ن 
a‏ لا خط والنذمر 4 وألف ھؤ لاء ر جال نشرات ا نر ا 
الثورة ۰ 

وکان للأغنياء »تبات خاصة فى مقار #سد علما » تضم کیا تجاد جلیداً 
فالحر ا وتمرا أ اانا . le‏ أفر اد اة آاں الوسفى والانيا فکانوا \ عوك 
بالمكتبات المتنقلة »> أو پشتر ون کتمم E‏ قربا ورقية الغلاف م من 
الأكشاك أو الحرائيت . وش ٠۷۷١‏ قدر المبيم ٠ن‏ الکتب فی باریس پأرہعة 
امال ٣بح‏ ف یدن الها رع د | کشر ا ن اکان ودکر رسف 


دلابریشون ان القر أعة ول حعات عړال بارس J‏ عنیدرن 0( ۰ 


أا الصحف فكانث تنو عدداً وا ورا . وكانت وة 
, الجازيت دفرانس ۲ القدمة ا ا د 
الرمية -- ور الموثوق ما د لى نفل الانباء السياسية . وكانت يفة 
١‏ المرکز دفرانس » الى بدآت ف ۱۹۷۲ باسم «المركيز جالان » توزع ف 
۰ لالا عشر آلف لسخه ٠‏ و کان بعد متازاً 4 وقد و صهها 
مر ابو بأنما أ كفا الصحف الفرنسية" . وف ٠۱۷۷۷‏ صدرت «الجورنال 
دباری۲ - وهی أول الصحف اليومبة الفرلسية ۽ أما صعيفغة ١‏ الونيتور ) 
الأوسع شهرة فلم تصدر إلا نی ۲٤۲‏ نو شر ۱۷۸۹ . وكان هناك الكشر من 
الصحف الاق مية ¢ مثل « الکوربه در وفا س { الى کان محر ر ها مر ابو 
لبن . 

وکانت النشر اث أو الکراریس فیضاناً غامراً ا کتسح ی الہایة کل شىء 
امه » فی الپر ر الأ نر ة من‌عام ۱۷۸۸ ر ا و و و 


س 1۸ — 


وکال لبعضا تأثر تار ی > مثل كراسة الأبيه سبيس » ما الطبقة الثالثة » 
أو كراسة كامى دمولان «فرسا الحرة) . حى إذا جاء وليو من عام 
4 وجدنا الصيحافة أعظم قوة فی فرنسا . وقد وصفها نکر فی ۱۷۸٤‏ أا 
اة ن رة مل اوا ها على المدن وامحا كم SONE‏ 
فيرو الله N‏ ْ وبلا سلاح > ey‏ . ولعہث 
الاغانى ا ى الدعوة والتحريضص »> وقد وصف شاء فور الكو مة ا 
ملكية مقيدة بالأغانى الشعبية*" . 


وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فاننقل من كونه « شخصا مرضصياً 
عنه » فى البلاط إلى المشاركة نى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ري 
)۱۷٤١(‏ » وقدم إلى باریس وکسب قو ته باللة والظرف , وكانت اء 
پسکنه ویطعمنه لالئیء إلا للاستمتاع بإثاره حدیله » وقد کتب عدة 
مسر حیاٽت ۰ ا بجت إحداها ماری انطو انیٹ کدرا فأۆنست الملل 
ان نجه ماش ودره آلف وم اتا جیه . وعان کرترا لاحت لاويس 
اا عر ۰ وتلى 0 إضصافاً در ه ألا جنه ی الام . وا أن کل 


شىء بربطله بالقضية الملكية » ولکن فى ۱۷۸۳ الى رابو »> فا لبث 
أن انقلب لاذعا الحكومة , وهو االى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشرة . 

وى هذه الألناء » وېوحی من لاروشفوکو » وفوفنارج › وفولتر › 
دون پاجاز وعلى عجلة « حكا » أفصحت عن نظرته الساحرة إلى العام . 
وقد قالت مدام هلفتيوس الى ظلث تستضيفه ى بيما بسيفر طوال سان 
ریم کلہا جری حدیث بیی وبين شامفور بی الصباح »› کان الحرن 
بغمرى بقية البوم »“ . وقد رأى مياق محدمة پنخلع ما الأء ل « ان الأمل 
دجال لایفتاًء حتال علینا» آما آنا فإن سعاطی لم تہداً إلا م طلقمت الأ ل ۹ 
لو أن ارقا تى القاسية » والاكتشافات الحرنة »> وأسرار المجتمع - الى 
تتأف مما معرفة رجل الدنبا الى بلغ الأربعين س عرفها هذا الإنسان تفه 
وهو فى العشرين ٠‏ لاصابه اايأس ا لات Î‏ عن E‏ 


E 


وقد ڪر شاه مور هن العقل » وهو الڏذى جاء فى خحتام عصر العمل ورای 
ف سيدا على العاطفة أقل ا لاشر . «ان الإنسان ى حالة ةه المجتمع 
اأراهنة نو ا کر سادا بسبب عقاه مه يسبب عواطفه المشوبة ب" . 
اما عن النساء « مهما بلغ ورای اارجل فمن » فا ٠ن‏ امرأة لايوء رأ 
فمن عن رأبه "٠‏ . والزواج فخ » «ان الزواج والعزوبة كلما ممجلبة 
امناء : وینہغی أن نفضل ممما ما لیت متاعبه بخر دواء»* , ران الساء 
لا نحن الفا اما ر هن ا وواک الف وة 
ف المجتمح لیس إلا تبادل وهام و اسحت کا بشرآہن 


فلما حرج شامفور من القصور والبيوت الفاخرة إلى شوارع باريس 
اشا تساو 4.4 J.‏ بارس 4 مر الهو والاذة ُ سجر عوتب أربعة ماس 
الناس حز نا ... المكان الذى يفوح ننه ولیس فيه إنءان ينبض قابه‌با )0 , 


والعلاج الوحيد ذه الأحاء الفقعرة هو العقم . « ٠ن‏ سوء حظ النوع 
الإنسالى ¢ و بحسن ٠‏ محيل الطداة 4 أن الفقر اء والتعساء لا ملکون غريزة الكبرياء 


الى علكها اليل ٠‏ فهر لايتوالد وهو أسر». A,‏ 


وکان ااا يسر سل ی الل عثل أعلى (( 8ر ن الضرورى خەم ب 
النفائض حب الفضصاة دول ا کیراثٹ 1 رآی العام 4 والميل اعمل دول 
کرات لر ة »> وحب المرء لصب حته دون | کرات للحاة ۾ ٩‏ وقله 
حطر له ف بضع سنن أن بض على الحياة حى بتكريس نفسه للثورة » 
e‏ التعامل م رابو » ودانتون » و مارا » ورو سير 

e E O‏ الو رة « اطلعررة » والمساواة» 
والإحاء ‏ أصبح معناه ( کن خی ولا قتلتاك ۲ ٩‏ . وامحتار الانضام 
إلى صفوف الجر وند » وراح يسوط ا e‏ تطر فا بدعابته الممورة . 
فقبض عايه › م أفرج عنه بعد قايل . فا رای نه e‏ 
ئا ْ صر ب ا باار صادں E FRR‏ حى 1۳ ا 
٤‏ م مات بعد أن قال اسييس ٠‏ « الى منطالق لى الناية من هذا العالم الذى 
لاک ره للقلب آم( أن س 9 بی َ 
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وإذا کان تأثر فولتر هو الغالب عند شاءغور » فإن تأر روسو کان 
كاملا وسافراً ی جاك هری ہرناردان دسان - پیر . فی الحادیة 
والثلاثین ( ۱۷۹۸ ) کال بو صفه ٠هندساً‏ ٤همة‏ حكومية ى الأيل دفرانس »> 
امسماه الآن «وريتبوس . فى للف الحزيرة المحباية » اأطبرة » الكشرة الأر »> 
Rg gE NANE‏ 
ملتصةمن بالأرض ل تاو مم رذائل اأدنية . فاما عاد إلى فرنسا ( ۱۷۷١‏ ) 
أصبح صدرةا اما لجان - جاك » وتعل أن محتمبل غضباته » وآن یری 
فيه حلصا ثانياً لابشرية . وى كتابه « رحلة إلى الأيل دفرانس » ( )۱۷۷٣۳‏ 
اوصف حياة سكان الز بر ة اة وإ عام لدی الذى بشددہم وقذارآئ 
أسقف اكس لى هذا الكتاب انتقاضا سليء على فولتر » وحصل لامؤلف 
عل »عاش دلکی قدره آلف جنیه . واستجاب پرناردان بکتاب عنوانه 
« دراساث لاعابيعة ) (۱۷۸4) » وآحر عنوانه « توافقات العايعة ) ( ۱۷۹٩‏ )» 
وصف فما عجائب جياة النبات والحيوان > وزعم أن الأمثلة ااكشرة 
للتوفيق » والمدف > والحطة »> تثبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو فى 
جاده للوجدان فوق العقل . «كاما تقدم العقل آتانا بالدليل على تماهتنا › 
ودلا ٠ن‏ اَن ہدیء احز اننا بأاثه > فھو کثراً ما و 
الوجدان . . ٠‏ فيعطينا دافعاً سامياً » وهو إذ خضع عقولنا يصح أنبل الغراثز 
وأكثرها إشباعاً فى حياة البشر ب" . 


وقد لتق برناردان بالطلبعة الأانية من « الدراساث » (۱۷۸۸) روابة 
ماهار بول وفر جیی » ظلت واحدة ٠ن‏ عون الأدب افر نی نحللال التقاباث 
الكثرة الى اعر تا الوق الادن ا وغلاصما أن ارات در نن خن 
تز لان مور ییوس » إحداهما ماث زوجها » والاحری هجر ها جیما , وتال 
الواحدة بول والأحرى فرج . ويشب العافلان ويرعرعان ى واد ف 
الجبل » وسط مناظر رانحه يتشر فا أ نح الأزهار الابيعية . ويشكل 


Hl ۹ + 4 ۰‏ ت e‏ 
تاودا ہا الام و تچاام ال اڪ“ ادا al‏ اسا ج آمو ۵ا الاحر »+ ۰ 


ا 


إذ لیس حوهما حل غر ۳ا . وتبعٹ فر جیی إلى فرنسا لمت ر ۾ وهو 
ا لامحدٹ کشرا ی الالة الطبيعية . فيعرض علما هناك اازواج والراء 
EF‏ إن اقات ی فرلا › وکا ٹر فض هما اتعود إلى مو ريوس وبول . 
وپعدو بول هارطاً إلى الڈہاطیء ری سفینہا وهی دنو ٠ن‏ ار > ويره 
الفرحة حو اطر الح والعادة » ولكن السفينة تجنح إلى مياه ضحاة فير تلم 
بالقاع ولحطمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهى اول الوصول إلى الر > 
وبموٽ بول حز نا اما 


والكثيب قصيدة منثورة » رواها المؤاف ببس اطة فى الأسلوب»› ونةاء 
ومو سي فى الأهة لأيغو قها كتاب لى الأدب الفرنسى . ووافقت تقواه ورفة 
عاطانته مزاج الجبل » ولم بز عج ادا أن اتن اا ران لاض لتمن و لطلفلپما 
ں۹ . وهال الوم لر ناردان حلفا آمل اروسو »› وکتبٽ ابه 
الشرام نة اللاعجاب الحار ای طیبت هن قل حاطر ماف «ادړل) . ولا 
بر ار دان حو روسو ف ستل شر ته » بل جاب عالملة المجتمم » وعاش 
عيشة هادئة بين الفقر اء . وثركته الثورة دون أن تمه بسوء. وى إبان عنفها 
تزوج وهر ٤‏ الحامة واي 5 من فیایسیتيه ديدو » البالغة اتن وعشرين 
ربیعاً » فوادت له طفن میا بول وفرجیی . وبعد أن ماتٹ فیایسآیه زوج 
ثانية وهو فى الثااة و تین ٠ن‏ شاب ندعېی ديزیريه وبیلبو » ر عه ی حب 
حى مات فی ۱۸۱٤‏ . وقبل رحیله شد بزوغ مجم شاتو بر بان الذی ٿای 
من رديه «شعل ار ومانسية والتقو ى الفر سيان وحماه إلى القرن التاسم عشر . 

هذا وقد ظهرت نى هذا العصر كتب أقل ا بعد الناس يقرعو نا 
ايوم › وکنا شارکت ئی إعطاء الیل صوته ولونه . ٠ن‏ ذلاك أن الأبه 
جان ‏ جاك بارتلمى أصدر وهر ى الانية u‏ ) کتایاً ماه 
« رحلة اغى أناخار سس فى الیو نان ١‏ بعل أن عك عل تألیغه ان عام 
وفل ر الكتاب أنه وص لقاسعة اليو نان وآثارها وەېسس اما وعادا ٤‏ 
وسملاتبا فى القرن الرابع قبل المح > کا رآها رعاة سکوذی . رقد 
صعد الكتاب إلى فة 1 جة الكلاء ک » وکان من أبرز الكتب الكلاسيكية 
اللاجحة ى ذلاث العصر » وكاد برس ال عل اپملاات فر اما . 
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ونافس شعبيته کتاب آنحر هر «الأطلال » أو تأەلات ى ثورات 
الاہ»راطرریات ۽ الذی اصدره الکونت کوستانتان دفولی ف ۱۷۹۱ 
a‏ فض آرم سنوات من الرحلة شى فصر والشام . وان ری حطام 
الحضار ات الد عة سا ءل ١‏ ن س ج أن 7 لا أن ل هذا ا راب 
ا مصیر بلادزا ؟ » وقد نر دد الآن فى إعططاء جو اب متفائل 
عن هلا السوال › tl‏ الى جاء ی تام عبر عر العقل » وااذى ورت 
کا ورٹ کوندو ریه کل آماله للبشرية › ألحر قراءه أن سقوط تلك 
الإمراطوربات القدمة مرده جهل شعوما الذى جم عن صعوبة قل المعرفة 
من إنسان إلى آحر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باحتراع الطباعة , فكل |١‏ يلرم من الآن لتفادى تدمر الحضارة هر بث 
امعرفة على نطاق واسم »> الأمر الى يفضي بالناس والدول إلى المواءمة 
بن دوافعهم غار الاج اع.ة والصالح العام . وف هذا التوازن بن القوی 
مل ارت کا ا للتحكم » «وسيصبح اللوع الإنسالى بأسره مثمعاً 
عظيماً وانحداً » أسرة واحدة تمكمها روح واحدة وقوانين عامة » وتتمتع 
بكل السعادة الى فى مقدور الطبيعة البشرية ا . 


والآن نصل إلى سرة عجيبة هى سرة لبقولا - إدمون رسف 
ق 2 ممامری « روسو البالوعاث » و « فولتر 
ادمات امحادع » وهو »واف نحو ١ا‏ ئی کتاب » طح الكثر مما بد به 
CS lG oe‏ 
وعادات الطبقات الدنيا فى عهد لويس السادس عشر . 


فی کتابه « حیاة آیی؛ ( ۱۷۷۹ ) أعطانا وصفاً صور فيه أباه إدمون 
فى صورة مثالية مشربة باسلعنان » هذا الأب الذى تذ كر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صيرة )7 . أما الإبن فقد سجل حياته هو فى ستة عر كتاباً فة 
علو اما « مسیونیقولا) ( ٩۷ ۱۷۹٤‏ ) » الحتاطت فا القيقة بانيال عن 
تقلبات محیاته وغرامیاته وأفکاره . وقد ولد ی پیت عزرعة ( ۱۷۳۷ ) ف 
ساسپه ( الى می سے مہا لابریتون) » على عشرین درلا من اوسر . 
ویروی آنه ا الخادية عشرة أصح أب لأول ٠ر‏ و ار ابعة 


ES 


عشرة أحب جانيت روسو » وكانت فى السابعة عشرة » وبداً إعجابه الذى 
امتد طوال حیاتھ بأقدام الأنی « کا شعوری عو ھا نقیاً رقہقا کا کان حاداً . 
وكالت قدهها الحميلة شيا لا أستطيع مقاوهته » " . ولعل الرغبة فى 
خایصه من شراك کهذہ می الى أوحت بإیفاده إلى أوكسر ( ٠۷١١‏ ) ليعمل 
تلميذا لطاب . وسرعان ما آنموی زوجته مغلمه » ولکن لا سند لنا هذه 
الراقعة ضار ه . م يقول إنه فى اللحامسة عشرة كان له حمس عشرة «خحاياة» . 
وبعد أربع سن من هذه الواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعا 
ياليو مي E‏ فر کان ونصغاً فى اليوم : وهو أجر مكنه ٠ر e‏ 
عل طعاہ ودفم اجر ٣وس‏ بهن الین والحن » وكان إذا قلت موار ده 
نام م الكادمات" ‏ . وف ٩‏ ان کان ئی الادسة والمڈ رین زوج 
امرأة تکاد تقار په حر ة و ويك » م تبن أن كلما ضر 
وى لص اجه و طلاقھما ی ۱۷۸٤‏ ۰ لا سیب هذه الزلات > ل لان 
کلہما وقع فى شرك التأليف ١‏ وكانا بتنافسان على الورق والمداد والشمرة. 
وکان يفولا قد بدأ حیاته کاتباً فی ۱۷۹۷ بةصته « فدم فائشیت » الى 
کت قدم ابي ھی ١‏ آبرز ٣ا5‏ عا ly Piéce de résistance‏ اول عل 
آم تاجح أه هو ١‏ الفلاح المحرف» ( ۱۷۷١‏ ) وهو يفص بالرساٹل كيف 
ارف الفلاح إدون بعد انتقاله إلى باريس متأثرآ عياة المدينة وفسوفها . 
فیعلمه ملحد بدعی جودی داراس أن اله أسطورة ون الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل الاذات مشروعة ٠‏ وأن الفضيلة عبء ثقرل لامر 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجبانا أن نعيش ٠‏ لء حياتنا 
ما استطلعنا اعيش" . ويقبض على أراس » فيقول له إدمون «يوجد 
إله » ۰ وشنق ارا غر نادم وااو ى أحد معاصر ى الراف 
هذا الكتاب «١‏ علاقات الناس الغرامبة الحطرة ا" » وذهب رساي ف 
إلى أنه عيش ماعاشت اة الفرنية "" وفى كتاب مراف "ماه 
الفلامحة المنحر فة » ( ۱۷۸١‏ ) واصل هجوه» على اعدام الممولية الأحلاقية 
وە فاسل محياة المدنة , وقد استعدل حصاته ٠ن‏ کته لر فح امه در جه 


أو اتن عل ا الاجاعى للفسق . 


س 4اچ س 


أا أهم أعال رسترف فهو « المعاصرات » الذى طال حى باغ خسة 
وسټين جلد ( )4١ - ۱۷۸١‏ . وكان هذه القصص القصبر ة عنوان فرعی 
لات هو ) »غار ات أجل .)ع عر نا ) س وفہه و صف اة وغراميات. 
وآداب باثعات الزهر » وبائعاث القسولل » وبائعاٽت الحم > والحماطاٽت » 
والحلاقات » بلغ ه ن الواقعية والدقة مبااً تاح لانساء الحقيقيات أن ببین 
ا فيه ویلعن 0 حجان انه ی ل 0 . ومثل هذا المشبد 
العريض هن احياة اليشر رة يقدهه کاتب فی الأدب الفرنسی حى جاء 
باز اك , وقد أدان النقاد إدمان رسترف على « الموضوعات المنحطة » » ولكن 
سیاستیان مر سیه ء الذی کان کتابه « لوحة باریس » . ( ۱۷۸۱ - .)٩۹۰٩‏ 
بعر ض فخا للمدرنة أفضل ترتیباًء٬حکم‏ رازه «أعظم فصا صینا غر منازع 9 


وقہیل لشوب اافورة بدا رسترف پسجل فی « لیالی باریس » ( ۱۷۸۸ م" 
۴ الأحداث الى شدها ر أو تاها ) فى جولاته اللياية . وهنا أيضاً 
كان آهي ٠ا‏ لا حظه الأعماق السفلى لباريس - الشحاذين » والمالين » 
والنشالين » والمهربين › والمامرين » والسكارى » وخاطي الأطفال › 
وا : والمنحرفن > والبغايا » والقوادين ۰ والمنتحرين ٠‏ وقل زعم 
ان حظه من السعادة كان ضلا » ومن الشقاء +وفوراً > وصور لفسه رطا 
منقذاً فى حالات كشرة . وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه - رويال »> ورأى 
الثورة تتشکل > م کا دعولان يدعو الئاس دعوته المشورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين مجوبون المدينة عارضين رأس دلولى مأمور 

E‏ > ورای النساء پزحفن على فرساى لأسر 
املك" . م لم يابث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأمان . وتعرض 
غير مرة نلیا ر التب عليه » ولكنه بجا إعلانه الولاء للثو رة . أما فى ججالسه 
الاصة فکان یندد ذا کله ویتمی لو اکن « رد اوس السادس عشر 
اليب إلى مكان السلططة »"" . وقد عنف فى لوم روسو لأنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » و ان كتابه أميل هو الذى 


ع 


رمانا مدا الحيل المخرور » العنيد » الوقح » المتصاب »> الى يعلو صوته 
عل ٥ن‏ هم کر مه سا یکم 7 , 
وهکلا تدم په العمر وندم على آفکار شبابه لا على خوااباه . وف 
4 عاد فقیر أ کا کان » غنیاً فی ذکرپاته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن ءن « المسبونيقولا» ‏ توما » بالرجال والنساء البن عرفهم 
ی حیاته وهم عدة مات دن الحشيقات » وأ كد ن جدید إمانه بالله . وی 
۰ حر ت الکونتیسه بوهارنیه ناہایون بان رسترف بعانی شفلف العش 
وأ حجر ته ایس ا ار ژدفہا »> فیعٹ لابه e‏ وا م رنه 
)۱۸٠١(‏ ى وظيفة بوزارة الشرطة . وی ۸ فرایر ۱۸۰٦١‏ مات رسليف 
وقد بلغ الثانية وال يعن . واشتركت الكونتيسه وعدة أعضاء من المجمع 
الفرنسى (الذى كان قد رفض انضمامه إلأره ) مع جم العامة البالخن 
ألفاً ومانمائة نى شيعه إلى مثواه الألحر . 
۷ ومارسيه 
کا بج ف ۸ بول EE‏ الفرنسى وجدنى 

مضصطاراً ل الاعر اف بتفوقه على ۰سر حنا » سواء ی عدد ماه الأ كفاء » 
أو نى نوعة الراقصين والمغنمن والأشخاص الذين تعتمد علمم صناعة ا مسرح ؛ 
وکلهم راسخ خ القدم على حو راثم » " . وكانت الحفلات المثرلية تحيا كل 
ليلة » ما فما ایال الأحد › ئی التباتر فر اله الذی اعرد بناژه ی ۱۷۸۲ ء 
وف کشر ه بن اس ارح الاقارمة . وجاءت الان فر ة حلت فا حش ه سرح 
م ل الان فقد مات لو کان » ونقاعدت صرف رتو ف ۱۷۷۸ ؛ 

م اسل تالا الذى سيصح أثر نابليون حياته المسرحية مم الكوميدى ‏ 
فرانسز كان أو التصان له ف رة مار 
شلييه « شارل التاسع» فى ۱۷۸4 . وكان أحب كتاب العصر المسرحرين إلى 
الشعس میشیل جان سیدین الذى أف کو مړدبات عاطفة استأٹر ت با سرح 
الفرنسی طوال قرن ن اازمان . وحن بيه ونتقل إلى الرجل اذى تفخ 
الحياة فى « فيجارو + مساعدة موتارت وروسيى »> وأعطي الدرية لأمريكا 
(ى زھه) , 


س ي س 


وقد عاش هذا الرجل + وهر بير او ا ق 
فو لتر روغ ا دون أن بعر ف اسه او , وکا آبوه 
صان ساعات فى ضاحية سان ¬ دى امار ود ان کرو فلاا راض 
اسه على احيراف حرفة ا . فما بلغ الحادية والعشر؛ ن احرع فبرباً 
جدیداً »ن امروب مکنه من أن يصنع « ساعات ممتازة بلغت غاية ٠ا‏ يناسب 
من الصغر والنسطح »"" . وقد أمج لويس الحاءمس عشر بعينة ٠نا‏ > 
وصنع دام بومبادور ساعة كانت من الصغر محيث آمکن إدخ اما ی نحا ها . 
وزع أن هذه أصغر ما صنعه الصانعون هن الاعات اطلاقاً . وى ٠۷١١‏ 
اشر ی من مسیو فرانکیه المسن وظیفته الى کان رشغاها بو صفه أسحد المشر فن 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على نحدمة الملاف حلال تناو له العام ؛ 
ول تكن بالو ظيفة المرموقة ٠‏ وكا تات لبير دخلا إلى البلاط . و بعد 
عام مات فرانکیه ۰ فزوج بير ر مته( ۱۷۵٦‏ ) وکانت تکار د حمس 
سنن اڭ إا صخر ة > فقد ضاف ایر اہ الاقطاعة 
إل اسه . فأصبح بو هار شږه a‏ مات زو جته ( ۱۷۵۷ ) ورٹ مها . 


ولم یکن قد حظی بای تعام ثانوى على الإطللاق » ولكن الحميع - 
الأرستقراطيين الذين ساء هم يله السریع تا رظ ذهنه وسر عة 
خحاطره . والتی ی الصالونات والمقاهی بدیدرو › ودالاهپر ْ و ضر هما 
٠ن‏ جاعة الفلااسفة : فمل من التنوير . وقد استرعى التباه يناث لويس 
حامس عشر العوانس تسين ادحا فی نظام دواسة مارب »› وی ٠۷۵١۹‏ 
بدأ بعط م روشا ف الات . وطلب المحصرف جوزف باری - دوفر ينه 
ا شیه ان پستعین بالآنساٽ الماکيات ى الحصول على تأبيد لويس 
الاه س عش لامدرسة الربية الى کان ر جل الال ردير ها » و یر 
ى الامو + فاغطاه بارئ ت كوفر يه اما فما سرن أل فر ناف قول 
e‏ « لق أطلعى E‏ عا a‏ أجمم ٹرولی 
بإرشاده › وملا بنصیحته دخحلت فی مضاربات عديدة › اا ف عضا 
اله أو امهم . وهکذا اصہح بومارشيه في لسوفاً ن ن أصحاب الملابين 
تدا : ی هلا وف کشر ره بااسوابق الى و ضعها فو لتر . فا واف عام 


س £۷ س 


۷۱ حى بلغ من اابراء ١٠ا‏ أتاح له شراء وظيغة سكرتارية شرفية ادى 
الماك ء جاءته بلقب النبالة . وسكن مزلا رائعا فى شارع كونديه أثزل فيه 


أباه ورات المخورين : 


و کال ا4 اتان انحر يان تعیشاك ٣‏ ار رک إحداه) مز وة وأ لاأنحرى 
ب واسمها لزيث ٠.‏ حطوبة حوزيه كالانيجو أى فخاردو الحرر المؤاف 
اللی ظل ست سنو ات پۇ جل الز واج غار مرة . وی مایو ۱۷۹٤‏ حرج بوه‌ارشيه 
فى رحلة طويلة راكباً عربة الريد مارا وليلا إلى العاصمة الإسبانية . فعير 
غل کلافیجو »› ووعده هذا ا سپزوج زیت عا قایل > ولکنه زاغ منقلا 
م کان ا کان وأخبراً أد رکه ان ( ۾ طالب بالتوقيع على ل زواج ٤‏ 
فاعتدر حو زه شصجۀ آنه تناول لتوه مسلا » وکان القانون الإسہانی بتر أى 
عا يوقم ۶ ر فب کھذا باطلا : فهدده ډو مار شه 4 فاس تعدی عله کالالیجو 
قوى الحكوهة . وهزم الفرنسى الذ كى بسلاح النسويف والماطلة . فلما 
أقلم عن المطاردة ‏ حول جهوده إلى ميدان النجارة وكون عدة شركات » 
إحداها لإمداد المستعمرات الإسبانية بالعبيد الزنوج . (ونسى أنه قبل سنة 
واحد فقط كتب قصة ذم فا الرق ) "" . وتحطمت هذه الحطط جميعها 
على عضر ة الموهبة الإسبانيةء موهبة التسوبف والتأجيل . علىأن بير استمتم آثناء 
دل با لب رة الطي.ة ومحايلة حمل لقب اة (٤‏ وجار ٥‏ العاداث الإسبارة 
آحر » وقفل بوه‌ارشيه إلى فر نا حاوى الوفاض إلا من الحرة . وقد كثب 
مذ کرات رائعة عن رحلته > الف ما جوته مسرحیته ١‏ کلافيجو» کا 
أسلفنا , 

ونی ۱۷۷۰ مات باری س دوفرنیه تارك وصبة أقر فما ٻأنه دين 
لبومارشيه مخمسمة عشر ألف فرناك . ونازع أه الورثة وهو الكونت دلابلاش 
على عة هذه الففر ة EN‏ ەزورة . وأحيل الزاع على برلا باریس › 
فمن المستدار لوی - فالنتن جوزمان لیہدی رأبه فيه . ى هذا الظرف 
اسر ج کان بو هار سړه نزیل الجن انيج شجار عنیف الدوف دشوان 
على محليلة . فلما أفر ج عله مؤقً > أرسل ١‏ هدية ٠‏ من مائة جنيه ذهى ( لوى 


£۸ س 


دور ) » وساعة مرصعة بالماس » إلى السيدة جو زمان اغراء ها علل أن بهل 
السبيل لاسماع زو جها آله »> فطلت سه عشر جما ذھا حر 3 اجر 
« سكرتر'» > فأرسلها . وظفر بالمقاباة » ولكن المستشار انحخذ قرارا ضده »> 
فأعادٹت السيدة جوزمان كل شىء إلا الحمسة عشر جما ذهبيا » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا المبلغ أيضا »> وانهمه جوزمان بتقدم الرشوة . 
فعرض بيار الأمر على الشعب فى ساسلة من «المذ كرات ) فا ۰ ن الورة 
والظرف ما أ کسه ٹناء عریضاً باعتہاره ادلا بارعا ان ۵ یکن رجلا آم 
كل الأمانة . وقد قال فولتمر عا : لم ار قط شیا آقوی ولا أجراً ولا أفکه 
ولا أطرف NS‏ إذلالا حصو ده . فهو حارب ( دستة » e‏ ف وقت 
واحد ومحصدهم محصد ) ۳ , وأصدر البر لمان حا برفنض دعواه فی 
حقه فی المیراٹ ( ٩‏ آبریل ۱۷۷۴۳ ) ٠‏ واتمه فى الواقع بالتزوير > وحکم 
عاره پدفع ١‏ ٣۳ر٥‏ جنه نظر التعورض والديون . 


فلما آفرح عن بوم‌ارشیه ( ۸ مایو ۱۷۷۳ ) استبخدهه لويس اللامس 
عشر جاسوسا نى بعثة إلى انجلره لمعنع تداول نشرة فاضحة لى حق مدام 
دوپاری . فنجح ف مهمته » وواصل اشتغاله علا ف عهد لويس السادس 
عش الذى كلفه بأن بعو د إلى اندن ویر شو جولیلمو انجیلوتڈی کی متعم عن 
اصدار نشرة ی حق ماری آنطرانیٹ . وسلم الجايلوتشى الخطوطة نظر 
۰ر٥۳‏ فرنئلك ور حل لل نور ر رج واو ا ا 
فيعه عبر الانيا » وأدرکه قرب نورشتاٽ . وأ کر هه على تسايمه اللسعخة » 
م هاسجمه قاطا طرق + فدفع هما عله ۽ ولکنه جرح > وش طربقه ال 
فیینا » حیٹ قبضص عليه پو صفه اسو سا »> وقضى ى السيجن شرآ ۰ م أطلق 


سراەحه » فرب قافلا إلى فر .ا 


ولکن ماهر A‏ الر ر ر المالية نحق مکان ف التاريخ . ذلك ی أن فر جہن 

أو فده ف \YYoe‏ ی ادل ايستطاح a‏ الازهة | اص اعدة بن ا 
وأمر یکا .وف ا بعت ا ا لو اس السادس کشر بتقر در تذاً 
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ب 


ونی ۲۹ فبراير ۱۷۷١‏ وجه إلى الالكف رسالة أحرى ٠‏ أوصى فما بإرسال 
المعونة الفرنسية سرا إلى أمريكا » محجة أنه لا سبرل أمام فرسا لهاية تفا 
من التبعية إلا بإضعاف شوكة النعلار م" . ووافق فرجين على هذا الرأى > 
ورتب کا وا أن مول پوه‌ارشره امز ورد اشرات لالجل رة بالعتاد 
الحرلى > وفرع و مته مله المغامرة . فنظم شرکة ١‏ رودریج 
هورتالیه وشرکائه » . وراح بلقل بين الأغور الفرنسية ويشيرى ااسفن 
و هز ها و ٍشەحىپا با مو نه وااعتاد » ومحند الضباط الفرنسيين اأمربين لاجيش 
ارک TE‏ ی زمه ) عد لان من نات من ل الحاص 
فوق المليونن اللذين أمدته مما اللمكومتان الفرنسية والإسبانية ٠‏ وقد أبلغ 
سایلاس دین الکو نجرس الامریکی ( ۲۹ نوشر )۱۷۷١‏ «انی ماکنت 
لأستطيع انجاز «همى لولا جهو د مسروبوم‌ارشيه الذكية السخية الى 
پر ما الال > هذا الرجل الذى تدين له الولابات الماحدة ن کی 
الوجوه » أ کر من دیما لای رجل حر على هذا الجانب من الحيط ۾ ١‏ . 
وفی نبایة الحرب قدر سایلاس ان مر رکا تدین لبوه‌ارشیه مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰ 
فرنلث . أما الكو نجرس الذى افترض أن كل العتاد كان ماحة من اللغاء › 
فقد رفض الطلب » ولکنه ی ٥‏ دفع ۰٠۰‏ ر٠۸۰‏ جنيه لورلة بومارشیه . 


ٹم انه وجد حلال هذا النشاط الحموم وقتا لكتابة المزيد من المذ كرات 
اموجهة إلى الشعب والى محتج فما على مرسوم الر لان الصادر فی ٦‏ آبریل 
۳ . وی ٩‏ سبتمر ٠‏ لى ذالك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقه المدنية . ونی پوليو ۱۷۷۸ أصدرت عکة فی اکس - أن 
بروفانس حكها لصالحه نى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه > واستطاع 
بو مارشیه أن عس آنه فى الارة قد برأ سمه . 


ول تكفه كل هذه المغامرات فى الحب »والحرب» والتجارة ء والقضاء . 
فقد ہیی عام ۵ يغزه بعد » هو عالم الكلام > والأفكار » والطباعة »> وعليه 
فی ۱۷۹۷ قدم للکومیدی ‏ فرانسز أولى مشلياته « أوجيى ۲ »> وقد 
عر ضصت فی ۲۹ نایر 4 ٠‏ واستقباها اانظارة استقالا سا ۲ ولکن 


س ۹٣ي‏ س 


النقاد رفضوها . م سقطت نمثيلية أحرى هى «الصديقان» ( ٠١‏ 0 
YY‏ ( رغم الأعداد المألوف > «لقد ملأت الصالة أفضل لمال » ب ا 
کالمجاذیف »> ولکن جهر د العصبة المتآمر ة ) غابته ٠‏ . ذلاف أن جمعية 
الأدباء الى ينز عمهافريرون قاومته باعتباره ديلا » وجر ما ٠ز‏ متا انقاب كاتا 
مسرحیاً » تماما "کا ناصبه بلاط فرساى العداء أنه صانع ماعات انقلب 
نبيلا . ومن م نراه ى «سرسحيته التالية مجعل فيجارو يصف «جمهورية 
الأدب اا « جمهو رة الذئاب »> الذين لا لا شتا بحضمم رشب ابه ي 
رقاب البعض الأحر , .. كل الحشرات ٠‏ والبعوض الصخر والکہر 
والنةاد » وأكل املداسدين ٠ن‏ الصحفيين والکتبيین > وار ا 7 , 


ولئی ہومارشیھ فیا مسرح کا لی ی الحیاۃ جیشاً من الأعداء فھز ٣ه‏ معا . 
وف روع ظات الإبداع الى جادت ا عبةر يته المتعددة المنااحى تصور 
شخصة فجارو املاق > ال جراج » الفرلسوف ٠»‏ اللابس صدرية من الساقان 
وسراويل ركوب » وفيثار ته المعلفة على كتفه » وذهنه المتوقد على استعداد 
لتذايل أى صعوبه . وذكاؤه مختّر ق حجب النفاق وا لأ كاذيب والمظالم الى 
ثلوث عصره . ومكن القول أن فيجارو من ناحية لم يكن خلةاً جديدا » 
عا هو أ سم وشکل جدردان لشخصية مأاوفة ھی شحصة الادم الذ کی ف 
اکرمیدا ۲ اليوئانية والرومائية » وى الكوميديا ديللارنى الإرطالية » وف 
شخب مولیر « سچاناریل » ولکنه کله کا عرفناه من صنع بومارشه 
إل امو سی ۾ لار بل ہی موسي کات ا صا من صلعه , ففد الف ول 
الأمر ١‏ حلاق أشبيليه » أوبرا هازاه عر ضا على الكوميدى ۔ ایتالیین ف 

۲ فرفضت ء ولکن موتسارت تعرف إلى هذه الموسيی حن کان نی 

بارت 0 , وعدل بو م‌ارشه الأوبرا إل كوم. لدا ٠‏ فقباها TT‏ 
فرانسبر وحدد تارا لإحراجھا ولکن سجن المؤلف ( ۲٤‏ فبرایر ۱۷۷۳ ) 
اضطر المرقة جيل ء عرضما . فلما أفرج عئه استؤئف اعدادها للعرض 
ولكنا أجلت لأن مؤلفها وجهت إليه البمة من الر لان . غير أن النجاح 
اذى لقيه دفاع پو مار شه عن تفه ی د ماکرانه دا با سرح مرة ری 
إل تر تیب اخحراجها » فاعلن آنا ستعرض فی ۱۲ فرایر ۱۷۷۴ . يقول 


n 


جر م « نفدت كل المقاصر حى اللحفلة الحامسة )۳ ,. ولكنى حظرت 
المثيلية فى اللحظة الأحرة محجة أا قد تحدث تأثر ا ضار بالقضية المعلقة 
فى الرلان . ) 

و مصث سنه آحر ی وجاء للت جلد رد خد لډ 4 رو مار شه دیسا a‏ ر 
حرا ته لاخر فر ٥ر‏ 4 فأعطى اللإدلن ْ وف ۲۳ فر ابر y۵‏ ۱ و صلت 
« حلاق أشبيليه » خر الأمر إلى خحشبة المسرح . غير أن الحظ لم حالفهاً > 
فد كانت مفر طة الطول وکات الإثارة الى مهدت یا ق حعات هق ر 
النطارة بتوقع مہا فوق ما ینبغی . وعایه فی یوم واحد راجعها بوم‌ارشیه 
واختصر ها ف عة جر اة رائعه ست الکو مدا هن العف ادات 
المشوشه » وأنخحليت الفكاهة من الإساب فى المحديث > وأزال بوه‌ارشيه 
العجلة اللحامشة من العربة على حد قوله ‏ وحققت المثيلية انتصارا فى المساء 
الثانى ووصف ا مدام دو دفان الى كانت تحضر الحفل بأنما « جحت ناسا 
مفرطا . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدود »7 . 


م داه الأمركونى ان رکتب تتمه للمسرحية يبدو فما فيجارو شعخصية 
أك ورا وف ان الات م انی د د 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخحرج كوميديا حلقت قار عا اک 
درامية حى من « طرطوف» وبر . فی هذه الکو مدا زواج فيڪچار و ... 
بر الکونٹ المافيفا وروزيتا » وه شعخصہ:)| حلای أشديايه بقضہان عدة 
سنن ى حيامما الزوجية » وكان فد مل المغاتن الى سعرته لحلال الکشر 

من المواقف المعقدة » وانصرف الآن إلى مغامرة هى إغواء سوزأن > لحادمة 
الكو نتيسه ولحطيبة فيجارو الذى ص بح کبار حدم الكونت وقهر هان اأقصر 
الريى . ويقوم تابع ى الثالثة عشرة يدعى شرو پان بدو ر أشبه بالاعحن الر شق 
المصاحب للموضوع الرئيسى وذلاث بعشقه الغرير لاكونتيسه الى يبلغ عمر ها 
ضښعف عر ه. آما فرجار و فقدول‌فیلسرفاً» ورصفه بومارشیه أنه «العقل مو شا 
بالمرح والملح»"". ويكاد هذا أن بكون تعريفاً لاروح الغالية و ركة التثو ير . 


E 


يقول لسوزان « ولدث لأكون رجل بلاط» › فإذا رأت فى هذه 
الو ية ( »حر فه عار 3 ( اجا ما ا .ا لاستقال › والح والدالب س 
هذا هو السر فی کلمات ثلاث . وف المناجاة الى جعاها روسييى 
تدوی ف اٹ العام als‏ حاطب نبلاء اسانیا ( وفر سا ) انار يوشات 
آل کرت ورا E‏ صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفر ؟ لقد كلف 
نف کم مشقة أن تولدوا » لا أكثر » وفيا عدا ذلاف فانم قوم عاديون تماما » 
فی حن انی آنا » التائه وسط ال اهر » ها على ف سبل تحصيل قواى 
آن استعن بقدر من العم واللساب يفوق ۵| أنفق ی حکم آسہائیا کاھا 
۳ , وهو مہزأً بالمحنود اللبن « بغتلون ويقللون 
ی سیل اك چھاو نما lL E‏ أعر ف ماذا يشت دغضى ۲ 


هذه الہ سنن لا ا اة ) 


وهی انوع اسای يئال منه ما رستحةه ٠ن‏ قصاصس : أن ك وهر 
غر عولشان » وأن ارس الحب فی جمیع اأوامم ب هذا وسحدہ ما عزنا 
عن سائر الحيوان »"' . م يكيل شى الضربات لبيع الوظائف العامة » 
.وسلملة الوزراء التعسفية » وإخحفاقات العدالة » وحالة السجون » واارقابة 
على الفكر وأاضهلهاده ( مسموح ل ن أنشر ا شر بحل ألا أذ کر 
فی کتابانى لا الحكام »> ولا دين الدولة »> ولاالسياسة » ولا الأخحلاق » 
ولا الموظفين › ولا ال مالية » ولا الأوبرا» ولا ... أى شخص ذى حطر 
على أن أحضم لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » (" . وانّبمت فقرة جنس الذ كور 
إأم مسثولون عن البغاء = وهى فقرة بحلفها الممثلون » رما لما اقتر بت 
قرباً شدیداً ن آسہاب تر فرم هم - : أن اارجال محلقون العرضس لبا م ١‏ . 
بعاقہون بقوانینہم النساء اللائی هذا الملاب 0" . أما حبكة المثرارة فلم 
کف بإظهار اسحادم اف ن سیادہ س فهذا قاد ٠ألوف‏ جداً رٹ 
لایسیء لاجد - بل انبا فضحت الكونت النبيل ا کل 
ما فى الكلمة من معى . 


وقبل الکوم‌يدى فرانساز « زواج فیچارو » فی ۱۷۸۱ » واکن ۾ 
یتیسر احراجها حی ۱۷۸٤‏ . ذلك أا حن تلیت على ءام لويس ال ادس 


ي م 


غشر احمل بروج الفكاهة المتاععة ما للها ٠ن‏ هجاء عارض ۰ ولکن 
حبن مم المناجاة وما اشتمات عاره من هزء بهابقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لإيسعه الاح بأن تبان هذه المؤسسات الأساسية علانرة > فصاح قاثلا 
١‏ هذا شىء بغرض »> وجب ألا مثل أبدا ١‏ ان الماح بعرضه ليعدل تددر 
الباسايل . فھڈا الرجل :سسخرەن کل شی ء حب اسر امه ئی آی جک a‏ 
م حظر مرل المسرحية . 


وقراً بوم‌ارشيه أجزاء ملا فى بيوت حاصة » فأثار هذا فضول القوم ٠‏ 
ورتب بعض الحاشية أن نمثل أمام البلاط » ولكن هذا أبضاً حظر ف الاحطلة 
الأحبرة . وأحرا أذعن الللف للاحتجاجات والالماسات » ووافق عل 
اعماد تمثيها عاناً بعد أن يني الرقباء اانص بعناية . وكانت حفاة العرض 
الأول (۲۷ آبریل )۱۷۸٤‏ دتا تار عا . وہدٽ باريس كاها «صممة 
على حضور هذه الفا الأولى . واقتةل الأشراف والعاءة على دخول المسرح» 
و ابوابات 0 ْ e‏ الآبواب ( اشا ف 1 
e‏ سیایں مره دول اروا وکان المسرح بحص ا کل 
محفاة تقر يا آما الحصيلة فلم ببق ها نظر » وتصدق بومارشیه بنصیبه 
کله البالغ ٤۱,۹۹٩4‏ جن ۳ , 


ولقد رأی التاريخ ف زواج فيجارو ) إر ماصا بالثورة » ووصمها 
نابايون ابأنما "ر الاورة وقد أحذت إتفعل إفعاها »" . ودحات بعض 
عباراتما فى حمر ة ااعصر . وقد أنکر بومارشيه ى المقدمة الى صدت ما بعد 
لاب السرم الو آی ثصد ٹوری › واستٹہد بفقرات من کتاباته 
دافع فما عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم بعالب هدم المؤسسات القاغة 
بل u‏ ء على المظام أ a‏ ۳ > وتوفر الدالة المكافتة ەم الاعات › 
وەزيداً ۰ ٠ن‏ حربة الفکر والنشر > وسحاية الفرد ٠‏ ن آوامر القبضص امحتودة 


( م ۲۸ - قصة المحضارة > ج ٤١‏ ) 


ff — 


وغيرها من ضروب شولط الساطة الاكية . وقد رفض الشورة كما رفضها 
معبوده فولتير لبا دعوة إلى اافوضى وطغيان الرعاع . 

وواصل دراسة أعال فولتر طوال شى الاضطرابات العارمة الى 
اكتنفته . وأدر ك أوجه الشبه بينه وبعن الشرخ - ولكن لعله لم يدرك إلبعد -. : 
ذلك المركب الذى جمع بين الأشاط الذهى المحموم والدراية البارعة بأمور 
المال » وفلاك الاحتقار لاشكوك وااوساوس الحامية »> وتلاف الشجاعة لى 
تحار بة الظلم وامحن والشدائد . واعتزم أن محفظ أعمال فولتر وينشر ها طبعة 
جامعة كاملة . وکان على قىن من أن هذا غر یسور ی فرنسا حیٹ حظر 
الكشر من مؤلفات فولعر . لذلاك ذهب إلى موريا وأخبره أن كاترين الثائية 
مزمعة إصدار طبعة فرنسية فى سانت بطرسبرج . وقال إن هذا سيكون 
وصمة عار على فا واو الوزير المعى المراد » ووعد بالاذن 
بتداول طبعة كاملة . وکان کتی باریسی یدعی شارل ‏ جوزف پانکوك 
قد حصل على حقوق طيع مخطوطات فولتر الى لم تشر > فاشتراها 
بومارشیه عبلغ ۱٣۰,۰۱۰‏ فرنات . م جمع کل ١ا‏ وجده من «ؤلفات 
فو لتر الملشورة» واستورد حروف باسكرنيل الطباعية من انار ه > واشتر ى 
مصانع للورق فى الفوج . وظفر بكوندورسيه ماقا ومترجماً لفولتر . 
واستأجر حصا قدعاً ی کیل > عار اارين من سر اسبو ر ج > ور کب 
المطابع > وأخر ج طبعتين رغم مثات امحن والشدائد » إحداهما فى سبعن 
مجلداً من قطع امن » والأخر ى فى ائنمن وتسعين مادا من القطع الإثى 
عشری (۱۷۸۳ - ۲٩۰‏ . وهذا آضخم مشروع طباعی حاوله إندان حى 
ذلك التاريخ ف أوربا > © فى ذلك « الموسوعة » . وطبع بومارشيه خسة عشر 
آلف جموعة وهو يتوقع بيعاً عاجاا ها > فل بع مما ضر ألفين » من جهة 
بسبب الحملات الى شما ار لان والاکلروس على المشروع ١٠‏ وهن 
جهة ثانية بسبب الأضطرابات السياسية ق 4١ ٠۱۷۸۸‏ › وهن جهة 
ثالثة لأن قلقة مركز الناس المالى منعنم من شراء المجموعة الغالية امن 
وزعم بومار شه آله حسر ف هذه ا لامر ة مليو ا م اجات . على اله انر ج 
أيضا طبعة من أعمال روسو . 
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أما الثورة الى أعان على الإعداد ها فكانت نكبة عليه . ذلاك أنه فى 
4 بى لنفسه وازوجته الثالة قصراً غالى التكلفة جاه الباستيل › ١لا‏ ه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بمدانين من الأرض . ونظر اارعاع 
الذ ين آثاروا لشغب رار ف النطةة شزرا إل هذا الرف» فأغاروا عل 
پته ٥‏ رتن » و اصح بومارشیه الذى اكتمل الان صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره ارستقر اطا . ذلك بعٹ ملٹمس إلى کومون باریس پعلن 
فيه إعانه بالثورة › غار آنه قبض عليه رغ ذا ر( ٣۳‏ اقن 4۲( 
م آفرج عنه بعد قلیل ۰ إلا انه عاش ی نحوف من N‏ 
م دارت عجاة اللعطر فكافته حكومة اللورة ( ۱۷۹۲ ) بالس فر إلى هولنده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن المغاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
ی غیابه » وقبض على زوجته وابلته ( ه ولیو ۱۷۹١‏ ) + فهرع قافلا الى 
باريس » وحصل عل الإفراجح عہما » ومح له پاسبر داد أماذکه . وعاش 
بعد ذلاف ثلاث سنن حوطم الد لا الروح » ورحب پصعود نجم ابلیون ؛ 
م مات ف ۱۸ مايو ۱۷۹۹ بالنقطه وقد بلغ السادسة والسيعين . ودر حى 
ف تاریخ فرلا أن عاش وجل حباة مل هذا الملء والتنوع والخامرة . 


الفغ ل السابع وار رلاب 


تشريح الثورة 
AA —_ 1%64‏ 


لقد فيحصنا فكر فرنس) عشية الثورة م فحصنا فلسفما » وديا > 
وأحلاقها » وسلوكها » وآدما » وفنا . ولكن هذه كانت أزهاراً هشة 
ا ق لنا على فهمها إن لم تل مجورها » 
لا بل إننا ان نفهم جحقيقة ذلا ازاز ال السياسى الذى أطاح , «النظام القدم » 
دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
ی لجاز » ونرى كيف عاونت حالته على جىء هذه القارعة الكرى , 


وعلينا وحن نعود مرة أحرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نقذ كر أا ليست لوحات نجريدية قابضة للصدر بل كائنات بشرية حية 
حساسة . نہلاء وفلاحون بنظمون إنتاج للہا م ؛ ومديرول وعال بصنعول 
السام ورون وغاماء: بصو غون ‏ طرائق وآدوات جددة ؟ ومدن 
تشنی با اجر والمصانح ٤‏ ورباث یوت مهموماٹ وجاهیر رعاع ەنمەردە ¦ 
ولغور ومراكب ترخر بالتجار » واللاحبن › والبحارة ٠‏ والرجال 
RO yg n‏ 
وبالحياة مشل لافوازیيه + م فى لافار ال الشوربین وا 
حلال هذا الكل المائج الم طرب > آنا لصورة معقدة رهببة . 


| س التبلاء واأثورة 


کان تیا د الفر سین TAY ey ٩‏ رجل وامر اة وطفل › وهلا فدر 
نکر عدد السکان فی 0۱۷۸٤‏ . فق تصاعد علدهی من ۰۰ر۰۱ ۰ر۱۷ 


N 

فى ١۷٠١‏ بفضل زيادة إنتاج الطعام وتحسن وساثل حفظ الصحة وانعدام 
الغرو الأجنى والحرب الأهلية » وحظيت الأمة فى جموعها بازدياد الرخاء 
حلال القرن اللامن عشر » ولكن أكار الثراء الطارىء احصر فى العبقة 
الوسط ١‏ 

وکان كل الفرنسيين ريفيين فما عدا مليونين من الأنفس › والياة 
اأرراعية بدير ها النظار اللكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبر شيات› 
والسادة ‏ آى أمراء الإقطاع - الذين قدر عددم ی ٩۹‏ بنجو ۰۰۹ ر٣۲‏ . 
ھۇلاء وأبناؤ م خحدم‌وا وطہم ى الحرب بأساو مم الأنيتق العتينى ( وقد 
أصبحت السيوف الان حلية أ كر ما سلاحا ) . ولم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البالاط ٠‏ أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعوا آم يكسبون 
دحوم بتو فار الإدارة اأزراعية › وا رقاية البو ليسية » وامحاک > ys‏ 
اتشات والإحسانات . على أن محظم هذه المهام كانت قد تلقاها ٠‏ 
حكر مة المركرية » وكان اللاك من الفلاحين بعلورون نظمهم المادفة إلى 
الإدارة الحاية » وهكذا باتت طبقة النبلاء عضو أثريا > يأحذ الدم الكثر 
٠ن‏ الكائن الاجياعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل لاف اللمدمة العسكرية. 
وىحى هذه اللحدمة أثارت شكوى عامة > لان النبلاء أقتعرا لويس السادس 
عشر ( ۱۷۸١‏ ) بأن حرم ن جميع المناصب الكيرى فى الجيش والبحرية 
والحكوءة كل من لايظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية . 

م ری النبلاء فوق هذا بام تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بورا 
فى الوقث الذى جوع فيه للخاز الآلاف ٠ن‏ سکان المدن . ویصدق عل 
الكثر من بقاع فرنسا هذا الوصف اذى آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
وهر شر : ١ا‏ الحقول مسرح للإدارة المهلهلة »> كا أن البيوث شاهد 
عل الفقر امدق ٠‏ و دلائ وان هذه اا لاد كايا قابلة ا لسن اوعرفوا 
ما پبغی أن یصنعوہ ما ۲ » وکان عدد غر فلیل من النبلاء ففراء » 


(٭( قام آرڈر ولج ۾ أل وجوه المز ارعن الامعلز »> برحلات فى القارة ف ٧۷۸۷‏ 
۸ و ۱۷۸۹ وروی مشاهداته ی ر رسلاث ی فرلا )1۷4۲( وی آراله رمس 
الثحبر ات الا از ية ( « سح جماع ا شس البشرى » جد فى اجره فى لصف ساعة قدر ! 
من سن الادرا آ کار مما تجدہ ی فر لسا ى لصف سلة (4).) واكن يبدو اله دم لنا وصفا 

منصةا موٹوقا به لا رأى , وراه يذكر الأراء كما يذ كر الفثر . وأهم ماده على رسا 
7 لها التك:ولوجى » وحكو مما المسرفة فى اللر كز ية ( رالتهر » والاوتقر اة 1 
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بعضمم لنقص كفاينهم » وبعضمم اسوء طالعهم » وبعض لإرهاق أرضم . 
و قل الس کر ن هؤ لاء المعو اة ٥ن‏ اللاف ي وتلى العد بد er‏ ما ٥ن‏ 
لحز أزة ادو لة 


أها القنية معى ارتباط الشخص قانوناً بقاعة من الأرض وخضرعه 
بصفة دائمة مالكها فى أداء الرس واللحدمات » فكانت قد اختمت من فرنا 
إلى معد کر ی ۱۷۸۹ »۰ وب حو مليون ٠ن‏ الأقزان کرم على الأملاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملمن على الأراضى 
الملكية (۱۷۷۹) » سوف رمان فرانسن ‏ کونتیه ری شر فرنسا) 
س حى سجل مرسوهه . ورفض الاقنداء باللات کی لوکسوی 
ودیر فونتین + ومجموع ما لدمما أحد عشر آلف قن › و دير سان - کاود 
فى م ديرية الجورا الحالية > وكان اديه عشرون أاف قن » وذلاف رغم عدة 
نداءات انض فہا إلى فو لتر عدد من الكنيسيين“ . على أن هؤلاء الأقنان 
اشتر وا حریمم شیا فشيئاً » أو نالو ها با هروب م آلغى اويس السادس عشر 
فی ۷۷۹ حح ال الاك فى ٠ار‏ دة الأقنان الابقىن حارج أملاکه , 


وهم اَن ٥‏ من الفلاحن کا ا ارا 21۷۸۹ إلا أن الشواذ 
الأعظم منم ظلوا حاضعين عق أو أكثر ٠ن‏ الحقوق الإقطاعية الى نختلف 
ى الدرجة من اقام لاحر . وكانت تشمل جار سوا ( ضوءف فى 
القرن الفامن عشر ) » ورا نظر حق التوريث > وأجراً عن استعال 
EEE e ga‏ 
وقد احتفظ مح ٠ار‏ دة طر اده حى دانحل #اصيل الفلاح »› وسیج ماحات 
مز ايدة من الأرض ااشاع الى كان الفلاح محتطب مما وبطلق فما ماشيته 
لترعى . أه| السخرة فقد حففت نى ٠حظم‏ أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقد » ولكن ظل الفلاح فى أوفرن » وشمبانيا »> وأرترا › واللورين › 
مطالبً بأن ذل لاإقطاعى المحلى كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لابتقاضى عنه أجرا » وذلاك لصيانة الطر ق الر ية والور والطرق المائية" . 
رمكن القول أن المقوق الإقطاعية الباقية اقتطعت فى جمما ومتوسطها 


ت 0 ج 


عشرة فى المائة من إنتاج ۰ أ دحاه › م اقتعلعت لعث ضر ببة العشور اک 
اسي لحر ى تاوت بين اة وعشرة فى الائة . فإذا أضرف إلى ہلا 
لكاهن الاير شية نظر مراسم الماد والزواج والدفن > ل يبق للفلاح إلا حر 


نلصف رات کده , 


و لما كانت قبمة المبالغ النقادية الى يتسلمها السادة الإقد!اعيون تاناقص 
بو ط قيمة العملا ً 1 حاو لوا حا دحام بز راد ة الرسوم 4 و اء ر 
ع علا اأدهر ¢ و ج ا لمر رد م الأرض المشاع وکانلت جبارة الرسوم 
تعهد عادة إلى ملز مين بر فين كثرا مالا يعرفون الرحمة فى أداء ماهم . 
فإذا تشكاث الفلاح ى حق السيد فى رسوم نة قرل له آنا مدرجة فى قوام 
الضصياع أو سجلاتما , فإذا تحدى صعة هله القوائثم رفع الأمر إلى انحكة 
الإقطاعية أو إلى الر لان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع ميمنون على" . 
وحن شر بولسر »› بتشجيع طور جو سرا » )۱۷۷١(‏ كراسةعنواما 
«مساوىء الحقوق الإقطاعية » أوصی فما ازال هذه الحقرق » لاه 
بر مان باریس . وانرى فولتر لحوض اأعركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والعانن »› فكتب يقول : إن اقتراج إلغاء الحقوق الإقطاعية يعدل ٠هاجمة‏ 
ملاك ك السبادة أعضاء ار لان آنفسمم »> اللين مت لمات e‏ إقمااعءات , . 
E SÎ‏ 4 > وأعضاء لر N all‏ 
المشری - أى ااشعب )۸ 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعا عن الحقوق الإقعااعية فهى من 
وجهة نظر النبيل ر هن عقارى قباه الفلاح عحض ريه كجزء من الّن 
الذى اشترى به قطعة أرض من مااكها الارعی ۔. الذى کان ف کشر من 
االات قد اشتراها ہن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
بعتمدول ف قو مم عل ذه اارسوم وکا الاح وای 4 ا الضرائب »> 
والمشور ٤‏ ¥ وغارا اکر ا بعال » ن ار و 


س (١‏ س 


غر تللث ابابا النافهة لذلاث النظام ر الإقطاعى ) » لا دعت اللاجة لثورة 
نهني هذا الجرح التقرح > واكان الحتزال الحقوق الإقطاعية تدرعياً 
وتحرير الفلاحبن كفيلا بإحداث التغير بطريقة سامية ” 


وکان أبر ز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيمن اعترافها بالذنب » إذ م يقتصر 
الأمر على انضام الكثر ٠‏ ن النبلاء إلى جاعة الفلاسفة فى رفض اللاهوت 
القدم » بل أن بعضمم. کا را حر ەن امتبازاٽ طبقمم الى عى عاما 
الرمن”"' . وقبل الثورة بسنة عرض 8 ن ہیلک أن یتنازلوا عن امتیاز ام 
الإقطاعية الالية"“ . وكانا يعرف مثالية الشاب لافاييت الذى م يكتنف 
بالقنال دفاعاً عن مركا بل حال عودته إلى فرنسا حاض بقوة ذلا الكفاح 
ی سیل e‏ السلمیى وقد لدد باارق » ورصد جانا من ٹروته 
ليعتتق العبيد لى جياا الفر نة" . وفشا الجهر بالمبادىء اللر الية + والدفاع 
عن الإصلاح شر ن من الأرستقراطرين لاسا الات الألقاب مثل 
اللات لا مارك » ودبوفايه »> وديرين › a‏ . وأعب مثاتٽ من 
الأشراف والأساقفة دور نشيما نى الحملات الى شنت لتحقيتى المساواة 
ى الضصرائب > والحد من الإسراف الحكوى > وتنظم أعمال لر » ولنماء 
السخر 3" . وبذل بعض الأشراف > كدوقة بوربون » معظم ثرو ٣م‏ 
للفقر ١١‏ 


على أن هلا كله لم يكن إلا حيلة لطيغة فوق الواقع اأواضح العيان › 
E‏ الاضطلاع مسو ليام التقليدرة » غر أن للغار ةة هن التبطل الف 
الذى يرتم فة اللاقطاعيون الاثرباء وهن شطف العش اذى تعانره چاهر 
7 ەر على المجاعة » ثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلا زەن 
ميد أصدر رجل » كان هو نفسه نبيلا عظيما » حك الإعدام على طبقته » 
فام 3 ر له سس وى دفو ا4 4 رکز دار چاسول ¢ وریر ادو لة 
۱۷٤٤ (‏ ۰-۰ 4۷ ) بکتب حوالی ۱۷۵۲ : 
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١‏ لابد من القضاء على سلالة الادة العظام قضاء ٠٠ر‏ ما . وأعى بالعظام 
أصصاب الألقاب والاملاك والعشور والمناصب والوظائف ٠‏ اللين بنبوأون 
امقام الرفيع رغم نهم بلا كفايات وأمم ليسوا بالضرورة راشدين » فهم 
لذلاك عد مو القيمة ف كشر من الاين . وى ألا حظ أن الناس محافظون 
عل سلاا هن 0 اسن الأصاية u‏ ی لدو رتك اللا فص وا 
علپا ٭(۱) , 


هؤلاء السادة بعيمم الأغتياء ٠‏ > الذين لاوظيفة هم ف 
الغالب ٤‏ الذين بدأوا اللورة . ذلاك آم کانوا ينظر ون محسرة إلى العهد 
الذی سیق ر يشار بوم ا طبة م هی الب اعلة اعدا که ئى فر نا . وان 
أ كدٹ البر انات محقها ى إبطال المراسم املكية ٠‏ انضم نبلاء الدم والسريف 
إلى لاء الرداء - وم القضاه الوراثيون - فى عاولة لإلحضاع اللاك . 
وهللاو | لحطباء الر لمان اأين ر ددوا صرحة « الحرية » وشجعوا الشعب وكاب 
الاي e‏ ا ع ا و ی و 
ان e‏ على هذا e‏ ساولة مکنوا ۱۷۸۹ ال جمعية 


فی فرنسا . وهکذا دق النبلاء أول مسار ف نعشہم . 


۲ - الفلاحون والثررة 
كان أكر العمل اازراعى اؤدى على اللحمة واللحمسين لى المائة من 
أرض فر سا الذى متلكه اللاء ورجال الدين والملك . رؤديه عاصصون 
ا و a‏ و 
عادة . وکان هؤلاء الحاصصون پوجه عام فقراء معدهین حى لقد حکم آرٹر 
ينج على هذا النظام بأنه ١‏ لعنة البلاد پأسرها وخراما » ٠"‏ > ومرد ذلك 
ضصعف الحوافز أ كر من قسوة اللاك . 


أما أغابية اللاك الفلاحين الذين زرعوا خبة وأربعين فى الائة من 
الأرض فةد قضى علمم بالفةر صغر ساحة أراضمم . الأ ر الذى حد 


ي س 


ن استعال الآلات الزراعية استعالا راا . وتخلفت التكنولوجيا الرراعية 
فی فرلا عن ظر ہا فى الجر ه . معيح كان هناك :دارس زراعية ومزارع 
بموذجية » ولكن لم يغد مها غير قلة من المزارعن . ولعل ستمن فى الاثة 
»ن الملاك الفلاحين كانوا علكون أقل من امكتارات اللحسة ( حو ملالة 
عشر فدات ) اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرجال العمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع اثى عشر ى الائة 
بن ۱۷۷١‏ ر ۱۷۸۹ » ولكن الأسعار ارتفعت نى الفارة ذاما خسة وستن 
فى الائة أو أكثر" . وءم أن الإنتاج الزراعى ارتفع خلال حکم لويس 
ال.ادس عفر ٠‏ فإن الأجراء ٠ن‏ الفلاحن ازدادوا فقر › وألفوا برولتاريا 
ربفية كانت فى فرات العالة الراكدة ملاب عمل تفريخ يتج حشوداً من 
المتسواين وال نر دين . وقد ذهب شامفور إلى أنه ( لاجدال فى أن بغر نا سبعة 
ملايين جل لووك » وائی عر بعجزول عن التصدق ۾ * . 


ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة نى وصفه لأن أول ما استرعى 
«اءحظتمم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م يروا العملة والساع الحخبأة هربا 
من عبن مقدر الضريبة . وتتضارب التقديرات المعاصرة هله الفرة . فقد 
e‏ بنج ناطق بعمها المةر والتو حش والقذارة کا فى بربتالى ٠‏ 
وم ناطق فا راو الکراد کا ى ازن وعکن القرل عوا أن 
قر ئی ریف فرسا عام ۱۷۸۹ ل یکن مدقما کا کان ئی إرلنده » ولا سوا 
منه ئى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء الفقر ة المز دحمة فى المدن « الغنية » 
ی وقتنا الحاضر » ولکنه کان أسوا منه فى اجره أو فى وادى بو المعطاء 
أبدا . وتشر أحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك أزهة زراعية فى ية 
نظام ادم . فإذا جاء القحط والمجاعة . کا حدث ی ۱۷۸۸ 
۹ بلغت مماناة الفلاحين لاسا فى جنولى فرنسا مبلا م بنج فيه نصف 
السيكان من التضور جوع إلا بفضل الصدقات الى زعا الحكومة والكهنة : 

وكان على الفلاح أن يدفم ما برض عليه أداؤه لادولة والكنية والنبلاءء 
ووقعت ضريبة التاى ‏ أى ضرية الأرض - كلها تفرياً على كاهله ٠‏ 
وکان بقدم كل الرجال اللازهءن لهاة الميش أو جاه . وقد تحمل عبم 


4 


امحتكار الحكوهة لاملح . وكان الفضل لمجهده فى صيانة الطارق والور 
والقنوات . ولعله كان ٠ؤ‏ ديا العشور بر فى أكار - فهو رجل ١‏ حاف الله ) 
والعشور نج چيا ره ر وندر ق ار دحا بالض طط ۳ 4 
ولکنه رأی أ کار ها پار ك الابرشره ايعو ل أسقفا فی بلد ناء > أو كبا عاطلا 
ف ابلاط » بل ہی عامایا اشر ی “کب ۴ العشور ايله 0 وق لحففٰ 
لويس الادس عبر عبء الضمريبة المباشرة على الفلاح » ولكن الضرائب 
ضر الباشرة زیدت بى كثر من الأقالے ۹ 


فهل كان فةر الفلاح سيب الفورة ؟ لقد كان فقره عاهلا درامياً فى 
ر س ل اا تیل .کان أفقر امقر اء أعجزهن ارا 4 ی ستول اعم 
أن يرفعوا أصوانبم طاباً لوث » ولكنهم لاماكون الوسيلة ولا اهمة 
لقنظم اة ا ان اسنفر هم اازارعون الأ كر ثراء وعملاء العلبقة 
الو ستلى ¢ والتداضصاثٹ رعاع باریس . عل ا4 ار و اا قوی ادو اة 
نقييجة تعلور الشعب الفكرى »> ونحين سرت عدوى الأفكار الراديكالية إلى 
خش ا لحو ر وحن تعد الاعات احاية قادرة على الاعماد على 
الايد الحرلی ياتا ه ۹ن فر سای R0‏ اصح الفلاحون وة تور ( چە عو أ 
وتبادلوا ااشکاوی والعهو د ¢ و ٿس ايحو ا 4 وھا جوا القصرر ألر ية 4 وأحرقوا 
موت الإقطاعرين تخار سین 4 ودمر وا لاٹ الا فمااعية ای اس شم دوا 
ما على صعة الحقوق الإقطاعية »> هذا العمل الباشر » الذى هلد پت لمیر 
شامل لأملاك الإقطاعيين » هو الذى روع اللاء فزلوا عن امتيازام 
الاقدااعية ٤(‏ أغسملس ٩۹‏ | , وو ضعوا لاٹ پار شر عة لظام الد م 1 


۳ - الفصياعة والورة 
ف ٥و‏ صو ع الصناعة عل الأخص : تم الصورة السايقة للثورة وتتعقد(١)‏ . 
فا اأماعة اة صا سه ار .دال وال,اعء والابتاء ۴ الست ا مم السار 
الذرن ودروك | اد ورون ناتج (۲) 0 ولهو او ار و 4 سس .اموك ُ 


و E‏ ا تاج اله ل اأبادو نة لا الام اسواث 
اة 2 لحادں . و 3ل رت «رله r‏ ھی المورة 4 و ۴ 
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8 كان قد أوهما غاية الومن نمو() المشروعات. الحرة الرأسمالية ‏ 
وهی شرکات کان ها آن نجمم رأس الال من أى مصدر » وآن تستأجر 
أى إنءان . وأن تبتكر وتطبق أساليب جديدة فى الإنتاج والتوزيم ». وأن 
تتنافس مم أ اتان وان بیع ی آأی ٠کان‏ . وکانت هذه اؤ سسات عادة 

صخر ة وکا أحذت تتکاثر » فکان ى مرسايا وحدها عام ۱۷۸۹ ممانية 
وثلاثون مصنعا للصابون » وبيانية وأربعون للقبعات »› ومانية لازجاج › 
واثنا عشر لتكرير السسكر وعشر مدابغ " . أما ثي المنس وجات » والبناء » 
والتعدين » وتصليع المعادن »> فقد انسحت الرأسمالية وغدت مشروعاث 
واسعة النطلاق » وكان هذا عادة بفضل شركات الحاصة . 


وكانت فرنسا بطيئة ى الأحذ بالات اليج الى كانت آلئل. تفنتح 
الور ة الصناعية ف اجره »ولكن مصانع نسیج کر ة کانت تدور دوالیما ی 
آبفیل › وأم‌یان » ورامس › وباریس ۰ ولوفییه » وأورلیان » وازدهرت 
صناعة الحریر نی لون ٠‏ وکانت صناعات الممار تق ثلاث المائر الضخة 
ذات الشقق » الى مازالت تضى على المدن الفرنسية ملامحها الممزة . 
وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العال فى نانت ؛ وبوردو »› وما رسليا › 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدما . وقد احتفظت الدولة 
مجميع اللدقوق فى الربة السفلية » وأجرت المناجم لأععاب الامتياز» وفرضت 
قائون أمن للمعدنين' » وحفرت الشركات مداحل للمناج وصل عقها 
إلى ثلامائة قدم » وركبت أجهزة غالية للتهوية » والصرف » والنقل › 
وحلقت أعحاب ملايين . وكان لشركة انزان ( ۱۷۹١‏ ) أربعة آلاف عامل › 
وسائة حصان » وانتا عشرة آلة مخارية » وکانت ”ستخرج ۰٠۰ر٠٠۳٠‏ طن 
من الفحم ف العام ٠‏ وقد وفر استخراج الحديد وره من المعادن المادة 
لصناعة ممدنية متسعة . وف ۱۷۸۷ جمعت شركة كروزر المساهة رأسمال 
قدره عشرة ملارين جبيه لاستخدام أحدث الآلات نى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الآلات البخارية تشغل النافيخ »> والمطارق › والماقب > 
ومكنت السكك الحديدية الحواد الواحد من أن مجر ماکان محتاج جره من 
قبل إلى خہة جیاد . 


س ٤ع‏ ~~ 


وقد ابتكر الفر نسيون بعض الالحر اعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
٩‏ رفه المركز جوفروا عن الجاهر الحتشدة على هر دوب عنظر قارب 
تحركه آلة عارية » وذللت قبل أن يبحر زورق فولنن « كلره ونت ) 
التجارية فى 0 هدسن ذهاباً وإياباً . بل دهش من هذا کات اللحطاوات 
الأولى ی غزو الفضاء . فی ۱۷۹٩‏ أثبت هنرى كافندش أن لاهيدرو جين 
كثافة أقل من المواء > واستنتج جوزف بلاك أن كيس ملا باميدرو جين 
بستطیع الصعود ى الحو وک روا ر را 
على هدی المہدا القائل أن امواء تقل کثافته إذا عن ؛ وف ٥‏ يونيو ۱۷۸۳ > 
فى انونيه قرب ليون » ٠اذ‏ بالوناً باهواء المسخن » فارتفع إلى علو أا 
وسمائة قدم ( م هہط بعد عشر دقاثی حن برد هواؤه . وصعد بالول مملوء 
باھيدرو چن ا ت اک شارل من باریس ف ۲۷ غ طلس 
۳ عل مشہل من ١١۰ر۹٣۰٣‏ ه متفر ج ېتون له » فاما هبط على بعل خسة مس 

عشر ميلا مزقه حشد من القر وین إر ا زامن آنه عدو مغر من ا 
وی ٠١‏ أکتوہر قام جان - فرنسوا بیلاتر دروزییه بأول طران »دون 
للانسان » مسنخدها بالوناً کبالون موجوافييه به هواء مسځن » واستمر 
صعوده أربع دقائق . وی ۷ پنایر ۱۷۸٩‏ طار الفرنسی فرنشوا پلا نشار > 
والفریائی الأمریكى جون جفريز » نى بالون من الجلتره إلى فرنسا . وبداً 
الناس يتحدثون عن الطران إلى أمريكا ١‏ . 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد الاسم بعد أن ضلا الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون تشفى بالحوانيت والمصانم والمشروعات . وذهل 

ر لفخامة بوردو . وأصبحت باريس الان مركزا ناريا أكر منه 
» فکالت مثابة القلب جمم افتصادی یمن عل نبف عاصمة 
فرنسا ›» وهن م عل نصف اقتصادها . وکان یکا عام ۱۷۸۹ حو 
0 ولم تکن وقا مدرنة ذات جال رائ > وقد وصف 
فو لتر الكشر ما باه جدرر بالقوط و ادال ۲۸ . وقال برستل الذى 
زارها ئی ۱۷۷٤‏ : لا أستطیع ازعم بأنه قد راعنی شیء مہا ضر اتساع 


ET N ¢‏ لسمه 
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المائر العامة وماثها » وى مقابل هذا ساءلى كشرا ضيق أكار الشوارع 
وقذار ما ونما (۲۹) 3 وەل هلا الو صف کته چ : 


« أن تة اغفا الشوارع قذر » و كلها حلو ۾ ن أرصفة المشاه . والمشی س 
الذی مجده ی لندن غار ف الماع والنطافة حیٹ مار سه السردات وا 
هو هنا كد وعناء للرجل » وضرب من الحال على المرأة الأنبغة اللياب . 
وعرباث الركوب كشرة > وأسواً من ذلاك كشرا ذلاك العدد الماثل من 
١‏ الكمر يلات» الى مجر ها حصان واحد ويسوقها الفتيان المصريون ومقلدوم 
بسرعة فائقة . . . تجعل الشوارع بالغة اللحطر . . . وقد اطخ أنا نفسى 
ر شاش ا TT‏ 

وأحذت طبقة من العال الكادحين « بر ولتار يا » تقشكل فى المدن كب رها 
ag O O E‏ 
ملكا مم . ولا یتوافر لدينا إحصاء عہم »› ولکن قدر عددهم ی باریس 
عام 4 ب ۹۰ر۷۵ أسرة > او ۰٠۰ر٠٠۳‏ فر د" . وكان هناك اعداد 
كبر ه مه السسة فی آبفیل »> وليون » ومرسليا . وكانت ساعات العمل 
طوباة ا فة ۽ لان کا اضر بر لمان باریس (۱۲ نوشر 
۸ ) حطر على المال ثنظم تفم . وقد ار تفعتث الأجور 4ا بهن عاي 
۷4۱ و 1۷۸۹4 انين وعشرين ى الائة » واأرتفعث الأسعار خسة وستەن 
ی الائ ۰ ودی أن حال المال تدهور ئی عهد لويس السادس عشر ٣‏ . 
فاما قل الطلب » أو اشتدتث المنافسة الأجنيية كا حدث فى )۱۷۸١‏ > 
طر دت أعداد کر ة من العال فأصبحو | كلا على الر والإحان . وکادٹ 
آلاف الأسر موث جوعاً عندما ارتفع من الحز » الذى كان قرام نصف 
طعام المهاهر البارسية“" . وكان لاثرن ألف شخص بتلقون الإغاثة 
ئی لیون عام ۱۷۸۷ » واشتد فقر لی سکان رامس ی ۱۷۸۸ عقب 
أحد الفیضانات . وی باریس عام 1 قيدث مائة أاف أسرة على آنا 
معوزة 8 وکشب م ر سیه حوالی ۱۷۸۰ قول و ان عام الشب ف 
باریس ضعاف الأبدان صفر ااوجوه صغار الأجسام معوقو المو وکام 
طبقة تفر دت عن ساثر الطبقات فى الدولة "" . 
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ولف المال الاحادات وأضر بوا ى تحد لأوامر الحظر في ١۷۷١‏ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكالرف الميشة بأسرع من الأجور » ولان قرانين 
العر ض والطلب ضر المنظمة رى بالمال إلى درك الكذاف لاأكر . أما 
أرباب العمل الذين امتلأت ماز مم بالطلعام فقد انظروا أن يكره المحيع 
الال على طلب الصاح . ودفع الإحباط الكشر من العال إلى الرحبل عن 
ليون قاصدین مدا آخری » بل مهاجرین إلى سويسره أو إيطاليا » ولكمم 
أوقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطمم قسرا . وثار المال » واستولوا 
على مکاتب البلدية » وأقاءوا د كتاتور دة عبر 5 الأجل . ا عل 
الكومون » فاستدعت اليكرمة انش اللى أحمد المرد » م شنت الئان 
٠ن‏ زعماء العال » وعاد المضربون إلى ورشمم مقهورین ۰ رشحرون بالعداء 


محر الحكرمة وآرباب العمل عل السواء (r)‏ 


وی ۱۷۸۹ عادوا لى الإضر اب » مژکدین آم عاجزون عن إعالة 
سرهم حى مواصاة العمل الى عشرة ساعة فى اليوم + شاكين ن آم 
بعاملون ( i‏ يما تعاء لل به اليوانات المزاية » حى هله تی من 
الطعام ما یکی حفظها سليمة قوبة ۲ , ووافقت سلطات المدينة عل 
in‏ علاوة ¢ ولکہا حظر ٹ آی اجماع يضم ا من أربعة أش خاس 
واضطلعت كتيبة مدفعية بتنفيذ هذا الحظر » وأطاق الجحند الر صاص على 
المضربن فقتلوا عدة أشخاص » وعاد المضربون إلى العمل وعبت العلارة 
مہم 8 ذلاكف )۳4( 


وقد نشبت حوادث الشخب احتجاجا على ارتفاع اكاليف المعيشة › 
مثفر فة طوال اللصف الثاق من القرن اللامن عشر . فوقعث مرا س 
ف نورهندره بن عای ۲ »+ و ۱۷٦۸‏ ؛ وی ۱۷۹۸ سیتار القا مرن 
عل روان » وبوا عازن الغلال الكو مية ء وسلوا المتاجر > ووقعت أنحداث 
ماثلة ی رامس عام ۱۷۷۰ » وق بواتیه عام ۱۷۷۲ » وی دجون وفرسای 
وبار یس ویو نتواز عام ۱۷۷۵ ۰ وف اکس رال -. برو فاس عام ۱۷۸۵ » 
م ی باریس عامی ۱۷۸۸ »> 7۱۷۸۹“ , 


ت 


فأى دور إذن لعبه فقر الرولتاريا » أو فقر المدن مرها » نى إحداث 
الث رة ؟ لقد کان ف ظاهر الاسر شاا ا ا ی الحز وما ٽرتب 
عایه من شخب ف باریس ف ۸ -- ۸٩‏ رفع حمى الشعب إلى درجة 
کان فہا آفراده على استعداد لامغاءر ة محيامم فى تحدى اليش وامجوم على 
الباسترل . على أن ال جوع والغضب يستمرعان إعطاء القوة امحركة » واكمما 
لا بعطيان القيادة » وهن الحتمل أن حوادث الشخب کان عکن ب دئا 
محخفض سعر انلز لو م نوجه القيادة من الطبقات الأعلى المتمردين للاستيلاء 
على الباستيل والاخف على فرسای ان الجاهر يکن ادما إل ذلاث 
الن أی فکرة عن قاب الحكوهة > أو محا ام الماك « أو إقاة جمهورة , 
وکا نٽ طبقة الر ولتاريا تتحدث عر e‏ المارعىة حدراً مله الأمل › 
و ل غل ٻالاستیلاء على الدواة . لق طالبت بقنظم الدواة الا ا 
با , عارضته! البورجوازية د أو على الال بتحديد ر انلز > ولکن 
هڏا کان عو دة للاظام الدم AY‏ حو افص اد e‏ عله الطقة 
العااة . صرح . أنه حمن جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون بالجوع 
والحرضون من الحطباء والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
بذلات اللات من استخدام الجيش ضد اليمعية الوطنية » ولكن حن أعءادت 
اسل عة تضم فر ہا کان ذلاک بار شاد 1 بور جوازین وفيا لأهدافهم . 


٤‏ - البورجوازية والثورة 
کان المامح البارز لأحاة الاقتصادرة الفرنسية فى الفرن الثامن عشر هر 
صمو د طبقة الجار ورجال الأعال . وکانٽ فد ردأت تركو أيام لويس !ا رابع 
عشر وکو لبر »> وأفادت أعظم فائدة من الطرق والقنوات الممتازة الى 
رت الجارة 4 :ارت على الانجار مع المستعمرات » وارتفعت 
إلى «كان ٠ر٠وق‏ ى الوطائف الإدارية (حى )۱۷۸١‏ :› وهيمات عل 
NE‏ 


EF‏ از عیجما ا سحل المر د للف املكوس ائ فر صت تاح 
( م۲۹ - قصة الحضارة ؟ ج 4٣‏ ( 
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الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع > وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند کل عطة للمكرس وكان هناك ثلائون إلى ربعن من هله 
اکرش ان ردفعها الم ركب الذى حمل بضاعة م ن چنوی فر سا أ 
با e‏ .وطالب رجال الأعمال حر به التجارة دال الود ولکنې مم یکو نوا 
واثقن من رغبتېم فى هله الحرية پين الأمم . وی ۱۷۸٩‏ . وہدافع من 
نظر ر بات الفزيوقراطبين » فضت مة التعريفات على المنس وجات 
والہضصاثع الديدرة الواردة من الجلره » مقابل حنض التعريفات الا مجلزية 
على اللحمور والزجاح والاصلات الغرنسية الأحرى ٠‏ وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسبيج الفر نسية بضربة » لأما لم تستطع منافسة المصانع الالجلزية 
المجهز ة بالات أءحدث . وبلغت البطالة فى ليون » وأميان › نقطة التفجر. 


وم ذااف دع خض التعربفات التجارة الءارجية وملا حرائن طبقة 
التجار . و تضاعفت التجارة ا بین عا ۱۷٩۳‏ و ۱۷۸۷ ۰ ونیفت عل 
بليوك فرنك فى ۱۷۸۰“ , ا مدن الفغور الفرنسية بالتجار > 
e‏ : والملان » والمتاجر » ومعامل اللکر ٤‏ الفط ر : 
فى للك المدن كانت ا التجار وربجال الأعرال هى الغالبة قبل أن کر 


الثورة فو ڈیا القو ی بز ٥ال‏ . 


وجاء شطر دن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفار قة أو شرا مم 
ونقاھم إلى آمریکا وبيعهم هناك ليع لوا على المزارع الكبرة » وهو ما كانت 
علږه الال فی امجلره . فی ۱۷۸۸ شحن حار الرقیق الفرنسہون ٩٥ر۲۹‏ 
ز جیا إلى سان - دومنج ( هایی ) وحدها )۳ , وکان الہ رون الفر سرن 
متلکو ا ل ض والص:اعات هناك وى جراد لوب والارتاياك . وف 
ا نج کان ثلاٹون آلفاً من البیض پستخدمون ۹۰ر4۸ عر . 
وتالفت ف e‏ ج أصدقا ع السود ) عام ۸٨۸‏ برآسة کوندورسيه › 
٠‏ تضم بن أعسبا ا لافایٹت وهر أو الابن » وتس دف إلغاء اأرق › 

ضر أن لاحن أصعاب المزارع أغر ا الح رکة پاحتجاجاتہم . وش ۱۷۸۹ 
ف غر فة بوردو التجارية الان : أن فر تسا تاج إلى ۰ تعمر اما 


0 ت 


لصيانة نجار تما » ومن م نحتاج إلى عبيد حى تصبح النجارة مجزبة فى هذا 
اللجزء من العام » على الأفل إلى أن يعر على وسيلة أحرى»(“ . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستمارية وغبرها إلى رأس الال » 
وولدت سلالة متكاثرة من المصرفين » وعرضت شركات الحاصة الندات» 
وطربحت المحكومة أسمم القروض ٠»‏ وتطورت المضاربة فى بيم وشراء 
ادات المالية > واستاجر المضار يون ممن لبت الشاتعات القصود lr‏ 

رفع اا الاسم أو حفضي COE . ٣)‏ 
فأصبحو ا حا ضمین دمل المصرفرمن أ و نفوذهم Ss‏ بحرت از بک 
من اعاد اادولة على الاين » وتزيد ن اهام الماليمن اهماما جديا برياسة 
الدولة وقدر ما على الوفاء بديو ما . وحظى بعض اأصرفرين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوهة » ومن ثم استطاعو أن يقر ضوا بفائدة «خفضة › 
ويو ضصوا الحكوهة بفائدة أعلى ویزیدوا ٹروتہم پإمساك دفاتر هم لا أ کار - 
مادام حكمهم صائباً وما دامت الدولة تدفع ديو ما . 


وتعاظم راع اماز من العاء ن ( وم الماأيون الین انوا ارون حى 
جباية الضرائب ضر المباشرة بتتمدعهم قرضاً لاحكوهة ) واشتد كره الناس 
هم »> وذاك لأن الضراثب غر المباشرة » كضرائب البيوع عموءا » 
کانيٽ آفدح ا بن ع 8 دورول لاانفاق کشر هن دحام عل 
صرور :ات الاة المومية وکال بعس ھؤ لاء لزه من شل هتيوس 
ولافوازسه » رجالا ذوی نزاهة نة وروح وطنية » راء ف م ۳ 
ار والآداب والفنون "“ . وتبيات الحكوهة اوىء اظام الالترام هذا » 
و خضت عدد الملز دين هن ستٿين لل ا ەق 1۷۸٩‏ ۰ ولکن عداء الشعب 
م است دير و ا ألغت الثورة النظام 4 وکال رس لافواز ده ا اارءوس 
اف او ۴ هذه العماية 

و کان نظام الضصرائب ول لعب كوا قیاداً 3 ساب الثورة ۰ فلار 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أحرى مختاف الضرائب الى كان الفر نسيون 
دفو مأ )1( کانث التای ضر بره ة على الأرض والاملاك اخ ر . وقل 


¢ س 


ای الأشراف مها لما بژ دونه من حخحدمة حربية › وأعی الأ كلروس 

لاهم محفظون النظام الاجاعى ويصلون ٠ن‏ أجل الدولة »> وأعي القضاه 
وکبار الإادا رین > وموظفو الحامعات »> ووقع كل الضريبة تقر بباً عل 
كاهل ملاك الأرض من الطلبقة الماللة - ومن ثم على الفلاءحين فى المقام الأول. 
(۲) ضرببة الرءعوس وكانت تفرض على كل رأس فى الأسرة »› ولم يعف 
مما غير الا كلروس (۳) الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
كاها عقارية أو شخصية » ولكن النبلاء ربوا من شطر كبر ما 
ودن ضريبة الرعوس باستيخدام النفوذ اللحاص » أو استخدام الحامن 
اروا على ثغرادت فى القانون > وتفادى الأ كلروس الضر دبة العشرينية 
پعملاء احتیاری دورى للدولة )٤(‏ كانت کل مدينة تلدفع ضريبة 
لاععكو هة وتفرضما على مواطنما . (ه) فرضت الضرائب غر المباشرة له 
O TT‏ الاستراد والاار: 
(<) رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات ولا واللك 
والحديد وورق اللعب الخ . ( د ) الإءحتكارات الحكومية لبيع التبغ والملح» 
فکان علی کل فر د أن پشتری کل عام حلا ادلی مقررآ من الماح من الحکومة 
بالعر الذى نحدده » وكان دانماً أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
املح (الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح )١(‏ كان الفلاح يدفع 
صر ية ليجو ٠ن‏ اسر ة e‏ ية »ا بدفعه افر د ٥‏ المارقة المالة 


فى المنوسط من الضرائب انين وأربعين ى دة u‏ فى الماثة من 
د 


فإذا أخحذنا التجار وأصعاب المصانع ورجال الال والخبرعين والمهندسين 
وااعلماء و صڪار ابر وقر اطرمن Sly‏ م ت و صاب اس اڭ والکيميائيین 
والفا ن والكتية وا لاع لمن والمۇلفىن والغزيائيين واعامين واأقضاء Ea‏ ر 
دو اللات دا اذا هو لاء پاعتہار هم المۇلفىن لاطبةة اأبورجوازية» 
آمکندا آن نفهم کیف آنا ی ۱۷۸۹ yT‏ وأنشط شطر 
من الاهة . ولعلها كانت علك ٠ن‏ الأرض الريفية قدر ما ہمللك طبقة 
النبلاء"“ . وكان فى استطاعسا اكش.اب البالة مجرد شراء إقطاعة نبيلة 


0 


أو وظيفة من وظائف « السكرترين » الكشرة الملل , وبينا خسرت المبقة 
النبيلة الغر والال بفعل البطالة والإسراف والتحال اليولوجى » وخسر 
الأكلر وش الأرض الصلبة بصعود العلل والفلسفة » والياة والناموس 
ا ربن الحضرين ٠‏ إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
ثطو ر الصناعة والتكنولوجيا واليجارة والالية » فلأت بغلاما أو وارداما 
الحوانيت (البوتركات ) الى ادهش ساؤها الزوار الأجائب ااألين ألو 
ٻہاریس وليوك أورامس أو بوردو*٠‏ وبا کانٽ الحروب تفقر 
الحكوهة كانت تخى العامة البورجوازية الى قدت النقل والواد ٠‏ وقد 
احصرت أ كر البروة التعاطمة فى المدن ؛ وهربت ٠‏ ن الان والعال 
وظهرت أوضح ما تكون فى التجار والمالين . فكان ا اا فا 
تماکون 4 Ol RE‏ جیه » وجمع صرف 


وأح هر داری ماس ٨ر‏ عارئل ه ما ته ۳ وول ۳ 


ما اليب الأساسى لى الثورة فهو تلاك المغارفة بن الواقع الاقتصادى 

والنظم السياسية ء بن أهمرة العلبةة البور جوازية فى اتناج ار وة وتلكها وان 
إقصا ما عن القرة e ll‏ العلبةة الوسعلى اأراقية على وعى E‏ 
ومحراسة للاستعخةاف ما . وأحفطها انغلاق طبقة الابلاء الاجاعى ووقاحما - 
کا بحدٹ لاء رأة ھی دام رولاك جن دعت للمکٹ حى تتناول 
العشاء ی بيت أر ستقر اطى ٠‏ م وجدت الملعام يقدم ها فى جاح الليدم؟ , 
وقد رأى البو رجوازرون طبقة الدلاء تتيز ف مال الدولة فى الإتفاق المسرف 
والولام الباذحة نى الوقت الى أنكر فيه المنصب أو النرقية السياسية أو 
ا لحر بية على اار جال الذين وسعوا جرا م وار e‏ 2 فر نا الجالب 
للضراثب ٠.‏ وااأين تدعم حرام المرانة الآن , م د الأكلروس 
امون ثلث دحل الأمة فى الإبقاء على لاهوت عده كل الفر يمن التعلمين 
تقر بباً طفاياً وأثرا خلفا »ن تراث المصر الوسيط . 


ول يكن الهابقات الوسعلى رغبرة لى الإطاحة بالملكية » ولكما تطلعت 
إلى الميمنة علما . ولم يكن ا رغبة قط نى الدمقراطبة » ولكما أرادت 
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حكوم دستورية ۰ مکر ن آن محشد فما ذکاء جرم الملبقات النأثبر ف النشر لع 
والإدارة و e‏ و بالتحرر من هيمنة الدولة أ و الملواثف 
النقابية على الصناعة أو التتجارة › ولكنا لم تكره الإعانات الالية الحكرمية › 
أو التأييد من الفلاحن وجاهر المدن لتحقيتى أهدافها . وكان لب الأررة 
الفرنسية هو إطاحة البورجوازية بالنبلاء والأكلروس »› وهى بورجوازية 
استیخدمٹ معط الفلاحان للقضاء على الإاقطاعية »> ونعط جباهار المدن شل 
جیوش ااك , فلها عمد اللواء عة التأسيسة برل عامهن 4 ن الثورة ( 
الت نظام الإقطاع »> وصادرٹ آلا ئ الكنية ( El‏ ا 2 ظے التحار › 
و لکا حظرت جمیع تنظمات العال أو جام ) N GIT‏ 


ه ‏ احتشاد القرى 
كانت هذه الموى الأورية كلها نحاضعة لتأثر الأفكار » وقد استخدم ا 
قناع للرغبات وم ججاً هما . وكان روجد بالإضافة إلى الدعوة الى نشرها 
الفلاسفة الفريوقراطيون شيوعيون «بعيرون واصاوا ووسعوا الاشراكية 
الى فصاها فى الجيل الماض موريللى » وما بى > ولنجيه" . فق بريسو 
دفارفیل بكتابه « مباحث فاسفية حول حق الملكية » ( ۱۷۸١‏ ) كتاب 
پیر بر ودون «ليست الملكية إلا لصوصية» »› إذ ا أن الملكة اللياصة إنما 
هى سرقة للممتاكات العامة » فليس هناك « حق مقدس ... يبح أ كل طعام 
E‏ يکو نصيب الرجل الواحد ر كاف « والقوانن ) 
مؤامرة الأقوياء على الضفاء > والأغنياء على الفقراء » "*. وقد اعتذر 
ريسو فما بعد عن كتبه الأولى باعتبارها فورات طالب » وأصہح من زعاء 
الجروند » وعدم اللىليوتىن لاعتداله ( 1۷۹۳ ) . 


وى ۱۷۸۹ قبيل الاسيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا براسيل 
کتاب تعلم انوع الإنہ ای پالسۋال والحواب » › قەلم الشوط کله إلى 
الشيو عة »> فز عم أن كل الشرور مردها » المابقة المرترقة » الفاتلة للبشر › 
المعادرة المجتمم ا ظلت إلى الان کم اناس وتلم e E‏ 
ولقد اسبر ق الأقوباء الضعفاء » ووضعوا القوانمن ايحکوم . والحار عت 
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الملكية » والزواج › والدين »> لأضفاء الشرعية على الغصب ٠‏ والعنف »> 
والحداع > وكانت النيجة أن قلة قايلة هى الى تلك الأرض » بيا تكابد 
الأغلبية الجوع والر د . وما الزواج إلا ملكية حاصة فى الساء > وليس لإنسان 
حق ئی اکر مما محتاج ليه » وکل ما زا E‏ 
إنان حسب حاجته . وعلى العاطامن الأغنياء أن يعم لوا أو مجوعوا ٠‏ وجب 
ا 


أما أُطر ف هؤلاء الرا يکاليەن وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا - اميل 
بارف a E OER.‏ تا یدهم الحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن ٠”‏ » أرسل إلى أكادمية آراس (۴۱ مارس ۱۷۸۷) 
ا تقدم جاثرة لأافضل مقال يكتب فى هذا الموضوع «إذا أخذنا 
ف الاعتبار جموع المعرفة الى حص لناها الان > اذا رکون حال شعب : 
غراثزهم الاجاعية بحالة ستو جب أن تسود بيهم المساواة الكاملة , 
ا فہا کل شیء ا yT ery‏ غار أن الاكا ية ت اتچب 
ا ْ فون جرا کوس بایړف ( کا می له فما ف رسال 
پتار يخ ۸ پو VAY y4‏ أن کل ااناس متساوون بالطاعة » وأن کل الاشباء 
«شتركة نى المالة الطبيعية » أما كل التاريخ التالى مذه الحالة فهو احطاط 
وخحداع . وقد جمم خلال الور ة أتباعاً كشرين » وكان على وشلك تزعم 
تمر د عل بحكوهة الإدارة » ولكن علاءها قضوا عايه فحک عايه بالاعدام 
(۱۹۷) . 

عل ن آراء کهدذه تلعب غير دور متواضع ولك الور ذم 
يكن هناك أثر يذ كر للميول الاشتراكية فى ١‏ كراسات المظالم » الى وردت 
لجاس طبقات الاهة من جمیم أرجاء فر سا ی ۱۷۸۹ » ولم حتو أى م 
على مجمات على الملكية اللحاصة أو النظام الملكى - وكانت الطبقة الوسطى 
مساك بزدام اموقف . 

ثم هل كان البناءون الأحرار (الماسون) عاملا ى الثورة ؟ لقد سنق 
ذكر صعود هذه المحمعية السرية ى اجره )۱۷١۷(‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا ( ۱۷۳٤‏ ) »> وقد انتشرت سريعاً ى أوربا الر و تستلتية > وأیدها 


EE 


فر دريل الثالى فى الانيا »> وجستاف الثالث بى السويد . وحظر البابا كلمشت 
الثانی عشر .( ۱۷۴۸ ) على السلطات الكسية أو العلمانية الانضمام إلى الماسون 
۴ ساعد م »> ولکن بر مان باریس رفض تسجیل هذا الأ ر البابوی › 
فجر ده ّ من مفعو له القانونی فی فرنسا . وی ۱۷۸۹ کان هناك ٦۲۹‏ 
عا ه سوا ع رن ا يضم عادة مین عضوا إل O‏ 
وبين هؤلاء كثشر من النبلاء » وبعض الكهنة : زا س ا اک عار 
وأكثر زاء حركة انویر" » وی ۱۷٦۰‏ أسس هفتيوس عفل العلوم > 
وف ۱۷۷١‏ وسمة الفلكى لالاند إلى « عفل الأحوات القسم» (رہات 
الفنون ) , ها الت و > وفر انکان »> وکونلدورسيه » وشاهفور ۰ 
وجروز» وأودون › م سپس ۰ وېريسو ۰ ودمولان > ودائتون ٩‏ , 

وكان الاسون من اللاحية النظرية ستبعدول ه٠‏ ن عضو یمم کل ( فاسی 
5ر » وکل («ملحد غی E ESE‏ ان بعلن إعانه 
ب « مهندس الكون الأعظم ) و اشر ط فى العضو عقيدة ديذرة غار هله » 
ولاف قصر الماسون بوجه عام اهوم على الربوبية . وببدو : er‏ کالوا 
أصعاب نفوذ فى الحعركة الى قامت اطرد السوعيين من فر نا“ . وكان 
هدفهم العان أن ينشئوا جاعة إحوان دولية سرية ير ابعلون فما بالاجناع 
والعتقوس ويتعهدون بتبادل العون وبالتامح الديى والإصلاح السياسى 
وف عهد لو رس ال ادس عثر دلوا مدال السياسة شاط » و اصح علد 
فن الاعصاء اا ر سر ان غ ر رن ن اة رة ت لفات :> 
ومر ابو الاب والإبن والفیکونت دنوای » ودوق لار وشفوکو -. لیانکور › 
ودوق ق ورل ان۷٩‏ 

و خر ا جاءت الاندرة ذات الطابع السياسى الواضح . وقد نظمت أول 

٠ر‏ على غرار الاأندية الامجلزية لول العام » والسمر + والقراءة س 
م أصبحت حوالى عام ۱۷۸١‏ مراكز للدعوة شبه الثورية . تال معام 
!م ی هله الأندرة ١‏ دول آراءهم بصوت عال ودون قد فی حقوق 
الإنسان ٠‏ وه زايا الحربة » والشرور الكارى الناجمة عن عدم المساواة ى 
طر وف الاق ٩۸)‏ . اوبعل جمم مجلس الطبقات كون المندوبون عن 


E VS 


إقلم بر تی ١‏ نادی پر تن ) ولم ربث النادی أن وسح عضو يته فشملت ر 
الرتنیین كرابو الإبن » وسییس › وبروبسبیر ۰ ونی آکتوبر ۱۷۸۹ نقل 
مقره إلى باريس » وأصبح ١‏ جمعية اليعاقبه ۲ . 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأءحداث الثورة الفرئسية > 
وهو ما عدث ی ٬حظم‏ الأحداث البالغة الأه.ة ى التاربخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسولى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطااً 
اقتصادیاً » ومطالبما بوضع سیاسی واجماعی پتناسب وإسامھا ش ج 
الأمة وءالية الدولة » وحشيما من أن تجعل اللحزانة سنداما الحكومية عدمة 
القيمة بإعلاما الإفلاس ٠‏ وما ذا عامل واستخدمه مساعدا ومهدداً 
فقر ملابين الفلاحبن الذين يستصرخون طاباً التخفف من الرسوم والضرائب 
الاو > ورحاء عدة ماين من الفلاحين هم من القوة ١ا‏ بكلى اق 
الإقطاعيين و جباة والضرائب والاساقفة و أفواج اج الجند » وال خط المنظم الى 
استشعر ته جاهير المدن الى عانث من الالاعب فى إمدادات الز »> ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار لى التصاعد التارغى للقضخم ٠.‏ 


ضف إل هذا أشتاتا متشابكة ١ن‏ العوامل المساعدة : إسراف ابلاط 
املكاف » وعجز الحكومة وضسادها » وإضعاف الاكية نتيجة أصراعها 
الطلوبل مم الر انات وطبقة النبلاء » وانعدام المؤسسات السياسية الى مکن 
عن طريقها التعببر عن الظالم على نحو قانولى وبئاء > ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى يتوقعها »واطنون شحذت عقوم المدارس والكتب والصالونات 
والعلم والفليفة وحركة الشنوير أكثر ٠ن‏ أى شعب من الشعوب المعاصرة . 
هذا فضلا عن اا الرقابة على ا لمعاو عاث أيام لويس ال ادس عشر ۰ 
وبٺ اکا ر ار الإإصلاح ا الأفكار الثوربة على يد فو لتر » وروسو ۰ وديدرو؛ 
ودالاه‌بیر » ودواباخ وهلفتیوس › وم‌وریالیه » وموریللی » وها لى » 
ولجبه › ومبرابوا الأب »> وطورجو » وکوند ورسه » وبومارشه › 
ومبرابوا الإبن » ومثات غير هؤلاء ٠ن‏ الكتاب الین م بكن فم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذرن تغاغلت دعو مم ٤‏ کل طبفة باستشاء 
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طبقة الفلاحبن - فى كنات الميش »› وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف› 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلاك التقلص المدمر 2 
صاب الإ مان ی صدق كسة كانت قد ساندت الأوضاع اأر اهنة وحقى 
الملوك الإمى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام > وکدست ست قدرآً هائلا 
من ارو الحو دة ى الذى لاتىتەلم الحكوهة فيه على وميلة 
لعویل واجياما المسعة e‏ انتشار الإ مان , «قانون طبيعى » يتدلب عدالة 
إنسنانية لكل عاقل دون E AE ET‏ 
طبيعية » معطاءة كل الناس فا متءاوون > فضللاء ا > سقھلوا مما 
نليجة لمو الملكية اللحاصة » والعرب ٠‏ والقانون الذى يوجه لحدهة الهابقة 
المميزة » أضف إلى هذا ظهور وتكاثر الحاءمن واللحطباء المستعدين للدفاع 
عن الوضم الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظيمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتمم » واانشاط السرى الأندية السياسية » وطموح 
الدوق أورليان لی التربع على عرش فرنسا کان اہن مه 


م أجمع هذه العوامل كلها مع معا ف حکم ۰ لك لطر حر ضعرف مر دد 
حار ه تشاباك ا!صراعات ن وله »› والدوافع ا مار بة فى داحاه » واتركها 
تفعل فعلها ئی شعب أشد وعياً مظاله > وأحر ES‏ 

نالا ن ای شعب آحر ا التاريخ E‏ لا يازم لضم هذه القوى 
ا لحدٹ انفجارا مر ةا إلا حادث عس ال ماهر »› ويتغلغل تغلغلا 
ان مہ ن الفکر ی آقوی غراثر الي . ور ما كانت هذه هى وظمة قحط 
عام ۸ وماعته » وشتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ القاسی . لقد تنا ال رکز 
دج ر اردان ی ۱۷۸۱ بان « الموع وحده سيولد هذه الثورة الكرى" ر 
وقد وصل جوع إلى ارف »> وإلى المدن ؛ ولل ا ( وشي ف 
ا اهر أظغاره فى ضراوة نكل تغلب على التقاليد »> والاحترام » والعوف» 
ا رل ااب Rs‏ 
تحطمت سدود القانون والعرف والتدين » وانداع هيب الثورة . 


الباتالئالت 


الا يار السياسى 
۸٩ _ ۳‏ 


۱۷۸١ : القلادة الماسية‎ ١ 


ی بو نیو ۱۷۸۳ عاد أ کسیل فون فرسن إلى فر نسا بعد أن أب لاء حسناً 
ئی الدفاع عن آ٭ریکا وکسب الفخار ئی ہورکتون › فوجد ماری آنطوانیت 
فی روعة حسما الذی ت رکها عليه قبل ثلا ث ساہن . وحی شف ۱۷۸۷ ۰ حن 
کانت ی الثانية والثلاٹن › وجدھا آرٹر بنج « أجمل امرآة » رآها ى البلاط 
ذلك الیو م . ولم تر دد ی تأبید طلب جوستاف الثالٹ إلى لويس السادس 
عشر أن پعن فرسن لوسم کولونيللا للفوج السویدی الملکی ی الیش 
الفر نس د مما سيترح له قضاء وقث ضر قصبر فی فرسای . واعرف ا کسیل 
لحه صو اله عب E‏ رعتقد أن حه یلی استجابة مما . وما 
من شلت ى آنا كانت تحس الود اللار نجوه » وقد تبادلا الرسائل الرفيقة 
بعد تمانية أعوام عقب الحاو لة الباسلة الى بلطا لهربما هى وال ماك من فر نا » 
غر ان دعوتہا لصون أن تأت وتعیش بقربه توحی بعزم‌ها على أن تنظ 
بشعورها نحوه نى نطاق ادود اللائفة" . ولم يکد یمن براءما أحد 
ى البلاط غير زوجها . وأكدث علاقا الأنمة أغنية ذاعت بين عامة الشعب 
قول . ۰ 

إن آشئت أن تعر ف 

ديو تا » وابن زا › وام رأة فأجرة ؛ 

فانظر إلى المللك » والملكة. 

والأمر ولى العهد " , 


سد ١غ‏ ب 


ولقد عص لوی - فليب د سيجور الأمر ى هذه العبارة و لقد فمدت 
معا .ولکہا صانت فضيلا °۲ . 


وی ۲٣١‏ مارس ۱۷۸١‏ ولدت ماری آاطوانیت اہتنا ٹانیا می لوی ۔ 
شارل . وسر اللاك سروراً عظيماً فوهما قصر سان - كلو الذى كان قد 
اشتراه من الدوق أورليان بستة ملاين من الحنہات . وآدان البلاط غلو 
قديره للملكة » ولقبما باريس على سبيل اکم ( السردة العجز) . وقد 
استخدمت نفوذها على زوجها لتوجيه تعيياه للوزراء والسفراء وغرهم من 
كبار القوم واو دون ر ا تغر من كراهيته للتحالل مع السا » 
وزادٽ جهو دها هذه من كره الشحب هما , 


فی هذا اجو من عداء الشعب L, Autrichienne ( ةgluwl » J‏ 
کہا کانوا یلقہوما تطح أن نفهم تصديتق الناس لقصة القلادة الماسية . 
و هه القلادة ذاما 0 لارصدف ه فھی حط ن “EY‏ ماسة فيل ا 
ا 0 * TA‏ قير اط ١‏ # وکال انان هن جو اهر به ابلاط ھم) شارل لور 
وبول پاسہا ڏج و اشر یا ا ٥ن‏ صف العام انعا دة دام دو باری 4 
ماٽ » فمن تراه يشر ى الان حاية باهظة المن كهنه ؟ وعرضا الجرهر يان 
على ماری نولو انيت لقاء ١٠٠٠ر٠٠٠ر١‏ جيه »> فرفضما لخلاو ها | 
و هنا عب در اأصور ة الکر دينال در لس أوی سن ر داه مس ادوار درو هان 

وکال الکر دنال 2 اص لااسرة ن أعرق اش اشر ل وأغناها ٤‏ 
فی إن دخله بلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ جره ف العام > رم E E E‏ 
وعں اعدا امه رتس | سرا فة سر اپو رج 4 و ھت هه ر حب رمیا 
ماری أنطو انیٹ اول 9 , رة دحلت فا فر نہ ( ۰ ۱۷۷) . فلا وسچد سر اپور ج 


UA‏ بصق ر4 طم و حه عاش اگ Ay‏ ف باریس ُ دت انەم ا 


( ۾ ) اذا أخذنا تقدير مام ۱۹٦١‏ «ميارا اسر الماس ٠٠١(‏ ر١‏ ريال القر اط ) 
كانت القلادة تساوی ۰۰۰ر ۰٣٣ر‏ درلار . 


س ¥ م 


ازب المناوىء للنمسسا والملكة . وى ۱۷۷١‏ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فييتا مبعو ثا نحا صا لاستطللاع ا مناورات المساوية لتقسع بولنده . واغتاظت 
ماريا تريزا من الولام الباذة الى كان بولها ومن بثه الشائعات الفاضحة 
عن ول العهد اللحديد : واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن 
الأقارب الأقوياء أقنعوا المللك بأن يعينه كبر المتضرفين نى المرات ال ملكية 
( ۱۷۷۷ ) . وبعد عام رق الس المرح لوسم إلى رة الكر دبنالة > وف 
۹ أصبح رئيا لأساقفة ستراسہورج وهناك التی بکاليوسترو فوقع 
نحت بعر المشعوذ وانولات عاره دعاواه . وإذ كان روهان قد.ارتفع إلى 
هذا المقام العالى ذه السرعة الكبرة » فقد خرل إليه أن فى وسعه الموج 
إلى تقلد منصب کار وزراء اويس الس ادس عشر > شريملة أن بکفر عن 
سنواٽ معار ضصته لاملكة . 

وکان من أسہاب هوه ی باريس مدام دلا موث - قالوا » المرأة 
الجذابة الذكية . وكانت جان دسان ‏ رمى دفالوا هله تدعى أا 
e SEE E E‏ 
فقدت ٹر وما فاضصطرت جان إلى الاستجداء ف الشوارع وف 
۷۵ أكدت الحكوهة سما الماكى » ومسحما معاشاً قدره مامائة 
فرنات . وف ۱۷۸۰ آزو جت ماران دلاموت » وکان ضابطاً ی الیش 
موی الدس والآر » خحدعها فی أمر د حا » فکان زواجهما على حد قوها 
ll‏ بن القعحط والمجاعة"“ . وقد انتحل لقب كونت » فأصبحت جان 
es‏ دلاموت ْ وله الصفة راحت ترف حول باريس وفرساى »> 
وتغزو قاوب اإرجال ما مته ر« ٠ظهر‏ العافية والأاب ر( الذى يسمه الرجال 
التأاق ) » وبشخصية غاية فى الحروة والمرح ١ ١‏ فلما أصبحت حليلة 
لاكر دينال ( ۱۷۸4 ) » ادعت أن ما صلات وليفة جداً ى البلاط > 
وعر ضصت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فکلفت ريتو دفيايٽ تقليد 
حط جلالتہا » وجاءت الکر دنال برسائل حب زعمت آنا من ماری 
ا وأحر وعدت بأن ترتب له لقاء مم الملكة . م دربت وسا 
تدعی « البارونه ) أولها على ادال شخصبة الملكة » وف ( بستال فيوس ». 


س چ م 


« بقرسای » فی جوف اليل الم > الى الكور درتال فرة قصبرة ېه 
ا حسما رایت رلم ها رتل م اا 


م غامرت 3 دلاموت الآن عطة أ كر بجر ی تحت لو ضعت سحداً 
حدا لفقر ها . ذلك آنا زورت حطابا من الك مخول لروهان شراء القلادة 
پاسمپا › وقدم الکردینال الطاب إلى بومر »› فسلمه هلا الحراهر ۲٤(‏ 
ینایر ۱۷۸۵ ) بعد تعھد کتای مه بدؤم ۰ر ر فرنك منجچمة . 

وأخحل روهان الماسات إلى الكونتيسة ء وبناء على طلا سلمها إلى ممثل مزعوم 
للملكة . أما تاريخ الماسات بعد ذلك فغر مؤكد »> ويبدو أن الكونت » 
دلامو ت أنحلها إلى ابجدره وباعها قطعة قطعة ١"‏ . 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بأما لم تطلما قط وأا 
لم تكتب قط الطاب الذى عمل اسمها . فلما واف الفط الأول ( ٠١‏ يوليو 
۱A6‏ ( وح عرض روهان غار ئلائىن آلف فرنلق من ابلح امستحقی 
وقكزه ٠٠ر٠4‏ عرض ومر الامر عل البارون دبروتوى وزير الببث 
الملكى . فأنباً بروتوی به الك . فاستدعى لويس الكر دينال ودعاه لتفسر 
تصرفاته › فأراه روهان بعض خطابات زعم آنا i‏ 
ا مزورة وقال « ليس هذا حط الملكة » والتوقرع ليس له حى 
الشكل المميز » " » واشتبه ف أن روهان وغره من الازب الثاوىء 
لزوجته قد يتوا هذه المؤامرة لنشويه معنا . فأمر بز ج الكر دينال أىالباستيل 
٠ (‏ اعاس ) وطلب إلى الأبرطة الببحث عن مدام دلاموت وكانت قد 
هر بٽ ال اا تلو اا ولکن آمکن القبضس علا > فرجٹ هی رفا 
أيضاً ف الباستيل . كذاك قبض على « البارونة » أوليفيا » وربتو دفيليت› 
و الو سرو > الأ اشته حا فى أن مدبر المؤامرة »> مم أله ف الواقع 
فعل قصاراه ليها . 

وات تقد لوس اه لابد من عا كمه عانرة قناع الشعب پر اء الملكة » 
فعر ض القضية على أعدائه > وهم پر لان E E‏ 


س ع س 


القرن فى فرنسا إثارة لاهيام اارأى العام »> كا أصبحت قضية 
وارن هستایجز ی اجره بعدها بثلاث سان , وصدر الر لان ى 
۱ مایو ۱۷۸٩‏ . فأعلنت براءة الکردینال روهان › باعتباره دوعا کار 
منه نحادعا » اکن ا حرهه مناصبه الر“مية ونماه إلى دير لاشز - ديو . 
اوحکم على این ن | لرکاء فى الجر عة بالسجن » وبرثت ساحة كاليوسترو. 
أما e‏ فقد جردٽ من ٠لاسا‏ علانية وضربت بالسوط ف 
« الکوردی » أمام قصر العدالة » ورت حرف ۷ ( احتصاراً لكلمة 
eurاVo‏ أى الاصة) و حکم علا بالسیجن مدی الخحیاة فی سجن سالبر یر » 
وهو سجن النساء سى الو ت ى هذا الحبس الذى 
يورث الجاون فرت »> ولحقت بزوجها فى لندن »> وكتبت ترجمة لياما 
شرحت فما کل شیء › م مات ی ۱۷۹۱ . 


واغتط اللاء وجاهر الباريسين بتر ئة ساحة الكر دنال وائتقدوا 
الماكة لإيصاطا الأمر إلى سحاكة عة > وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف لاجواهر هر لن الک دال ی تص درق الرسائل ازور ة . وغالت 
الشائعات والأقاول إلى حد اتماء ها #خللة روهان ۳ > مع أا 1 ت 
رأته حلال السنوات العش السابقة لاقبض عاره . ومرة أحرى صانت الملكة 
عر ضما ولح الأذى معا . قال نابليون ١‏ إن موث الماكة جب أن بؤرخ 
حا كة القلادة الماسة ١"‏ . 


AY — VAY : س کالون‎ 


ی ۱١‏ نور ۱۷۸۳ عبن االاف شارل د أاکندر دكالون مراقباً 
عاما للمالية . وكان کالون قد أصاب ناحا ئى منصب الناظر الملكى منز وليل 
واشمر راآدأبه ال راحرة » وروحه المرحة » وبراعته E‏ 
اه هر ذاته کان غارقاً ف الدين ا شان اة الى دعى لإنقا اذھا . 
وم د غر ۰ ره فرنات ف اطرانة > ۾ دين قصر الأجل ودره 
۹ر ر ٢‏ زك سان ايوا ۰ e‏ كل سنة . وقد ر فض 
۶35 ر فض اک من قبل فر ض المز رد من اأضرائب عاف أن اشر بر الأمر ارد 


س E٤‏ س 


ويضعق الاقتصاد › وبدلا من RE‏ 
اء مائة مليون من الحنہات ٠‏ م لجا إلى الأ كلروس وظفر ٣مم‏ 

ر اة عشر i‏ م ن الجنہات بعد أن تعهد عصادرة اس الى 
صد رها بومارشيه من اعمال فو تار .@ ثم أعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخرانة بذلا خسن مليو ا و من المصرفيين . 
ومحداه الأمل فى حفر التجارة إلى خصيص i‏ كبر ة للمشروعات الصحية 
العامة ي ادن و تيسن امار ق والرع والثغور > واستفادت موائیء المافر 
ودنكرك ودییب ولا ا ْ وہدأت الأرصفة الکر ی ق شربورج e‏ 
وعملا بالنظرية الى تز عم انه لايد للحكومة ا داماً واجهة 
من العر اء > نحصص الاعمادات دون تر دد للحاشية »› ولم يسأل أسئلة حول 
نفقات أحو ة االلف والاكة . أما ملك نفسه » فإنه برغم نواياه العليبة “مح 
بز یادة قات پیته هن ١١۰ر‏ ١۰ر٤‏ جنه ی ۱۷۷١‏ لل ١٣۰ر‏ ٣۰٣ر‏ ف 
AV‏ 


وكان كاإون يقر ض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقر ض ازدادت الفائدة 
الى يتعين دفعها على الدين . وف أغسطس ۱۷۸١‏ اعرف للمللك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوعى والعجز السنوى زادا 
زيادة لم يسبت ها نظر » وآنه لانجاة للحكومة من الراب المالى إلا بتوسيم 
الضرائب لتشمل النبلاء الأكلروس . وكان كالون عليما بن بر لان باريس 
الذی کان انید مر رطا بنبلاء اليف فى حاف سافر سيقاوم هذا الاقتراح > 
ومن م اقرح أن بدعى لفريف من اارجال البارزين تاره معرفته من 
الطابةات الثلاث كلها ف جميم أرجاء فر نا إلى فرساى للتشاور إنةاذاً لالية 
الدواة » فوافق اللاك . 


والتأم شمل « مجلس الأعيان » : ی ۲۲ فرایر ۱۷۸۷ › وکان یضم ٤١‏ 
نویلا ٤‏ وا۱ کا و عضواً. من خاس اللاك › و ۳۸ قاض 9و۲ 
ناثباً من « آقطار الدولة » (وهى أقاام تدمتع پاه‌تیازات نحاصة ) »› و ۲٣‏ 
موظفاً بادا » وجملتہم ۱٤٤‏ : ووجه كالون إلہم اللحەلاب بصرابحة تنططوى 
على الشجاعة » وأفاض فى الاديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علا 


0 


أبا كان رسوخها ى الزمن والميول المغرضة »> لاما « ثيلة الوطأة عل 
أ كبر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساواة العام فى منح الإعانات 
الالة > و « عدم التناسب المائل فى النصيب الذى تسم به تلف الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية للك واحد » " . م عرض اقراحات أكر 
راديكالية من اقتراحات طورجو > وقدمها على أن الللك قد وافق علا › 
ولو ألا نفذت لر ما تفادت اندلاع الثررة . وقبل الأعيان بعضما مما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة الملح » وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية › 
وإعادة حرية الانجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية > وإماء ااسخرة. 
أ٠ا‏ طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأ كارو س أن « إعانة الأرض » تقتضى مسا 
میم الأراضى » وإحصاء اكل ملاك الأرض »› ف فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


ولا كالون إلى الشعب بنشر حصلبه . ولم يتطب النبلاء ولا الأ كلروس 
هذا الالتجاء لارأى العام . ورد المجلس بأن طالب کالون بتقدم حاب 
كام ل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتال للعللب > 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
الملجاس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس مما إلى تعديل هيكل 
الضرر ائب ٠»‏ م تشکاٹ فی سلماته ی و ضح نظام جدد للضرائب » فل هذه 
السلطلة لا ملكها إلا علس طبقات الام ( سمه 5٤واع‏ وهو مؤ تمر 
قوی ٣ن‏ ا تار ۳ الطابقات الثلاث واوا ) ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام ۴ . 

ووافی سول الأعيان > وهو لافابيت › على ممم »ىر حات کالون » 
ولکنه کان عدم الثقة بالر جل د فانممه ببيم بعض الأراضى اللكية دون 

المإلك » وتحداه كالون أن بثبت المة » فأثيْما" . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون لاشعب متبخطيا بذلاث رجال الحكومة › فأدرك 


(م ٠١‏ قعبة الليضارة »> ج ٤١‏ ) 


~~ 6 


الآن بعد أن تكشفت له الأهور تباعاً أن كالون قد غشه فى حالة العزينة » 
ووضح له أنه ان يستطيم ابلحصول على أى تماون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً للمالية . فاما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى الذى كان 
صدرقا شخصياً لار ى أنطوانبت » أشارت على الماك بأن يقل كالون بدلا 
منه . فاتبم النصرحة بعد أن أر هقته هذه اض جة الشديدة ( ۸ آبربل ۱۷۸۷) . 
أا کالون فقد هرب سرا إلى انجاہرہ بعد أن عل بان بر لمان باريس ولط 
للاحقرق ف إدانته وفحص شئونه الحاصة . وف ۲۳ و ماول لوس 
دة الأعيان بالوعد بالوفر الحكوعى ونشر مالية الدواة . وف أول مايو ء 
وبناء على نصرحة الماكة أيضا » عبن أنحد الأعيان رئيا لمجاس فرنسا » 


۳ س لومری دبریین : ۱۷۸۷ -. ۸٩۸‏ 


کان i‏ اة توأوز ( وکنه کان حر الفكر محر به اشر ا ی 
أن بجاعة الفلاسفة ربوا بتقلده الساعلة . وقرل ست سنوات » حن زكى 
ايخاهف كرستوف دبوهون ريسا لأساقفة العاصمة »> اعنرض لويس السادس 
عشر فالالا « عب لى الأتل أن يكون لنا رئيس أساقفة باريس ٠ؤمن‏ 
بالله »"" . وكان ٠ن‏ أعظم ضرباته المونقة وهو وزير للمالية أنه حصل عل 
ناه ارآسة اسا ساس »> وهو ماب ب أغی كث رآ ەن ب ما ر تاس أساقفة 
ولزو أقنم الاعيان با لمو افقة على خحطته الرامية إلى جحع lk E‏ 
٠ن‏ الغراكات » واكن حبن طاب للم المواففة على ضريبة الأرض العديدة 
عادوا يترون بام لا عاكون ساعلة هذه الموافقة . فاما رأى اويس أن 
الأعیان ان بزیدوا على دنت أقاله ى لولف ( ه۲ مایو ۱۷۸۷) . 


وول ساو ل بر ۹ن قق الوفور رعلله الحفضص ٤‏ ات کل 4ے اح 
کو هة > فقاومه رؤساء المصالح » ولم يرد اللاك وزيره . وخحنض لويس 
نفقات بیته ليون فرنات » وارتضت الماكة حفضاً كهذا ( ١١‏ أغولس ) 
وقد أولى بريين من ااشجاعة ما جعاه يرفض الطاب الالية الى طالب 
م ابلاط » وأصدقاء e aL‏ وأخ الاك . وما شرف آ4 استصبدر م 


س ¥ 


الر لمان الكاره ( اير ۸) وی وجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة » 
المرسوم المملكى الذى بسط مظلة الحقوق المدنية على الروتستنت : 


وان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة نى فر ة انتشر فا انکاش اقتصادیى 
ارک اة ق ان اا ر وا ت 
لبر بطانية . وى أغسطس ۷ تصامحت جاهر المشاغبن ابلائعة ى باريس 
بالنداءاث الثورية ق م ر E‏ 
ينج فی ۱۳ أ كتوبر قول « يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن زئيس الأباقفة 
لن يقوى على تخارص الدولة من عبء موقفها الراهن › ... وأن شيا 
حارقاً للعادة سيقم > وأن إشمار الدولة لإفلاسما فكرة ليست بعيدة الذيوع 
طلا ۲ م أضاف ف ليوم السابم عشر «إن رآياً واسحداً غلب على 
المهاعة كلها » وهو أمم على شها ثورة عظيمة فى اليكومة . . . وغليان شديد 
ف میم صفوف الئاس > اين يتوقون إلى تغير ھا وخمبرة قوية 
من الحرية » تكر كل ساعة منذ الثورة الأمريكة ۾ " . 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلما كالون وبريين » وقبلها المللف > 
تنتظر #سجيل البر انات ها وإقرارها قانونا الدولة » أبا بر لان باريس فقد 
وافق على إطلاق حرية نجارة الغلال و السخرة إلى ملغ نقدي > 
ولکنه رفض التصديق على ضصرية دەغة » و ۹ بولىو ۱1۷۸۷ أرسل إل 
لو رس ااسادس غ غا ان ر الأمة» مثلة فى مجلس المارقات » هى وحدها 
دان ا و ق ا 
ووافقٽ جاهر باريس على هذا اکم > وفاما أن مجلس المابقات » ها 
هو »ماو م ل ذلاف | ین ۳ تاريخ الغرنسى > ليس إلا ٠ؤ‏ سسة إق عة 
شديدة الاحباز إلى اللبقات المعبزة . ما نبلاء السرف » الين لم تغيب عم 
هذه الةيمة »> فد وافقوا عل التصريح > ومد ذللئ اسن انت مرا إل 
البر لان ولبلاء الرداء فى هذا « المرد النبيل » الذى ا N‏ 
فل تر دك دعرة جلس الماقات عاف أن ا المجالس استی كأ در ASI‏ 
البوربونية بتأكده للسلطات التشريعية ٠‏ 


ع £۸ ج 


ونی سلس ۱۷۸۷ قدم الر لمان مرسوماً بضريبة على جميع الأراضى 

فى جميع الطلبقات + فرفض المر لمان تسجياها ٠‏ فدعا لويس 'الأعضاء. إلى 
ملس قضانی أعل ١‏ سمریر ذال فر سای › وأمر هم بالتسجرل › » فلما 
ماد الأعضاء إلى باريس أعلاوا أن التسجرل باطل > وعادوا يطالبون بعقد 
س الملبقات . فنا فتفاهم اللاك لى تروبه ( ٠٤‏ أغسطس ) وثارت الر انات 
ك احتیجاجا ' ¢ وانالمت حو أادٹ اأشغب ف بارس ( وآڏعن بر ان 


مم تجدد الصراع حبن رفض الر لان التصديق على اقتراح بريين جمع 
قرض قدره ۰۰۰ر ٠۰۰ر٠۲٠١‏ جره . ودعا اللاف لعقد «جاسة ١٠اكية ‏ 
لر لان ( ١١‏ نو شر ٠‏ قدم فما وزراژه الحجج المؤيدة لتسجيل 
القانون ولكق ع الر مان أ صر على اأرفض > وصاح الدوق ورليان « مولاى› 
هذا ضر قائولی ! ) وأجاب اويس ف نوبة عضب طااشة على غر العادة « هذا 
لا بغر من الامر شيا ! اله ۰ أي رة وكا اکسا الحکم 
الاستدادی ف غر موأربة . : أمر جل المر سوم ْ > ولکله 
ما إن غادر القاعة حى ألغى البر لان التسجرل . فاما “مم لويس ذا نى 
الو و ر > وزج باڈين من أعضاء اء الر لان ٤‏ 
الباسترل ( ٠١‏ نوشر) . واحتجاجاً على هذين لأر وغيره| من أوامر 
ابض دون عا ٩ة‏ » بعٹ البرلان إلى اللات ( ۱۱ مارس )١۱۷۸۸‏ 
« اعبر اضات » اشتمات كلام سر النبلاء والعاهة على السواء : « ان ۰ 
التعسفية تناف الحقوق الى لامكن انتزاعها ... ان الماوك محكون | 
أو بالقانون .. . والاءة ثطاب دن جلالته اع خر کن ا 0 0 
بعطيه لرعاياه - وهو الحرية ٠»‏ « . 


ووا الو زأرة ان ل اثر ار ان بالاذعان 4 طاأب يه ٣ن‏ اشر 
بیان پیر ادات الحکوهة وهم وفام) hl‏ هذا النشر العلين باه لانه کشت 
عن عجز مقداره ١٠۰ر‏ ٠ر٠١٠‏ جنيه . ورفض المصرفيون أن ربهر ضو أ 
الدولة مريداً من المال ما لم رص دق الر لمان على القرض » وأقسع لر مان أنه 


ت 


لن يفعل . وی ۳ مايو ۷۸۸ أصدر ١‏ إعلناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية حكمها مللك » طبقاً للقوانن » › وأن عل 
البر مان ألا يتخطى عن حفه القدم فى تسجيل المر اسم الملكية قبل أن تص 
قوانين . م عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوین من زاء الر لمان هما دمر نیل وجوابلار ( ٤‏ ماو ) › وم هذا وسط 
فوضى واضطراب ف القاعة واحتجاجات غاضبة ى الشوارع . ون ۸ مايو 
أعان برين عزم الكو ة على إنشاء محا كى جديدة » ترأسا ١ة‏ مطلقة 
السلعلة » بكون فما وحدها ميد إلآن سلطة تسجيل المر اسم ملكية » أما الر ازات 
فتقصر سلملما على أداء الوظائف القضائية البحته » ثم بصلح هيكل القانون 
الفر نسى مته ونح بر لمان باریس ناء ذلاف ر أجاز ة ای ان هن 
الناحية الفعاية أوقف عاء . 


وعليه لجا البر لمان إلى النبلاء وال كلروس والر لانات الإفليمية ؛ 
فخف الجمرع لتأر ده . وأرسل الأدواق والاشر اف إلى الللك احتجاجات 
على إلغاء حقوق الر لان التقادية . وآدان مؤتمر للاکلروس ٠٣(‏ پونو) 
« امحكة المطلقة لسلملة » الخحديدة » وحفض « منحته » من إثى عشر مرون 
جذه فى التوسط إلى ١٠٠ر٠٠۸ر٠‏ »> ورفنض ی مو 4 آحر ی جى یعاد 
الر لان" . م شقت الر انات الواحد تلو الالحر عصا الطاءة عل 
الماك . وأعلن برلان بو (عاصمة بيارن) أنه ان پسجل مراسم رفضا 
پر لان باريس ؛ وحن هددت الحكومة أعضاءه باستعال القوة تلح الشعب 
لەم . أا بان روان (عاصمة نورمندیه ) فقد شر پوزراء اللات 
باعتبارهي خرنة » و حرم من حاية القانون كل الأشخاص الذين يستخدمون 
اجا کم الجديدة . وأصدر بر لان رين ( عاصمة برت ) قوانين ماثلة » فلما 
أرسلث الحكومة الحند لأضه تصدى ذم مو ظفو النبااء الحليون المساحون"', 
وحن أذاع الا کم العسکرى ى جرينويل ( عاصمة الدوفينه ) مرسوماً مايا 
محل الر لان ا حل › هبٽ جاهر المدينة الى عز زها الملاحون الأين د 
ناقو س الحطر » فقلفت اماد الکار هان اھ e‏ لاحل من الأسطح 8 


f 


) يوم البلاط)‎ « > N a Sal 
. وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملکی بنفہم‎ 
ولقد صنح تمع جرينوبل التاريخ بانتقاضه هذا . وصمم النبلاء‎ 
الاكلروس والعاءة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية لیلتم واو‎ 
ولا كانت الطبقة الثاللة قد قادت النصر ى « يوم البلاط » فقد نحت مشيلا‎ 
مکافا اميل الطبقتىن الأنحرين مجتمعتین »> واتفق عل ان کون التصر بت‎ 
فى المجاس الحدرد بالأفر اد لا بالطبقات > وقد وضصعت هذه الاتفاقات‎ 
واو ا لظم لس الطہقات القوعى . فلما حظر على مجلس‎ 
» طبقات الدوفينه أن مجتمم فی جربنوبل » اجتمع ى فزيل على بضعة آميال‎ 
وهنالا » بقيادة حام شاب یدع جان  جوزيف مونييه › ولحطیب شاب‎ 
) ۱۷۸۸ يدعى أنولوان بارناف » وخم النواب اللحمسمائة قرارات ( أغسطلس‎ 
أبدت حقو ق الر لانات فى التسجرل » وطالبت بألغاء أوامر القبض الملكة»‎ 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة > وتعهدت بمدم الموافقة إطلاقا على‎ 
ضرائب جدیدة ما لم یصدق عامما جلس الطبقات . هنا كانت إحدی ہدايات‎ 
للورة الفرنسية : فإن إفليماً بأسره تحدى الماك » وطالب فى واقع الأمر‎ 
. ملكية دستور رة‎ 


واستس املك بعد أن قهره هذا القّرد الذى شمل الأمة كلها تقربباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعر مجلس العلبقات » ولا كان آلحر الجاع طمذه 
الميثة قد انقضى عليه ۱۷٤١‏ عاما » ولا كان عو الطبفة الاالثة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدعة > فقد آضدر لوپس ااسادس عشر (ه ولیو 
۸ ر نداء غر عادی على أنه أمر من أوامر مجلس الملك : 


« سيحاول جلالته العمل ما يقرب من الإجراءات القدمة » ولكن إذا 
ل a O aS E A‏ 
مش رعاراه a‏ و عاہه وا ر رر ااك ن ا دار أء ا ابوث Sal‏ 
الحادبة بالاو ر سالفة الذكر ى جمرم عفوظات كل إقلم وأن تبلغ نتائج 
هله ابحو ٹ ف حالس الدايقات الإ قامية وه راما SA.‏ الى دور ها 


س ۷ق س 


تبلغ جلالته برغباما ... وبدعو جلالته جميم الدارسين والأشخاص 
المتعامين نى ملكته . بوافوا حاه ل الأختام مجميم المعلومات والمذ كرات 
المتصلة بالشثون الى ينضمما هذا المرسوم»“" , 


وف ۸ أغسعلس دعا لويس طبقات فرنسا الثلاث أن توفد مندوبن 
إلى دورة مجلس الطہقات تجتمم بفرسای ی ول مایو ۱۷۸۹ ١‏ ثم عطل ى 
اليوم ذاته « امحكمة المطلفة السلعلة ٠‏ الى سرعان ما طراها التارپخ ف زوايا 
ليان . وى ٠١‏ أغسطس اعثر فت الحكومة بإفلاسا فى الواقع » إذ أعلنت 
أن التز امات الدولة اہتداء من ۳١‏ ديسمير ۱۷۸١‏ لن تدفع كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورقاً على المواطنىن جميعاً أن يقبلوه علة قانونية . وى 
٣‏ اغسطس استقال پرین محہ بالرغی والراء ى الوقث الذى آحرقت 
فر جاهر باریس دة ا اعتکف ی سائنس > وهناك انحر ى 
۴4 . 


4 - عودة نکر : ۱۷۸۸ - ۸٩‏ 


وطلب الللك إلى نكر على مضض أن يعود إلى الحكومة ( ۲٠‏ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعداً فى المجلس الملكى . وهال الجميع هذا 
التعيين من الملكة وال كلروس | إلى المصرفيين وعامة الشعب . ولجمم حش 

ی فناء قصر فرسای لرحپوا به » فخرج إلم وقال هل د نعم با بنا ¢ 
أنا باق » فاطمشنوا ۲ ووقع بعصم على رک وقبلرا د 09 فبکی على 
طريقة ذاك العصر . 


ملى أن العلل الذى استشرى نى الإدارة »> وف الشوارع > وى الفكر 
مى والشعى » كان قد قارب جد حالة التحلل السياسى محيث كان 
قصار ى ما استولاعة نکر هوالاسحتفاظ بالاستقرار حى ندم e Si‏ 
م بلفتة كرعة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وغم ملیولى فرنلك من 
فى الحزانة »> وارثهن لروته اللعاصبة e‏ لالزامات e‏ 
: م ألفى الأمر الذي صبدر ف ٦‏ سطس برام ملة ادات بقبو ل 


— ۷ س 


البنکنوث بدلا 4ن النقود ْ وار تفعث اساد السندات الحکو مړة ادن 
فى الائة فى الوق » وقدم المصرفيون من. المال للخرانة ما يكبى لتجاوز 
الأزمة عاأما , 


وعملا رنصرحة نکر دعا الللث المر لمان ڈانية ( ۲۳ سپتمر) . واقشرف 
ار لان فى نشوة انتصاره خحطاً التصريح بأن مجلس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل 3 مل ساره ف ٤‏ ا مع بطبقات ملفعب له وفضر ا ف 
ومحدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوم‌اتيا بالعجز 
السياسى . أما جاهر العاءة الى كانت قد صدقت دعوى الر لان بأنه يدافع 
عن الحر رة ضد الطلعيان »> فةد أدركت أن الحرية المقصودة هى حرية 
الطبقتمن الممز تبن فى التسيد على اللاف . وهكلا حرم البرلان تفه > 
بانض|ءه على هذا النحر إلى صف النظام الإقطاعى » ٠ن‏ تأيرد العلبقة الوسطى 
الغوية » ولم بعد منذ الآن عاملا مؤثراً ى تشكيل الأحداث . وبلغ « القرد 
لنبيل » هذا حدوده وأنهى شوطه » م أخحلل الآن مكانه لاثورة البور جوازية . 


وقد زاد مهمة نکر عسرا ما حل بالبلاد عام ۱۷۸۸ ١۰ن‏ قحط انی 
بعواصف ثلجية أتلفت العاصيل اهزيلة . وکان شتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ من أقسى 
ماغرفه تاریخ فرنسا » في باریس هبط النرمومر إلى °۱۸ عت الصفر 
الفار يى » ونجمد السين تماما من باريس إلى المافر ٠‏ وارتفع سعر اندز 
من تسعة سنتات ی اغسطس ۱۷۸۸ إلى أربعة عشر ى فرایر ٠۷۸۹‏ > 
E TO‏ 
النبلاء »> كالدوق أورليان » مات الألوف من الجنہات فى إطعام الفقراء 
وتدفثہم › وتر ع رئيس الأساقفة بأربعائة آلف جنيه » وظل دير لار هبان 
بطعم ألا ومائی شخص يوهي على ٠‏ دى ستة أسابيع . وحظر نکر 
تصدرر الال > واستورد مہا ما قیمته سبعحون ليون چيه » فام ى 
المجاعة » ولكنه ترك لحلفاثه أو لمجاس الطبقات مهمة سداد القروض اى 
اقر ضا . 


س ۳ 
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م أقنع المللك آثناء ذلك ( ۲۷ دیسمیر ۱۷۸۸) بأنه جب نى مجلس العلبقات 
القادم أن ك ن واب الطبقة الثالثة مساوين ى العدد لنوا اب الطبقتن الأ حر تمن 

مجتمعتن » وذلك رغم النصيحة المضادة الى أشار ہا النبلاء الأقوباء .و 
۴٤‏ ونیو ۱۷۸٩۹‏ آذاع عل جمیع ۰ فرنسا دعوة لتأتتخب من 4 
بالتصويت . وكان كل رجل فرنسى ف الطبقة الثالثة يريد ره على ا 
وعثرين عاما ويدفع أی صريبة » من حقه = بل آذه مأمور چ بان یدل 
بصو ته » وکدلات جيم المهنيين > ورجال الاعال » وأعضاء الطراثف 

ادر فة آی ان ج العامة س راس ناء المە دن وأفقر العال - كان علہم 
ا بأصوات 9 1 واجتع اشن الناجحون على هيثة نة 
انتخابرة الحتارت نابا عن القسم . أما ئى الطبقة الأول ( الا کلر وء ں ) فکان 
کل کاهن آو حوری > وکل دير للرهبان أو الراهباث » يدل بصوته 
لاحتيار مثل فى الحمعية الانتخابية للقسم » > وكان رؤساء الاساقفة »› والأساقغة› 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى للف اسمعرة 2ک وظائهم » والحتار ت اللمءية 
مندوباً ئى مجلس الطبقات . أما فى الطبةة ا ر الأشراف ) فقد کان كل 
نبيل فوف الرابعة والعشرين تلقاثيا zl‏ فى الحمعية الإنتخابية الى احتار ت 
مندوباً نمثل لبلاء قسمه . وى باريس وحدها قصر حق التصويت على من 
ا رۇس قدرھا جنہات أو أكثر » وقد أسقط بذاك معظم 


فر اد الا رة اأاملة ° 


ودعت الحكوهة كل جمعية انتخابية فى كل طبقة لوضع «كراسة 
بالشكاوى والظام » لإرشاد مثلها . وحصت كراسات الاقام لکل 
طبقة نى كراسات إقليمية » م قدمت هذه للملك »> كاملة أو عتصرة > 
وأجممت الكر اسات كلها على إدانة اليكم المطاتى » والمطالبة ملكية دستورية 
تقد فا سلاات االلك ووزرائه بالقانون و مجلس متخب عل طاق قوی 
مجتمم دورراً وله وحده حق تفردر الضر اث الحدردة واعماد القوانن 
الحديدة . وطلب إلى جمیع النواب تقريباً عدم المرافقة على اعماد أموال 
للحكرهة حى لعصل الأمة على شور کو رادان جمیم اإطيقات 
عدم كفاية الحكوهة ئى شئون المال » والمظالم المقبرنة بالضراثب غر 
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المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمشل فى أوامر القبض الملكية . وطالب 
الجميم بانحا كمة وفق نظام الحلفين » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون. 
ودعا الحميع الحرية »> ولكن على طريقمم اللحاصة : فالنلاء لاستعادة 
السلطات الى کانت مم قبل حکم ریشلیو > والأكلىروس والبورجوازيون 
للتحرر من كل تدحل لادولة » والفلاحون للتحرر من الضرائب الظالة 
والرسوم الإقطاعية . وقيل الجميم من حيث اميد المساواة فى الضراثب على 
جميع أاواع الماكية . وأعرب الحميم عن الولاء للمللك »> ولكن أحداً لم 
پذ کر « الحق الإھی » ف الحكم » فقد كان هذا الح بإجاع الاراء فى 
عدا د المولى 

اشر طت سات الدع ان تجتمم كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاكلروس فقد رفضت النسامح الديى »> وطلبت إلغاء المقوق المدنية 
ال ار وتتنت ٥ؤ‏ حرا . وطالبت بعض الكراسات برك شط ر کر 
و ا > وبفتح المناصب لى الس الکهنونی آمام جميم 
القءاوسة على الواء . وأسفت محظم الكراسات الكشسية على ما شاب العصر 
٠ن‏ فاد اخحلاقی ی ا 2 والمسرح » وعزت هذا ااتدهور إلى حرية 
النشر المغرطة › وطاابت بقصرالاشراف على التعلم عل الاکلر وس الکاثلولیکی 
دول سو اه 

أما كراسات الطبفة اللالمة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
الوسطى والفلاحن اللاك . فطالبت بإلخاء الحقوق الإقطاعية و كوس 
النقل 4 و شح اأطريق لواهب یح الات وړم المناصب . ولادث 
بر اء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إحدى الكراسات 
على المللك إن أراد تخطية العجز أن الیم أرافى الاكلروس وإ جاراتم ء 
واقبرحت كراسة أحر ی مصادرة جميم الأملاك الدير رة" . وشكث 
كراسات كشرة من العبث المنكر الذى تحدثه. با مرارع حيوانات الابلاء 
ومطار دم لصيدهم و طلست اتعلم المجافى جيم وإصلاح المستشفیات 
والسجون ٠‏ والقضاء المرم على القنبة وتجارة الرقيق . وأكدت كراسة 


س £۷4 .س 


مو ذجية للفلا-حمن « أننا ركز ة العرش الرئيسية » وسند اليوش الصادق . 
إننا مصدر البراء للانحرين »› بيا اظل فقراء ب" . 


لقد کان انتیخاب مجلس الطبقات هذا > فى جملته » للحطة نيلة باغثة 
على الفخر فى ثاريخ فرنسا . وكادت فر سا البوربوليه » ولو لللحظة › أن 
تصبح دمقراطية » على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصوانما تفوق نسبة 
من یدلون باصوانہم فی [نتخاب أمریکی مجری الیوم . وکان اننیخابا عادلاء 
لا يشوبه اللحلل الذى قد يتوقع فى عملية مده الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات الى أجریت فى دعقراطيات أوربا لاد تة ۴ , 
ولم محدث قط من قبل عل قدر علمتا » أن أصدرت حكومة من الیکرمات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحيطه علما بالإجراءات » ولتتعرف إل شکاوی 
الشعب ووغباته ٠٠‏ وقد آتاخت هده الكراسات ى تملا لحك مة لطر 
للأحوال بی فرنسا آشمل من آى نطرة آتيحت ها فى أى عهد قبل ذالك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت نى أى عهد » المواد اؤ هلة 
لفن الحكم الان اخحتارٽث حر ة رجاها محضصس حریما من كل طقة › 
ليلتفوا عاك كان قد قام فعلا عقدمات شجاعة غير وم الأمل فرنسا 
كاها حن اتخذ هؤلاء الرجال القادمون ءن كل فج الدولة ميم إلى باريس 
وفر سای . 


٥ه‏ - يدخحل #برابو 
وکان أحدم نبلا انتخبه العامة عن کس - أن - پرفانس وه‌رسايا , 
وقد اصح هذا الر جل 4 آنوربه سس جابرییل سے فکتور رکف 4 کونٽت 
مر ابو بس الدمم الو جه الساحر اأشخص.ة ( والذى تفر د ما الشرف اأشاذ 
المزدوج 4 غ مسرطر ا ل أعلام الثورة مزل وصوله ای پار نس ) ابریل 
۹ ر( حى موته السابق لاوانه (۱۷۹۱) . 
ولقد نوهنا من قبل بأہیه - فکتور رکیی › مرکاز مر اہو فزیو قراطپا 
و صدرةا انان 4 ¢ آی لکل إنسان عدا زو جه وأباثه ¢ ول و صف 
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١ e‏ صدیق الإنسان » هذا بأنه « ذو طبع ناری'٠كتئب‏ » أشد عتواً 
وتفلاً. . ن البحر > يتس لط عايه , ہم دام لاذة والمعرفة والمجحد , 
وقد اعترف المرکیز ذا كله » و i‏ إليه أن « الفسراد الحلى طبيعة 
ثانية فيه » . وحبن بلغ الثاهنة والعشرين صمم على أن يكتشف إن كان مكنا 
أن بکتی ا بد ماری دفیسان ۰ الى لم برها قط » 
و لکا شر المنازعة لمروة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
SE hal‏ واک ا ی 
عار طفلا » #ولى ااعلفواة م حسة . وف ۰ زج رکز ی 
« الشاتو دفانسين » بمحة ااكتابات المهريجة »> واكن أفرح عنه بعد e‏ 
وف ۱۷۹۲ هچر ته وعادت إلى لها 


وشب انه البکر » أونوريه - جابريرل - وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مانت إحادی جدتيه ونه » وتعرضت (نحدی شق فاته وأحد حو ته 
لايجنون بين اسن والين » ومن المعجزات أن ينجو جابرييل تفه من 
الحنون وهو بصارع الكارئة تلو الكارثة . وقد ولد وله سنان > وكأنمما 
تحذير العام . وحن بلغ الالثة أصيب بالجدرى الذى حاف فى وجهه ندوب 
ونقراً كانه ساءحة قتال . وکان غلاماً شدید الو رة > مشاکسا > عدا 
وکان ابوه الشف ا کی اک ان ضربه » فرلی ف4 
کراهة اس > وسر أل رکز أن رداص نه بار سااه حن باخ اسداس عر ة 
۱۷٠١ (‏ ) إلى أكادعية حربرة فى باريس . وهناك نعل جابر یی ااریاضیات 
والالانية والالجلبزية » وقراً بهم إذ تساعلت عليه رغبة عارهة فى الإتران 
مجلائل الأعمال . وقرأ فولتر ففقد دينه › وقراً روسو فتعل أن بتعاطف 
مم عاءة الشعب » وى الجيش سرق حليلة قاثده » واشتبات فى مبارزة > 
وشارك ف الغزو الفراسى اكورسيكا > وظفر بقدر من الثناء على ب.الته 
أشعر أباه حبه ولوليظة . 


وان بلغ االله والعشر: ان زوج ارتخاء الال بصم أبحة ٥ن‏ اه می مار نياك { 
وکانت تتو فح أن رٹ INI E‏ فر نات ۰ فوادتث ابرییل ودا ¢ م 
ا ن خحیانته » م غفر ها . وتشاجر 


۷۷ج ب 


مح رنجل یدعی فللایف ٤‏ وحطم سيت فو هره ٤‏ اا : 
ورغبة فى تفادى القبض عليه حصل أبوه عل أمر ٠‏ لكى توم زج مقتضاه 

جابرییل ف الشاتوديف › الام عل جزيرة حال مارسليا »› رلا ل 
زوجته أن تلحق به » ولکنما رفضت » وتبادلا رسائل فما حنق متصاعد › 
ہت بأن آقرأها « الوداع إلى الأبد » ( ۱١‏ ديسمير ۱۷۷١‏ ) :واستدفأً أثناء 
ذلك مضا جعة رواو الجن بين الان و ان 


وی مایو ۱۷۷۵ نقل مسعی آبیه إلى سجن آرحی فى الشاتودجو › فرب 
ERs LS aA SEES SE E‏ 
رة الت فما بصوق دروفيه »› الزوجة ذاث السعة عشر ربعا الم رکز 
دمو نیږه السبعیی : وقد وجدٽ مبرابو كر إشباعا من زوجها ؛ ديح 
أن وجهه کان مغر » وشعره صو القوام » وآنفه ضما » ولکن عیلبه 
انتا متقادتهن > وطيعه کال « تارا ) وکان ی استطاعته ان يخوی یله 
أى امرأة . واس سلمت له صوق كلية » وفر من بولتارلیيه › م مرب إل 
تونون ب اقام افوا » وھااك أغرى ار ۶م له . و أغء طس A4‏ 
لقت په صولی ی فریر پسریسره لان امیش بعیدا عنه کا قالت ممناه 
« الموث ألف مرة كل بوم ٠‏ . وأقسمت الآن « أما جابربيل أوالوت ! » 
واقرحت أن تشتغل » لأ جابرييل كان مفاساً . 


فصحہا إلى اتر دام حر ادمه مارك ریه »> ناشر کتب روسو ؛ 
مارا > وعملت صو سک رتەرة له » واشتغلت بتدريس الارطالة ٠‏ وقد 
کت عدة کتب صر ة چ کوٹ اھا عن أيه وال ر أله ر gir‏ 

والر > وااقصد » جن ع أله سوا لأزواج راقن ابا ا 
إسرافاً ٠»‏ . ورأى مر ابو الأب نى هذا حروجاً على أصول الياقة 
فاتفی م والدی صر عل تبر | إعأدة ازو جين من هولنده ۽ فقبس 
عاېما ( ۱٤‏ مایو ۱۷۷۷ ) وجی ما إلى باريس . وبەك أن فشات صوق 
٤‏ غار لة الانتحار » أرسلت إلى إصلاحية » أما جارييل الساحط فد 
زج ۶ الشاتو دفالسين > مقتفیآ ی ذلك حطی أيه وديدرو . وهناك ظل 
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بص فی ااسجن ادن وأربعن شرا . وبعد أن قضى فيه عامعن سمح له 
بالكتب والورق والقل والمداد » فراح يبعث لصوف برسائل ملؤها الإخحلاص 
المشبوب . وق ۷ ینایر ۱۷۷۸ ولدت پنتاً لعاها كانت ابنته وی شر یوایو 
تقات الام وطفلتا الى دير فی جیان قرب أورليان . 


والس ٣٣ر‏ ابو ەن آبیه أن صفح عنه ویعمل على اطلاق سراحه . وقال 
مشو سلا ١‏ دعنی» أرى الشمس ٠‏ دعى تسم هواء أ کر حرية » دعى 
أری وجه احوانى البشر !1 . انى لاأبصر غر الجدران المظلمة . ابتاه 
سأمو ٿ ٠ن‏ الام اباب الكل ! ) ول خف ٠ن‏ شقاثه ویکسب بعض 
المال لصوف ٠‏ ويتى الحنون › ألف عدة كاب › عضا جسى . وكان 
أمها هو « الأوامر اللكية الحتومة » اللى وصف مظالم القبض دون إذن 
وااسجن دون عا ةة » وطالب بص ادح اجون والقانون فاما نشر هذا 
الکتیب فی ۱۷۸۲ باغ تأثر ویس السادس عشر به مبلغاً حماه على أن يأر 
ف ۱۷۸4 بالإفراج عن جميع السجناء المعتقامن فى فانسین ۴ 


وقد ترفق سچالو میرابو په » وېعد ۱۷۷۹ بح له بالمشی ی حدائق 
الشاتو ولقاء اأزوار » ووجد فى بعض زائريه منصرفات اطاقته الاسية 
العارمة "“ . ووافق أبوه عل أن يعهل على الإفراج عنه إذا اعتذر أزوجته 
واستأنف «عاشر تما »> لأن المركيز المجوز كان تواقا لحفيد يواصل بقاء 
لأسرة . فكتب جابربيل إلى زوجته يطلب الصفح . وی ٠١‏ ديسر 
٠‏ آأطاق سر امحه بكفالة أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى لوبنيون . 
وکانث له بعض العلاقات الغراءية ف باريس » وزار صو فى ديرها › 
وااظاهر آنه حبر ها آنه ينوى العودة إلى زوجته . م مض إلى لوينيون › 
وأمج قاب أبيه . . وتلقت صو مالا ٠ن‏ زوجها › وانتقات لى بیت قريب من 
الدیر » واہمکت ى أعال > ووافقت على الزواج ١ن‏ کبین سابق ف 
الحالة . ولک مات قبل أن و لہا > فانتیحرت ی الغد ( ٩‏ سيتمر 
۹ . أا زوجة ۳ فك زفت لقاع اقام علا دعو ی 
مھا فما مجر ها له » وسر دعواه » ولكنه أدهش الأصدقاء والأعداء 
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ببلاغه مر افعته الى ستغرقت خس ساعات دفاعاً عن قضية ستل الداع 
عا . وئرأ منه أبوه » فقاضاه » وح صل منه على راتب قدره ثلالة آلاف 
فرنك فى السلة » وراح بقترض الال زعحيا حياة مترفة . وق ۱۷۸٤‏ الخذ 
حلياة جديدة تدع هنريبت نرا . واصطحما فى رحلة إلى ابره وألمانيا 
ا ا ف 2 
غفر تما له ھرینیت لاله - ها قالت ‏ « ما إن تتودد إليه امرأة أقل تودد 
حى یاب لفوره» ۲“ . والتی بفردريك مرتيڻ »> وعرف عن بروسيا 
ما يكى لتأليف كتابه « فى الملكية الروسية » )۱۷۸۸ ) ( من مادة زوده 
ہا ضصابط پروی ) » و قد آهدی الک:اب لا ریه > الذى وصفه أنه ( دصنف 
ضخم لعامل هاج . «وكلفه كالون برسئل سربة عن الشئون ال مانية ‏ 
ار سل نپا سپعهن أدهشت الوزير بإدراكها المرهف وأساو ما القوى . 

فلا عاد إلى باریس رآى أن إل الشءءب قارب الماسة الثوربة ٠‏ وى 
رسالة إلى الوزير مونموران حآر من شوب الثورة ما لم مجشمع بلس طقات 
الأمة قبيل عام ۱۷۸١‏ « انى أسأل هل بم حاب قوة الجوع المرلرلة إذا 
تفاعلت مح روح الیأس . انی سال من سہچرؤ على أن یکون مسولا عن 
سلامة جميع من ياتغون حول العرش ٠‏ أجل »> بل سلامة الملا تفه ؟ ° 
وقد طواه حم هذا اياج فاندفع فيه ووفق ئى مصالة هشة مم أيه ر الذى 
مات فی ۱۷۸۹ ) . م رشح نھه ی اکس آن ‏ پروفانس مجاس طبقات 
الأمة ودعا لبلاء الم لاختاره »> فرفضرا > فاتجه إلى الطبقة الثالثة » الى 
رحبت به , وانيعث الآن من شرنشقتن الحافظة واتخذ له أجنحة بوصفه 
دمقر اطا « أن حن السادة كامن لى الشعب وحده > والملاك لا مكن أن 
NS‏ من القاضى الأول لاشء»“ . وقد أراد الاحتفاظ بالملكية > 
إما حاية الشءب من الارستتمراطية > تم دعا بإلحاح آثناء ذلك إلى إعطاء حن 
التصوبت لحميع ال كور البالغين "“ . وى خطاب موجه مجلس طبقات 
لقم 
هدا الشعب الى ينتج کل شیء › هذا الہ الى لا تاج إلا ارس 
الجمود عایه ی بصبح رهیبا جبار؟ 9۲“ , 


بر وفانس ھل اأطةات امز ة إضراب عام ر حار ن أن تر و ا 


EA —‏ س 


م اندلم شخب پسبب اللەز فی مارسلیا (مارس ۱۷۸٩۹‏ ) »› وأرسل 
ولو الگمر قى طلب مبرابو لہدىء ثائرة الشعب لانم كانوا على بينة من 
ریت4 ت الجاهر ی حشد من ۰ للهتاف لے“ , فنظم 
دوررة لن حوادث العنف . وى « بيان اشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصر حى يتاح مجاس طبقات الأمة الوقت للموازنة بين المانجين الذين 
بر ردول ر غالية والمسلكين الذرن يريدون أسعارا منخففة . وأطاعه 
القا مون رالشغب ٠‏ وبقوة الإقناع ذاتہا هدا تمر دآ نشب فی کس . وانتخبته 
| کن a‏ نائبا عنما » فشكر الناحبين » وقرر أن مثل كس . وف 
آبریل ۱۷۸۹ اتخ “مته إلى باريس ومجاس الطبقات ٠.‏ 


> - التجربة الأألحرة للدراما : ٠۷۸١‏ 


والحارق بلدا يواجه المجأعة ومجرب الثورة . فى ربع عام ٠۷۸۹‏ 
شب ف عدردة مرد متکر ر على الضراثب وغلاء الحز . من ذلاك 
أن املهاهر ی ليون آغاروا على مکاتب جا الضرائب وأتلفوا سجلاته . 
ی اھ ای لات فاب چ کا 
ما لم خفض أسعار السلع › ومنعت القرى' الى حشيت عجز الغلال عنوة 
صد رها ٧ن‏ الأقسام . وتحدث عض الفلا حن عن احراق جميح القصورالريفية 
رال را لطاع (مایو ۱۷۸۹ )"* . وف مولہری قادت النہاء حشداً 

ن الغو غاء ى حملة على عازن الغلال والحابز حن مى إلمن أن سعر انز 
قل زرد > واستولین على کل ما وصات اليه یدن . 0 از وال 
ومثل هذا حدث ف بره س سر سين» وبانول a ٤‏ > وى کل ٠‏ کال 
4 او اللحطباء الشعب بأذ امم بأن الملك 
أجل ن الضرائب کله °۳ . وسری خلال إقلم بروفانس ی شہری 
مارس وآبریل ا يقول ان « محر الملوك يريد المساواة فى الضرائب › وألا 
بكوك رد اليوم أساقفة ¢ ولا إقطاعبون ولا عشور ُ ولا کوس > ولا 
ألقاب > ولا امتیازاٽت» .. وبعد أول ريل 4۹ کف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية » وهكذا : یکن نزول الہلاء « التلوعى » عن 


— A۱ 


حر فيم الاقااعية ؛ 2 اغسطیس عےاڈ ن أعال اتف ح.ة ْ بل [قراراً 
واز داد الا نھوال والإتارة ۳ باریس 5 2 قر ا باقر اب مو عل 
انعقاد مجلس طبقات الأءة . فتدفقت النشرات من الماابم ورفع اللحطباء 
عھاثر م ف المقاهى والاندية وصلدرت ا وأقوی مر ق انتاریخ 
پأسره فی نایر ۱۷۸۹ ۰ بقل رجل ہن آحرار الفکر هو الابره إمانوبل - 
جوز ف سایس 3 الوکیل العام لاستقفرة شارار 1 وکال شاهفو ر ف کت مسا 
وما الطبقة الثالثة ؟ - إما كل شىء . وماذا علاك ؟ لاشىء) . فصاغ 
سیورس هذا « الأ عر ام ١‏ المتفيجر عنواناً جذابا وحوأه إلى ثلالة أسئلة سر عان. 


و ما الطبقة الثاللة + كل شىء 
١اا‏ کانت إلى اليو م ف النظام السیاسی ؟ لا شىء 
اذا تطلب ۲ أن تصبح شیا 9 . 


ود کر ا ٣ن‏ ب سکاك فر اسا ل بالغين Aael Np,‏ 0 
يمى إلى الملبقة الثالنة ‏ العامانرة المجردة من الإلقاب - على الأقل 
۰ وهلا معتاه فی فة الاءر أن 1 الثاللة هى الأمة . فإذا 
أبت العابقتان الأحريان الجلوس «عها ى مجلس العلبقات » كان ها العذر 
فى أن تؤاف بنضما «الحمعية الوطبة » . وقد حفط التاريخ الاك العبارة 
ا 

على أن الحو ع كان أبلغ حى ٠ن‏ الكلام . فتقاطر الشحاذون والمجرمون 
عل ٠راكز‏ الإغالة كاما أقاء ما فى باريس الحفكوءة وااكهنة والأغنياء › 
وافدين ٠ن‏ داحل البلاد ليأ كلوا وبغاهروا بفةرهم فى أفعال باثسة . وكانت 
الماهہر هنا و هناك تنفد إر ادما فسا دون اعتداد بالقانون »› فهددت بشنقی 
أ تاجر نى الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب تمود اور ٠‏ و كشرآً 

(م ۳١‏ قضة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


~~ AY 


ما اعتر صت قوافل الغلال وبا قبل أن تستطيم هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أحيانا تمبثى على الأسواق بالغوغاء وئستولى عنوة ودون 
دفع امن على الغلة الى آنى ہا الفلاحون ليبیعو ها“ . وی ۲۳ أبريل 
نکر . ا مرسوه مخول للقضاه والأمرطة جرد 
ازن الخال الحاصة وإلز اها ا عز انلز بار سال غلاها لاسوق » ولكن 
هرلا الأءر فف ف ٿراخ . کذلاف كانت صورة باریس ف ر!یح ذلا العام 


ف هذه ا اهر الغاضبة دن الدهاء تبون اادوف أورلیان أداة قد حقق له 
ماربه . وکان الد فايب ورل ل الذى کان وصيا على عرش فر تسا 
( ۱۷۱۰ = ۲۳ ) . وقد ولد ف ۱۷٤۷‏ »› ولقب بدوق شارثر فى العامسة 
من مره ٠‏ تم تزوج فى الائية والعشرين بلويز - مارى دبوربون بلتييفر » 
ایی جعاته ٹر وتا یی رجل ئی فرسا " . وی ۱۷۸١‏ ورٹ لقب دوق 
أورليان » وعد ۱۷۸۹ » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بفليب 
إجالتيه (المساواه ) . وقد رأيناه بتحدى ال للك فى الر لان وينيى إلى فيلايه -- 
کوربه . فلما عاد بعد قایل إلى باریس صمم على أن مجعل من نفسه معبو د 
الشعب » مۇ ەلا أن حار خحافاً لابن عه لوس السادس عشر أن اعثزل أو حلع 
هذا الك الذى أز عجته الحطلوب . فسا ى عطائه للشعب › وأوصى بتأمین 
م5ك د الكبيسة " » وفتح للجاهير حديقة البالية - رويال وباس راه 
ف قلب باریس ۰ وکانت له شال الارستقراطى اراد وأنحلاق سلفه 
الو صى على العرش . وقامت مربية آبناثه «دام جنليس »> ٤‏ مز ة وصلل یله وان 
مرابو » وکوندورسپه » ولافاییت ۰ وتالران > ولافوزديه › وفولی 
ون ر 0 ق ن 
الکبر **. وقام اار وای شودیر لو دلاکاو » وکان سکرترہ › بدور العمیل 
له ف تنظم المظاهر ات والاننفاضات الشعبية . وف الحدائق والمغامى .وبيوت 
التقار » والمواحر القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويضعون الماع » هذا شار ك آلاف الاس من جميع الطبقات فى اضطرابات 
الساعة وانفہالا ما » وآصبح البالية - رويال » بو صفه اما على هذا المركيب 
کله > قل الثورة النابض 


~~ AY - 


ورو مول > وهر دم عتمل ولکنه لیس م کداً ¢ أن مال الدوق ْ 
ونشاط شودرلو دلا کاو › لعا دورآ ی تنظ جر ل ع ريفيون 
ف شارع ساٹ تت أزطر ان (a‏ ریو هذا e‏ يزعم ثور ته الاصة 
حل حل الرسوم والنسجيات الجدارية ورقا رقيقا رجه فنانون بتقة طورها 
بنفسه » وپنتج ما وصفه محجة انجایزی أنه دجمل ما صنع على الإطلاق 
٥ل‏ ورف اسائمل بغار جدال 3 . وول اتلم بنع لاما عا ٠ل‏ 
کان الیل الاد لجر اأحاه ٥ل er‏ س وع۸ران سوا ( ٦9ر۱‏ دولارا؟ ) 
ف ايوم : وف اجماع لمعي انان فی ا ج مار جر ت رشب زع 
ب اح الطةة الرسعلى والعال وخحف أو فض ا 
وسری نبا كاذب أن ربفيون قال « ان العامل الذى إه زوجة وأولاد ف 
اتا عه أن شس ع dn‏ عشر سوا ف ايوم (. وف ۷ آپریل امح اشد 
جہم مام مبزل صاحب Lael < ٣‏ دوه حر قوا دة میاه . وف 
اليوم الان والەشرین أغار الخو غاء روک عز زوا 2 وتسایحو | عل 
باه »> وهبوه > و النار ف آژاثه > وشر بوا الحمر من مزل نحموره ٤‏ 
واستو لوا على النقو د والانية الفضية . م انتةل القاتمون بالشغب إلى المصنح 
و بوه . وجرد انود تام ٤‏ فدافعوط عن آنفسہم ف عر که اتصات 
عدة ساعاتٽت > ی فا اا عر چا وليف وما شاغب ٣هر‏ یم . 
زأفلى رشرن عة وشا رخال إل :لر ه:: 
کذلا کان مزاج باریس جن وصل النواب المتخضبول وناو بو هم 
خضو ر #چلس طبقات الامة ف فر سای 1 


۷ - جلت طقات الأمة : ٠۷۸۹‏ 
ئی ٤‏ مايو ترك النواب فى موكب مهيب للاساع إلى القداس فى كلة 
a‏ لويس : يتقا٥‏ هم كهنة فرساى » ويلم ممثلو الطبقة الثاللة فى 
ثباب سو داء » تم نواب الأشراف فى ليام الزاهية وقبعامم المرينة بالريش > 
م النواب الكاسرون ٠‏ تم الك والملكة عط مما E‏ الأسرة الالكة . 
وازدجم أهل المدينة فى الشوارع وااشر فات وأسعلح امازل » وصفةوا 


مش اة و لالات وإدوق اا ( وا سهاو أ رااے ES‏ اللاء 
ورجال الا کلروس » والملكة » وكان كل إنء.ان (رعدا اللكة ) سميداً 
ذلا اليوم ٠‏ لأن الأه لل اذى تمالع إله ااكشر ون قدتحقق . وبكى ااكشرون > 
ی ا انالا 3 ارآی الاة ا و ا راث دد . 


و ٩‏ مارو اجتحمم الراب فى «قاعة اللاهى ال صخر ه اة > 
الواقعة على نحو أر بعائة ياردة ٠ن‏ القصرالماكى . وبلغ عدده e‏ العامة» 
e Ag‏ ن الا کلروه س ۰ و ۲۸۵ ١ن‏ النبلاء ( وفېم عشرون ١ن‏ يلاء 
ارا اا ارات اکان اکان نعو ثلثم من أصل شعی ؛› وقد 
احتار کشرون ٠ن‏ هژلاء اأوقوف فى صف العامة . وكان اص ف اواب 
الطبفة الثالفة تقر يبا من الحاءمن » وخسة فى المائة من أرباب اهن ؛ وثلالة عشر 
کک الأعال > ولمازة فى الائة مثلون الفلاحين" . ومن 
ر جال الا کار وس اف اون ا e‏ ا 
الى و صفه مجر اپو را ی عبار ة نابا ون « الو حل ی جو ارب حرررية ) 
فقال عه «١‏ رجل پس ٠‏ جچشم سافل » دساس »۰ لایشہی ضر ار حل 
والال لح روحه ی سپیل الال »> وهو إن فعل کان على ی 
عاد ھا سا حل اهب بدل كوهة دن الروت ول یکن ف هذا اأوصف 
نص اف لک کا تا اران اليم . وکال بن النبلاء عدة ر جال دغوا إلى الاصلاحات 
الجرهرية : لا فابیت » وکوندورسيه » ولالی ‏ تولادال » وفیکواث 
By Ee NS UE O O‏ 
انضم معظه هم إل ۰ e‏ ٠ن‏ اواب الملبقة الثالة فى 
جمعية الثلائين» الى قامت بدور الجاعة المنظمة لالإجراءات الامرالية » 
N SE ase‏ 
والفاکی جان بای » وەکسمایان روپسپریر . وکان هذا المع ی چجموعه 
آبرز جم سیاسی ش ااتار يخ الف رى > ورا ٤‏ لار بخ الحدیث پأسره . 
وتطلعت النفوس الكر ية فى طول أوربا وعرضما لذا المحشد عساه أن يرفع 
اواء بنضوی به المحظلو»ون فى كل 2 


e CN. 5 


وافتتح الك اة الأول حاب ٥و‏ جر اعیر ف صر أسحة ا 
انيه حکوهته من کرب مال ہ. 8 « حر ب غالية التكافة ولكسا شريفة » 


وطلب « زبادة ی الضراثب») وأبدى اهف على « اأرغة المغالية فى الشجدرد » . 


3 ہھ نکر محطاب استغراق ثلاث ساعات واعبرف فره بعجز بلغ 
۱۰ر٥‏ جنیه ( وسحقيقة الأەر أله بلغ ۰۰۰ ۰٠۰ر١٠١٠ e‏ 
على قرض فدره ۰۱۰ ۱ر۹ ۰۹ر۸ جيه . رفلل النواب ١ن‏ الإحصاءات 
المرهقة لاذهن ٠‏ وكان کرم يتوقع ن الوزير اللبرالى أن ييسط برناجاً 
للإصلاح . 


م دا صراع الطبقات فى الغد »> حن انفرد كل من طبقة النيلاء 
والاكلروس بقاعة منفصلة وش جمهور الشعب الأآن طريقه عنوة إلى 
فف ا ا غ ق وات ات ا 
القوى - المنظم عادة -. عن الاستحدان أو الاعتراض . ورفضت العلقة 
لمالثة أن تعترف بنضسما هيثة منفصلة » وائتظرت فى تصمم أن تنضم إلا 
الطبقتان الأحربان ويم التصويت عضوا عضو . ورد النبلاء بأن التصويت 
بالطةات آی دصو ت اکل طبقة د جزء م ن الدستور اکى لاکن 
تخیر ه « ذلاك أن إدماج العاقات اثلاث ف طبقة واحدة والسماح ضرت 
الفر دى » فى جمعية تؤ اف الطيقة الفالثة الآن لصف عموعها وى استطاعما 
دون عناء أن تکس التأدرد ٠ن‏ صخار الاکلرزس هذا کاه معناه تسام 
عقل فرنسا وحلقها اجرد الكبرة العددية والإرادة البورجوازية . أ٠ا‏ 
مندوبو e‏ الملقسمول بهن #افظن واا : فلم راعخذو أ مو قا 


من العلرفن » «نتظرين أن مد مم ا 
عل هذه الال . 

وکان سعر از أثناء ذلك يواصل ار تفاعه برغم محاولات نکر لفبوله › 
ونخحطر العنف الجاهر ئ ا ودی فن ن انور ات ٠‏ فک ار 
ينج فى ٩١‏ ونيو يقول : « ان الحركة التجارية المزايدة الان فى سحرائيت 
باریس الى تبيم انر ات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


AN —-‏ س 


ما جد نشره ولأحصل على قانمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديدا . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة > 
وف الاسبوع الماض انان وتسعون . ٠‏ وسح عشرة من عشرین من هذه 
الشرات يناصر العرية » ويناوىء الاكلروس والنبلاء عادة . . . ولايصدر 


ای رد عله 0 


وف ٠١‏ يونيو أوفد نواب العلبقة الثالثة لحنة إلى النبلاء والاأكلروس 
تكرر دعوم إلى جاع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت الطلقتان الاجتاع 
نفص اہن فإن الملقة الثالثة ستأحذ فى التشريح اة بدو م . ووقع المصدع 
ف صراع الإرادات الجاعية فى ٠١‏ يونيو » حن انض تسعة من كهنة 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلا اليوم أنخبت العلبقة الماللة » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة ٠‏ فى ذلاك اليوم أنخبت الطبقة الثاللة › بأ 
ريسا ها » ووض حت لفسا نظاه) لامناقشة والتشریع . وف اليوم اللعامس 
عشر اقرح سيس أن بعلا النواب الميجتمعون ف قاعة الاه الصخر ة ‏ 
الذين مثلون ستة وتسعين فى الماثة من الأمة = على تسم اسم ( جمعية 
نواب الأمة الفرذسية ا م والفابتة عة عضويمم E‏ مر اپو 
أن العبارة فضماضة ولا بد أن اللاك سر فضنما . وبدلا ٠ن‏ أن بر جع سيس ۽ 
بسط اللا م المقرح فيجعاه .اة الوطة ١‏ ء وكلذللك تمت الموافقة على الم 
الحدید ۱ مقابل ۸۹ صوتاً " . وقد غير هذا الإعلان الاک 
المطلقة تلقاياً إلى ملكية مقيدة » وأنبى السلطات الى امتازت ا الطبقات 
العليا » وشكل ‏ من الناحية السياسية س بدابة الثورة . ) 

ولكن هل يقبل الللف هدا الغض من سلطته ؟ ولكى تعطفه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جمم الضرائب القانمة ينبغى دفعها كااسابق إلى 
أن تحل الحمعية > وبعدها لا تدفع ضراثب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ٥‏ تستطلیم فی أسہاب عيجز اللز وعلاجه ؛ وأا 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها ٠‏ 
وقد اسهد أحد هذه القرارات بمدئة القاتمين بالشحب » وسمى آخر إلى 


e 


کسب ا حام ل السندات الكو مة > وقد وضمت کابھا ٤هارة‏ لثملل 
من مقاومة الللك . 


واستشار اويس اسه فیحل ره 6 ٥ن‏ أن چاس الايقات یسار 
ما لم تزعن الطلبقتان الممبزتان » وأن الضرائب أن تدفع » وأن الحىكوءة 
ستصرح مفاسة لا حول شا ول فو 1 واعر ضص وزراء آلحر ون أن التصررث 
الفر دى سيکون ڪاه د کتاتو رة الما ,ةة الخال وإصارة ةة لاء دالعجز 
السياسى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء والأکلروس . أعان آنه سیای خطابا على مجلس الطبقات ف 
0 او اؤ E‏ لم نکر است ھا اچ4 رود أن 2 .9 اکن اللاك یه يالبقاء اولمه 
بان الشعب سيقاوم نحھ لو ة که 1 


واقتضت «الحاسة اللكية » المقررة جه قاعة اللاهى الصغرة 
بتر تبات مادرة جدردة فأرسلت الأوامر اء هذه الر تبات إلى E‏ 
صناع القصر دون إشعار الحمعية . فاما حاول نواب الطبقة الثالثة دحول 
القاعة فى ۲١‏ يونيو وجدوا أبواما مغلقة وداحاها مشغولا بالصناع . واعتقد 
النواب أن الماك حاط لار دم > فانتقلوا إلى ملعب للائس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس واقسەي ا ميا صاعث التار بخ 

و حيٹ ان الحمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإحداث 
المجديد فى النظام العام > ولصيانة المادىء الصحرحة للنظام الملكى »> وحيث 
آنه ما ٠ن‏ شی ء بقوی على منعها من «واصلة داولا ا فی أى مکان تضفر 
إلى الاجاع فيه + وأحراً > نيما أنه حيما اجتمع أعضاؤ ها فهناك تكون 
الحمعية الوطنية » لذلا تقرر ال حمعية أن يقم جميع أعضامما ينا مغلظة بألا 
يتفرقوا » وأن بعاودوا الاجياع كاما دعت الظروف › حى يستقر حال 
المملكة » ويرسى على أسس مكيفة ٠‏ وأنه بعد حاف الممن المذ كورة سيصدق 


جميم الأعضاء » وكل منم عفر ده » على هذا القرار الثابت بالتوقع علي" . 


وقد وقح 2 الئو ات الحاضرين وعددهم ûoY‏ افا ورون ناوا 
إلا اثلن ٠‏ م وقح فی تاریخ لانحق خسبة وخسون ألحر وخسة قساوسة . فلا 


EAA 


أن تر اى نبأ هذه الأحداث إلى باريس احتشد جمع غاضب حول البالية - 
رويال وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنرة أیا کان الان . وف فرساى 
باث ٠ن‏ اللحطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد لى 
سیل د م 8,4( EIS dle‏ ُ وم e‏ ر س اسشاففة بار یس جاده إا جن و تول 
بان ينصم إل ات عة وف ۲۲ او ەو اتمم النواب ل ا امن ف 
کنل 4 8 اوی ب و هناك انض إا er‏ بہھں ا شاع و ۱۹ 4 و اسن 
لالع عرد د ھ ۳۸ 
س ٣‏ 


وف ۲۳ يونيو اجتمع نواب الطلبقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصخرة 
لس:معوا إلى الللك . وطوق الحنود القاعة . وتخاف نکر عن الحضور مح 
الحاشرة الملكية على نحو واضح . وتكلم لویس فأوجز › مم ناب وزیراً ف 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلنوا ألفسمم جمعية 
و طا ۹ ه باعتبار ها غر فا نو ية وباطلة و کک ٠و‏ بحل لادا دات اثلث 4 
وناال ونت ادف على المءاثل الى لاتؤثر فى هيكل فرنسا العلبى ٠‏ واكن 
لطر ی گیل کس ) الدقوف الق 4£ والدستو رة Ey‏ لاملكة ا ا الامتیازات 
التشريفية . . . لاطبقتن الأوليين» . أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة 
فل وک 0 i e‏ علا الاکلروس > و اللاك أجاس الطبةاث کی 
اعرا عل الضر اث والقروض الل رة ووا با لس اواة ف فر ص 
الضرائب إذا وافقت عاما الطبقتان الممزتان . وعرض أن يتلى توصيات 
بالإصلاح . وينشى ء مجالس اقليمية بكون التصوبت فما فردياً . ووافقعلى 
إمهاء ااسخرة » والاواءر الملكية الحختو ٠ة ٠‏ والمكوس عل الثجارة الداحلية › 
وكل آثار ألقنية فى فرنسا. م حم الحلسة مظهر وجر لاساهاة ۽ : 


لو آنکم کول وحدی ف هذه الغاءرة اکر ی ال ودا 
رفاح شي Ea es‏ ی م 
ولن تصبح خحطة ٠ن‏ خطولك أو اجراء من اجر اءاتکم قانونا ۰| م أرافق 
عليه صراحة . . . والی اہ رکے بالتفرق ( و عض کل ثائب إلى قاعة 
طرقةه ا E‏ تا نفو ا مناقشاتکم iT‏ 


- $A — 


فلما انصرف الللك رحل معظم النبلاء وقلة من الاكاءروس . وأعان 
المركز بريزيه » كبر ال#شريفات + على النواب الذين بقوا أن الللك يريد 
للف هنا مکان ولا صوث ولا حق نى الكلام . .. فإذا كنت قد كلفت 
بإرغاءنا على ءبارحة هذه القاعة » فلا بد لاك فن طلب الأواءر باستعمال 
القوة » . . . لأننا لن نرح أماكننا إلا على أسنة الرماح»" . وظاهرت هذا 
التصر بح صرحه هتف ا الجەيع هذه إرادة اللمعية ) فالسحب يريز به . 
وص درت الأوامر لايجاد الحليين بإحلاء القاعة »> ولكن بض الملاء الأحرار 
أقنعو م بالا يتعخذوا أى اجراء . فاما أنى ء اللاك بالموقف قال رتا ل 
هم 4 فايمکو | إذن 9 


م 


وف ۲٢‏ ونيو کتب بنج ف يوەیته : ( ان الغایان ی باریس لا کن 
تصوره › فقد كان عذبرة آلاف شخص طوال اليوم فى الباليه رويال . . . 
والاجماعات المستمرة هناك تنص وتبلغ من الور . وسورة الحرية در جة 
لاتكاد تصدة  »‏ . وعجزت السلطات البلدية عن سحفظ النظام ٠‏ لأا 
لم تتطع الاعياد على « الحرس الفرنسيين» الحليين ؛ ذلائ أن کشارین ٥ن‏ 
ھۇلاء کان هم أقرباء شرحوا مم قضية الشعب » وتاحى بعض هؤلاء المند 
مع الحشد امحیط بالہالیه - روبال ؛ وف فوج ف باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقمت ألا تطيم أوامر مناوثة للجمعية الوطنية . و ٠١‏ وليو اجتمم 
الرجال الذين انتخوا ٠ن‏ قبل نواب العلبقة الثالثة عن باريس »› وعدد هولاء 
الرجال ٤٠۷‏ وأحلوا أنفمم عل الحكوهة الملكية للعا صمة » فأختاروا 
مجلا باديا جديدا » كله تقريباً من الطبقة الوسطى › وترك همم المجاس 
القدم «همة حاية الحباة والأملاك . ى ذلاث اليوم نفسه انتقل سبعة وأربعون 
نبیلا يتقد هم دون أورأيان إلى قاعة الملاهى الصغرى . وبدا أن انتصار 


الجعية أصبح الآن أكيدا » وأن القوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وف ۲٦‏ او ايو 4 دار عار بے نکر 4 اخ الأعضاء الحافظو ن ۳ 
الوزارة اللاك أن ا لجنو د الحلرمن فى فرساى وباريس لا عن بعد الآن الركون 


£4 س 


إلى طاعنيم الأواءر » وأقنعوه بأن يرسل نى طلب ستة أفواج من الأقالم . 
وف الابع والعشرين » وتحولا إلى نصريحة نكر > أمر اويس وفود النبلاء 
والاکلر وش بالا مام إلى باي النواب . ففعاوا » ولكن النبلاء او ااا رک 
ى التصويت حجة أن تفو رضم عن دواثر هم الانتخابية منعهم ٠ن‏ التصويت 
الفر دى نى خلس اللبقات . وحلال الأيام لثلاثىن التالىة عاد أ كر م إلى 
صا عهم 

وى أول روليو استدعى اللاك إلى باريس عشرة أفواج «مظمهم من 
الالمان والسويسريەن ٠‏ وف الأسابيع الأول من بوليو احتل سثة آلاف جندى 
اة ار شال يرول فرشاي > و اكل عة آلاف اشر بادة الارون 
بز تفال مواقعهم حول باریس ۰ و ده‌ارس . واعتقدتٽ 
الحمعية والشعب أن اللاف وط تفر يتم أو حو يفهم وبل الفوف من 
القبض ببعض 2 اب e‏ جعاهم ببيتون نى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العودة إلى بوم ا 


و لمت الاح لأيجمعية ا مهدا ف ۹٩۹‏ و ُ ون ذلا اليوم أطای 
الئواب عل تفم اسم «الليمعية التأسيسية الوطنرة » . وكان الملل السائد 
o‏ الأعضاء ۴ جاب الملکة الدستورث .وکالەن را ر ابو المطالية ل ۽ حكوهة 
شه E‏ تکون فما الليمعية ال ثة التشريعية » ولكنه 
و ف السنتمن اللتمن أفسحتا له فى جاه الإلحاح على الاحتفاظ علاك 

لر سا و عل ل یس السادس تکشر ll‏ الضف به ُن طبه قا ك 
مفصبد شوش علہ ما ااا مسر وه فصار النظر > 2 سال + 


١‏ هل درس هؤلاء الرجال » ف اریخ آى شعب ١ن‏ الشعوب ٠‏ كرف 
تبدأً الاو رات وكرف تنفد ؟ وهل لاحظوا بأى سللة رهربة من الظروف 
کر ہ أعقل الر جال على إتیان أفعال جاوز کثر ا حدود الاع-دال » وہای 
دوافع مخيفة يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فما 
ر ٹفکار لار تعدت فراصم فرقا ٩‏ ۾" , 


£4١‏ س 


ولحامرت المعية الشا لى أن ءابو مأجور من اللا أو الملكة دافم 
عن الملكية » واكما أساساً اتبعت اصرحته . وأحس النواب » الذين كان 
المنصر السائد فيم الآن رجالا من الثلبقة الوسطلى » أن جاهر الشعب أخحذت 
ترح ر ة الاد ك سان حدر 4 واا السبیل الو حك لاع او اه دول التحالل 
الشامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فر ة على اهركل التنفيذى الراهن لالدولة . 


على آنہم م يشعروا ممل هذا الانعطاف غو الماكة . فقد علي ااا 
[ ابا ى تأربد الر ب الحافظط فى مجاس اللا » وأنما تمارس ساعلة سياسية 
ثفوق كفايا كشرا . وكانت خلال هذه الأشر الحرجة قد تجلدت لثكل 
رعا نال من أی قدرة أوتیتہا على الحکی امادیء التعقل!. ذات آن اپا البکرء 
ولى العهد لويس » كان شديد المعاناة من الكساح واعو جاج العمود الفقرى 
إلى در جة أعچز ته عن المشى بخر مو اة ۷ ا ولم تعد 
مارئ أنطاوالت الى خطهها اران واللرف لاف ال رأة الفافة الى كانت 
تمرح طوال سی اکم الأولى . وباتت وجنتاها شاحبتين لحيلتن » 
واد الت ال إل رها © وشات إلحرن اا وف ا راما 
اسیا < م أرة ق مض جہھا وعہا عشود الدھاء تاعن اھا ئی باریس وتحمی 
اللجمعية فى فرساى وترهما . 

ون ۸ يولرو وافقت الجمعية على اقتراح رابو يطلب إلى اللاف أن 
بنقل من فرسای جنود الوقلیمرین او a‏ 
لا ورد اون باه ایس هناك أذى مقصود باجمعية » ولکن ف 
١‏ پوليو أفصح ءن سطوته بإقالنه نکر وا عغادر ن ورا ل 
مام دستال مستیحضر ة ذلاث الحدث « وتقاطرت باریس کلها ایزوره ف 
اغات ا بع والحشرین الى مح له ہا الاسنعداد أرحلته . . . وأحال 
الرأى العام عار ه انتصاراً ».م NNT‏ ا 
ا الذره ن ادوه فى الوزارة فاقياو | »عه . وف ۱١‏ پوليو ۰ وف 
اتلام كاملل لدعاة استبخدام القوة › عبن لويس صدرق اللكة »> البارون 
دېر وتوی ۰ حلفا انکر > وعين دبرولى وزرا لاحربية . وبدا أن الحمعية 
ولورما الوليدة مفصى علما قضاء مر ما 


ہہ 4۹۷ س 


ولکن الإنقاذ جاءها من شەب باریس 


۸ - لى الباستيل 

كانث عوامل كشرة مل الجاهر على الانئقال ٠ن‏ الغليان إلى مر سحا 
اهلد س ا و ا ت 
E N TT RT‏ 
آغل دی N‏ ارا لاطا ت010 0 
لحاية الخابز محافة أن يفضى الجحوع إلى الب العشوالى . وكانت القضية اى 
ترق الباريسيين علمهم بأن الأفواج الى فى حارج المدينة + والى لم يسن 
بعك کس تأردها لقضية الشعب > مد الحمعية والثورة . وقد باخ غ ب 
الجاهر وحوفهم أثر سقوط نكر المفاجىء - وهو الرجل الوحردى الحكوءة 
الذى كان الشعب قد وثق به نقطة كفت عندها كامة وامحدة لتشر ردا 
عئيهاً فی ٢‏ پوایو وٹب کای دمولان »> وکال اسل حر جى ا 
اليسوعيين ولكنه أصبح الآن عاءياً متطرفا فى التاسعة والعشرين ٠ن‏ عمره : 
فوق ماثدة حارج «الكافية دافوا » على مقربة من البالية - رويال وندد 
پأقالة نكر باعتبارها خذلانا للشعب : وصاح « إن الألمان ر الجند ) فى 
الشان دمارس سي حاون باريس اللياة ليذغوا سکاہا !» م لوح بطاہاجة 
وسيف وهتف «إلى الاح ! ا ول السا ممن ا 
مدال فاندوم محملول اٹیل زب فة ت انكر والدوق أورايانڻ > وهناك آ هم 
بعض ال جند على الفرار » م تجمم ئی المساء حشد ی حدائتی التویاری ١‏ فھاج مھم 
فوج ٠ن‏ الحند الألمان › فقاوهوهم بالقوارير والحجارة > فأطاق الجاود 
النار وجرحوا كشربن » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 
دفيل »› وشقوا طريةهم إلبه عنوة ٠‏ واستواوا على |١‏ وجدوه ٠ن‏ سلاح . 
وانضم الشحاذون والمجرهرن إلى الا ہن بالشغب » م انقض الجميع على 
عدة بوت وم پوها . 


وف ۳ رواو جم اسل ٣ر‏ 0 آحر ی ودنحاوا درر تال چ لازار 


> E 


حشد آلحر سجن لا فور س وأطاق سراح السجناء وكان أ كير رهم هن المدنيين 
وراح أذر اد الشعب متشوك عن ا ناد ف کل کان » فلما مم مجدوا 1 
إلا القليل » صنعوا خسن ألف حربة " . وخحافت الطبقات ااوسطى ى 
ار عل را ومتلکاا > فألفت مليشيا خحاصضة ما وساحنا » وف الوقت 
نفسه واصل الأغنياء تشجيع اللهاهر الثاثرة ومو باه وتسايحها لمل هذا أن 
بث الللك عن استع )ال القوة مم 1 7 

ونی صباح ٠١‏ يوليو الباكر غار حشد من ماني ة آلاف رجل على الأو تيل 
دیز نفالید › واست واوا على ٠٠,٠٠٠١‏ بندقية ٠‏ وبعض البارود » واثنى عشرة 
قطعة من الملدفعية . وفجاة صاح حدم « إلى الباسنيل . ولکن ل الباستیل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجنائه » الذرن لم يتعدوا السبعة ٠‏ فضلا عن 
أ کان وجه عام منذ ۱۷۱١‏ ستعمل +کاناً حبس راق اسراة لموم . 
غار أن هده القلعة الفيخمة ال ى بلغ ار تاها مائ 2 و سما اسو اها لان 
ماو حاط ا حدق عر به خسة و سجرن فده طلت أ a‏ :1 
للاستبداد . وکانت ترهەز بى صمر اأشعب إلى مثات السجون وااز نرانات 
اللفية » وكان بعض الكراسات قد طالب بتدمر ها . ولعل ما أثار المع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت س 
أنطوان » وهى حى بغلى بالمشاعر الثورية . ور تما كان آم ٠ن‏ هذا کله 
٠ا‏ قيل من أن الباستيل احتوى عرزا ضخماً ٠‏ ن السلاح والذحرة » لا سما 
.ارود . ول ٤ات‏ الثوار منه إلا القارل . وكان فى الفامة n‏ قو اء ها انان 
و مانو جندياً فر نيا واثنان وثلاثون من الحر س السويسرى ٠‏ بقيادة الم ركز 
داونی » وکان رجلا لین العایم * . ولکن ذاع عنه بين الجاهر أنه وحش 
غلبط القل 7“ , 

وپیما کان المح اذى تأاى أكبره من الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل داولى وفدآ من المجلس البادى . طلب إليه حب المدافع 
المهددة ن مواقعها ٠‏ وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب » ووعد 
نظر ذلاك باستبخدام نفوذه لى الجمع عن «هاجمة الحصن . ووافق القائد › 
N‏ ف الوفدا تناول طعام الغداء ‏ وتلقت نة أحرى أوفدها الحاصرون 


~~ £۹4 ¬ 


ئة سم اسیا 8 ن دلو | رھالر س سو دہ النار عل ااشعب la‏ م م کن هلاك 

ڪاو له لاقام اصن علو ۵ ولکن هذا ل برص ض امع اهاج 4 فما 
کال ۹ ا عل الا لاء عل الحارة ای | رع بنا دقه أن 
تھاوم اأ حف المنتطر م ٺن جو د بز تفال الأجانب على ا ٠‏ على ان ر ال 
یکن حر رصا عل الز حف ف دال باریس د ادر ه۵ الظن بان مر ده 
سر فضون إطلاق النار على الشعب . للاك انتظر الأوامر دن دبرولى » ولكن 
ا ا رص اه 


و٬حوالى‏ الو اءحدة »د الظهر ساق ماني عفر هن الثرار سور بناء #اور» 
ووثبوا إلى دالحل الفناء الأماى لاباستل » وأ ٤‏ | کوبربین تح رکین » 
فعر الات فوق ادق › وأززل کو ٤ e‏ ور hel L4‏ الفناء 
حفر و اث دن لف . فا رھ داولی بالانسحاب ۰ فأپوا » وعايه فة 
أمره بحنو ده بإطلاق النار عام . ورد المهاجمون على النار وأشعاوا 
الثر ان ى بعض الأبذرة اللحشبرة واللاحقة الأسوار السبربة . ومحوال الثالثة 
انضم أفراد ن ار س الضر ہہ ران الها رذن إلى احاصر بن E‏ اباو ل 
ا حصن مخمسمة من المدافع ا عاسما اجار ذلا الصاح من الأوتيل 
ديز نفاليد . وبعد أربم ساعات من القتال لنى مانية وتعرن من المهاجمين 
ووأ حك م٠‏ ن الدافعن صر عهم. داونی لحان رای المع لاتا ر داد عدا 
بو صول امداد جديدة » ولذ ل ا تعاده بالعون من بز نهال ۰ ولم 
يکن لدړه ٥ؤ‏ و نة ن العام شت لايحصار ١‏ فةبا ر چناد بالکف عن إطلاف 
النار ورفع عل ابرض . م عرض الاستلام إذا مح لوده باروج 
بسلا هم امجن > فرفضصس الم الذى هاه ١بظر‏ قتلاه الاطر فی ای شی ء 
غر النسلے دون قید أو شرط " . وراد دارنی سیف الحصن فنعه رجاله . 
وا | ل المهاجمين أسفل اسن شتا ج e‏ الر تسى . وأندفع 
احم > وجردوا اا ەن سلا م > و قارا س re‏ > وقبغوا على 
دلونی » وأطلقو | سراح السجناء المذهواين . 


وبیما کان کٹر من المتتصرین پتولون على ١ا‏ وصات ليه آیام ٭ن 
سلاح و ذحرة » قاد فریق ٠ن‏ المح دلو إلى الاو دفیل تو طه لیا که 
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فيا يبدو على جر مة القتل . رى الطريق أوقغه المتحمسون مم وأوقعوه 
أرضا » وأوسعوه ضرباً حى مات › م قطعوا رأسه » واحارقوا شوارع 
باريس فى عرض ظافر وهم حماون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
محرية , 


فی عصر ذلا ايوم عاد اويس السادس عشر إل فرسای من ربحلة صد 
قضی فما نېاره » ودون ی پومیته هذه اللاحظة ( ٥٤‏ ولیو : لا شیء» 
فلا وص الدوق دلا روشکوکو - لا نکور قاده] من باریس آنباه بنا 
اهجوم الناءجح على الباسترل . وقال اللاف مندهشا «ماذا »> هذا ترد !» 
وأجاب الدوق « لا يامولاى ١‏ إماثورة) . 


وف ٠١‏ وليو ذهب الك إلى الجمعية فى تواضصم وأكد فما أن انود 
الإقليميین والأجانب سیبعدون عن فرسای وپاريس » وف ٧١‏ وليو 
أقال بروتوی واستدعى نكر لوزارة ثالثة ٠‏ وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرولى 
وغازهي ٣ن‏ من النبلاء حركة نزاوح المهاجرين عن فرنسا » ودمرت الاھ 
أئناء ذلات الباستيل بعد أن تسلبحت بالعاول والبارود . وف ۱۷ يولير ذهب 
لويس إلى باريس يرافقه خسون من الحمعية » واستفباه امجلس البلدى والشعب 
ف الأوتيل دفيل › وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 


ختسام 


وهكذا نحت فى هذين المجلدين الأبرين سحن للقرن الى مازالت 
صراعاته و نجازاته فعالة اليوم فى حياة البشر . لقد رأينا الثورة الصناعية 
تبدأً بذلات السيل المتدفق من الخار عات الى قد تةق - قل أن نصل إل الألف 
الائ لامرااد - حل أرسطو بالآلا ت الى رر البشر ٠ن‏ كل عناء يدوى. 
ولقاء سجانا اأراحل الى حطما علوم كثرة صوب فهم أنضل للعبيعة وتطبيق 
أجدى لقوانيما . ولقد ريا بانتقال الفلسفة » ا با العقرمة إلى 
اجنبادات العقل نى شئون البشر الدنيوية . ولقد تابعنا باهام حى ماولة 
تحرير الدين من الشعو ذة والتعصب الأعى وعدم التسامح » وتنظم الأحلاقية 


ا 


دون استعانة بالثواب والعةاب |ا! ساو ین + ولق عامتنا جهو د ال.اسة والفلاسفة 
ان نةم حكومة عادلة قادرة : وأن نوفق بهن الد عقر أطبة وب س.اطة اشر 
وعدم مساو ام الطيعية , ولة استمتعنا عختاف إبداعا ف الال فی اا a‏ : 
والفن الكلاسيكى الحدث . وانتصارات a‏ باخ » وهندل . وفرفاادی 
وك قا ووا ت وك ا از دار الاد ا 
على ید شيار وجوته » وی اجار ه على يد فحول الروائيين وأعظم المؤرحين» 
E AEN SESS a E NENG,‏ 
NECE O‏ 
وبين روسو مدافعآً بالدهوع عن حقوق الوجدان . ولقد معنا الأصفيق 
اذى عاش عایه جار یات وکایرون راا ان اساد اا ات فى 
صالو نات فر نا واجاہره › وعلك اللساء امتاق ى العسا وروسيا. 2 راقينا 
الاوك الفلاسفة . 


ر 
من الأحداث على بث الحياة ونفخح الروح فى هذه الصفحات . و٠ا‏ كان 
أسعدنا او أتيح لنا الزحف خلال فجي الثورة وعجيجها ٠‏ م فحت نا ذلا 
اتفيجر ال ركان لاطاقة المعروف بنابايون ٠‏ واستمتعنا أعا استمتاع بروة 
المرن قاسم سر 4 ئی الأدب وا ب و الفاسفة 4 والموسیںى ي وان ا 
وا والدکم 1 وکال جا اک و ترد لا ای و طننما N,‏ ك 
جنو ما و شاط 4 e‏ اَن اج وطوة ةه اليج ا عة » سرج اسل ۵ اة وال مار ب 
الامر بكسن صو ره وأسحدة اسك ەدرک لم ا لا 3 اَن نر وص 
أنفسنا على تقبل فكر ة الفناء » وأن نرك لعقول أنضر القيام عهحة وءغاءرة » 
ها إضافة غارتد ف انالف وال ر كات إل السر ت الاساسة الى قام ہا 
الإلحصائيون التار يون والع لون ۰ 


قد أتممنا على قدر استطاعتنا قصة الحضارة هذه »> ومم أننا كرسنا 
ممم حياتنا هذا الحمل ‏ فإنتا علمان بن عمر الإن.ان أن هو إلا حظة قر ة 
ی تاريخ وا ر 4( رھ 4 مۇرخ 4 ن ل سر عال ما کت ہیں 


¥ س 


ا pe‏ وغن نان r‏ إلى قرن» 
وأزه ہی i‏ ا عاول کابة اداو e‏ ا بعاش ف 
TT‏ 


لد انقغہت الاآن أر بعون عام مر ر السميدة فى «لاحقة التاريخ . 
وکنا للم باليوم الى لكاب فيه حر كلمة ى آخر مجاد . والآن وقد أقبل 
ه م ا أ : * 
هلیا اليوھ فلا علمان پاتا نفتقد اذدفی ١ا‏ مم الذى ضفى على حياننا 
۸ہی وا2 اها 
وات ۰ الى هذه ۹ e e‏ ار ڪيه 
الر حيل و نرنه 1 u‏ 


رم ۴۲ فة المضار! ê‏ ( 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبداً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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